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مسح انثر امار سم 


وصلى الله سنا على سيدنا محمد وءاله وصحبه 


طرف مسن 
الفصل ١«لنابي‏ 
ف 


ولو بالاجازة ٠‏ او كان ذلك اخذ نيرك ٠‏ بشرط ان يكون طم 
ظهور مابملا'ون بعافراغا في اطنأة لاجتماعيتّ 


المنحكورون في هلأ الجدء 


الفقيه سيدى الحشن الماسى 

العلامة الاديب سيدى على بن الطاهر الرسموكى 
اخوه سيدى عبد الوهاب الرسموكى 

الفقيه سيدى أحمد بن الحسن التيزنيتى 

العلامة النوازلى سيدى عبد الرحمن العوفى 

الفقيه سيدى الطيب الامروبى الجرارى 

الفقيه سيدى على بن بورحيم الجرارى 

الفقيه المسكين سيدى محمد بن السائح الجرارى 
الاديب سيدى الحسين التالعينتى الجرارى 

الرئيس الشميخ على الديلمى 

القارىء سيدى مبارك الميلكى الهستوكى 

القارىء سيدى عبد الله البلفاعى الهستوكى 

القارىء الصوفى سسيدى عبد الله الرقراقى الكسيمى 
القارىء الفقيه سيدى على بن الحبيب السباعى التُسيمى 
الرئيس سيدى محمد بن عبد الرحمن النسيمى 
القارىء محمد بن العسربى الهوارى 

الصوفى الروحانى مبارك أزكوك 

القارىء سيدى عبد الله خر باش اللردانى 

القاضى سبدى محمود الخداطى الردانى 

الصالح القارىء سيدى الحسين الاسغاركيسى 


الفقمب 


الصوى سيدي الحسن ايلأسى 


"1 شياع مختتسم 5-1١9‏ 9ة55اا ه 


لسبية : 


الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسسن بن عبد الله 

يرتفع نسب الاسرة الى الرجل الصالح أحمد بن عمرو دقفين (أمزو) 
ويختلف فى الاصل الاصيل للاجداد فمنهم من جعلهم عدويين من ابناء 
عمر بن الخطاب . ولكن المترجم لا يقر بذلك . ولا يعرف له ثبوتا ومسكن 
الاسرة قرية (أغبالو) فى(ماسة) وقد ذكرت هذه القرية فىيكتاب (الاستبصار) 
فى أواخر القرن السادس 

نم ان هذه الاسرة من الاسر العالمة القارثة التى تسلسل فيها العلم 
والقراءات فهاك ملخص دا أخذناه عن الفقيه الصوفى سيدى الحسن رضى 
الله عله ونسمى الاسرة٠ءال‏ القاضى) ولاندرى من هو القاضى من رجالها 

الاول ‏ الحسسن بن عبد الله الذى يوجد فى ءاخر السلسلة المتقدهة 
فهو أول معروف بالعلم فى رجالات الاسرة المتأخرين وقد ذكر أن تحت 
أيدى بنى عمومة لهم ما يلقى ضوءا من الآثار على حياتهم ولكنهم يبخلون بها 
والحسن بن عبد الله على كل حال من ر<الات القرن الثانى عشر 
الثاني : عمد الله دن الى سمن هن عيد ألله 

ولد من قبله عالم آيضا توجد ءاثاره فى الفتاوى وتحريرم الاحكام 
وقد كان عبد الله حنيا سسنة 5١؟١اه‏ وقد كان يعاصر تلاميد الصوابى ثم 
التاساكاتى وربما قرأ عل الصوابى المتوفى ١١1498‏ ض ان طال عميره 
الثالث : أحمد بن عبد الله بن انمق 


أحد أولاد عبد الله المنعددين أخذ عن والده الذى كان يدرس قى 


هم هه 


مسجد القرية وهو عالم كبير نطن شهرته الى الآن . ولم يعقب . وعاش الى 
أواسط القرن الثالث عشير 
الرابع : ابرهيم بن عيد ألله بن امسن 

أحد الاخوة فقيه ايضضما يذكر مع علماء أهله فى هبادين اممالهم 
ولم يعقب ايضا ولعله توفى حوالى وفت وفاة أخيه أحمد . 


الخامس : عمد ال رحمن بن عمد الله 


أحد الاخوة ايضا له مساركة ها فى المعارف ويظهم أنه دون اخوته 
كما بتراءى هن بئات قلمه 


السادس : محمد بن الحممن بن عمد الر حمن بن عمد الله بن اسمن بن عمد الله 


السسيد الجليل الصائح المنتفع به فى القراءات الامام المذى أقام فى 
(الاخصاص) غالب عمره أحد عن الاستاذ القارىء الكبر محمد بن احمد 
المحمودى الماسى فى مسسحد ر(اآداولول) هن (ماسة) المتوقى بعد ؟١1؟5اا‏ فى 
وعن الاستاذ القارىء الكبير المعتقد أحمد انجار الشريف البوثرفاوى المتوفى 
65 ها فى مسجد الزاوية من (أكثلو) وقد تصدى للتعلبم فى المساحد 
والمدارس بعدما تخرج بهدين فكان حينافى (اتبان) وفى مدرسة (تانكارفا) 
وغيرهما ثم القى عصاه فى همدرسة (سسيدى همو أو الحسن) بالاخصاص 
فلازمها حتى مات . ثم خلفه فيها تلميذه سيدى الحاج محمد بن عبد الكريم 
الحى فيها الآن ١4١1اه‏ ومن هله المدرسة أخذ عله كثيرون من بينهم العلامة 
أبو الحسن الالغى على بن عبد الله وتوثر عله خوارق وأدعية مستجابة 
وقد فقد كريمتيه أخيرا رحمه الله . 

قال فبه الابترارى 

( ومنهم سيدى محمد بن الحسن الماسى تلميذ سيدى أحمد انجار 
براقل) فهو رحمه الله جواد طعّام )١(‏ لايحاثى أحدا. أفلى عميره فوالشرط 
والتعليم ٠‏ الى أن استقر به الخال فى هدرسة (سبيدى محمد بن الحسن) 
ل (الاخصاص) فسكن فبها وعمر أكثر من عشرين سنة الى أن توقى فى 
لبلة السابع هن شوال عام ١١4/4‏ فى فدفن بفم القبة رحمه الله بوصية مله. 
وقد أعد قبره هناك قبل وفاته بمديد هن الاعوام كما هو عادة الصوفية 
الكرام «( 

)١‏ يعنى انه يعطى الطعام كثيرا وان كان المفظ لا يدل على المقصود 


ته د هه 


السابع : همد بن مد بن اين 


ابن هن قبله نجيب أخذ القرءان عن والده ثم التحق بلمدرسة 
(الالغية) فى نحو العشرة الثانية من هذا القرن فقد حكى لى بعض الآخذين 
هن المدرسة اذ ذاك أنه كان هن الذين يعيئون الاستاذ فى بعض طبقات 
المبتدئين على عادة نجباء المدارس فى ذلك العهد ثم فارق المدرسة ولم 
أتمكن الآن من السؤال عما وقع له بعد . ولعله اعتبط شابا . 


الثاأمن : خحمد بن عمد الله بن الحسين 

أحد أولئك الاخوة أخذ أيضا عن والده كاخوته فكان له من ببنهم 
شفوف بكل ما يمجد به أمثاله فى ميادين العلم . ولعله توفى حوالى نصف 
القرن الثالث عشر 


التاسع : امد بن همد بن عمد الله بن الحسن 


من اكابر القراء السبعييبن اخذ القراءات من أستاذ على وادى 
(تاساوت) فى (السراغنة) لازمه بأدب واكباب حتى حصل السبع فكحان 
أحد الذين جددوا هذه القراءات فى (سوس) وقد شارط حينا فى همدرسة 
(أبى البركات) فى (حاحة) ومدرسة (الخميس) فى «ايت بوبكر» ثم لازم 
مسجد ١‏ أغبالو قريته فيلازمه زهاء ثمانين من الطلبة السبعيين ويقال 
اله تخرج به ملهم نحو مائة ملهم الاستاذ محمد الضحاكى البعمراتى 
المشهور ومبارك النكنافى الملقب بااشيرب وابرهيم أشيبان وعبد الله 
الرقراكى وأولاده الآتوز وكان يعاصر انجار وطبقته 


العاشر الطاهر بن احمد ابن من قملى 

من القضراء الكبار أخذ عن والده الفن غاية الاخد ولم نعرف عله 
غير ذلك . 
الحادي عشر ابرهيم بن احمد . اخو من قبل 


الاستاذ الكبير الطائر الصيت الذى طال عمره فى تعليم القراءات 
السبع فى (سوس) الى أن حط رحله فى هدرسة (أيت أوردر) ب (مسفيوة) 
حيث أهفى بقية عمره وهو ءاخر الحمزيين الكبار المنقنين للفن وقد اعتنى 
به الحاج التهامى الأفلاوى فقام به خير قيام فى هذه المدرسة . الى أن همات 
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بعد 1١5.6‏ ها. 


الثاني ءشر : الحاج المدني بن احمد . اخوهما 


انقن حرف المكى ذقطا ثم أخذ العلوم من المدرسة (الالغية) فى عهد 
مؤسسها ويذكر بنجانة وبصلاح وقد كان صاحب العلامة محمدا الشريف 
المكى الذى كان نازلا فى (ماسة) ما شاء الله ثم لما أقلع الى الشرق تبعه 
المدنى مع الحاج عبد الرحمن الماسى فتوفى المدنى هناك فرجع رفيقه الى 
رماسة) فلم يتوف الا فى أواسط ربع الاول لاه ؟٠7اا‏ صه 

النالث عشر ‏ محمد بن أحمد أخو هؤلاء أخذ أيضا عن والده 


القراءات السبع وبعض المعارف ثم أخذ عن العلامة أحمد أوجمل فيمدرسة 
(ايت عمرو) وعن العلامة عبد الله بن عمر التبفيراسينى فى مدرسة (أبى 
سعيد) التاسخداتى فأما عبد الله بن عمر فقد استوفينا الكلام فيه وقى 
أسر نه فى(الجرزء السابع عشر) وأما أحمد أوحمل فخل ما عندنا عله وعن أهله : 
0 

الأجلوق 

هؤلاء آسرة علمية لانستحضر منهم الآن الا قليليبن وتلتسب الاسرة 
الواهل (نافانت أوقضيض) ابناء وقاف ولم نقف على سند نسسبهم ‏ (وآيناء 
وقااق سيدكرون ان شماء الله فى (اجزء الحادى عشر) ورجال الاسرة 

١‏ أحجحمد 

؟ ل ابرهيم أضخوه 

“> 2 الحسين بن أحمد 

35 الحسين ن عبد أيله 

1١‏ أحمد بن محمد بن على بن عبد الله 

منسأه منقرية (أفركما) من قبيلة (أيت مزال) ويعرف أهله ب ال 
أوجمل) وقد نبغ منهم أحمد هذا وأول ما نعرفه عنه أنه أخذ أولا عسن 
أبى سالم الايرارى ‏ فبما يقوله الايقراريون ب ثم عن أبى العباس 
النيمقيدشتى ثم ربض ها شاء الله فى (بونعمان) مدرسا ثم كان فى 
مدرسة (ايكرار) قليلا نم فى مدرسة (أيت عمرو) بهشتوكة ثم فىمدرسة 
(نيم كيدا واسيف) وفى (آيت عمرو) أبطأ كثيرا وبسيبه بئيت مدرسة 
(نيمزقيدا واسيف) من جديد باذن من أبى العباس التيمقيدشتى وذلك 
بعد مقادرته لدرسة (أيت عمرو) خوفا من أحد القواد البطاشين وقد كان 
من آاكابر الاساتذة فى عصره علما واكبابا على التدريس ونفعا للعباد . 
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وشهرة طنانة وهو الذى وقف حنى تنزوج العلامة الشريف الكثيرى ‏ فى 
حكاية ‏ ورسا فى (هستوكة) ومن اخباره أنه حين كان فى رأيت عمرو) 
كان حرث كثيرا . فلما أدرك الزرع خاف الطلبة أن يحصدوه على عادة الطلبة 
مع اساتذتهم من تولى شئونهم كلها كيفما كانت حتى انهم ليكفونهم المؤن 
كلها فقد سمع من طلية مدرسته لبلة ذلك الاباء فثارت ثاثرته فاقلع 
من المدرسة ناويا ان بتصدى للنحارة فذهب بمال لمشترى سلعة مسن 
(مراكس) فتلاقى مع السيخ سيدى الحسن التيمكيدشتى فى احدى قدماته 
على باب الملك فى حياة وانده مسدى أحمد فحكى له ما وقع فراوده حنى 
رجع الى مدرسته ولم يزل فى همته الى أن توفى يوم الخميس 4 ربيع الثانى 
شهدا هف ودفن فى مفبرة مسقط رأسه وعلى قبيره بيت صغٌ بر. 

ومما يتعلق به أنه كان معاصرا للقاضيين محمد بن أحمد التاقائزى 
المزالى بلديه ومحمد بن سعيد التاقموتى المزالى أيضا كما عاصر أيضا 
محمد بن سعيد التيسكيالى المزالى أيضا فكان هو وهؤلاء يقضون بين 
الناس بالتحكيم وحضر سيدى سعيد الشريف الكثيرى فى نازلة حضرها 
أحمد أوجمل وابن سعمد التبسكيالى وهما كا ماء الصافى لتقواهما 
وأما ابن سعيد التاثموتى فعليه علامة منلايستقيمون. وكان يتنهم بالاعتساف 
غفر الته لنا وله . 

ومما يتعلق به أيضا ما حكاه المترجم نفسه أنه دخل يوما فى وقت 
أخذه عن أب ىالعباس التيمكيدشتى فا مجلس . فنادى الاستاذ بعض الطلية بأسماتهم 
فأمرهم أن يغسلوا ثيابهم . فمنهم من امتثل ومنهم من قال اننى لا أترك 
درسى اليوم . ولادع غسل الثياب الى يوم الخميس قال فامتثلت انا 
فاذا برسل من قبائل أرسلوا الى أبى العباس العشسية تطلب منه فقهساء 
لبلادهم ليعلموا فيها فأرسل من غسلوا ثيابهم وكان المترجمممنأرسلوا 
كان ق زيوتعمان) ثم بعد.ستين اشتكى عل الشنيخ فى اخدى: زيارالة. ببعد 
(بونعمان) عن أهله فأمره أن يذهب الى (هشتوكة) 

ومما يتعلق به أيضما أنه كا نزل فى مدرسة (آأبت عمر) لم يجد ولو 
طاليا واحدا فجعل أمامه قدرين كأنهما تلميذان ‏ وسمى أحدهما عمرا 
والآخر زيدا فصار يوجه اليهما الكلام تلفيذا لامر أستاذه الذى أآهمره 
بالتدريس شم لم ينشسب أن توارد عليه الطلبة وقد ابطا كثيرا فى (آيت 
عمرو) وكان ,يتعاطى فض النوازل ولا يقول الا الحق فوقع بيئه وبين أحد 
الرؤّساء من (ءال الدليمى) أن ابى الاسناذ تنفيذ أمره فى الحكم لانسمان 
على خصمه فارسل اليه الرئيس سبعة فوارس فنزلوا عليه وقد وجدوه 
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فى مجلس يلقى الدرس فأمر خادمه أن يذبح لهم كبسا فاشتغلوا به. 
فتسلل الاستاذ الى السطح بحجة أنه يريد أن يتوضاً هناك وقد أطلع اليه 
ماء الوضوء فذهب عون فاستدار لناحية السطح فوجد هناك من الصبّر 
ما يظنه حاجرا منيعا لايتسرب منه الاستاذ فاشتغل الاعوان بما هم فيه 
من التهام أجزاء الكبش فدخل عليهم داخل فأخبرهم انه لاقى الاستاذ 
فىطريقه الى الجمل فكذلك أفلت من بد هذا الخبار الذىكان يبريد التتكيل به 

ثم انه ذهب الى داره ببعض الطلبة يقرا معهم ما شاء الله . ثم ذهب 
الى أبى العباس الشميخ فارسله الى مدرسة (تيمز قدا واسيف) ازاء داره 
ليجددها فأمر أن يذهب الها توا بمجرد وصوله وان يدفع لقبيلته 
ايت هزال) هذه الرسالة من الشميخ سيدى أحهد بن محمد : 

( اخواننا قبيلة (أبت مزال) عموما وخصوصا أخص منهم أهل الهم 
والصلاح أمنكم الله ورعاكم وسلامه ورحمته وبركاته عليكم (وبعد) فائنا 
وجهنا اليكم أخاكم الفقيه العلامة سيدى أحمد أوجمل المزالى. لبعمرمدرستكم 
بالجهاد فى دين الته . وندريس العلم الشريف . وعليه فمن امتثل منكم لكلامنا 
هذا فلل يعطيه خير الدارين . ومن لم يمنثل فالله حسميبه وول الانتقام منه. 
وعلى محبتكم وأخوتكم والسلام من أحمد بن محمد النيمكيدشتى ) 

فحين وصلتهم الرسالة قبل بعضهم . واجفل بعضهم فقال الجبار : 
(اوكعز ى) اننا لانريد العقيه البلدى ونخاف المخزن ان شارطناه بلا اذنه 
فلما بلغ قوله الشبخ قال قوموا بمدر ستكم فانا لكم ضد السلطان وضد 
الشميطان فبقى الاستاذ فى المدرسة الى مات فيها والجبار المذكور لا يزال 
منسلطا على الاستاذ . فقد زور عليه رسما تداعبا بسببيه الى القساضى 
ب (ردانة) فظهر نزروير الرسم فرجع الجبار فركب رأسه فئلادى قفى 
سوق القبيلة بابطال الرسوم التى حررها الاستاذ . فغلب الحال على الاستاذ 
فوجه اليه عصاه قائلا اننا نطلق فيه رصاصة تبطل اعضاءه ‏ قصوت 
بفيه فلم يبطىء أن أصيب فى آعضائه بفالج هلك به . 

ومناك كشرون اخذوا عن الاستاذ من بيتهم الاستاذ سسيدى عبد الله بن 
اسرهيم البوفتارتاوى فقد ربح منه بما وقع له معه يوما وذلك أن والده 
أتاه بمثفال فتوقف الاستاذ على مثقال ليؤدى به ثمن شىء أشتراه وقد 
طلب تسلفه من طالب هناك ولكن لم يتبسر ذلك من الطالب فاعطاه له 
عبد الله بن ابرهيم فذهب مله بدعوة صالحة ظهرت عليه عاثارها فودعه 
فبرز للناس ومن تلاميده أيضا ابسرهيم المسفيوى الفقيه المشمهور 

هذا ما سنح لنا ذكره عن هذا الاستاذ الجليل الذائع الصيت : 


-ت 8٠‏ ع 


؟ ب ابر هيم اخوه 

أخذ عن اخيه الاستاذ وعن سسيدى عبد الله بن ابرهبم ثم خلفه فى 
مدرسته المتقدمة فقام بها كأخيه /ا١١‏ سنة الى أن توفى /ا؟ا رمضان 1١896‏ ىه 
ولم يكن متقشضفا كأاخيه أحمد وقد كان فى (مراكس) فاشترى زربية 
فقال أخوه أحمد ان ابرهيم أشترى ( تنليسة ) استنكارا لذلك 

 *“‏ الحسسين بن أحمد 

ابن ذلك الاستاذ كان يحفظ القرءان يوم وفاة والده قلازم عمه 
ابرهيم ها شماء الله ثم أخذ أيضا قليلا عن الاستاذ ابر هيم المسفيوى ثم 
عن العلامة عبد الله بن ابرهيم اليوفترفاوى لازمه أزمانا فى (تاهالا) وفى 
(يوفتارما) وكان يستنيبه ويقدمه ويظهره للناس) خصوصا يوم أصيب 
عبد الله بكريمتيه .ثم شارط باذنه فى مدرسة أهله المتقدمة قملاها علما. 
وافناء وقضاء بن الئاس . فلما أراد الله أن يكرمه بالشهادة صلى بالطلية 
صلاة المغرب فذهب هاشيا وهو يقرا الخزب فأطلق عليه رصاصة بعض 
من حكم عليهم ثم أنقض عليه بعد أن سقط فصار يطعنه بالخنجر 
فعدت الجراحات فكانت ١١‏ جراحة فدفن ازاء والده واسسم قاتله عدى 
ابن على هن أهل (تازولت) ثم بعد أن كاد يتناسى آمره قام من قتل عدى 
وهدم داره . ونهب أموالهة وكان مونه عشسية الجمعة سادس ذى القعدة 
ه رأقول) كثيرا ما نلسمع أنه مات 17١59‏ هي 

الحسمين بن عبد الله 

ابن عم هؤلاء تخرج بالاستاذ عبد الله بن ابرهيم اليوفتارثاوى وله 
فين فقيه يسمى أحمد من (تبسى) هن قبيلة الصوابيين وقد اشتهر 
بأوتبسى من المتخرجين أيضا بابن ابرهيم المذكور وكان نوازليا قفى 
عغميره ببن الخصوم وكان هو والحسين هما القائمين بمدرسة أاستاذهما بعد 
وفاته ثم بقى فيها ر(أوتسى) وذهب المترجم الى هدرسة (سيدى عمرو) 
الانزالية يدرس ويفتى ويقفضى توفى نحو ٠١0‏ ها وكان ملقبا بلقب 
الشيارى بين الناس 
* 92 لا 

ثم ان محمد بن احمد المترجم شارط بعد تخرجه فى مدرسة (سيدى 
مزال بن هرون) ما شاء الله الى أن رجع الى قريته فعمرها ككل رجالات 
أسرته بالعلم والقراءات والارشاد وكان زوارا المصالحين كسيدى على 
الر:جيلاتى العميرى الهشتوكى الصالح المشسهور ووالده عبد الله عالسم 
يذكر ‏ توفى المتترجم سللة 17١94‏ اه 


- 4١و‏ ع 


الر أبسع عشر : الفقءه سيدي امسن الماسي 


هو الذى علونا به أولا واليه يساق الحديث وهو فقيه الفقراء 
وفقر الفقهاء وهو من كبار أصحاب الشسيخ الالغى البارزين الذبن لازهوه 
سئين حتى اتطبعوا بطابعه 


متاخذه للقرءان والعلدوم 


أخذ أولا عن الاستاذ محمد الحاحى وكان مشارطا فى مسجد (اأغبالو) 
وهو استاذ كبر له معرفة بالقراءات. أخذ عن رجالات هذه الاسرة. ثم تصدر 
لنشرها تنوفى نحو ١١١5‏ ها ثم لازم بعده ابن عمه الاستاذ محمد بن 
الحسسن ‏ وقد تقدم ذكره ثم انتقل الى خاله الاستاذ الطبب بن أحمد بن 
أحمد التاكوشتى الصوابى أستاذ مدرسة (تاكوشت) اذذاك ويذكر ان شاء 
الله ببن اهله فى (الجزء النامن) فعنده ابتدأ متون العلوم ثم انتقل همعه الى 
مدرسة (دودرار) 959؟١‏ اه ثم الى (بونعمان) عند الاستاذ سيدى مسعود 
سنة ١٠١٠١"‏ ه الى سئة ٠١١5‏ ه فانتقل الى (أدوز) عند العلامة محمد بن 
العربى الادوزى لازمه نحو خمس سئوات وكان ايضا عند الاستاذ 
المحفوظ الادوزى فى المدرسة (الرخاوية) قليلا فهؤلاء اساتذته ومن 
هذه المدارس تعلم ما تعلمه ومعلوماته وسطى 


التحاقى بالشبيخ للالغي 


كان مسارطا اثر نخرجه فى مدرسة (ايفردا) فهناك النقى بااتسيخ 
فانخرط فى أصحابه تم هم أن يشسارط فى (فوقرض) ولكن لم يتسر 
له ذلك فزار ضريح سيدى عبد اجبار التيملى ثم كان عند ضريح سيدى 
يعقوب فى (ايلالن) يختم عنده كل يوم ختمة خمسة عشر يوما وهو يلوى 
أن يختار الله له فاذا به اختار له أن يلتحق بشيخه الالغى فانقطع اليه 
منجردا وقد كانت روحانية الشيخ تتراءى له مرارا فحداه ذلك الى 
الانقطاع اليه قال كلت انوى أن التحق بالشسخ التاموديزتى لسهولة 
تربيته ولصعوبة تربية الشيخ الالغى ولكن أبى الله الا أن التحق بهذا 
فلازمته بتسليم الارادة نحو عشر سمنين الى أن أذن لى أن أنقطع الى أهلى. 
فودعنى بكل خير . 


“اة مس 


(اقول) ان لهذا السيد الجليل مقاما كبيرا فى مراعاة الشريعة وكان 
لابنساح مع الفقراء فيمأا يولعون به من الكرامات والكشسوفات لاانه 
بنكرها واآكن مقصوده ان الفقر الصادق لايبلى عليها شيا ولا يولع بها. 
وبذلك كان معسروفا بينهم وقد دام على حاله وصدقه وعبوديته ونكران 
نفسه الى أن توفى فلم يكن يتخلف عن موسم (الغ) وكان به عرج ‏ تم 
لا شاخ وضعف كان مظنة أن يتخلف ومع ذلك لم يتخلف قطا وكان 
يقوم بالارشاد المحض وبالتعليم فينفع الله به كل من يلاقيه وقد كتبنا 
عله فصلا فى كتاب (من أفواه الرجال) كما ذكر ناه ايضا فى كتاب (ملبة 
المتطلعين) وكان قرين سيدى سعيد التنانى بين الفقراء وكان مولعا بنسخ 
الكتسة للسيخ” خصوصا مترخي الآمر ‏ كرحمة ان هن عكت مجند حازم 
عاض على الحكمة الى أن لقى ربه لم يحل حزامه الى أن لفظ نفسه 


الخامس شر : مسدي مد بن اسن 


ولد من قبله أاخذ القمرءان عن والده ثم أخذ ما عنده من العلوم 
فى (سوس) ثم التحق بنا فى (مراكس) فلزمنا فى (الرميلة) سنين ‏ مم 
أخذه عن غيرنا من علماء ( ابن يبوسف ) وهو فقيه حسن مسكين . ساكن 
النامة خلف أهله فى مسجد القرية فهو البوم امامه وخطيبه ومعلمه 
وفقه ابله واعانه 


د 


- ١و‏ ع 


على بن الطاهر الرسمو فى 


مختلم ب /اا اب 15١6‏ ه - 
٠‏ مص 0 جهه+- 
لسيسة :5 
على بن الطاهر بن عباس بن أحمد بن محمد بن المبارك بن على بسن 
عبد الله بن أحمد بن هوسى بن أحمد بن على الكيد الكدسى أصلا ثم المحجوبى 
والكدس تعريب أكاركور أو أستيف لمحل يسمى كذلك بااشلحة - 


يمتد هذا النسب الى أن اتصل بانساب ءال افلا أوقنس وهم أسرة 
شريفة .من أهل الشرف الواسلامى المسهور فى تلك الناحية الجزولية 
منه أهل ايبلاغن فى ( أساكا ) وءال أفلاة أوئلس وغيرهم وال يحيا 
الوانكيضاءى من ( تيفرميت ) وغيرهم وهم اولاد ( زوزان ) الذى يقال 
أصله من ( تامدولت ) 


آل المحجوب 


المحجوب قرية من قرى ( رسموكة ) السهلية وقد نشات فيها هذه 
الاسرة التى نعدها فى متدمة الاسر العلمية السوسية الكبرى وقد امتد 
العلم فيها منذ أواسط القرن الثانى عشر الى هذا الوقت | بحسب ما 
عندنا الآن وبين علمائهم أقلاذ كبار لهم شهرة عظيمة فى جبالة 
( جزولة ) بل فى كل نواحى ( سوس ) ومن ذا اذى يجهل منا شرح 
الاجرومية للمحجوبى وهو الذى يقرا به فى المدرسة ( الالغية ) وما 
اليها ؟ ومن ذا الذى ينسى اسمه الطنان فى عاذاننا فجر مصافحتنا للمعارف 
يوم نفتتح الاجرومية ولكن مع كل هذه الشهرة لا يعرف أحد من 
أشباخنا الذين نفتئح لديهم عن هذا العلامة الشمارح ولا عن أسرته شميما. 
وهذا ها وقع لى أيضا حبن تصدرت > ثم بحثت فى هذه السئوات الماضمية 
النى انعزات فيها فى ( الْمْ ) عن العالم فلم يتسر لى الا أن أعرف أن 
ذلك العلامة يعيش فى الأنلصف الاخير من القرن الثانى عشر وأن شرحه 


المذكور آتمه سنة لالا١١‏ ها وانه كان يتصل بالشسيخ الحضيكى وقد 
وقفت على رسالة من الحضيكى اليه صغيرة ذلك كل ما علدى عنه 
وكذلك اسمع بالعلامة ابرهيم المحجوبى وأرى من فتاواه ولم أعرف الا 
أنه فى النصف الاول من القرن الثالث عشر وقد كنت عرفت من فتيا 
انه اخذ عن الاستاذ عبد الله الخباطى لانئنى رأيته يحليه فى قتواه بشسيخنا. 
ولم اتجاوز هذا القدر من معرفته وكذاك وقفت على وفاة أحمد بن محمد 
ابن مبارك ولد السارح وانه توفى 5١؟١‏ ه فهؤلاء الثلاثة هم الذين 
اعرف أسماءهم فقطا وكنت استشسف من وراء ذلك أن هناك عاخرين 
وان لم أعرفهم واذلك عددت الاسرة المحجوبية فى (سوس العالمة) من 
الاسر العلمية السوسسية ثم لما زارنا العلامة أخونا سيدى على بن الطاهر. 
فى موسسم (الغ) ٠١1اش‏ فاوضته فاذا به من هذه الاسرة المباركة فذكر 
لى بعض ما حول علمائها المتعددين وذكر أن عنده بعض عاثارهم ثم ئا 
ارتحلت رحلتى الى (أزاغار) فى ربيع الثانى لاه كتبت عله تراجم 
كل علماء الاسرة ثم وافانى بكل ما تحت بده من ءاثارهم القدمة . 

هكذا عرفت العلماء (ال المحجوب) فوضعت يدى على تفاصيل من 
ابناء أسرة علمبة كبرى تزذها الى التاريخ فلا يجهل والحمد لله بعد اليوم 
أحد هذه الاسرة . ولا بحبط منذ الآن اطار الجهل ب (,عال المحجوي» العلماء 
الفطاحل وها بعد الاشراق الا النور التام 


لا نزال نشتكى من عدم اعتناء غالب السوسيين بالتقبيد فان الذين 
عاصروا العلامة محمد بن ميارك كتيرون كالحضيكى وابن عمر وابن 
الحخسين الاسغ ركبسيين وداود الكرامى ومسوود المرزكونى السملاللى 
ومحمد بن الحسن التوغزيفتى ‏ الطوبل ‏ وعبد الله الجيستيمى والد أبى 
زيد ومحمد بن محمد الواسخينى وكثيرون من أمثالهم ؛ وقد اندثر جل 
أخبارهم ٠»‏ الا من كان منهم يجول القام حوله “الحضيكى والجيشتيمى 
وابن عمصر. والكرامى. والباقون لانعرفهم الا معرفة النؤى )١(‏ والاوتاد 
من الاطلال فمن أين نخرج الاستاذ محمد بن مبارك ؟ وكيف كان يتقلب 
فى حباته ؟ وما مقدار شهرته ببن معاصريه ؟ وهل له مؤلفات اخرى غير 
شرح الاجرومية ؟ كل هذه الاسئلة لانجد لها الآن بين أيديئا أجوبة واضحة 


)١‏ النؤى بضم النون وسكون ا'همزة جدول صغير يدار بالخيمة ليسلكه 
الماء فلا يدخل الخيمة . 


-» ٠6 - 


ستئد المها كدعاتم ناريخية وما ذلك الا لان أهله بعده لم يعتنوا بشحم بر 
ترجمته مع أنه يظهر فيما ياتى أن له شهرة كبيرة بين معاصريه بالعلم 
الكثير . وتحرى الحق وبلزوم الصراط المستقيم دائما لاتعتوره الاوهام 

ولا نستفزه عواصف اإاضلالات ولو كان الحضيكى يكتب بئفس المؤرخ فى 
(طبقاته) لآخذناه فوعدم ذكره وذكر أمثاله أو لعله لابزال حيا ١١88‏ اه 
يوم مات الحضيكى والمعلوم أن هذا لابذ كر من معاصر به الاحساء الا قليلين 
جدا كالصالحة فاطمة تاواعلات2١)‏ التى استطرد ذكرها وكيفما كان الحال 
فليس عندنا الا أن نعرض بن أيدينا أثرين حول هذا الاستاذ ثم نكتله 
منهما عن حباته وأحواله ما 'يكتنه من الآثار عند عدم الاعبان التاريخية 


لاثر لاول 


( من محمد بن أحمد نزيل (أفيلال) لطف الله به الى الا الفقيه سسيدى 
محمد بن مبارك الكلدسى بعد السلام عليك فلنتواص بالحق ولنتواص 
بالصبر وقد سرنى ما تبسر لك خار الله لك وايدك وأيدنا معك والاخ 
سيدى محمد بن الحسسن الطويلى استكتبنى اليك والى الفقراء كلهم لتكونوا 
له خير معين فى المسارطة فى المدرسة ان ششساء الله ان لاق ذلك . والسلام 
من! لمذكور لطف الله به ) 
هذه الرسالة سقطت الى فى كتاب بخط الفقيه سيدى محمد بن 
الحسسن التوغزيفتى وهو الذى كنب رسالته حول الكرسسفيين اله وذكر 
بينهم فى (الجزء السمابع عشر) وقد عرفت أن هذا كان شارط فى المدرسة 
(المولودية) ‏ كما ذكر فى احدى التقاريظ الموجودة فى ذلك الكتاب - 
فربما تكون (المولودية) هى المقصودة بالمدرسة المتقدمة ونعلم من العرسالة 
أن لسيدى محمد بن مبارك وجاهة فى قبيلته وهل يكون الا ذلك لعلو 
همته . ومكانته فى الدين والارشاد والنصح كما سئستبيئة بعد فى الاثن 
الثانى ؟ كما نعلم أيضا منها أن له اتصمالا بالشيخ الحضيكى . وانه من أقرانه 
وقد نظن - والظن فى بعض الامور بغنى ‏ ان من بين مشيخة الخضيكى 
الجزوليين وهم معلومون منهم شيوخه هو آيضا كالعباسى والصوابى 
وأمثالهما وكما نعلم منها أيضا أنه مع علمه ورفرفة راية المعارف على 
عامته شارب لكأس التصوف على بد الطريقة الناصرية ثمالتها أو لاترى 
أنه مخاطب مع الفقراء ؟ والفقراء اذ ذاك يعلى بهم الفقشراء الناصريون الذين 
ترخر بهم (جزولة) هن أصحاب الشيوخ سيدى محمد بن ناصر وسيدى 
أحمد بن ناصر ولده ثم خليفة هذا الذى هو سيدى حسين الشر حبيسل 
)١‏ توفيت بعد الحضيكى سلنة ١١١1‏ ها كما فى فهمرسسن الاسغار كيسى . 


ع ٠١‏ تم 


وكيف يندمج الفقيه مثل صاحبيئنا ببنهم الا اذا التحف جلباب التصوف 
واختاره شعارا ودثارا وقد أدركنا أن العلماء السوسيين فى القرن الثانى 
عشر استحالوا كلهم ناصريين وقد أطلعنا على رسائل عديدة من سيدى 
أحمد بن ناصر الى علماء ولتيتة خصوصا وعموما . ومن عرف تاريخ الناصرية 
يعلم انها لاتسشتفل الا ببث العلوم أولا ثم بالارشاد ثانيبا فلا نتعجب ان 
رأينا جميع العلماء منخرطين فى سلوكها لانها على وفق أذواقهم العلمية 
وقد علمنا أن يببورك بن عبد الله بن يعقوب المتوفى ٠١58‏ ه شرح قصيدة 
للشيخ محمد بن ناصر فنعلم شهرة هذا الشسيخ فى (سوس) من أواسط 
القرن الحادى عشر ووفاذ السيخ ابن ناصر كانت فى 6م8١٠‏ ه 

هذا ما نستلتجه من هذا الاثر وربما يكون كل هذا الاستلتاج 
حقيقة لو انكشف الغيب وارتفع الستار 


لاثر الشاني 


وهو بخط المترجم نفسه كتبه الى الثائر محمد المكاوى الآنى ذكره 
قال: 


( من العبد الضعيف المرتجى العون والعفو من القوى اللطيف 
محمد بن مبارك بن على بن عبد الله الكدسى غفر الله ذئبه ‏ وسمتر عيبه 
وجبر صداعه ونصر شانه كله الى الاخ فى ذات الله والاحب محبة الله . 
السيد الهمام أبى عبد الله . مولاى محمد بن محمد بن عبد الله الفاطمى 
على عا بلغنا عنه ‏ السلام علبكم ورحمة الله تعلى وبركاته (أمها بعد) فانى 
أحمد البكم الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم الذى يمنح ما شاء لمن ششساء . 
ويمنع من شاء ما شاء بلا حجر عليه وأسأله واستوهبه لى ولكم أن 
يجعلنا كلنا فى وقايته وكلاءته وحمابته وعنايته ورعايته وحياطنه 
وصمانته وحراسته وولايته وكفالته وهدايته وخفارنه وملعته ومنته 
وعزنه عامبن وقد بلغنى عن سسدى آمور . منها أنه يدعى الامامة العظمى. 
والولابه الكبرى والامارة القصوى قائلا انه الامام المهدى الفاطمى الذى 
وعد نبينا وحبيبئنا وشفبعنا ومولانا وملجأنا وسيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم هذه الامة الحليفية الغراءالسئية بخروجه ءاخر الزمان فى ساحل 
البحر فى الموضع المذكور ب (ماسة) فى المغرب الاقصى )١(‏ وملها قوله 
لبعمرانيين واخصاصيين واقارع ‏ يعنى المجاطيين ‏ وبنى تكنا (5) 


١)ممن‏ ذكر ذلك واتنه يخرج فى (ماسة) الامام القرطبى فى كتابه 
(التذكرة) وهو الذى لخصه اشتعبرانى وهو مطبوع . 
؟) تكنة : قبائل وادى نون الصحراوية 


ا قف 


وبنى أسد المغرب الاقصى أبى اأسميد أحمد بن موسى نفعنا الله به عامين 

اتن )١(‏ ليلة سبع وعشرين (5) لأونى كل فارس كذا دينارا وكل راجل 
كذا ثم أتوه فى وقتهم ذلك ثم ان جلهم فروا منه لعدم اصابتهم منه 
غرضهم الذميم وبقى من بقى حتى عانى شيوخ كل الرؤساء من تلك 
القبائل ها آتى . وفرحوا به غاية . على أن يكروا اليه فى سابع عيد الفطر 

ومنها اعطاؤه كدذا وكذا من عمائم الحرير ومنها تولعه بالحكمة والكيماء 
يعلى علم النار ‏ ومنها حفره مقبرة رائلما فى ذلك الحفر استخراج 
الكنوز الذهبية والورقية (5) وغير ذأك مما أظننا ل يعنى جمع ظن - به فيه 
والحمد لله سالمة سد أن السفلة واأضعفاء والصية والنسساء بذلك يتحدثون. 
وعن الكالمة به فى كل نواديهم لايفترون وعن كل وارد من ناحيته الكريمة 
يسألون فوددنا من سيدنا المحبوب الشريف النجيبب أن يتصدر هو أو من 
يقوم مقامه لتعليم الجاهل وتذكير العالم وتحريض خاصتهم وعامتهم 

وايصاتهم على تقوى الله تعلى فى جميع الاحوال والجد فى عبادة الله تعل 

مع قوة اللرجاء فى حسين القبول والتواضع والصبر والقئاعة والسكر 

والاياس مما فى أيدى الناس كل الاياس والتوكل على الله واخلاص 
العمل اه . والرضا عنه . والمواظبة على الصلوات الخمس فى أوقاتها . وتعليم 
كل ها يجب عليه تعليمه من نفس وولد وزوجة وعبد . والنصيحة لعامسة 
المسلمين وخاصتهم . والغض عن محارم الله تعلى . والوقوف عل حدود الله تعل 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وترك الفضول والطمع مما فى أيدى 
المخلوقين ومخالطة سفلة النساء والخوض مع الخائضين والاشتفال بما 
لايعنى . فالعلم بها يجب فى حق الله وفى حق رسوله عليه الصلاة والسلام. 
وبها يستحيل وبما يجوز وغير ذلك من الفروض العينية والكفانية هو 
الثلم الاعظم والثغر الاكبر فبو<وده والعمل بمقتضاه . ببقى دين الله 
وينصر وباضمحلاله يتلاثى ويتدكدك فيحق على سيدى أن يكون اولى ما 
توجهت اليه عنابته واستعملت فيه نصيحته ويكون فيه التماس ثوابه 

ابصال الخير الى قلوب أولاد الومنين وارشادهم الى فهم أحكام الشريعة 

وقواعد الدين ليثبت ذلك فى قلوبهم وتنقاد البه طبائعهم قال أبو محمد 
ابن أبى زيد رضى الله عنه (واولى ما على به الناصعحون ورغب فى أجره 
الراغبون. ايصال الخير الى قلوب المومنين) ولقد ظننا طن القوى بل حققنا ان 


١)ايتوا‏ ثم أكد بالنئون المسددة فصار ائتن بضم ''تاء 
؟) يعنى هن رمضضان بدايل ما ياتى 
؟) الورق ا'فضة . 


من فتح هذا الباب بنية جليلة ورفق واين وموعظة كريمة وتوجه اليه 
بكله وبعضه ولم يبخف فى الله لومة لائم . لتغنين ئه الطبور فى الهواء 
وليتحدثن به الانسسان وا'سماء والارض والاشجار والاحجار والحيتان فى 
قعر البحور . وليسبحن له كل فكيف لا وقد قال اللبى صلى الله عليه 
وسلم ان الته وملائكته وأهل السموات والارضين حتى المملة فى جحرها 
يصلون على معلمى الئاس الخير وقال ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب 
العلم رضا بما يصنع وان العاام ليستغفر له من فى السموات ومن فى 
الارض والحيتان فى قعر الماء وروى أنه عليه السلام دخل المسجد 
فوجد مجلسين ]<دهما يذكرون الله والآخر يتفقهون فى الدين فقال عليه 
السلام كلا المجلسين على خير واحدهما أحب الى“ من صاحبه أما هؤلاء 
فيذكرون الله فان شاء أعطاهم وان شاء منعهم وآها الآخرون فيتعلمون 
العلم ويعلمون الجاهل وانما دعثت معلما فجلس الى أصحاب الفقه 
الى غير ذلك من الاحاديثن وهكذا داب السلف ا'صالح رضى الله عنهم 
فيجب علينا اقتفاء اثارهم كل الاقتفاء قولا وفعلا وتركا فلأان يتحدث 
شخص واحد علك سسيدى بهذه الامور الاخروية أحب الى من أن يتحدث 
جميع الناس عنك بالكنوز وااكيمياء وملح الشسيوخ الرؤساء أو منعهم 
على ها لبس فى ايديهم وهو النصر قال تعلى (وما اللمصر الا من علد الله) 
لتقديح لسان ا!علم ذلك كله غاية التقديح فىعامة الناس. وهو فىخاصتهم 
أقبيح وأشنع وأميرهم الذى وءعدنا محمد صلى الله عليه وسلم بخروجه ءاخر 
الزمان وأخبر أنه يملا الدنيا قسطا وعدلا كما ملاتن <ورا وظلما مهمو 
الذى يحق عليه التنبيه على ما رفع همة المستغل به لدم الشرع اياه غاية 
الذم . وانشر الى بعض ذلك قال ححة الله وءايته صاحب (المدخل) رضى الله 
عنه وأرضاه 

( ولمحذر مما يفعله بعض الئاس من نبس الكنوز واستخراج ما فى 
الارض مما تقدم ذكره يعنى الكئوز ونحوها وهذا قبيح لو فعله بعض 
العوام فهو فى حت المريد أقبح وأشنع اذ أنه خلف الدنيا وراء ظهره 
وأقبل على الآخرة بكليته لامطلب له سواها وتعلق خاطره بما تقدم ذكره 
يكذبه فى طريقه من دعواه الانقطاع الى الله تعلى والتوجه اليه مع أن مسن 
تعلق هذا بخاطره لابد له من مخا'طة ولا برضى حاله فى دينه ودنباه 
وذلك سبب كبير الى وقع الناس فى عرض من اتصف بذلك سسبب تعاطيه 
ما يقع الناس فيه . فيكون شريكا لهم فى اثم وقيعتهم فيه ولو لم يكن فيه 
الا أن من تعلق ذلك بخاطره فهو متصف بحب الددنيا ومن احب الدنيا 


- ١6/ - 


فهو قال الآخرة اذ انهما ضرتان متناثرتان ذمهما أقبل الانسلن على 
احداهما آضر بالاخرى لكان كافيا . ولو لم بكن فيه من الذم الا ماورد من 
أن من أحب الدنيا ينادى عليه يوم القيامة هذا أحب ما أبغض الله ) 

الى عاخر ما نقله عن المدخل 

ثم نقل كلاما ءاخر عن رزوق ضد كشف المفيبات وآمثالها ثم قال 
(وعلى الجملة فهذه الفئنون كلها لايعتئى بها الا خفيف العقل وطائش الفؤاد. 
وخسيس الهمة وسيدى أعلم منا بذلك لكونه بحرا لا قعر له وطودا 
لاطرف له عاخذا فى كل فن من فون العلم ‏ والحمد لله بوافر الحظ 
ونصيب فظ ع ما آنا وآماابت (سياض فى الاصل) وتلتهى اليهم كل 
فتنة ورذيلة وتلتمى اليهم كل مصببة وخسيسة . وينشا عنرأيهم كل فساد 
وجريمة ويتخذون كلام الله هزءا ولعبا كما لايخفى وقد عجبنا لذلك 
والنه وتحيرنا غاية التحير من ذلك وموجب ذلك أمران أحدهما قصدك 
بذلك وحه الله والدار الآخرة . بحبث لم تقصد به رياء ولا سمعة . ولا جلب 
نفع ولا دفع ضرر ولا غرضا دنياويا كما هو المظنون بجانبك الرقيع 
ومقامك العالى الوسيع. ذان أولى وافضل وأحسن مراعاة )١(‏ ضعفة المسلمين 
من الايتام والارامل والمجذومين وذوى العاهات والذين لايسأالون ولا 
يقدرون مع بلوغ الفاقة بهم ما بلغت وطلبة العلم ومعلميه قال النبى 
عليه السلام أختاروا لصدقاتكم كما تختارون لبناتكمح وثانيهطا رجاوؤك 
بذلك استثلافهم والظفر بقلوبهم والفوز بأموالهم وأبدانهم وأقوالهم 
ليعينوك على ساعة الجد برؤوسهم وآأموالهم وأولادهم وأقوالهم وبائلهم 
وبنصروك نصرا مؤزرا ويبايعوك على نصرة دين الاسلام واصلاح ذات 
البين وانصاف المظلوم وغير ذلك من مهمات المسلمين وراينا فى هذا 
الوجه ما علم وحقق أن <ميع الكائنات والمخلوقات لاتاثير لها فى ايحاد 
واعدام واصلاح وافساد شىء من الاشياء وانها ضعيفة مقهورة بالغة فى 
الفاقة فىكل زمان ومكان . وساعة واحة ولحظة وأقل قليل من ذلك مابلغت 
وان الانبياء والمرسلين «الملائكة (بياض فى الاصل) والاولياء والانس والجن 
والحمادات والحبوانات كلها لو أرادت ورامت ايحاد أو اعدام راس أو رجل 
بعوضة أو أقل قليل منه لعجزت كل العجز فمن كان هذا وصفه 
أيشسغى أم .يحسن من سسيدى وحبيبى مع جلالة قدره وسلامة دينه وصدره. 
أن بثير اليه العوام بركونه البه وجعله اياه حرزاحصينا وطمعه مله 
النفع . وخوفه منه الضر وهو يقرأ قوله تعلى ( ولا نركنوا الى الدين ظلموا 


)١‏ هنا تشويش فهمناه عهكذا 


.م ع 


فتمسكم الثار ) وقوله تعلى ( ملة أبيكم ابرهيم ) قال حجة الله فى أرضه 
امام الصوفية ابن عطاء الله رضى الله عله وأرضاه فى تفسسير هذه الآإية 
الكريمة ما نصه : ( أى اتبعوا ملة أبيكم ابرهيم فوجب على المومن أن يتبع 
هلة ابرهمم: . ونن هله انرععم رقع الهمة عن الخلق:- كانه يوم زج بيه فى 
النار بالمنجنيق تعرض له جبريل عليه السلام ققال'له ألك حاجة ؟ 
فقال : أما اليكشفلا وأما الى ربى فبى قال سله قال حسسبى من 
سؤالى علمه بحالى فانظر كيف رفع ابرعيم همته عن الخلق ووجهها الى 
الملك الحق فلم يستغث بجبريل . ولا احتال على الله من الله بل رأى الحق 
سبحانه أقرب اليه من حبل الوريد من سؤاله فلذلك سلمه من نار 
النمروذ ونكالته ومن ملنه أيضا معاداة كل ما شغل عن الله وصرف 
الهمة بالود الى الله بقوله ( فانهم عدولى الا رب العالمين ) والعز انْ اردت 
الدلالة عليه فهو فى الياآس من نفع الناس ولقد قال الشسيخ ابو الحسن 
أيست من نفع نفسى انفسى فكيف لا أيأس من نفع غيرى لنفسى ورجوت 
الله لغرى. فكيف لاأرجوه لنفسى وهذا هو الكيمياء والاكسيرالذى من حصل 
له حصل له غنى لافاقة فيه وعز لا ذل معه وانفاق لانفاد له وهو كيميا 
أهل الفهم عن الله . قال الشسيخ أبو الحسن صحيلى انسان وكان ثقيلا على' 
فباسطته يوما فانبسطا فقلت له يا ولدى ما حاجتك ولم صاحبتنى ؟ 
فقال لى يا سيدى قيل لى انك تعلم الكيمياء. فصحبتك 
لاتعلم منك فقلت له صدقت وصدق من حدثك ولكن أخالك لاتقبل . 
فقال بل أقبل فقلت له نظرت الى الخلق فوجدتهم على قسمين أعداء 
وأحباء فنظرت الى الاعداء فقلت لهم لا يستطيعون أن يشوكونى شوكة لم 
يردنى الله بها فقطعت نظرى علهم ثم تعلقت بالاحباء فرأيتهم 
لا يستطيعون أن ينفعونى بشىء لم بردنى الله به فقطعت يأسى منهم 
وتعلقت بالته تعلى فقيل لى انك لاتصل حقيقة الامر حتى تقطع يأسك 
منا كما قطعته هن غحيرنا أن نعطيك غير ما قسمئناه لك فى الازل - الى أن 
قال فلو تطهر الطامع فيهم سسيعة أبحر ما طهره الا الإياس منهم 
انتهى كلامه رضى الله عله مختصرا . وأنت اذا تأملته بعين بصيرتك ناصحا 
لربك فى علانيتك وسريرنك علمت منه ان ما تضمنه عظيم الموقع وانه 
مستحسن منا ابراده فى هذا الموضع لكونه منوطا بالايمان والتوحيد 
ومحناجا اليه كل سالك ومريد فمن رعاه حق رعايته وانصرف اللالعمل 
بمقتضاه . فقد تخلق بحقائق الايمان ومن أخمله وضيعه ولم يعلم قدره 


وموقعه خيف عليه من الوقوع فى الشرك الخفى والجلى واستحق أن يطرد 
هن باب هولاه العلى فيقوى طمعه فى الخلق وتضيق عليه متسعات ابواب 
الرزق ولو لم برد فى ذم الدنيا وآبنائها الا قوله تعلى (انما الحياة الدنيا 
لعب ولهو وزيئة وتفاخر بينكم وتكاثر فىالاموال والاولاد كمثل غيث أعجب 
اكفار نباته ثم يهبحج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ) لكان مائنعآ وزاجرا 

وقد اكثر القوم فى ذم الدنيا وأبنائها والركون اليهم وأطالوا فى ذلك 
كل الاطالئة ومرادنا المذاكرة والتذكير (وذكرم فان الذكر تلفع المومئين) 
ومما بريبنا فيه أيضا ما علم وحقق من عدم المبايعة لوال نان ولو كان 
أعدل من الاول اذا لم نوهن الفتئة فلم ندر أيضا كيف المخرج من ذلك 

قال الامام (بباض) اذا بويع فى بلدين اشخصين لم تنعقد امامتهما لأنه 
لابجوز أن يكون امامان دى وقت واحد وان شذ قوم فجوزوه واختلف 
الفقهاء فى الامام منهما فقالت طائفة هو اذى عقدت له الامامة فى 
البلد الذى مات فيه من تقدمه لانهم بعقدها اخص وبالقيام بحقها أحق. 
وقال اخرون بل على كل منهما أن يدفع الامامة عن نفسه لصاحبه طلبا 
للسلامة وحسما للفتئة ليختار أهل العقد غيرهما وقال »اخارون 

يقرع بيئهما دفعا للتنازع والصحيح فى ذلك ما عليه الفقهاء أن الامامة 
لاسبقهما مبايعة وعقدا كما فى النكاح وعلى المسسمبوق تسمليم الامر اليه 

والدخول فى بيعته وان عقدت الامامة لهما فى حال واحد قسد العقد 

واستوثق لاحدهما أو غميرهما وان تقدمت بيعة أحدهما وأشكل وقف 
أهر هما على الكنف اه وفى صحبح مسلم أن رسول االله صل الله عليه 
وسلم قال ومن بايع اماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فلبطعه ان 
استطاع وان جاء ءاخر ينازعه فاضربوا علق الآخر ولابن محرز من 
شارك فى عزل انسان وتولية غيره ولم يأمن سفك دم مسلم فقد شارك 
فى سفك دمه ان سسفك وثنقل أبو ( بياض فى الاصل ) والمتيطى وغيرهما 
هن شارد:فى دم مسلع :ولو شنطن كلمة + القى اللة بوم القيافة ودين عيتيه 
مكتوب عءايس من رحمة الله وسسثل مالك اذا بايع الناس رحلا بالامارة 

ثم قام اخر قدعا الناس الى بيعته فبايعه بعضهم فقال قد روى عن 
معاوية أن المبايع الثانى يقنل وهذا عنده اذا كان الاول عدلا وأما اذا 
كان غير عدلا فليست له ببعة اذا كانت بيعته على الخوف والبيعة للثانى 
اذا كان عدلا والا قلا بيعة لهم نلزم اه ومن نفسير القرطبى عند قوئه 
تعلى رانى جاعل فى الارض خليفة ) ها نصه لا ينبغى للناس أن بسارعوا 


«مط - 


الى نعرة مظهر العدل وان كان الاول فاسقا لان كل هن يطلب الملك 
يظهر من نفسه الصلاح حتى يتمكن فيعود بخلاف ما أظهوره قال ابو 
اسحاق وفى الحديث الذى رواه معاوية أن النبى صل انته عليه وسلم قال 

ستكون هنات وهنات ذمن أراد أن يفرق أمر هذه الامة وهو جميع 

فاضر بوه بالسيف كائئاما كان وفيه أيضا أنه عليه السلام قال : من 
أتاكم وامركم <ميع واحد يريد أن يشسق عصاكم أو يفرق جماعتكم 

فاقنلوه الى غير ذلك من الادئة . وما الاستقصاء بمراد بلمرادنا الاستشفاء 
من زلل الظنون وتئتشسلةا من بحرها الخضم وتبين لنا كيف المخرج 

والسلاهة من كل ما أومانا اليه بأخص عبارة والطف اشارة وانص 
جمع نص معتبسرة- فان الصدر يضيق والنفس هتشوفة لاماطة ماثم 

ممايستشكلون شفقة على سيدى وعليهم لكونه شريفا عالما . على ماقيد لنا. 
وخوفاً من أن يكون الكل بسببه مهلكين والحاصل أن الكلام طويل اليل 
والاطراف وان ما رمله وأملته أمر عظيم لا يقوم به ولا يناله أحد الا 
بنصر والا بتاييد الرحمن الرحيم فارجع اليه و مل بكلك وبعضك وحبك 
اليه فسسيكون لك ان شماء ابه سمعا وبصرا وعقلا ولسانا ويدا ومؤيدا 

كما ورد فى الحديث )١(‏ (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لايحتسب وهن يتوكل عل الله فهو حسسبه ان الله بالغ أمره ) فنعم المولى 
ونعم النصير وجميع الكائنات نواصيها بيد الله وتحت قهره يتصرف فيها 
كيف بساء وفى وقت شاء وعليك برفع الهمة عن الخلق فانهم على أقل 
الاشياء لايقدرون وهذا كله توصية وتذكرة وايقاظق وما مثلك هن يوقظه 
مثل ولا من يذكره نظيرى وانما فعلت ذلك استدعاء مثل ذلك منك 
لانتفع واعذرنى سيدى فى ابطاء زيارتى اياكم على ان فمل ذلك 

وحبى فيكم. وعدم جزمى تكونكم هناكم. ولس الامر كذلك (5) وما زالت 
أجدادنا وعباؤنا يشرئبون الى روز الامام المهدى الموعود بخروجه عاخر 
الزمان واخباره وعلاماته ووقته وصفاته مستفحصين حتى اله لو يفدى 
بالمال لخخنر<وا عن <ميع أدوالهم له فنرحين مسرورين . والآن الحمد لله والسكر 
له على ما أولانا وأبرزء لنا من النعم وهذه تحفة موجهة من عبد اميم 

الى ءاخر كريم لوجه ربه الرحيم فان شاء يقول حين وصولها له هذه 
هدية عظيمة وكريمة ا!نفع جدا بحيث لايقدر على الجزاء عليها الا جواد رحيم 
( قل لا أسآلكم عليه أجيرا الا المودة فى القربى ) وان شاء بقول هذه هدية 
قليلة ولكنى أقبلها لان الكريم يوتى الكثير ويقبل القليل دل على 


. يعنى الحديث الذدى يدل على ذلك تم اسستشلهد بالآية‎ )١ 
؟) كذا فى هذه العبارات‎ 
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ذلك قصة الهدهد وذلك آنه استضاف نبى الله سيدنا سليمان عليه السسلام 
وجنده فاألقى حرادة فى البححير فقال كلوا يا نبى الله فمن فانه اللحم 
اله المرق وأيضا ان أحتسنت فمن الله وعليك الدعاء وان أسأت فمن 
نفسى كتب الرسالة العبد اللثيم محمد بن مبارك بن على بن عبد الله قسى 
أوائل شهر شوال 48١1١اه‏ رزقنا الله خيره وما بعده ووقانا شره ءامين ) 


هذه هىاارسالة التى نقلها أنا حفيده سيدى على بن الطاعر بن العباس بن 
أحمد بنكمد بنمبارك منخطه مباشرة عرمافيها من بياضات.وتدل على مناح كثيرة 
العباس بن أحمد بن محمد بن مبارك من خطه مباشرة . وتدل على مناح كثيرة 
من نأملها حق التأمل ذفلا بصعب عليه أن يدرك منها وحدها ترجمة واسعة 
لكاتبها الذى غلب عليه التصوف والحقيقة من ناحية ‏ ثم صون الشريعة 
وشعائرها وحدودها من ناحية أخرى ونعلم منها أنه كتب هذه اللرسالة 
مبدأ أمر هذا الثائر قبل أن يستفحل والا فنجد فى ترجمة الحضيكى 
عند أبى زيد الجيستيمى أنه وغيره من علماء كثيرين كانوا التحقوا بهذا 
الثائر ثم بدا منه للحضيكى مخالفة للشريعة فصدف عنه بوجهه 
فلحق بداره وترك غيره من العلماء والمرابطين حتى نهبت يوم هزيمة 
الثائر بغالهم ومناعهم . ولا ندرى هل التحق المترجم محمد بن المبارك بعدما 
كتب هذه الرسالة بالثائر كما لاندرى آأجابه عن الرسالة كما استدعاه 
منه أولا . وان كنا لانظن أنه يلتحق به مع ما نراه هما كنبه اليه مما 
لابومن معه صولة مستبد . وبطشس ثاتثر أعمى والذى تنضمنته الرسالة من 
ناحية البراهين والحجج فوى مؤثر وان كان فى معرض الليونة وحسن 
الخطاب وذلك يدل من جهة اخرى على سمو أخلاق كاتبها ابن ميارك 
رحمه الله . 


هذا الثائر 


كنت جهلت هذا الثائر . واسمه ووقته ومتقلبه فى ثورته هذه . مئذ 
رايت ها رأيت فى الذى كتبه أبو زيد الجيستيمى الى أن أخبرنى به 
المؤرخ الاستاذ على بن الحبيب الجرارى فى ربيع الثانى ١7١‏ ه فعلمت 
عله شسيئا شم لما قرآتن هذه الرسالة علمت عنه أشياء اخرى متعددة 
واليك كل ما أعلمه عنه : 

اسمه محمد بن عبد الله طرق (سوس) من المشرق ‏ منتسيا الى 
مكة فيبقال له المكاوى ‏ هكذا وكان القياس المكى ‏ ولا ريب أنه هو الذى 
يخبر الناس باسمه واسم آبيه وتعيين بلده ثم لايعلم كل ذلك الا منه 
فقط . ومن ادرانا بأن كل ذلك صحيح ؟ ومعلوم أن الثوار المتمهدين ان 


- ”3 هه 


طرقوا بلدا بعيدا عن الوسط الذى يعرفون فيه هم بصدد أن بدلوا بكل 
ها يؤيد ما يتطاواون اليه فحين اشتهر عند النساس أن المهدى الملتظى 
لابكون الا فاطميا وان اسسمه محمد بن عبد الته لايبعد أن يختلق الاسم 
والنسبة الفاطمية وقد علمنا قريبا من هبارك التوزونينى الاقاوى الثائر 
فى (تافيلالت) 5؟١٠اى‏ اتنحاله تكل ذلك )١(‏ كما رأبنا من عاخر كان حاء 
الى (ماسة) سئوات 91؟١اا‏ ىه وهو عالم كبر ماهر كما يذكره الاستساذ 
أرو فارس ممن زاره من هناك وأخذ عنه ل أنه يدلى بهذا الاسم أبصا وبهذه 
النسبة ثم صار يفتل فى الذروة والغارب لما يهتم به غير أن الجولسة 
الحسلبة فى (سوس) 94؟١اه‏ واظهاره للقوة الكبيرة أيأسسته هما يحوم 
حوله من التمهدى فى (ماسة) فرجع الى المشرق وقد تبعه اللرجل الصالح 
الخاج عبد الرحمن الماسى التاسبيلائى المتوقفى /ا؟ ب ” ب /اه0؟١ااه‏ وكسان 
ممن اغشر به فجال الشام والحجاز واليمن ثم لم يظفر به فى المواطن التى 
كان ذكر أنها مواطنه . مما يدل على انه انما اختلق كل ما يحيط به نفسه . 
وقد تردد الحاج عبد الرحمن الى المشرق مرارا مفنشا عنه فلم يقع له على 
أثر ما وكذلك كان هؤلاء المتمهدون فى المغرب عموها ‏ وفى (سوس) 
خاصة من المسارقة ذمهدى الدولة الفاطمية الذى ورد من المشسرق مدعيا ما 
ادعى معلوم الاختلاف فى نسسبه دين ابن خلدون وغيره هنزالبقداديين . وكذلك 
الرجل الذى ذكره ابن خلدون ايضا الوارد على نية التمهدى فى المغرب 

فى أوائل القرن الثامن ثم ما رأى ما رأى من قوة الدولة المريئنية أبس 
فرجع وهو من العراقبين وكذلك المتمهدى الماسى الثائر سئوات 5149 هم 
على عبد المومن ب (ماسة) وهو سلوى طرق سوس فادعى فيه ما أدعى 

وقد أعيد ذلك الدور نفسه فى عصر المرينيين هن متمهد فى (ماسة) أيضا 

الى أن نبغ القائم السعدى متمهديا أيضا الا أنه نجح لكونه صادف وقنا 
ملائما فأدى فرضا وا<ء.ا فى الذود عن كيان المغرب مع أولاده بعده 

كما نجح قبله مهدى الموحدين أيضا لسلوكه مسلكا غريبا مؤسسا على 
العصبية التى لايكون الملك عضوضا الا بها . وعلى مبادىء ديئية قويم غالبها. 
مع استماتة الشيعة الموحدية حتى انهارت أمامها الدولة اللمتونية ئلم 
لونسمع بثائر متمهد ءاخر على هذا ااطراز حتىانبعثت الاسرة التازاروالتية 
بعد موت الذهبى وضعف السعديين وان كان افرادها انما يحملون اسم 
الامام . ولكن لايبعد أن بحوم أمرها آولا حول هذا التمهدى نفسه ثم فى 
الثانى عثر رابنا بودربال المذكور فى رحلة (الوافد) ثم هذا المكى لم 


) راجع أخباره فى ءاخر ( الجزء السسمادس عشي‎ )١ 


ح- هم" ع 


الثائر عبد الله الكرسيفى ثم الكثيرى ثم بوتقلا وبعدهم بقليل ثار ايضا 
ساحر ممن طرق (سوس) لايدرى أصلهء وذلك سلة ٠٠١!‏ ه وصو 
بوحلايس الصغير وهناك ثوار «اخرون سوسيون منهم من علمناه ومنهم 
من آم نعلم له خبرا ولا عصرا الى الآن وتفاصيل أخبار هؤلاء الستة عندنا 
الآن ولعلنا نقف على تاريخهم لببين لنا ما نتوقف فيه البوم كما استينًا 
اليوم تاريخ المكىهذا )١(‏ وانما أتبت بهذه الفذلكة تنعلم أن الثورة بالتمهدى 
قديمة فى (سسموس) متداولة بدعم الراوون لها بخبر المهدى المننظر 
بأحاديث يذكرونها وبكشوفات يتناقلها أهل الحدثان منهم ويجد المطلسع 
فى (مختصر ا.تذكرة) للشعرانى تعيين (ماسة) موضعا لخروج المهدى 
المنتنظر- بله غير الشعر:نى ولا أدل على هذا كله مما فى اللرسالة المتقدمة 
لابن هبارك الذى يصرح فيه بأن ءاباءه واجداده كانوا ينتظرون خروج 
المهدى وانهم يفدونه بالانفس والابناء والاموال لو صادفوه 

أما هذا المكى فقد رأيئنا فى الرسسالة المتقدمة أنه كان كساحر نيباش 
عنالكئوز. ليستفوى بها دهماء الناس. حتىانه عمم هن عمم بعمائم الخرير. 
وانه واعد الناس لبلة /ا؟ رمفمان ١١58‏ ه لبوتيهم هالا فاذا به لم يف 
بوعده فشركه بعضالئاس وبقىمعه البعض الى أن رأوا منه أمورا أذرى 
ثم اجتمعوا عليه بعد عبد الفطر وذلك فى شوال تلك السسمنة فيكون ذنك 
فى أول منبع أمره بين اماس فقاد الجموع وقد رأينا أن القبائل التى 
اجتمعت عليه أولا هم (البعمصرانيون) و(الاخصاص) و(مجاط) وبعض من ق 
« وادى نون » من الصحراودين هذاما فى اللرسالة المتقدمة وفى كنساب 
(الحضيكيين) للجيشتيمى فى وصف ١اشسيخ‏ الحضيكى ما نصه ( كان حارطا 
على أهور السلمين مهتما برشادهم معتنيا بمنافعهم ولهذا كان همن بادر 
من السادات الى رجل ظهر فى السواحل فى (ماسة) يدعو الئاس الى بعته 
وبرعم أنه الامام المهدى المنتظر الموعود به فى الحديث الصادق المصدوق 
صلى الله عليه وسلم وصحيه أياما و<السه فى سرد صحيح البخارى 
وكان الوقت رمضان فلما عثر على أنه كاذب فى دعواه تبيراً منه وهرب 
عنه فاذا قيل له كيف رك هذا بزوره يقول : المومن يخدع وقد فر عن 
ذلك المدعى أول ما فطن له وتمادى غيره من الفقهاء فى صحبنه واغتعروا 
بفريته حتى قتله جبش السلطان ونهبت دواب الفقهاء والمرابطين فيما 


)١‏ كنت ألقيت همحاضرة فى (أغبا'او نكردوس) عن الشوار من الجنوب 
المغربى لاتزال فى مسودتها 


ا 5 


نهب معه . وقد ظهر مما كتبه ابو زيد الجيشتيمى هنا ان علماء من (جزولة) 
أيضا انجروا فلحقوا به ومكانلة الحضيكى فى الناس كبيرة وكذلك مكانة 
علماء (جزولة) اذذاك ولذلك نعرف أن كل الجزوليين انثالوا اليه قبل 
ما كتب الرسسااة المتقدمة ‏ ثم أنظر هل تراجع كثيرون منهم بعض تراجع 
الحضيكى أولا . وأيا كان فيظهر من كلام أبى زيد أن غالب الفقهاء قد لازموه 
الى بومه الاخر وقد علمنا من تلك الرسالة أنه عالم كبر ولا ببعد ذلك. 
لان من ,بقدم من المشرق لنية أن ,بقود المسلمين لابد أن يتكل على ما يقودهم به 
والعلم دائما مقواد متبن فى كل ادوار تاريخ الاسلام خصوصا علم الدين. 
ولا أكاد أشك بأن الحضبكى انما يغتر شقشقة لسانه وعلمه الواسع فسى 
دروس الصحيح النى حضرها معه فى ذلك الرمضان ‏ كما تقدم ‏ حتى اذا 
وقع على نفسية اللرجل بعد أن رأى اهره متمكنا نفض هنه يده تائبا الى ربه 
والمومن غر كريم | ثم بعد أن استتبع كل البعمرائيين والاخصاصيين 
والوادنونيين والمحاطين فاستتبع أيضا التازاروالنيين نزل الى (أزاغار) 
حول (تيزنيت) ويكون هذا كله فى شهر ذى القعدة وذى الحجة ثم تخطى 
(وادى الغاس) لبستولى على عاصهوة (سوس) (تارودانت) الا أن الهشتوكين 
وجيش الحكومة تحت سلطة مولاى سرور خليفة السلطان مولاى عبد الله بن 
اسمعيل فى تلك المديئة لاقوه فى بسيط (هشستوكة) فقاصيب الثائر فى 
رأسه برصاصة فحمله أاصحابه وانهزهوا مولين الادبار فأتى النهب 
على كل متاع من حضر مع الثائر ‏ كما يظهر من كلام أبى زيد ‏ فوصل 
المجروح الى قرية (ايدغ) ب (أيت جرار) فمات هناك وقبره لايزال معلوما 
هناك الى الآن . وكان يوم مونه السبت ه ب 21١‏ 69١١ااه‏ وهكذا ذهب 
أمره الذى ما كان يبنى الا على خرق عادة كما نذهب أمور أمثاله الذين 
يفقدون العصبية وحمية تدافع عنهم وقد ذكره الراوى سيدى على بن 
الحبيب بثناء حسمن فى كتابه (بهجة الطروس) ونسب له كرامات ولكن 
ما فى هذه اللرسسالة المنقدمة وكذلك ما كنا نعلمه من أمثاله لايظهر منهم 
الا أنهم أصحاب مخرقة وسحر وماالى ذلك هذاها عندى الآن عن هذا 
النائر الذى استفدناه من سيدى على بن الحبيب ومن هذه الرسالة ومن 
كلام الجبستيمى المتقدم دنزف خبره الى المعتنين بتاريخ (سوس) 


عود إلى المترحم محمد بن مبارك 


كذئك ابقى الله لنا هذه الرسالة الخالدة لتدل على أمور كنا نجهلها عن 
سيدى محمد بن هبارك ثم تبقى نواح أخرى من تترجمته ظلماء حالكة فى 


/ام ع 


أعبن المفتشى عن متقلبه فى حيانه وفى وقت وفاته فكل ما عندنا الآن 
أنه لابزال حبا /ا/1١١ااه‏ يوم أتم شرحه على (الاجرومية) . وقد قال لى سسيدى 
على بن اتطاهر: أن أهله يسمون أيت أستيف (واستيف بالشلحةكدس من 
الاحجار أى (أكاركور) واذلك عرفت الكلمة مع النسمبة فيقال فيه 
(الكتدسى) وان بن هذا اتعالم وبين معاصره سيدى صالح بن ابرهيم 
مناقضات فى نوازل وفتاوى شأن المتعاصرين ويؤّتى لى أنهما معا كانا 
أخذا فى وقت واحد عن أحمد العباسى لان صالحا من كبار تلامذة أحمد 
العياسى قال وزواجه كان من العلماء ال رثراكثيين ءال (تاوريرت وانو) 
ويحسب أنه حينا شارط فى مدرسة فى (أيت وادريم) . وكان قطب النوازل 
فى بلده عصره حتى أنه كان يسمى القاضى كما يسمى أولاده بعده (ءال 
القاضى) . قال ان مححرراته فى اللوازل وفى الافتاء كثيرة فى تلك الجهة 

هذا كل ها أمكن لنا الآن أن نعرفه عن سيدى محمد بن مبارك الحجوبى. 
صاحب ذلك الشرح الذى لايقدم عليه غيره عند الالغيين الى الآن . ويدل على 
أنه عانى التعليم فحشر فيه كل ما يحتاج المبتدىء الى حفظه واستظهاره 
فى منبئق تعلمه للنحو 

وأما صالح بن ابرهيم الذى ذكرنا أنه عاصره . وجاذبه حيال الافتاء 
والقضاء فانه من نجباء تلاميذ العباسى ‏ كما ذكرنا ‏ وكان مشسارطاً غالب 
عمصره فى همدرسة ب (رسوكة) أحسسيها (دودرار) وقد كان جوالا دائما فى 
النوازل وكان يسأل شيخه كثيرا عما أشكل عليه وله خط حسن رايت 
منه كثيرا ولا يزال اسمه طنانا فى (رسموكة) الى الآن وهو مسن أسرة 
على بن أحمد الرسموكى التى تذكر فى لفصل الاول من هذا القسم نفسه 
فى ترجمة محمد بن خالد ان شاء الله . فى ( الجزء الحادى عشر ) 

قال فيه على بن الطاهر الاستاذ 

(هو ابن ذلك العالم. 'عله أخذ عن والده كما أنه أخذ بلا ريب من(فاس) 
وقد شارط حينا فى مدرسة (أيت بعزى) وقد نزوج ءاملة بنت عبد اأرحمن 
ابن بلقاسم الادوزية وكان يزاول النوازل فى بلده ومحررات يده فى 
النوازل وفى الافتاء موجودة بكثرة ) 

هذا ما كنت كتبته عن ذلك الاستاذ . وليس عندى الآن ما أزيده الا اننى 
وقفت على وقت وفاتنه ١١١4 5 1١4‏ ه بالطاعون الجارف اذ ذاك . 
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الثااع:: أبرهيم المحجوبيى المفتىي الشهير 

وهو ابرهيم بن محمد بن محمد بن المبارك حفيد العلامة شارح 
الاحرومبة وهو علامة دراكة مدرك عظيم فى عصره كنبت عن الاستاذ 
ابن الطاهر عن هذا العلامة ما ياتى 

( اخذ عن شارح (المرشد المعين) محمد بن أحمد المرابط الادوزى 
وهو من مسيخته الاوليبن بل لعله افتنح عنده الى أن شدا ثم عن الاستاذ 
عبد الله الخباطى ب (تارودانت) ثم عن محمد الكتسوسى الاديب الكبير 
ب (الخحمراء) وقد قال ذبمه هذا الاستاذ لم يرد على* من (سوس) ممن 
يصلح لالمذاكرة الا اثثان صحراوى له فهم كبير فى الفقهبات لا غير 
وابرهبم المحجوبى له فى كل فن ثم عن العلامتين الفاسيين سيدى 
حمدون بن الحاجح وسيدى الطيب ابن كيران وكذلك عن عبد السلام بن 
عبد القادر من هناك أيضا ثم انه شارط فى مدرسة (تانكرت) ب (اذران) 
وفى هدرسة (الخمبيس) ب رأيت بعمران) ثم ألقى عصاه فى مدرسة«دودرار» 
ب « رسموكة » حيث ررض مدرسا ما شاء ابه وقد اشتهر بالاكباب عل 
التدريس . وقد ختم المختصر مرارا . وله تلاميذ منتشرون . وقد كان الفقيه 
احمد أضارضور الايكرارى يقول بعد رجوعه من (فاس) لايصلح أن يطلق 
الفقيه فى «سوس» الاعل سيدى ابرهبم المحجوبى وقد كان من الآخذين عنه 
قبل أن ينتقل الى الاخذ فى (فاس) كما ذكر أيضا أن الفاسيين قالوا له : 
ان مفاتيح الفقه كلها فى يد سيدى ابرهيم المحجوبى ثم يلومونه على تركه 
وراءه ) . 

هذا ما ذكره لى الاستاذ ابن الطاهر حجزاه الله عن التاريخ بكل خير. 
م 

علمنا الآن عمن أخد هذا الاستاذ فلئسر فيهم سيرنا فى غيرهم 
فلتعرضهم أمامنا 

١‏ محمد بن أحمد شارح المرشد . ذكر بين علماء أهله فى ( الجزء 
الخامس) 

ب عبد الله الخباطى سسيذكر ان شاء الله مع أهله فى هذا الجرء 


ج - محمد الكنسوسىااشهرر بالعلامة الجليل . وقد اخذ عنه ف(الحمراء) 


كشرون من السوسبيين وقد ذكر مرارا فى هذا الكتاب واعلئا فىؤرصة 
اخرى نستوعب نر<جمكف ان شاء الله وكل ما علدى الآن أنه من أسرة 
جعفرية النسب من قبيلة (اداوكنسوس) وانه واد هناك ثم نشسا فى زاوية 
(تامكروت) ثم بعد أن اخذ من هناك التحقيق ب (فاس) ثم كان له شفوف 
اتصل بسسبيه بالملك مولاى سليمان ككاتب خاص ثم بعده بمولاى عبد 
الرحمن الى أن اختار الله له ففارق تلك البيئة فالتحق ب (الحصراء» 
ثم كانت بينه وبين الوزبر ابن ادريس همودة فكشيرا ما يقول القصاند عن 
لسانه أو يحرر عنه اللرسانل وقد كان اتصل بأصحاب الشسيخ الكبير 
مولاى أحمد التجانى فأخل عنهم فظهر عليه سر تلك الطريقة فكان 
أحد أقطابها فهو الذى قاوم ابن الشسيخ الكتنى لما هاجم تلك الطريقة 
فأجابه بجوابه (المسكت) وقد ألف كثيرا وساجل فى الادبيات وهاجى 
بعض معاصر به بالاشعار وعلم واأرشد فأخذ عنه كثرون من السوسسين 
كالحاج الحسدين الافرانى وعبد الله بن محمد الادوزى نزيل (العوينة) وسيدى 
سعيد العباسى الدراركى نزيل (نسية) والحسسن بن الطيفور الذى ألف 
فى جواب أسملة منه كتابا خاصةً ومحمد الامفارى الحاحى والحاج الحسن 
الكزوبى وأحمد بن محمد الحسبنى الطاطاءى وعبد الكريم التنانى وأمثالهم 
همن انتشرت بهم نلك الطريقة فى (سوس) وكان جهبذا محصلا ينقل عن 
كتب عليا كالتمهيد لابن عبد البر وكان نزيه القلم فى مؤافاته عالجواب 
(المسكت) و (ائز نجفورية) لكنه فى «الجيش العرمرم الخماسى,». متهم بأنه 
هاجم وعرض وزن بأمور رد عليه فيها السباعى والمشرق وله آثار أدبية 
باصرة كما كان لوآده عبد الله وقد عمى ءاخر عمره وعمر كثيرا حتى 
توفى 9454؟١اه‏ فدفن أمام مشسهد السهبلى فى (باب الرب) فى (مراكس) 
وقسره مسهور وما أولاه بكتاب يفرد فى اخباره ولا يزال العلم فى احفاده. 
هذه زبدة ما علندى الآن عله وهو من أساطيل الادب فيحب الاعتناء 
بتخليده بسوق ءاثاره المخنارة ولكن هذا ما نبسر الآن هذاء وقد ذكر لى 
الاستاذ على بن الطاهر أنه رأى فى كتبه رسالة مئه الى سيدى ابرهيم 
المحجوبى المترجم ولكن لم برسلها الىت الى الآن فلو اتصلنا بها لالحقناها 
هنا وادرهيم لعله أخذ عنه فى (فاس) لانه لم ينتقل الى (الحخمصرام) الا بعد 
أن استنم ابسرهيم أخذه ورجع البه فى (الحمصرا) فأخذ عله بعد حين 

د عبد السلام بن عبد القادر العلامة الشهير فى (فاس) وف غيرها 
واسس من شرطنا النعرض تذكره وقد اجاز المترجم بما نصه : 

( أجزت الفقيه ابرعيم بن سيدى محمد المحجوبى أن يحدث على 


عد ولا عه 


بكل ما رويته عن أشياخى من حديث وفقه وعربية وحساب وغير ذلك على 
شرط الاجازة المالوفة فيها والته سسبحانه ينفعنا واياه ويجعل علمنا من 
الاعمال التى لاتنقطع بالموت ولا تعقب صاحبها حسرة الفوت بمنه وكرمه 
وكتب عبد ربه وأسير ذنبه عبد السلام بن عبد القادر الحلوى فى سسادس 
عشر رجب الفرد الحرام عام 9*؟١١اه‏ )اننهت الاجازة من خط المجيز 
ويلى بخط المجاز قال كاتبه المجاز ابرهيم بن محمد رجعت الى الشسيخ 
وطلبت منه أن يجيزنى ب (حزب البحر) وبلامية ابن سعيد فى المخمس 
الخالى الوسطل فقال لى رضى الله عنه أما حزب البحر فانى ام ١اخذه‏ عن 
أحد وأما اللامية فانى أخذتها عن الشسيخ العلامة سيدى سليمان الفشسةالى 
رحمه الله وهى داخلة لك فى قولنا وغير ذاك ولكن اتق الله تعلى 
انتهى من خطهما وبخطه أبضا الشرط الذى يسير اليه الاثسباخ فالاجازات 
هو الضبط والتصحيح . وذاك انهم يقولون . على شرط ذلك عند أهله 
انظر ذلك فى (جامع المعبار) انتهى الكل هن خط هن نقله لى الاستاذ ابن 
الطاهر 
هف حمدون بن اخاج المحدث الاديب الفقيه الذى له شهرة طنئائة 
من عهده الى الآن والتعرض أيضا لترجمته آايس من شرطنا ومن خط 
ابرعم الجوبي المترجع ابل 
ولشيخنا الاديب المنفنن الولى الصالح وحيد دهره وقريد عصره 
المفسر المحدث أبى عبد الله سيدى حمدون ابن الحاج ارضاه الله ونفعئنا به 
توذكره كما وجده الذاقل الاستاذ ابنالطاهر. ليستدل به على أن المترجم 
ممن أخدوا عنسيدى حمدون. ويدل على ذلك أيضا مانقلناه أيضا من خطه. 
ونصه ( كا وقف كاتبه عل ما أبدعه شسبخنا الامام البركة الهمام ابو 
عبد الله سيدى حمدون ابن الحاج كان الله لنا وله فى كتابه ( نفحة المسك 
الدارى لقارىء صحيح البخارى) وسرحت النظر فى بعض كبراريسه 
واحلت النطر فى مفالة ونفاسة -كاذا عوشي عشب ومنرع ذى سه 
غريب لم يسيبق بمثاله ولم بنسج أحد عن منواله فجزاه الله خيرا 
واعظم له فى ذلك أجرا لا وقفت على ذلك قلت طربا وشكرا لما هنالك 
ايا سائلى والخبر عندى تريد ها به تستفى من كل جهل وتسلم 
وتغدو لأسرار الكتاب وهديه وسنة خير الخلق أحمد تفهم 
فلذ بذوى ااتحقيق واصحب خيارعم 
ولا سيما ذو نفحة المسك هنهم 
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اتانا بها للاذكياء ذكية وارواح اعل الفهم هله تلسم 
كتات. ديع افع اتات 6 شن عن افكان” “قوم هم هم 
فلله ها ابدى وآسدى لسالك سبيل الهداة عالم ومعلم 
فابياته مثل الجمان تلآلات تحاكى عقود الدر أو هى أعظم 
هنيئا لكم أهل الوداد تمتعوا ‏ به وبعلمه الجديد تنعموا 
كتاب البخارى ان أردت ورود ما حواه فقدم ذاك تروى وتلعم 
جزبت به يا بيضة الغرب ها جزى 2 به أهل وده الكريم المعظم 
بجاه الرسول سيد الخلق كلهم عليه الصلاة والسلام المتمم 
وفد كنبناها فى 3رطاس عاخر وذهبت لامكتها له فمسيت معه 
فى الطريق أنتظر حجلوسه . وهو رفى الله عنه يتحدث معى فققال : هل 
رأيت تأليفنا الفلانى ‏ وهو اذ ذاك شرحها ويةقرآها فقلت يا سسدى 
بسبها حجنت © فاواته القرطاس فاستحسنه وقال جزاك الله خيرا 
ثم قال أنا أعطيها لفلان يكتبها على ذلك التاليف ثم كتب بعد ذلك ما 
نصه : 
( توقى شسيخنا المذكور رحمه الله بين العصر والمغرب يوم الاثدين 
السابع من ريع الثانى عام "لاه قبده تلميذه ادر هيم بن محمد لطلف 
الله به ) 
و الطبب بن كيران ذكر الاستاذ ابن الطاهىي أنه من جملة أشباخه 
وذلك واضح وان لم يذكر الاستاذ ما يستند اليه من كونه أخذ عله ما 
دام لا يستدل الا باآثار يد المترجم لانقطاع الاخبار لاسرته عن ذلك 


اليل 


دحدي و اخدلا من «صر 


هاك رسالة نقلت لنا من خطه مباشرة ندل على ما كاد يخفى عنا من 
حاته: 


( من عبد ربه نعلى وأقل عبيده ابرهيم بن محمد الولتبتى المحجوبى 
كان الله له وليا وبه حفيا الى والدى وقرة عينى وثمرة فوّادى 
افاض الله عليه بحور نواله 2 وأمطر على ساحته سحائب افضاله ووقاه 
صروف الزمان . وألبسه ملابس الايمان السلام عليكم والرحمة والبركة. 
أما بعد فانى أحمد الله الذى لا اله الا هو لكم واساله لى ولكم حسن 
الخاتمة (هذا) وانى سائل عن احوالكم ولا اجد من بخبر نى عنكم . واخب ركم 


0م اع 


أنى قادم من المشرق لفاس السسادس والعشرين من المحدرم عام 58؟١7ااه‏ 
ومدة غيبتى عامان وسسبعة أشهر وقد كان مولانا سليمان السلطان رحمة 
الله عليه أعطانى مائة مثقال مع نحو ذلك عندى فطلعت فى البحر بلا 
شىء يلزمنى فحججت مبسوطا غاية ‏ بلا مشقة ولا تعب | وجلست فى 
مصر نحو سنة أشهر وتناولت فيه بعض القراءة واستعملت فيه سيئة 
الزواج ببنت بعض الفقهاء ثم كا لم يكن بد من المرجوع لبلدى لاصل 
رحمى وأقاربى سرحتها وركبت فى البحر قاصدا النزول فى الجزائر. 
فلما توسطنا البحر نزل القضاء الذى لا مفر منه (العبد فأسرتنا المنصارى 
القائمون على المسلمين فى بر ( 'مورة ) واخذوا متاعنا وقتلوا بعضنا 
ودرحوا التعضض: .ويقينا مسنجونين عتدهم نعو لسنة اشهر ثم فكنا الله 
منهم ورحجعنا الى (الاسكندرية) ومنها سافرنا ثانيً ل (فاس) والقصة 
طويلة والمقصود الاشارة ‏ وكتبت اليكم قبل هذا كتابا عآخر وبعثته مع 
واحد من رأولاد جرار) وخفت كيرا أن تتهولوا من جهتى لان الطلبة 
برفاس) أخبرونى ان الحاج يوسف جزم بموتى | لكوله لم يجدنى فى 
(الاسكندرية) ولا فى (اخزائر) ولا «تونس» وانه أخبسر فى «الاسكندرية» 
اننا ذبحنا عن عاخرنا ولولا لطف الله الخفى أكان الامر كذلك ولا مانع 
من ذلك فى الظاهر الا لطف الله العجبب ولتعلم ياأبت الى مع أول 
قادم لتلكم الناحية ان ششداء الله تعلى ولو لم نجد الا آن نمشى على «تافيلالت» 
ل «درعة) ثم الى (تارودانت) لفعلت ان شاء الله تعلى .ولا تنسئى من دعاتك 
الصالح واقرا ملى اأسسلام على الاخوة والاخوات وعلى أمهم وعلى العم 
الحسين والعم العباس وامه وعلى الحاج أحمد . وابن القاضى وامه وعلى 
العمة صفية وعلى هن يسأل عنا من بنى العم وغيرهم مثل السيد محمد 
أتواب والسسيد اسرهيم بن يحبا والحاج محمد بن صالح وصاحينا 
محمد ببيريك على الحى ملهم وبرحم الله المبتبن بتاريخ الثامن والعشرين 
من جمادى الاولى عام ١١8‏ ه والسلام ) 


امور اخرى حول المترجم 


رآينا أنه كان فى (قاس) من قبل 7١١ااه‏ وبقى هناك الى ١١4‏ هم 
فتعلم أنه اطال االمبث حنى امتلا وطبه ولا ريب آنه مداخل لأساتذته 
الفاسيين وانهم كثيرون بل لايدع مثله فى همته كل ذى مكانة فى علم 
الا اخذ عنه ويتجاوز حينئذ عدد اشياخه فى (فاس) هؤلاء الثلاثة المتقدمين 
كما انه فيما يظهر يستجيز كثيرين منهم وقد علمنا انه حريص عاللى 
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الاجازات ومن كان مثله لايفلت أحدا الا أن كل ذلك قد ضاع اليوم 
بضياع كتب الاسرة الا ما آذللت من يد الضمياع وقد آاخل ايضا من 
الازهر ومن الحرهين عمن لم يذكروا وقد مر ذكر أخذه هناك - ثم اننا 
حبن نعلم آن وفاته كانت سئة ؟5؟١٠ااها‏ ندرك قلة لبثه فى التدريس ببلده 
ولذلك قل المتخرجون به وانه اعتبط قبل أن يؤدى للعلم ما كان يجب 
أن يؤديه له ونقل لنا من خطه الاستاذ اأذكور ما نصه 
( فضيلة ) سألئى بعض أهل الخير ممن يشار لهم بالعلم والعمل 

ونحن فىموسم ااولى سبدى احمد بن موسى ففعنا الله بهم قبل أن تحمل 
به امه يعنى الولدا بالفضل أعندك ذرية ؟ قلت : لا فناوتنا رمانتن 
فقال أطعمهما المزوجة فلما قدمت قصصت عليها الخبر فطعمناهما 
فبانته ما دار الموسم الآخير الا والولد هذا فى 'وجود ثلاثة أشهر فكان 
انتداء الحمل من أبام أكل ا'عرمانتين المذكورتين. فلما لقبت صاحب الرمانةن 
فى الموسم الدائر أخبرته الخبر فقال ذلك الظن بالته وهذا السيد هو 
اخونا المجتهد الفقيه المكثر للصلاة على النبى صل الله عليه وسلم سيدى 
ابرهيم بن محمد الولياضى ب (هشتوكة) نفعنا الله به وقد ترافقنا فى 
القراءة على شيخنا (أعلامة سيدى عبد الته الخياطى ب (ردانة) مدة نحو 
خمس سمئين ) وتوقى سيدى ابرهيم المذكور بعد العصر يوم الثلاثاء 
الثامن من ربيع الثانى عام 144؟٠١اه‏ وابرهيم هذا هو شيخ سيدى سعيد 
الشريف ولاولاده واأحفاده علم يذكرون به وقد ذكرناهم بين تلاميذ 
البوشواريين فى (الزء السابع عشر) وقد عرفئا مما تقدم قدر مكث 
المترجم ابرهمم المحجوبى عند شيخه الخباطى فاذا ضممت نحو خمس 
سئوات الى نحو الثمانية أو أكثر التى قضاها فى (فاس) مع ما يكون له 
عند أستاذه الاول العلامة محمد بن أحمد الادوزى المتوفى ١5١ااه‏ وما 
بين ذلك مما قضاه فى (فاس) وفى (مصر) يكون له فى زمن الاخذ أكثر 
من عشرين سنة لمن نامل وبذكر فى تلاميذ هذا الادوزى الذى 
صاحبه حتى يستفيد منه وربما يكون التحاقه له قل ١؟؟لاه‏ والذى 
ذكره من تلاميذه هو الاسةاذ العربى الادوزى فى كتابه (اليعقوبيبون) 
ولا ريب أن الذى يلازم باجتهاد وجد أزيد من عشرين سئة أمثال هذا 
الادؤزى ومثل الخياطى وانظار الكنسوسى وحمدون الفاسى وابن كبران» 
قمن بأن يتفوق حتى بشهد آه منمثل(فاس) التىقلما تقر بأبناء غيرها الا 
اذا اقرت للشمس فى رابعة النهار ٠‏ وزد على ذلك أنه تدرج فيتقن المبادىء 
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فى(جزولة) ولايشك مطلع أن المجزوليين فىفن المبادىء خصوصا التصريف 
شهادة البوسى ‏ اواسط الحادى عشّر ‏ تفوقا ظاهرا كما صرح به 
المذكور فى فهرسه > ثم لابزال ذلك منوارثا الى الآن حتى اذا تمكن فهمه 
اتصل بحاضرة سوس (تارودانت) فيتقدم تقدما ءاخر ثم الى (الحمراء) 
حبث يوجد مالا يو<د فى جرواة وفى تارودانت ‏ ثم اذا القى 
فى(فاس)هراسيه يجد مزعقله المسحوذ مايقدر به أن يلاز فيمباحث القرويين 
العامرة ويتكون منه تعطسشس شديد الى أن يكرع فى كل فن كانت (فاس) 
فى غالب آدوارها تتفوق به على كل جوانب المغرب العلمى وبهذا كله 
نعرف كيف ابرهيم المحجوبى ؟ وكيف يظهر صدق الذين وصفوه بما 
وصفوه به وهاك قصائد منقولة انا من خطه وهى الباقية لنا من اثاره 
الادبية التى ضاع كثير هنها وأماءاثاره الفقهبية فيوجد بعضها فى 
مجموعتذا الفقهية ونص ما نقل لنا من خطه 
( ولكانه غفر الله له : 


وبعد فقم فى نومة السهو واعتبر 


ولا شك أن الله دل وجوده 


وهذا نما أما الخصوص فانهم 
وقد أرسل المرسل الكمرام سلامه 
وايدهم باللمعجزات وبلفوا 
فلا ناجح الا بقفو طريقهم 
فسبحان من أولى واسدى بحكمة 
فختم على من كان فى الله مومنا 
فاعظم بهم قد فخم الله ذكرهم 
وقد خصنا الرحمان فضلا ورحمة 
فحق علينا مدحه وثناؤنا 
فاعظم به من أحمد ومحمد 
فما من كتانب تازل برسسالة 
وان كنت للاخبار فبه محاولا 
وقد أكثر المداح فيه وها آتوا 
فلم يدره المسبوق منا وسابق 
وقد يسر الله المديح لكل هن 
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وخض فى بحار الفكر ترقه منزلا 
تفكرنا فاسمع لقول تجملا 
وجوبا عليه فالدليل بذا اجتل 
كفاهم عيان عن براممين أولا 
عليهم البنا رحمة وتفضلا 
عن الله خيرا عاجلا ومؤجلا 
ولا أمل الا لديهم تحصلا 
وخص كما قد شاء من شاء بالعلا 
يعظمهم كما به الوحى انزلا 
واربى مقام البعض منهم وبجلا 
بافضلهم فكان حصنا ومعقلا 
عليه ولو شطر بيت تجملا 
عليه سلام من جنابى مسلسلا 
على الرسل الا فضله فيه نزلا 
فجل فى كتاب الله واصحب تأملا 
علىيجزء جزء جوهر الفرد لو جلا 
فسسبحان من أولاه فضلا تجملا 
أراد فمهها حاول المدح سسهلا 


رؤوف رحيم جامع لشستات ما 
هوا مجتبى والخلق فىالعدمفاكتسبى 
فمنه استعاريوسف الحسنوادعت 
محيا له أبهى منالشمس فاسألن 
أضاء لآم المومنين فأبصرت 
فاسنات كع المرء: د كيه دمعت 
فمنلم يرد من بحر حبك وارتوى 
فعجل إنا يا أكرم الخلق بالمنى 
ومن علينا يا حبيب بعطفة 
أتبت البك والحياء أاذابئى 
فان آم أكن للقول أهلا فسيدى 
فلم لا وكل الخلق منه امتدادهم 
فارسا لها يوم القيامة سلمت 
واملاكها خدامه ما تلوعت 
ولا تلنفت الجار ان حار فافةرى 
وقد جره لذلك شر اعنزاله 
ولا شك أن الله أعلى مقامه 
فلو لم يقم بذا دئيل لصدعت 
فلو لاح للمداح بعض جماله 
وما أحد مثل الحبيب محمد 
اتانا بدين ناسخح كل هلة 
ولذ برسول الله واحى بحبه 
وقد جاء فى التنزيل ان ودادهم 
وفبه بريد الله فاقرأا تمامه 
وءابية حب الله للمرء حبهم 
رأى الخضر الجدار رهما فيرمه 
فكيف بنا وأهل بيت رسولنا 
وقد رجبت لهم من الله رحمة 
وانكان أو لالناس بالخوف والتقى 
وقد ظهرت له المزايا تميرت 


)١‏ يعنى جار الله الزمخشرى 


تفرق من أوصاف مدح من الا 
<لالا وزين الزين فيه تكملا 
نساء له وصف الملائكة مكملا 
خبيرا به ان كنت بالجهل مقفلا 
لها ابرة فاسمع لقولى واقيلا 
فأغرت قلوب العاشقين الا الا 
فذاك الوداد ضاع فى الخلق مهملا 
وفك أسيرا طال فىالضيق واليلا 
يزول بها فى القلب وهم نعطلا 


لسوء فعالى داق قلبا معللا 
أجل واهل ان يلى متطفلا 
فلا أحد الا علبمه تعنّولا 


له أمرها فصار قيردا مبحلا 
فما هو الا سيد الكل بالولا 
وقال مقالا ساء فهما فضللا )١(‏ 
فلا عجب والحق لا زال مجتلى 
على كل مخلوق وأبهى واأكملا 
شمائله الحسنى خصيما مجادلا 
لآخر سهم وما أطاقوا تحملا 
لدى ربة:. فاعلق به :موساز 
قفقنا به كل الانام نفضلا 
وخذ اهل بيته اليه توسلا 
هو المقصد الاسنى كما قال منتلا 
يبين لك الفضل العظبم لهم علا 
وحبهم لا زال فى الخلق معتلى 
فراعى صلاح الجد فى ابن وبجلا 
أحل واول بالمكارم والعلا 
ومغفرة وان عصوه تفضلا 
أهالى رسول الله حالا وموثلا 
لذنب سواه فافهم الفرق باجتلا 
وما برحوا للناس منجى ومنهلا 
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توسلت يا خير الخلائق خاضهعا 
وانت أجل ان نخيب سائلا 


اليك بهم تنشفى فؤادا تخلخلا 
اتى لحماكم يطلب النصر والولا 


ولكاتبية ابرهيم بن محمد زمن اقامتى ب (فاس) فى شأن بعص 


المحبين فى الله ( وقد ذكير اسماءهم ) : 


الا أن من لابقتدى بمحمد 
بأحواله قولا وفعلا ويقظة 
اليها تسائق الصحاب <ميعهم 
ومن يدعى وصل الحبيب ولم يكن 
وان رمت ذلك فاسأل العلوأهله 
فأول ذاك بعض ما عاب رننا 
ونرك الحرام جملة وامتثال ما 
من العيس واصير للحوادث خاشعا 
اذا كان حال المرء فىالوقت سمالا 
وكل.. بلاء. ليشن بالديب - هين 
تنبه آعبد القادر الحبر انلى 
ساذكركم فى ببت شعر تبرعا 
فأنت الذى فتحت لور جميعهم 
على حباك الله كل فضيلة 
أبا مدين أرجو من الله عاجلا 
اخ ىالكحل اذ كحلت عيلى بنظرة 
وأنت أعبد القادر الحبر انلى 
شهدت بأن الله أكرم سيدى 
أعيذهم بالله من كل حاسد 


وأسال ربى أن يجبب جميعنا 
محمد المبعوت الخلق رحمة 


ولكاتبه عفا الله عله عند ختم سرد الشفاء 


عليه السلام ليس عندى بكامل 
ونوما وغير ذلك من كل هماثل 
ونافسهم فى قفوها كل فاضل 
لأحواله يرعى فليس بواصل 
تفز بخضال «الصطفى والسهائل 
من الكبير والريا وكل مشاكل 
به امر العرحمان فارض بحاصل 
لولاك واغفل عن مقالة جاهل 
منالذنب قد حوى جميع الفضائل 
وكل نعيم معه ليس بكامل 
لكم لمحب حب خل 'مواصل 
بكم وفؤادى ليس عنكم بذاهل 
ونبهتم وكنت أحسن كافل 
وأعلاك بالتقفوى وحسن الشمائل 
اغانتكم فامئن على بنائل 
من أحوالكم أزلت كل علائل 
أراك بقلبى من كبار الافاضل 
محمدا اذ حماه من كل باطل 
ومن شر كل مبتغ ومقاتل 
ويتحفنا بحب خير الوسائل 
عليه صلاتى بكرتى وأصائل 
ابرهيم المحجوبى 


ها هذا نصه ‏ وقد جعل الهاء عمدته فى القافية ‏ 


ملكت أمير الحسن قلبى فلم أزل 
فان برقت من جود وصلك عطفة 
وما أنفك عن وهمى خيال جالكم 
فما لذة الذ لى من وصالكم 


أسير الملاح عاشقا لأمرها 
والا فمن للهجنى من عويلها 
فعطفك يشفى حرقتى من | لهمبها 
تخيرته عن جنتى ونعيمها 
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فدت مهجتى كا تحجلى حبيبها | على شرفات الحب نفس عريفها 
شفى لى جوى قلبى أبو الفضل بعد أن 
هدانى الى شفاه رأى خليلها 

ففزنا بخير ما حواه فأمطرت سسحائب فهم نيل فهم حميعها 
وكانت لنا عند التهامى ذمة ١‏ توسط فيها من دعى لسبيلها 
أبو الفضل عبد المالك الخير الذدى أناطت به العلياء قيد شريدها 
ففى العلم بحر والمكارم قدوة ييادر فعل ا,صالحات لحينها 
جزاه اله العرش أفضل ما جزى عبيدا سعى فى المكرمات وتيلها 
وصلى على خير النبيكين أحمد صلاة تفوق المد فى عرف طيبها 

وقد كتب قبل هذه الابيات ما يلى ( لما من الله علينا سرد كتاب 
(الشفاء) ورحونا من عمبم فضله ها أعد فى ذلك لمن أخلص فى عمله 
وصفآة وان كان أمرنا على خلاف ذلك الا أن سامح سبحانه وعفا قلنا 
تبركآ بتلك المسالك عل عادة الادباء فى أمثال ذلك ما خطه البنان 
وفاه به اللسان ) ثم ذكر الاببات 

وهاك مرثية للمترجم قائلها الاديب محمد بن عمر الدغوغى 
تنبه يا جنانى من رقاد فنصل الدهر انشب بالصوادى 

وسنسوقها ان شاء الله فى نرجمة هذا الدغوغى بين أهله الدغوغيين 
متى ذكرناهم فى فرصة أخرى ان ششماء الله 

هذا ها تسر لنا عن الاستاذ الكبير أبى سالم المحجوبى رحمه الله 
رحمة واسعة ولابد أن أخبارا له ممتعة ضاعت عنا قلذلك لانزال نحس 


بنقص هلموس فى ترجمته هذه مع ظن الجاهل آنها طويلة لانه طبقسة 
وحدهة 


أحد أولاد ابرهيم المحجوبى المتقدم الذكر وقد نقل لنا هن تاريخ 
والده المذكور 

( وبعد ففى ضحوة يوم الخميس الرابم والعشرين من ذى القعدة 
عام ١١54‏ ه زاد علد كاتية ولد ذكير سلبمهاه أبوه وجده الابوى سيدى 
محمدا تبركا باسم المصطفى صل الله عليه وسلم ورجاء المفضل الذى 
فى ذلك وامتثالا لقول النبى صل الله عليه وسلم خير الاسماء ما عبد 
أو حمد . أو كما قال تفاؤلا لآن يكون المسمى مطابقا لسماه وقد كنينا 
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هذا الولد أبو الفضل ( وهو الذى تقدم أنه نشا عن الرمانتين ككرامة 
لسيدى ابرهيم الولياضى وقد كتبت عن الاستاذ ابن الطاهر حوله ما 
نصه (اخذ عن خاله أحمد بن عبد الله الانزاضى وعن العربى بن ابرهيم 
الادوزى وكان نجيبا أمهر من أخيه أحمد الآنى ذكىره وله همقيدات تدل 
على تفوق توفى فى ريق شبابه قبل أن يقترن وكان ربانيا عزوفا عن 
مجالات الاسفاف التى بولع بها الشباب ) ونقل لى من خط اخيه أحمد 
ها ياتى ( وفى عام 79؟١‏ ها ءاخر جمادى الاولى توفى أخى الفقيه الورع 
سسدى محمد بنابر هيم الكدسى .رضى الله عنه وأسكنه فىأعلى الفراديس 
قبده أخوه أحمد بن اب رجميم ). وفى محل عاخر ( اله مات وهو لايزال يأخذ 
عن خاله وقد اتموا اذذاك (المختصر) نم ان اخواله 2ءال أنراض) الذين 
من ضمنهم جده عبد الته ا(علامة الصالح الشسهير وخاله الاستاذ أحمد بن 
عبد الله سميوجدون ان شماء الله ضمن الانزاضيين فى راخْرزء الثامن) ان 
شاء الله 


الخامس : | حمد ان أبزهيمع المحجو ني 


هو أخو محمد قبله ونقل لنا من خط والده ما ياتى ( وبعد ففى 
يوم الخميس بكرة السابع من ذى الحجة عام ١١57‏ اه زاد عند كاتبه ولد 
ذكر سسماه أبوه و<ده الابوى سيدى أحمد تبركا باسم الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقد وصفه لى الاستاذ ابن الطاهر بأنه وسط فى معلوماته 
كأنه لم يستتم الاخذ حتى بمهر وان كان مر على الفنون ويوجد اللحن 
فىكلامه. وقد أخذ عن خاله الانزاضى. ولكنه يجول فالموازل حتى تكونت له 
شهرة.وفقهه ايضا وسط.ومتكله عنكنا شكبير بخط والده. جمع فيه كثيرا من 
أمهات اأوثائق وما يحتناج اليه الجائل فى النوازل فمنه مستمده دائما. 
وقد اعتنق التصوف على بد الشيخ سيدى سعيد المعدرى ومولاى الطيب 
الدرقاوى حين زار (سوس) وقد كتب له هذا بخط بيده ما نصه 


( أوراد والدنا العربى بن أحمد الشريف الدرقاوى ‏ بل الاذكار 
التى يلقنها أهل محبته ومحبة الله ورسوله صل الله عليه وسلم وفى 
استغفر الله مائة مرة اللهم صلى على سسيدنا محمد عبدك ورسولك اللبى 
الامى وعلى ءاله وصحبه وسلم مائة كذلك وفى عاخر المائة يزيد تسليما. 
لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وآه الحمد وهو على كل شىء قدير 
مائة كذاك وعند الختم لا اله الا الله وسسميدنا محمد رسمول الله صل الله 
عليه وسلم وعند الفراغ من الاشغال الدنيوية والاخروبة يقول لا اله 
الا الله بلا عدد . ما أستطاع قال صل الله عليه وسلم أكلفوا من الاعمال 
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ها تطيقون واما الاسم فحن ترتاض نفسك بهذه الاذكار آاعلاه ‏ يسهل 
علبك استعماله لبلا ونهارا بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المفغرب بحضور 
قلب ونظافة بدن ومكان 2 ورأس الخير كله مهما فعلت من اعمال الخير 
شنا فلا تر نفسك فاعئه لولا فضل الله ما توضآت ولا صليت «الى آخره) 
والاسم هو ( الله ) اذ جميع الاسماء للتخلق وهذا الاسم التعلق وآما 
الاذن ذما ذكرت فاعلم سيدى أنه لايتقبل الل عملا الا مع النقوى قال 
تعلى ( انما يتقبل الله من المتقين ) وما لك ولنا فبه خير فال يرشدنا اليه 
بمنه وكرمه والسلام فى ٠6‏ رجب الفرد عام “/ا١‏ ها وكتبه الطيب 
ابن العربى الدرقاوى كان ابته له بمنه وكرمه دنيا وأخرى والمحافظة على 
الصلوات الخمس هى رأس مال المسلم بشروطها ) من خط كاتبه مباشرة 
ذلك ما نقله لنا المذكور وما سقنا هذا الا لفوائد تاريخية منها اننا نعلم 
منه أنه هو الطالب مثل هذا فندرك مقدار تعبده وتحنله ومغزاه فى 
'نصوفه ولاريب أن الذى بقصد من يدل على الاعمال الصالحة من الصوفية 
يعرف ما يجهله من يقصدون اإذين يدلون منهم على ما يغتر به الانسان 
ومنها اننا عرفنا الوقت الذى زار فيه مولاى االطيب (سوس) الى ضريح 
الشميخ سبيدى أحمد بن موسى وانه ١١0/9‏ ه وقد كنا نجهل وقته ذلك 
قبل ان نظفر بهذا ولا يزال طنين هذه الرحلة عند فقراء المعدر تذكر 
الى الآن لما رأى فيها ءال سيدى سعيد المعدرى من خوارق وكشرة الطعام 
القليل هن دقيق وسمن وعسل وشعير وقمح أيام نزوله هناك ثلاثة أيام 
ومنها اننا نعرف أن الشسيخ سيدى سعيدا المعدرى كان اذ ذاك 151/5 ىف 
ظاهرة فى الارشاد بل كان قبل ذلك الوقت وكل هذا نعرفه من هذا 
الاثر القيم فىانظار الباحثين(١) ‏ توفى أحمد بن ابرهيم المحجوبى الصوق 
مالكلاه 


السادس . عماس ان | حمد بن ول ان الممارك 


هو ابن أحمد بن محمد ذلك العالم المتقدم الذكر وآمه عامنة بنت 
عبد الرحمن أخت سسيدى محمد بن عبد الرحمن جد العلماء التاسئنولتيين 
الماسيين الادوزين أصلا كان يحفظ القرءان ويخالط الصالحيبن وهو من 
أصحاب الشيخ سبيدى سعيد بن محمد المعدرى الشهير وكان مستور 
الخال لايذكر الا بخير وهو الذى أسس خيرا كثيرا فى أهله ونوفى قبل 
65 هش وائما ذكر ناه لصلاحه وان لم يكن عالما ولكنه صلة بين أولاده 
الادوزين العلماء 


) ذكس سليدى سسلعيد فى ( الجزء البرابع‎ )١ 


حدا. © ع 


السابع : شحمد بن العباس 


ابن العباس المنقدم قبله لازم الاستاذ العربى الادوزى حنى نجب غاية 
حنى ذكر ذلك لوالده (نوحه يوما فى فحمة المساء الى المدرسة (الادوزية) 
فتسرب مستخففيا الى مصلى المدرسة ‏ حيث بحلق الطلبة لاعداد دروس 
الغد فاذا بولده تأخر عن أصحابه وهم مقبلون على مطالعة الدرس 
فكانوا كلما توقفوا فى عويص 2 قالوا ارجئوه الى أن يأتى أبو عذره 
سيدى محمد بن العباس ثم انى أخيرا فصاروا يعرضون عليه مايعتاص 
عليهم فبحله عويصا عويصا فغلبت الدموع على والده فرحا فخرج وبكاء 
النرور فستول عليه فرجع ادراجه وهو فى يكاتة. كلم يتقطع عله حدق 
وصل (تامكرت نسيدى باكريم)  -‏ عقبة سيدى باكريم ب هكذا كان 
منبثق هذا الشاب النحيب ) ثم اهتصره القدر قبل أن يوتى أكله ووجد 
بخط والده ( وفى وقت صلاة الصبح بيوم الاحد الاخبر من شهر الله 
شوال عام 848؟١‏ ه مات ابنلى الفقيه سسيدى محمد بن عباس المحجوبى 
رحمه الل ورضى عنه وجعله فىدار المعيم. هو واخوانه ووالدينا والمسلمين 
أجمعين ءامين بجاه النبى صلى الله عليه وسلم و جعل البركة فيمن بقى 
وراءهم . وقبده أبوه عباس أمنه الله ءامين ) 


أخو من ذكر قبله وهو أكبر مله > قال الاستاذ ابن الطاهر 
كان متقنا للقرءات المتعددة > ثم لازم الاستاذ العربى فى (اأدوز) فطلعت 
عليه نجابة تذكر وكان محط عامال أسرنه غير أله توفى وثسكا بعد 
والده ( فى يوم الثلاناء الاخير من رببع الاول عام 58؟"ااه قبل طلوع 
الشمس توفى ابلى الفقيه العالم العلامة أحمد بن عباس رحمه الله ورضى 
وجعله فى دار اللعيم ). 


آخو ذينك العالمين المنفوقين المذكورين قبله وهو الذى كتب له دونهما 
أن يطول عمره حنى يظهر وان لم يكن له مثلهما كروع ففمناهل المعارف 
الكثيرة والدنيا حظوظ وقسم والسحب تختلف وهى كلها فى السسماء 
الواحدة فمنها صيب ومنها ذات شوبوب ومنها ما لا ماء فيه وقد 
أتقن هذا السيد حرف البصرى وزاد عليه معارف غمير زاخرة غير أن 
شهر نه بالتصوف . لا نهذه المعارف كان اتصل بالشسيخ سيدى سعيد 


ح اع - 


المعدرى قتصوف على بديه وقد رايت فيما تقدم أن أهله كان قد اتصل 
بعضهم بهذا الشسيخ قبله الا أنه كان موععا بعلم الكيماء انسساه كل شىء. 
حتى فارق أهله وطلق وطنه تطلبا لاصحاب هذا العلم لعله يتمكن مسن 
علمه واذ ذاك نزل فى قرية (ا"مربائع) فى (التسياظمة) ازاء «سوقالاحد» 
قى «الدرا» على الطالب الصالح سيدى قدور فابطأً هناك فمر الشميخ 
الالغى بداره فطلب منه أهله أن يفنس عنه فأرسل الى ذلك سب دى 
بلعيد الصوابى الشهير قال لى سيدى قدور انه نزل علىء فامتلكتى 
بأخلاقة وبديئه ثم طمعت فى تعلم علم النار الذى كان مولعا به وفى 
يوم تنفقد 47 ولم أجده فنتقفيت أثره الى (حاحة) فكنت كلما دخلت محلا 
أخبرت أنه كما خرج منه الى أن أطللت على (سوس) بعد (أثادير) فاذا 
بى لحقته فصادفت عنده رسول الشسبخ الالغى سسيدى بلعيدا الصوابى. 
فاشتقت الى أن أرىهذا الشيح الذى ملا طنيئه كل هذه التواحى. فتصاحبنا 
ثلاتتنا الى الزاوية (الالغية) فحين دخلت على الشيخ عرف سبب معرفتى 
برفيقى فقال ألا أدلك على الاكسير الحقيقى ؟ فقلت بلى فقال أقبل على 
ربك ثم علمنى ذكر اسم ( الله )» كما يسمى عند الصوفية فاأقبلت عليه 
ونفسى تحاول منى اللعرجوع الى أهلى ملحة فبيئما أنا فى مناحاتها يوم 

ورأسى على ركبتى اذا بسيدى بلعيد الصوابى وقف على" كانه مطلع على 
ما يتلجلج فى ضميرى فقال لا والله ئن تطلق من هنا الا فى الوقت الذى 
نتمنى لو تبقى ذيه أبد الآبدين قال فلم تمم الا ايام حتى تبدلت أحوالى 
فكرهت كل ما سوى مناجاة ربى ناسسيا كل أهور الدنيا ذائقآ لذة 
عظيمة حالت ببنى وبين تذكر أهلى وهمالى ووطلى وقد فتح على والحمد 
لله . حتى لا أكوان أمامى . وما هناك الا المكون فقلت هذا هو والله الاكسير 
الحقيقى فعرمت على الانفطاع الى الشسيخح عالمنقطعين الكثيرين عنده فاذا 
به استدعانى فودعلى فى الحبن فخرجت باكيا ءاسفا كل الاسف عللى 
فراق أولئك الناس الذين يؤتى لى أنهم فى الجنة يتنعمون وقد توفى 
هذا الصوفى الجليل سيدى قدور بعد أن ظهرت عليه أحوال ربانية فى 
الاستغراق فيما بينه وسنربه نحو ١١49‏ ها وقد عبرفته واجتمعت معه 
فى بلده كثيرا بل وفى داره مرارا وهو من الذين أتأثر بمجالسهم 

وكثيرا ما يجرى ذكر رحلته هذه ويقول انما حصل لنا هذا الخير ببركة 
سيدى الطاهر بن عباس وقد كنت جمعت فى كناشة كثيرة من اخبارهما 
ثم عدت عليها عوادى الدهر فضاعت ولما أجدها وقد ذكرته فى كتاب 
(منية اآنطلعبن الى من ذى الزاوية الالغية من المنقطعين) لانه انقطع هناك 


- اع - 


حينا من الدهر 

كان سيدى الطاهر خفيفا نستفزه الاحوال كأنه مجذوب يغلب عليه 
الخال وقد تبر أخيرا من الولوع بذلك العلم . ولعل ذلك من أجل الشسيخ 
الالفغى لان الشيخ كان بنهى كثيرا عن اثنبن الولوع باستخدام الجن 
والولوع بعالم النار ويفول ان ذلك هوس لافائدة منه ويقول قوّلة 
الصوفية المسهورة كن مواعا بربك يكفك كل المؤن واما وفاة سيدى 
الطاهر فقد نقل من خط ولده سيدى عبد الوهاب ما نصه ( نوقى أبونا 
سيدى الطاهر بن عباس سيئة ١١١‏ ه رحمه الله وكان رضى الله عله 
سخيا كريما تقيا وهو من أولياء الله تعلى وقد قيل انه رأى النبى صلى 
الله عليه وسلم سبع صسرات كتبه ولده عبد الوهاب ستر الله عليه وغفر 
ذنليهءامين ) 


العاشس : عبد الوهاب بن الطاهص 
سنذكره قريبا لانه على شرطنا ولذلك سنفرده بترجمة 
الحادي عشس : على بن الطاهس 


هذا الاستاذ الجليل هو الذى أسسسنا عليه تراجم المحجوبين ءاله 
وهو واسطة عقدهم بلا ريب واو كنا ندرك ترجمة العلامتين المتقدمسين 
محمد بن بن مبارك وابرهيم بن محمد حق الادراك وتتبعنا محيطات ما 
عندهما من المعارف لربما أمكن لنا أن نجعلهما معه فى كفة الميزان 
ونكننا مع كل ما كتبناه حولهما مما لاريب أن يكون دون مقامهما لا يزال 
يتراءى لنا أن كعبه اعلى منهما ومحيط معارفه أوسشع أو هو على الاقفل 
أطلعنا على مياديئنه ومقدار عمق مدركاته وهما لم نطلع لهما على كل ما 
0 يكون لهما من شفوف نظر ونفوذ بصر وانساع باع وواسع 
١‏ 3 


مولدكه 


كتنب وائأده سيدى الطاهر عن ذلك ما نصه ( زاد عندنا بفضمل الله 
ابننا على أعلى الله در<نه ببن أهل الخير من عباده وجعل البسركة فى عمره 
ورزقه ورزقه العلم والعمل به والفهم ورضاه ورضى رسسمول الله صلى الله 
عليه وسلم وختم نا وثه بالايمان والاسلام وقت الزوال يوم السمبت 
بئثاخر شهر الله رجب الفرد عام ١٠١١٠‏ ف وكتبه الضعيف بيبانا لصومه 


ع 95م ع 


وصلاته وغير ذلك من المنافع آعانه الله على حقوقه عليه وتقبل ا<ره فيه. 
بجاه من ترجى شفاعته صل الله عليه وسلم ). 
قرت عينك فى عائم الارواح أيها ا'حرجل الصالح بولدك على فقد 

استجيبت دعوتك فى ولدد فعلت درحته بن أهل الخير من عباده فكانت 
له نفحة من نفحات الصوفية فكان ممن يمشسون على الارض هونا وممن 
لايريدون علو! فى الارض ولا فسادا وجعلت البركة فى عمره فئال 
العلم اجم. والولد والمال والجاه. ورزق مع ذلك كله اقتران العلم والعمل 
والغهم فى كل ما يجول حوله واننا لنرجو له فوق كل هذا مظهرا حتى 
ينال رضى الله ورسولهء كما نال الوم كل رضا المحيطين به على آن هذا 
هو المعوال 

واذا أحب الله يوم عبده القى علبه محبة فى الناس 


هذا وخكولة المترجم من الدغوغيين قوالد امه محمد بن على بن 
موسى ويقال له محمد الكبير وهو فقيه (تالعينت) وسيذكر بين آهله 
الدغوغين ان شاء الله نعلى | فى فرصة أخرى هكذا كانت المقدمتان 

ان المقدمتين مهما كانتا صدقا فمثلهما النتيجة تخرج 

متلقاك لقان 

كان يتلقى القرءان فى مسجد قرية (المحجوب) عن الاستاذ المدرر 
سيدى عمير ابن الخحاج عبد الله المحجوبى وبه تخرج فى القرءان ثم 
التحق بالاستاذ الكبير ميارك المبلكى فى مدرسة (سسيدى مزال بن هارون) 
كما كان قبل ذلك عند الاستاذ محمد بن الععربى اللهوارى الاصصل 
فى مدرسة (ايمى نسبت) فأخذ عن هذين من روايات شتى فى أحرف من 
القر ان وقد انتهى من أحوال أخذ القرءان بعد دخول ١٠١٠اه‏ وستدكر 
كل واحد من هذا الاستاذين المبلكى والهوارى فى هذا الجزء ان ششماء الله 
فانتظر واأنا معك أن المنتظرين 


اساتذت فى المعارف 


-١‏ على بن عبد الله الخوسالى منه تلقى المبادىء فى همدرسة (سسيدى 
مزال) ١١٠١‏ ها اشر فراغه من أخذ الروايات لازمه أزيد من سنة 
فالاجرومية وما اليها من متون المبتدئين عله أخذهاا وهذا الاستاذ يذكر 
بين العلماء ا١أوكاكيين‏ بحول الله فى (الجزء الحادى عشر) ان شماء الله . 


ح ه52 ع 


ب الاستاذ ابو الحسسن الالغى 5 تقدم فى (اخجزء الاول) والحمد لله 

ج دك الاستاذ بلقاسم التاجارمونتى تقدم فى ) الخزء التاسع 4 
والحمد لله 

اخذ عنهما فى المدرسة (الالغية) 5١‏ ١١ااه‏ فقد لازم نلك المدرسة سئلة 
نامة الى محتتم يفغححد دك 

د الاستاذ سسبيدى محمد بن مسعود فى المدرسة (البونتعمانية) 
انتقل اليها باذن الشيخ الالغى حبن رءاه لم يالف فى (الغ) فرربض فيها 
ستة أشهر لاغضر وذالك سئة 377١اه‏ وقد ذكر ابن مسعود مع أهله فى 
(الجخزء الثالث عشر) والحمد لله 


ه ‏ محمد بن ابرهيم الهستوكى الرشراكقى من (تاوريرت وانو) 
فى هدرسة (سسيدى هزال) وفى مدرسة (سيدى ابسرهيم أوعلى) الوادريمية 
أخذ عنه فى المدرستتين معا وقد ذكرت أسرة هذا الاستاذ فى(الجزء الخامس) 
والحمد لله 

زر الاستاذ الصااح الحاج على بن احمد الابساكى 

هو على بن أحمد بن على بن أحمد بن محمد بن على ولد 88؟١ااه‏ 
عالم حليل مدرس فنفاعة تصدر للارشاد ولتلقين الاذكار فى الطر بقة 
الاحمدية فتكونت [ه بمجموع ذلك هالة منسعة خلدت له ذكرا مجيدا. 
ومسقط رأسه فى قرية (تاقضيشت) من و«ايساكن) من قبيلة الصوابين 
وقد أخذ القرءان عن والده الاستاذ أحمد الذى كان من القراء ومنالمعلمين 
فى المساجد كما أخذ أبضا عن أستاذ فى (هوارة) 'ثم أخذ العلوم عن 
هؤلاء الاساتذة فى مدارس شتى الفقيه الكبير سسيدىالحسين الاسغاركيسى 
الذى سيذكر ان شماء الله سن أهله فى هذا ر(الجزء) والعلامة الجلبل المععقد 
سبدى الحاج عابد الشهير التيفيراسينى المذكور مع أهله فى (الجزء السابع 
عشر) وعنده افتئح والاستاذ المدرس المخرج الكثيرين سيدى الحاج على 
التوفلعزتى المذكور فى محل فى هذا الكتاب وامام جيله الشيخ المنقطع 
النظر سيدى الحاج أحمد بن عبد الرحمن الجيشتيمى وعن كريم العلماء 
وعالم الك رماء يعسوب سوس فى عصره سيدى الحاج الحسسين الافرانى 
فمن هذه البحور استقى حتى روى فقتصدر تالعادة فى مدارس متفرقة 
(سيدى بومزقيدا ) و (تاواعلات) و «سيدىمسعود أفلوس» و «سيدى مزال 
ابن هارون2, و «سيدى هزال اايودرقى,/ و (ايسائن) وكان يدرس بهمة 
تذكر فنيسر له أن مر بين يديه تلاميذ كان لهم من بعد شان كبير . 


مه عم 


كسسبدى على بن الطاهر ا'ذى نحن فى صدد ترجمته والاديب الكبير 
سيدى داود التاغاتينى الرسموكى وافقيه سيدى محمد بن سعيد 
الافولوسى وائفقبه العدل سيدى عبد الرحمن الادوزى ثم الماسى القاطن 
فىقرية (ناسئوات) والفقيه سسيدى محمد بن أحمد ااتيكشرانى الوادريمى. 
واأفقيه المدرس سميدى ابرهيم بن أحمد الايفالنى الحامدى والعلامة سبيدى 
محمد بن أبى بكر الازاريفى ثم البيضاوى وسيدى صالح الزعلونى 
االرسموكى وقد اخذ عله غيرهم ممن لانستحضرهم الآن وقد أخل عله 
غالبهم فى مدرسة (سيدى همزال بن هارون) فى (هشستوكة) فاله أبطأا هناك 
حتى اصدر كشرين وقد تروج شلاثة بئات لاستاذه الحسين الاسغار كبسى 
ثمالرابعة وكلما ماتت واحدة تزوج أخرى.وقد حرربقلمه مؤلفا ضمئه سبع 
ملاحظات وثلاثة مباحث حول زكاة ما هو للاحباس باحث فيه مفاصره 
سيدى محمد البزياوى الهشستوكى اللمشهور بتيفعرار قال من أطلع على 
المؤلف أنه ابدا فيه وأعاد وأ<اد فأفاد وقد حج سئة +6١ااها‏ فكتب 
رحلة سمعنا بها. وقد هناه تاميذه سيدى داود الرسموكى ما رجع بقصيدة 
لبس عندنا الا مطلعها 

هذا المقام وذا المرام فهات دا حيذا معنى سمى الدرحات 

وله حاشية على السيوطى على الالفية وطرر على مختصر السعد 

وكناب فى حياة سسيدى الحاج الحسين الافرانى صغير رأيته وولادته سئة 
4 ه ووفاته ١١74‏ ه وقد أعقب من الاولاد من لهم الآن ذكر بالعلم 
وفقهم الله فابنه أخذ عن الاستاذ الكشسطى ثم زوجه بنته ثم سار أستاذا 
فى احدى فروع المعهد اعردانى 


قوآت ابن الحسسب قيم 


( وملهم السبخ اليل الفقيه الواصل المثيل الاستاذ الماهر 
الفاضل الصالح العالم الشساكر أبو الحسن سسيدى الحاج على بن أحمد 
الإيسائى لبس فى بلده وفى زمنه أحد أعل منه اخطارا مع زهادة وورع 
وشدة انقباض عن الناس وزهد فيما عندهم | قصده اشراف اللناس 
وخبارهم الانتفاع به فى السلوك ظهرت عدالته ‏ وشكرت سيرته 
وصدارته فى العلم مشهورة أ<ل العلم عن علماء زمنه مثل سيدى الحاج 
عابد وغيره خاضيض بحار أسرار المعارف خصوصا مقام التوكل وهو من 
افراد الرجال والاولباء الابدال و«أخل عنه الئاس العلم والطريقة 


- ع - 


التيجانية كريم الاخلاق حلو الملظر بعيدا من الدنيا والتصنع وكان 
منأرزن الناس طبعا. واحلاهم اشارة والطفهم عبارة له أجوبة فىمسائل 
تدل على نباهته ومتانته فى العلوم مع كثرة الصلاة ودوام الخسوع 
وفضل ودين سليم بديع الاحسان واللسان أوتى مقاليد هذا الشان 
وملك أعنة ا!مربية بالهمة والخال عارفا بالشروطا عاخذا بحظ وافر من 
الرواية والاسانيد محبا لاهل الدين معظما اهم ولمن يلتسب للصوفية 
قريب الدمعة أخذ الطريقة عن شيوخ أجلمة كالقطب اللربانبى سيدى 
الحاج الحسمين الافرانى وخصره وا<ازه فى الطريقة بالاطلاق أحلف دالله 
أنى لم أر أحدا قط آعلم باإطريقة مله فى زمنه وكان صوانا للسانه 
لأتكلم فى احد سو “ما سوم قل حتكي “ولا بطلع الفخر الا وو 
ظطاهر يثلو أوراده صمفا وشمناء مواظبا عل قراءة حزبين بعد اذكاره 
لاوراده عارفا بأحوال زمنه كير الايراد للحكايات اإنافعة فى محلسيه 
( يستبشرون بنعمة من الك وفضل وان الله لا يضيع أجر المومنين السدين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسئلوا منهم 
واتقوا اجر عظيم ) شرح ابله للاسلام صدره ورفع من بين أهل العلم قدرم 
بقولون خيرنا فانت آمينها | وما أنا ان خبرتهم بأمين 

الى أن قال 

(صاحب الترجمة أبده الله وقواه علىطاعته. واعانه على الدين واقامته. 
ممن احرز قصب السبق فى التشمير والاجتهاد فى العبادات ووطن 
نفسه عليها ولا يميل الى العراحات ‏ كثير الطاعات محبا قى العلماء 
والشرفاء صواها قوامة جوادا هينا لينآ كله رحمة توفى رحمه الله كى 
السماعة التاسعة نهارا من يوم السبت الثانى والعشرين من شوال عام أربع 
وستين وثلاثمائة وألف بداره بايساكئن أصيب بمرض خفيف يصلى معه 
ولا يمنعه من شىء كان يفعله ولعله 'مس” كما قيل ) 

( أقول ) بين يدى الآن قصصيدتان للاديب الكبير سيدى داود فى 
جناب سيدى على الابسافى الاولى دالية <اطبه فيها لما رجع من الحج 
١‏ ه وهى 


بمقدمك الميمون يا قمر السعد تعطرت الارجاء فىالغور والنجد 
وعم اأهنا والسعد واليمن هذه ال 
بقاع بمسراك المتناح على القصد 


- /اع - 


آيا سسيدا قد أصطفته عناية 
وحلته حلية الكمال سعادة 
ونادنه اكراما نسائم نفحة 
قلبى وأدى ذلك الفرض مخلصا 
وعاين مشهدا عظيما وموسما 
وبث شجونا قد تحمل عبئها ال 
وثم ثلى نحو الرسول عنانه 
ولا وفى وفى حقوق تحية 
وانعش من أنفاس طيبة روحه 
ونزه فى تلك الحدائق طرفه 
وهل أحد لله مسهده سوى 
ونشر شذا المقيع يذكى نسميمه 
وربع كا ريبع كل عنم 
الى أن قضى نلك المناسك كلها 
وافعم بالاسرار كل حقيقة 
فرد أهذا القطر مقواد عزمه 
واصبحت الافواه تثنى جميعها 
طلوعك بياشمس الهدى ياابنآحمد 
يمينا لقد احرزت يا قمر الهدى 
وقلدك التقديم فى نشر هذه ال 
واحبيت فيها ما عفا من رسومها 
ابا حسن لازلت عضبا على طلا 
ودمت ودام العز والسعد يخدما 
فدونكها مولاى تنحفة عاشسق 


واغض عن علاتها وابسسطن لها 
واتحف بدعوة هرقع بردها 
وثم على ذاك الجلاب تحية 


ونم على المخنار والذر عاله 
( قنشر كبا ) (9) ختامه قفاقطيبه 


)١‏ الطلية بالضم العلق 


2 فى هذه الحروف تاريخ ا 5-7 


الهية للسبق فى رتب المجد 
فاصبح ذردا فذرى الشرف العد 
حجازية فاستن” فى سئن الحمد 
هنينًا له فى ما 'يسر وما يسدى 
وسيوا به كل المثارب للعيد 
فؤاد المسدوق فاستراح من الكد 
يحثحثه شوق على اينق تخدى 
تبرد ثنارا أضرمتها يد البلعد 
وأاينشميم المسك منها أو المرند 
ونفس اتراحا تضر بذى الوجد 
حديقة أنس العارفن ذوى الود 
باحشاء صب وجده دائم الوقد 
تممه معفرا صفحة الخد 
على أكمل الوجوه محكمة العقد 
وادرك ما قد جل منأكرم الايدى 
فئاض وفاض بحسره الدائم المد” 
عليه كما يثئى التراب عل الخواد 
على أفق هذا الصقع غنية مستجد 
معارف لم تبح لعمرو ولا زيد 
طريقة مولانا له خالص الحمد 
الى أن ترىكالنار فى ذروة الطود 
شباطين دين الله منكلذىكيد(١)‏ 
ن قدرك احلالا آيا غاية القصد 
اضر به عجز وان فاه بالجهد 
يمين قبول لا تقابل بالسردء 
تخلصه لله من كل ما يردى 
تفوح كما فاح الاريج من الورد 
وأصحاده ول الصلاة بلا عل” 
اذا فاح من أردانها أرج الأرند 


والكبا بالكسر العود : 


ع رهم ع 


وااثانية فى رثائنه وهى 
أسال الاسى من شان عينى عندما 
وأظلمت الآفاق واغبر لونها 
وغابت بدور المجد واحلولك الهوا 
غداة قضى السيخ الاسيكى نحبه 
أبو الحسن الزاكى على بن أحمد 
فخلف 'حزنا حره ليس ينقفى 
وحلف صيتا عم أقطار مغرب 
وخلف دست الفضل يندب فقده 
قوا أسفى علىالامام الرضا الذى 
ووا أسفى على الجواد الذى به 
ووا أسفى على محيا مئنور 
لفد هد رزء الشسيخح كل تجلد 
لك الله با شميخ المعارف لم بدع 
وحال الاسى بينى وبين الكلام لا 
ومذ غاب بدر العلم فالقبر لميلج 
حى كله الجر حرا كوه 
اذا كان يجدى قول (اه) فانئلى 
لتبك معى العلياء والدين والهدى 
لتبك معى تلك السماحة كوهمت 
لتبك معى تلك الشمائل اذ حكت 
لبك معى الاخوان والفقراء وااب 
فمن بعده للدين يعلى مثاره 
ومن لخلوع: الشترع طهر أسرها 
ومن بعده للمكرمات بحوطها 
ولو قب ل الموت الفدا لوجدتنا 
مضىالعالم النحربر والعلم الشهي 
عزاء عليه يا بليه وكلنا 
فان جل رزءكم فاجركم اذا 
انا ولكم فيمن مضى حسن آسوة 
فين الالى شادوا وسسادوا وندوا 


59. - 


وأودع احشاءى لهببا تضرما 
وعسس وحه الكون أدكن أفحما 
وأوحشس ربع الفضل والدين مظلما 
واقفر من رسم الهدى ذلك الحمى 
امام جليل فضله الكون أفعما 
وجفنا سخا فاعناض من دمعه دما 
وانجد فى أقطار شرق واتهما 
وخلف شغر المجد أن يتنبسما 
به قد تحلى الدهر جيدا ومعصما 
نطوف العفاة والزمان نجهما 
وسيم بانوار الجمال تلثما 
وقطع أكيادة واوهن اعظما 
مصابك لى قلبا يطيق التحلما 
أطيق ببان اللطق الا تغمغما 


آخوه بااآفاق السماء تندما 
ويلطم وجه الوج حتى تلطما 
تاوهت آلفة نائحة متأما 


علنة :نكا ضبوب القمائم اذهف 
رأى الضيف لا يلقاه الا تبسما 
بداه على العلفاة كالب<ر ان طما 
لطافتها ‏ فى منرع اللين ‏ نبسما 
سبئون ومن الى سيادته انتمى 
ومنللوى الضلال ان ففروا الفما 
بفهم رصين لا يفادر معجما 
ويحمى حماها أن تهان ونهضما 


فديئاه بالارواحج منا تكرما 
در والوزر الكبير ششيخا مقدما 
بنوه فكم أسدى الينا والحما 


صيرر نم لعمرى ما أ<ل واعظما 
تخفف من رزء المئلبة هاتما 
بنودا وجندوا خمبسا عرمرما 


(2 - 


واين فراعين واين قياصر 
وآين بنو (عبد المدان) ذوو البها 
وابن الملوك من دهاة آهية 
واين بنو العباس أبن رشيدهم 
وابن رجال العلم والسادة الالى 
سقتهم شعوب كأس حتف كأنهم 
فلم ينجهم من الحمام ارنقاؤهم 
ولوينجهم “جمع النضار من الردى 
بهذا جرى القضا على الخلق كلهم 
فلا جزع يغنى ولا وزرد يقى 
فذى ششسيمة الايام لاتغترر بها 
ومن كان يستحلى الحماة فانه 
وهل يرتجى النجاة أويامنالسقو 


ومن شاد (غمدانا) بهبجا مثلمئما 
حدا بهم حادى المنون وزمرما 
تبدوا ثافاق الارائك انحلما 
ومامونه اكشسغوف بالبيض والدما 
بهم يهتدى من ظل فالدين معلما 
اذا ذكروا أحلام شخص تلواما 
فراقى غز . دونه :انتلجم متتمئ 
وابهة لم ندر الا التفدما 
فلم ببق الا فاطر الارض والسما 
اذا القدر المحتوم وافى ميمما 
فمن أمن الايام يأمن أرقما 
لعمرى لقد ظن السقاء تلعما 
ط فحفرة هن كان يمشى علىعمى 


فلي سالدوا الا الأرضا بالقضا فلن 
هنيئا لمن أناب لله مخلصا 


يفوز سوى عبد الى الله سلما 
وأصلح دينا قد وهى أو شلما 


وجاهد فى تحصيل مرضاة ربه واعرض عن دار الفئاء مصمما 
وانفق فى الخيرات أيام عميره وبحرص أن يلقى المهبمن هسلما 
فيارب زد للشسيخ عفوا ورحمة ‏ وهيىء له فى الخلد نزلا مكرما 
بجاه رسول الته أفضل من به توسسّل للرحمان من كان أججرما 
علبه صلاة الله والغر عاله مدى الدهر ماغلت مطوقة الحمى 


ز- سميدى عبد العزيز الاستاذ الكبير الادوزى فى مدرسة (اأدوز) 
سنة /ا1؟١١اه‏ وقد حكى ل أن الشيخ الالغى سأله بعد انتقاله الى تلك 
المدرسة . فى أى مكان أنت الوم فذكر له (أدوز) عند سيدى عبد العزيز 
فقال له :إان مثل سيدى عبد العزيز الشسيخ الكبير المسن كسحاب هيراق 
ماءه . قائنما يتبرك بأمثازه وبأمثال سيدق الحاج أحمد ا خيشتيمى وآما 
هن أراد آن يتقن الفلون ويمارس كل الممارسة المتون فالاولى له أن 
يجلس الى استاذ شاب نشسيظا2 لايزال محتفلا للتدريس // كما وجه همته 
الى النفع العام كسيدى المحفوظق فان انتفاع النلميذ يكون بقدر همة 
أستاذه ونشاطه فالتعليم. قال ثم قال الشسبخح ان الهمة لابد أن يجمعها 
الانسان فى كل ما يزاوله ثم انه لازم أبا فارس نحو سسنة الى أن مقى 
صدر ١١58‏ ها ل وهذا الاستاذ ذكر بين أهله الادوزيين فىرالجرء الخامس) 
والحمد لله . 


ح ب سسيدى مبازك ال عقيل العلامة الصوفى ااشهر التقل المترجم 
الى مدرسة (أوخريب) عند هذا الاستاذ سسمئة 8؟١٠ااه‏ فأخذ عله دون 
السئة ‏ وهذا الاستاذ سيذكر ان شاء الله قريبا فى نرجمة سيدى الناجم 
الو نكضاءى بين أهله فى (ا+زء الثانى عشر) ان شاء الله 

الاسناذ المحفوظ الادوزى فى مدرسة (سيدى بوعبدال) وذلك 
ولاه فلازمه الى أواسط ١١٠‏ وقد ذكر مع أهله الادوزيين فى 
( الجزء الخامس ) 

ى ‏ السيخ اامعمة بن ماء العيئين قد اتصل به أواسط 17٠١‏ ىه 
فصار يأخذ عنه فى التفسسير والحديث الى أن اشتغل بما اشتغل به أهله هن 
الامارة ثم لا حل فى(وجان) اتصل به أبضا. فكان ينتابه لذلك الى ام 

وقد أجازه هذا الشسيخ مرتين نص الاجازة الاولل 

(الحمد لله الذى يردع بصحيح العمل بالعلم أهله. ويظهرهم بعدالخمول 
ويظهر علبهم ذلك فضله وبجعلهم انجما يهتدى بهم فى ظلمات الجهل 


بل بدورا بل شموسا تضىء للعقل بالنقل . والصلاة والسلام على محمد اضوا 
طوالع الشموس وعلى عاله وأصحابه ومن تبعهم من النفوس (وبعد) فليعلم 
الواقف هنا من جميع المسلمين . أن ابن قلبى وخالص لبى الصفى الوق 
السيد على بن الطاهر بن العباس المحجوبى الرسموكى طلب 
منى أن أجيزه . وأعلىاسريزه وأعطبه الاذن العام والخاص ف العلوم ظاهرها 
وباطنها وها انا اجزته راجيا من الله تعلى أن يلفعنا واياه وينفع بنا وبه 
فى كل البوم واجزنه اجازة عامة مطلقة فى كل منطوق ومفهوم من 
المعقول والمنقول. والفروع والاصول. وعلم الاسرار على اختلاف أنواع الجميع 
والتلافه كما تفضمل على الله بذلك من أبى وابى عن عابائه بالسئد الذى 
هو مشهور عند مواريدنا ‏ يعلى مريدينا ب نظما ونشرا- واجازة القرءان 
عن أبى أيضا الى االمبى صل الله عليه وسلم وسندها أيضا مشهور كذلك . 
وأوصيه ونفسى بتقوى الله العلى العظيم كما أوصانى عليه والاعتماد عليه 
فى الامور الحقير والجسيم . وعدم الغفلة عن ذكره فى كل حال والعمل 
بالسنة فى الاقوال والاذعال وليعلم الواقف عليه ايضا أنى ما أجزت ابنى 
هذا الا بعد الامتحان الذى به يعز المرء أو يهان فاذا هو والحمد لله جدير 
بان يعطى له ما أراد . بل على ما أراد يزاد وأرجو الله تعلى أن يعيئنا وايام 
على انباع النبى صل الله عليه وسلم فى السر والاعلان ويستعملنا واياه فى 
رضاه . مع الحفظ فى الدارين من المكاره بالتمام فى عاشر رمضان +17 اف 


ح اج ع 


رزقنا الله خيره وخير ما بعده ءامن كنلبه عبد ربه اللنعمة محمد الغبث ابن 
شيخه الشسيخ ماء العيئين ابن الشسبخ محمد فاضمل ابن مامين غفير الله لهم 
وللمسلمين ءامين امبن ) 

الاجازة الثانية 

( الحمد يله حافظ الشريعة المحمدية بالائمة الاعلام وصلاته وسلامه على 
منبع ابحر أسرار المعارف والاحكام مدد الله العظيم الفتاح العليم 
ذى الجلال والاكرام فى الانام محمد المبعوث للناس كافة بمعالم الاحسان 
والايمان والاسلام هذا وليعلم اآواقف هنا من جميع المسلمين اننى آيها 
الكويتب ا|<زت مريدنا خاصتنا سيدى على بن الطاهر الرسموكى فى اعطاء 
ها شاء من الاوراد من شاء من ذوى الفهوم اجازة مطلقة لاتختص بورد دون 
ورد . ولا بفن دون فن ولا شخص دون شخص . وارجو اله أن يلفعنا 
واياه بما علمنا وينفع بنا من علمنا. وأوصيه ونفسى بتقوى الله العظيم 
ومداومة العلم بالقرءان وتلاوته ثبلا ونهارا وملازمة أوراده فى أوقاتها 
جعلنا الله واياه من علماء العاملين والاتقياء العارفين بالتمام . والسلام فى ١١‏ 
شوال عام #خود ‏ * الكويتب عنيد ريه النعمة محمد الغيث ابن شسحه 
الشبخ ماء العبئين غفر الله لهما وللمسلمين عامين ) 

هاتان الاحازتان فقط ما كتبه لما الاستاذ المنرجم . ولعل هذا الاستاذ 
هو الذى أجازه وحده والمشسيخ النعمة ذكر بين ءاله الذين لهم بالالفغيين 
اتصال فى ( الجزء اللرابع ) والحمد لله 

هؤلاء الاسانذة العشرة منسخة الاستاذ ابن الطاهر فيما أملاه عليئا 
حبن زار ( الم ) فى مفتئح شعبان ١٠6١7اه‏ 


تقابات لعفي اليا 


غادره والده مع صئوه سبدى عيد الوهاب لايملكان بعد لانفسهما 
مزاولة الاشفال المعاشيبة فكان الشسبيخ الالغى مدة حيانه يبرسل وقت 
الحصاد من الفقراء من يقومون على حصاد مزروعاتهم ذكير ل المترجم 
ذلك . ولهذا نفسمه عرم المترجم أن يتول شؤون نفسه فعزم على المسارطة 
قبل اسنتمام الاخذ قال فنهاه عن ذلك الشيخ ورده الى القراءة وقال له 
يجب عليك أن تجمع همتك فى استتمام الاخذ فقد كنا نحن فى ابان 
الاخذ ثم فى ابان الترببة عند شيخنا لا نبال بأى شىء فلا نهتم لا بأولاد 
ولا بمال ثم يسر الله لنا كل ذلك بعد كما ترون فكذلك فكن . قال 
الاستاذ فسحذ ثانيا عزيمنتى فنفضت بدى من المسارطة . 


- لمأاجم ع 


ثم انه بعد 1١اا‏ ىه الشحق ب (حاحة) فشارط سئولات فى(انكئافن) 
حتى تبسر له مال فرجع الى بلده فعمر مكان أسلافه فعمر الله به تلك 
الجهة كلها وقد تبسرت له هالة منالمال يجذب اليه عبون الذين لايعرفون 
مكانة الر<ال من العلماء الا بها .ثم شارط فى مدرسة (دودرار) التى 
لايزال فيها الى الآن 1+١‏ ه فكان أحيانا يقبل على التدريس وآأحيالنا 
يعتريه ملل وممن انتفع به كثيرا وكان كلموذج من تلاميذه سيدى أحمد 
أوعامو ناظر أحباس (تزنيت) اآموم ولا يزال حاله فى الندريس الى الآن 
على ذلك مدا وجزرا وربما يعتريه ضعف بعذر به عن موالاة الدراسة . وفى 
هذه السئة ١51١١اه‏ سمعت أن أه أيضا اقبالا واكبابا حمده عليها اصحابه 
فيدرس امختصر والالفية والسمقمقية وغيرها 

وقد كان انتنظم فى سمط العدول الرسميين ملذ انتظمت المحكمة 
الشرعية فى (تزنيت) سسئة 554١1اه‏ فكان أحد العدول البارزين فيشستغل 
فى ناحيته فى ( رسموكة ) كئثائب للقاضى فيربما يملا ذلك جل اوقاته 
حتنى يضج من هذه الخطة 


بيني و يفام 
كنت رأيته مرة فى (حاحة) وقد مررنا بقبيلة (انكئافن) حين كنت 

مجاورا فى (الحمراء) للأخذ واذكر أننى كنت معه عسية فى مذاكرة فوق 
ثنية هناك ثم ورد علينا مرة فى (مراكس) فاذكر أنه دخل علىة وأنا القى 
درسا فى بدايتى فى التعليم ابعض الطلبة فى المدرسة (البوسفية) والدرس 
فى اللامية لابن مالك دوجدنى فى لفظة نص . المعتدى واللازم . فأانشسدنا : 
بيت امرء القبس الذى فى عاخره ( اذا هى نصته ولا بمعطل ) وذلك 
حوالى ١١14١‏ هاا ثم شرقت وغربت الى أواخر ٠5١ااه‏ فاستكتبئى اليه 
صاحبنا سيدى أحمد العتابى فى شأن ولد له الحقه به ليتعلم فلم اكد 
أرسل ائيه الكتاب حتى الحقت ب (الغ) منفيا من (الحمراءم) فرآايت جوابه 
ناك وفى لاه١٠‏ ه رأيت له رسمالة ي<ثنى فيها على الاستسلام المقضماء 
منشدا فيها : 

أصبر نكن بك صابرين فانما ) صبير الرعبة عند صبير اللراس 
دمو ببت عزى به بعض الاعراب عبد الله بن عباس فى أبيه العباس وبعده 

خير من العباس أجرك بعده ‏ والله خير منك للعباس 
هكذا كنت رايت حكاية البيتين ان صدقت الذاكرة ثم فى سلة ااه 
ودد علينا فى (الغ) فلا تسل عما أدخله على" من السرور لقاؤه . فقضيئنا 


د "الم ع 


ساعات طيبة الى الغاية اسستفدت مله كثير1ا وسبرت غور اخلاقه فبهرنى 
منه ما رايت شهادة الله أثم لما تبسرت لى رحلة الى (ازغار) ‏ وهى التى 
جمعت فيها (الرحلة الاوى) من (خلال جزولة) قضيت معه ثلائة ايام فى 
(المعدر) كانت زهرة العمر فتمنيت لو كنت معه دائما قانتفع علما وعملا 
ذفان له خشضصوع الصالحين ونسماهة ا(ناقدين وتبحر العارفين ممن جممع 
ما يبكى عليه القائل : 
أصبحت فيمن لهم دين بلا أدب ومن له أدب عار عن الدين 
أصبحت فيهم غر ي بالشسكل منفردا كبيت حسان فديوان سحنون(١)‏ 
وقد وجدت منه ما أم أجده فى كثيرين من علماء (سوس)من معاونتى 
على ما انا بصدده من جمع أخبار السوسيين قبل أن تضمحل فأفادنى 
الخير الطبيب وهاك رسالة كتبها الى معتذرا عن ملاقاتنا فى (تزنيت) كما 
كنا تفرقنا عليه وقد أفادنى فى رسانته كما سنرى كما آنه أظهر 
ابتهاجآ كبيرا لهذا العمل نصها ‏ عاتى بها بحروفها غاضا النظر عما 
فيها مما أنا دونه - : 
(اخونا فى الله وآاعز ما لدينا بسهادة الله ضوء البلاد ونبراس 
العماد العلامة الفهامة الدراكة ششسيخنا وابن شبيخنا سيدى محمد المختار. 
أمنكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما دامت على 
المقبلين على الله نفحاته (وبعد) فالاهم من جناب سيدنا الاسهام فىالدعوات 
فى الخلوات واجلوات 2 ثم ان عبيدكم ازضعيف التلاثى الغريق ببنما 
هو فى التأهب للورود عليكم والتمتع بمجالستكم والوفاء بوعدكم 
اذا برسول البيرنة سيدى (فلان) يعلمنا بالقدوم الينا والمبيت علدنا فى 
هذه الليلة وعليه فها مع حامله ما تبسر فى الحال هما أكدتنا عليه ممم 
كتاب فيه شىء من الرسائل. وبعض قصائد الظريفى الذى قال فيه سيدى 
انه هبان بن بيان .أرسلها لآبيه حين قراءته على شيخه الشرحبيل ب«(درعة) 
فالحمد لله على اكتشسمافه وكذلك السميد عبد الله الازاريفى هو ابن سيدى 
محمد بن يحيا الشسبى ‏ الازاريفى وهو الذى كان مع اخوانه فى الاجازة 
التى كنبها لهم فى الكتاب الذى قلت لك انه كان عند الفقيه سيدى 
أحمد بن عمرو وقد كان ساكنا ب (رساسة) ووقع له شىء كثير مع أوباشها 
فسافر للسودان ولكنه رجع أخيرا وأعل المقامة عملها فى سفره ذلك 
)١‏ بعنى المدونة والبيت 


وهان على سراة بنى لؤْى حريق بالبويرة مستطير 


ع هوه - 


وقد أنعم الله على بورود الفقيه السيد الحسن بن الحسين الشبى ‏ الازاريفى - 
واطلعته على ما تجمعونه فأعجب به غاية الاعجاب وذكرت له أن سسيدى 
أحب الاستمداد من خراند الشبيين ‏ الازاريفيين ‏ فقال صرحبا وسسهلا 
وحبا وكرامة وقال متى ورد علينا فلا نخفى عليه ولو ورقة وعليه 
فمتى أمكن سيدنا القدوم الى (أزاريف) يعلمنا به ولعل ذلك لا يتيسر 
الا بعد الموسسم كما قلنا وأما مجموعكم الادبى فقد أحبيئنا نسخه وشففنا 
به غاية الشغقف وعليه فان أمكن رجعه مع حامله أو جزئه الاخير فذلك 
غاية ما نحب من سيدنا والا فمراد سيدنا هو المقدم (ما كل ما يتمنى 
المرء يدركه) ‏ (الى أن قال) فى الرسالة ‏ وقد سألت السيد الحسن عن 
(أخبار الزمان) للكرامى فقال انه ربما يوجد بعضه بن الاوراق . وقال انه 
منظوم (ندء الدنيا) وانه ينيف على أربعة عالاف بيت وتكفل بارسال ما 
وجد منه وبرسالة السيد على بن محمد والد الاديب سعيد التلكاتى 
تشيخه ابن هلال وما نيسر له من ذلك المنوال عن قريب فالله يجازى 
سيدنا بأحسن حزائه حين أفاقنا بعد ما نمنا بل متنا 
لبس من مات فاستراح بميت الما المست مبت الاحباء ) 

الى «اخر اللرسالة وفى الباقى فوائد آخر ذكرتها فى (الرحلة الاولل) 
من كناب (خلال جزولة) زيادة على ها تقدم والمقصود أن يدرك القارىء 
سبب اهتبالى بهذا الاستاذ الجليل فانه زيادة على مكانته المكيلة فى 
المساركة التامة فى الفنون وعلى ها بين اسرتيلا مما وصل التنصوف 
حلقاته المحكمة يشساركنى بما له من الانصاف ومن نفوذ البصيرة فىاجداء 
عملى فى البحث على كل ما أبحث عنه ولو كان عشرة أمثاله متفرقين فى 
نواحى (سوس) لأمكن آنا أن ندرك بعض الشىء مما نحاول ادراكه 

ثم ما أنس لا أنس مجالستى ممه الممتعة فانه بفكرته الوقادة اللقادة 
يقبل وبرد ويباحث ويفيد ويستفيد وقد علته بهجة يوما حين كنت أتلو 
عليه قصيدة وصفت فيها كيف توكل العصيدة بلهم فأدرك مغزاها الادبى 
بكل سرعة ‏ وهى فى مقدمة هذا الكتاب فى (الجزء الاول) 


الاستاذ على بن الطاهر من أكابر ادباثنا المطلعين الحريصين على مطالعة 
كل كتاب وقع اليهم وقد رآبت شغفه بمجموعنا الادبى مع أن المجموح 
ليس هناك الا أنه جمع من بعض عاثار السوسبين ها جمع مما لم بوجد فى 
كيده ولولوعه بالمطالعة يهتم باشتراء الكتب من أى فن وخصوصا 
المخطوطات التى لايابه بها سواه فىهذه النواحى. كما أنه مولع بالمطبوعات 


الحديثة سواء من الكتب القديمة كمؤّلفات الشساطبى والمحدثين والمؤرخين 
والفقهاء ومن غيرها من كل ما وجده وقليل من أقيرانه اليوم من له هذه 
الفكرة التى لا يهتدى اليها الا الموفقون ‏ ثم انه لبس بأمعة فكثيرا مايحكى 
وينتقد مما يدل على نباهتنه العظيمة حتى قضيت منه العجب وقد تأسف 
على أنه لم يكن يقيد عن أمثال سيدى' محمد بن مبارك احيصر المعدرى 
الذى وصفه بأنه كان واعية لاخبار معاصريه كما آنه يحكى عن مثل الحاج 
بلخير البوشتى أمورا وقد كنت معه مرة حين ورد الى (مراكشس) فىيدرس 
شبخنا ابى حفص الجرارى المراكشنى فقام بعد جلوسه الى درسه قليلا 
وقد وجه البه انققادات شتى فى درسه مما يدل على أنه لايغتر شقائق 
دروس الحضريين وهو مع كل هذا زام للسانه مشتغل بخويصة نفسه 
وانما هو أعقل من أن يخدم وأورع من أن يخدع وكان يحكى كثيرا عن 
محاسن مشيخته فيذكر مثلا انصاف اسى فارس الادوزى الذى أرسل 
ثلة من نلاميذه الى الاستاذ الفلكى الغيغاءى ليتعلموا مله قائلا لهم تعلمو 
أولا ثم علمونا أنتم ذلك العلم فيطيل فى مثل هذا الخلق العالى كما أنه 
قال صرة فى معرض تبيين الخطا كان أبو فارس ينشد كثيرا 
اذا كنيت فبين ها تسطيره كيلا يشسق على الابصار فى الكبر 
وانشد لمحمد بن الطيفور الاسفاركيسى وقد كان شرب آأتايا فىاللبل. 
ثم شرب أحسن منه فى النهار . فقال للمقيم مداعبا 
شتان ما بين الذى فى الليل ‏ وبين هذا يا قليل العقل 
وأنشد أيضا للمرغيتى وذلك مشسهور - 
ألا يانسيم الاربعاء الذى سرى )) عشيتنا امهل يسائلك طالب 
فأجازه ولده : 
لعلكث عن يوم الخمبس مخبر ١‏ فشوقى اليه حاضر وهو غائب 
وأنشد أيضا بمناسبة قائلا انها تنسب لابن سينا 
أسمع بنى وصية واعمل بها فالطب معقود بنص كلامى 
اجعل غلذاءك كل بوم صمرة واحذر طعاما قبل هضم طعام 
واحفظ منبك ما استطعت قاله ماء الحياة يراق فى الارحام 
لا تشربن عقفيب اكل عاجلا | فتقود نفسك للاذى برمام 
والكناسبة التى انشسد سسببها هذه الابيات هى اثنا يوم كلا قفى 
(المعدر) كانت الاطعمة تنرى علينا فينة بعد فيئة فرءانى اتحامى جهدى 
ادخال الطعام على الطعام جبلة تعودتها فقال نتمنى لو كنا نسلك هذا 


كم - 


المسلك لان هذا هو الذى بوافق الاحساد فانسد الابيات 
وقد أنشد فى رسالة أرسلها يوما الى : 
لقد خفت أن ألقى الملمة بغتة وفى النفس حاجات اليك كما هيا 


وكنا يوما فى مجلس خم علماء سوسيين فى (تزنبت) لامهم فيه لاثم 
لكن الاقلام تختلف فانشد 
وعادة السيف أن يزهى بجوهصره ‏ وليبس يعمل الا فى يدى بطل 

ومحصل أحوال هذا الاستاذ آنه بمجالسته تأتى الفوائد مله كسلسلة 
منتابعة الحلقات من أدبيات وفقهيات وصوفيات وتاريخيات وما الى ذلك 
منالنكات والنوادر التى لانهتك الوقار وكل المتون التى أخذها والعلوم 
النتى درسها مستحضر لها غاية الاستحضار ثم انه مع ذلك لايزال يتأوه 
على عدم استكماله الاخذ كما يجبا وقد قال اننى كنت ذكرت هذا مرة 
للفقيه انيف فقال بحسب الطالب فى الاخذ أن تحصل له الملكة ثم يزاول 
هو بنفسه أو كما ذكر أنه أجابه به ولهذا اللهف لايكاد يجد صاحب 
علم لم يكن زاوله من قبل أو يرى كتابا لم يكن اطلعه الا تهافت عليه 
رغبة فى ازدياد العلم . ولا كنت أنا أحاريه غالبة فيما أنا بصدده منالجولان 
فى تاريخ ر(سوس) اهتبل بهذه الناحية أيضا معى غاية الاهتبال لانه لم 
يكن لقى من قبل اليوم ‏ كما قال من له مثل هذه الجولات التى هسى 
جديرة دالاعتبا ر. وقد كنت ذكرت له ونحن فى (المعدر) ما يقال من 0-0 
الزكاة فىالاوراق البنكية حين تروج وحدها كما وقع فى وقتنا الحاضر ‏ 
فأبدأ وأعاد فى رد الحجج والبراهعين التى يدلى بها مثل الفقيه سسيدى 
الراضى السنانى الفاسى فى مؤلفه الشهير ولكئنى حين جاذبته الخبل 
وبينت له صرح بأنه انما يبحث مع تلك البراهين فقطا لا انه يلفى قطعيا 
الركاة فيها ٠.‏ وانما الكلام مع الكلام فقلت له : دا لتك ألفت فى الموضوع 
ليتبين كيف ترد تلك الادلة ( أقول ) كم يسرنى من علمائنا السوسيين 
انهم لبس أى واحد منهم بأمعة فى هذه المسألة أجاب بمثل هذا وقد 
طالع مؤلف الفقيه سسيدى الراضى ثم لايدل سرورى بهذا الاستقلال 
الفكرى على أننى لا أقول بزكاة الاوراق اليوم بل أنا اقول بذلك بملء 
فى كما عليه الكافة ‏ ولكن ذلك لايمنع البحث فى تلك الادلة وعلى هذا 
شيخنا سيدى محمد بن العربى العلوى وزير العدلية الحالى فانه ذلك 
برد نلك الطريقة التى سلكها سيدى الراضى فى الاستدلال مع قوله 
بزكاة الاوراق وهو الحق ان شاء الله 


هذا وانلى لم اكن اعتنى حين لاقبت الاستاذ ابن الطاهر يجمع كل 
الانشادات التى يوالى انشادها فى مجالسنا 5 
يفيدنيها فى كل مناسسبة وانما ادركت ككثرة الساعات التى قضتيها معه 
اله ذو لسان منشسد وذو علم <م يوالى الفوائد المتنوعة فى كل وقت 
وهذا يكفى القارىء أن بعسرفه عنله ليدرك مقدار أدباته الطافحة وسعحابه 
الصسّّب بالفوائد الشستى وكان يتأنى فى حديئه ولذلك لايدخل فى 
المحاورات اللسانية جال يوما فى مذاكرة مع الاستاذ سيدى أحمد 
الجرارى فصال هذا وحملق بعينيه وكانا فى مجلس فيه ضصسوء فعمد 
المترجم الى الضوء فأطفأه فقال له نان أتصسبون أن الحملقة بالعيون 
تدخل أيضا فى الحجج والبراهين فانكم لم ترجعوا الينا فى أسفاركم 
الا بها 


واثار ادبي من وإليى 


كان مشسخنا الاديب البوزاكارنى الاخصاصى نزل حيئنا نحو لزهةا ا ىه 
عند الاستاذ المترجم فصابر معه ازمانا والاستاذ لسعة أخلاقه براعيه 


مع طول مكثه عنده الى أن عرم على النقلة. فكتب الىالاستاذ بهذه القصيدة: 
خلنى عاذلى وما انا لاق ان صيرى أفئاه وشك الفراق 


فدعنتى عدتك حلى فلا "ير 
كيف فى بالسلو والبين قد ج 
واعترانى منه الذى أورث القد 
تاه واحسرتى على أهل ودى 
حان بينىعن صاحب دنت والد 
حبنا سيدى أبو الحسن الرا 
سيد همه طلاب للعالى 
مذ نأ لم ,بزل يسارع فيها 
باذلا حهده الى أن أجابت 
ثم ضار بذكيره يعمر النا 
جمعت عنده الرغائب فانتا 
مشتكين فمنهم هن شسكا اله 
فاذا الكل شاكرون ومثئنو 
صدروا فاكهول عاب بعلم 
هكذا المجد جمع دين الى 'دن 
ياخليلى بل يا أخى ولو قل 


جى لداء أشكوه من ترياق 
د وشدت له رحال اللياق 
ب المعنتى خبلا فهل من راق 
حان بينى عنهم وءان انطلاقى 
له بحبى له لبوم التلاقى 
قى هقاما اعيا على كل راق 
واكتساب مكارم الاأخلاق 
غير وان مستسهلا ما يلاقى 
طائعات ‏ واعلقت للعناق 
دى وتنحدو به حداة الرفاق 
لت عليه الورى من الافاق 
سل ومنهم شكا أذى الاملاق 


ن بلا خببة ولا اخفاق 
وحليف الاملاق بالارفاق 
يا وعلم يهدى الى الخلاق 


ست شقيقى لقلت دون شقاق 


هاكها من حليف شوق يعانى 
رمت عد ماثر حزتموها 
فاقيلنها واصفح واياك والنقف 
ولتئق فى" بالوداد فان از 
'دمت فى غبطة وئلت الذى در 


ذكر لى الاستاذ المترجم أن شيخنا هذا 


كل وجد يبقضى على الارماق 
بنظامى فضاق علها نطاقى 
سد فانى ءات بجهد مطاق 
معت عنك الرحيل فالود باق 
جو وها تختشسبه فالل واق 


كان قضى كل تلك السهور 


التى قفماها عنده فى الاكباب على المطالعة مثل (الاعتصام) و «الموافقات) 
للشناطئئ. “قلا ايفتر عن مطالعة كتب وجدها هثاك: ' لم يكن طالعها بهد 

قال : ثم لا يحول ببنه وسن ذلك الا وقت مطعمه أو أوراده أو نومه فقط 

ثم ما فارقه نزل عل بعض الفقهاء فى مدارس (بعقيلة) وقد استقدمه اليه 

لياخذ عنه فاذا به لا يعرف كيف يوطىء جنابه لاخلاق هذا السميد الامام 
الجليل القليل النظير فى علمه وفى عمله الصالح فوشى به الى مراقبة 
(انزى) فأمره المراقب بمغادرة تلك الجهة فلحق ب (افنى) وما اليه فسى 
تلك المنطقة وهو هناك الآن حمادى الاولى ١٠١*51١‏ ها ذكرت هذا منسا 
بمناسبة ما رأيناه من دمانة اخلاق الاستاذ ابن الطاهر معه )١(‏ ثم لأ 
ورد على هذا الاستاذ صاحبنا الشاعر محمد بن عبد الحافظ الحامدى وراى 


هذه القصيدة حداه ذلك الى أن قال : 


تجدد شوقى اذ بدا برق حاجر 
ذكرت عهودى باللوى سقىاللوى 
مرابع تهيامى ومرعى صبابتى 
ليالى لا الوصل الهنىء ممنمع 
فكم الست بالوصل فيها أوانس 
خرائد يثنين الحليم الى الهوى 
بلاد وايام كان بهاءها 
امام نعنيه الصبابة والهوى 
يكابد من حب المروءة والتقى 
يعنى طلاب العلم مذ كان ناشنًا 
فذلت له من كل فن صعابه 
فقل لبليد سىء الفهم اشكلت 


فبالدم لا بالدمع ٠‏ .جادت خاجرق 
بمتسحع: هامى الشحانت'. هافن 
وملعب غزلان النقا وجتاذر 
ونا يكدر صفونا هجر هاجر 
تصيد النهى باللاحظات السواحر 
ويوردنه ورد النوى غيرصادر("؟) 
وطبب هواها من سجايا ابنطادر 


ولكن لاكار العلا والمفاخر 
هوى لم يكابد مثله قيس عامر 
بصادق جد أو توقد خاطر 
وعاد البه عانسا كل تافص 


عليه خفايا العلم أعمى البصائر 


)١‏ تعرجمة البوزاكارنى فى (الحزء العاشر) رحمه الله 


؟) التورى : الهلاك 


عليك به تبد' الخوافى فعند ما 
وفل لبغاة الكيمياء فهذه 
فذاك هو المجد المؤتل لا الذى 
كذلكك ع«اباهم قديما توارنوا 


أنا الحسن الندب الهمام ومن له 
ثنعن ثناك الواجب العى'فكرتى 
ذهب فكر لى والطبع فؤذاك أسعدا 


تراه ترى المستور من دون سساتر 
هى الكيمياء المحض لاعلم (جابر) 
1 فيه نفسه كل قاصر 
جسام المعالى كابيرا بعد كابي 
صرانب قانت فىالعلا كل فاخر 
وطبعى على ما رمته غير ناظر 
أيمكن عد الرمل طاقة قادر 


أما ما لهذا الاستاذ المترجم من عاثار فانلى الى الآن لم أقف له الا 
عل قصيدتنن احداهما تائية كنت رأيتها ولم انسخها واخرى رجر 
خاطب به العلامة الفقيه بسدى محمد بن أحمد الايكرارى . اللمؤرخ رحمه الله 
وذلك حين رد هذا على الفقيه سيدى أحمد الكشسطى التنانى فى مسألة 
الصلاة فى السيارة وهذا الرد فى قصيدة عبلية رأيتها ولم يحضرلى 
منها الا هذا البيت 

فان عقرب عادت للدغٌ فان لى نعالا تلاقيها لدى الكرع والفرع 

وهى قصيدة ألقاعا الاستاذ الايثرارى على عواهئها فيها مجاذبة للمخاطب 
من نواح وتكاد تكون مفاكهة لانها مسبوكة ببعض ألفاظ عربية وعجمية 


لو نقحها قائلها ونص ما قاله المترجم 
هذى رسالة الى فخر الزمن اللوذعى الاأرارى ازكى منفطن 
محمد نجل أبى العباس من الندى وعلمه يواسى 


بقية صالحة للسلف 
عليكم ملى سلام بالتمام 


عو اخوالم. الرفية 
ما غردت قصرية على فنن 


وقد أنت قصيدة ظريفة 
صيغت على لغة عرب وعجم 
أبدعت فى التشبيه بالهر وقد 
كذاك فى ذكرك للربح وقد 
قهقهت لا أن وقفت علها 
وربما ‏ يستلمح التصريح 
ومن تعزى بعزاء الجاهل 


(١‏ اللقم محركا : المححة 


بركة ظاهرة للخلف 
معطن الانفاس:. طبت: ‏ وسنام 
ومن نمى للحضرة العلمية 
فهيجت شوقا لصب وحزن 
من نحوكم أحسن بها منيفة 
فهى خريدة تبدت فاللقم )١(‏ 
أز عجه صبيان حى اذ ورد 
أرسلها عاكل فول قد رقد 
حتى انجلت سكينتى لديها 
حينا وقد يستهجن التلويح 
يرشد للمقصود من أفاضل 


هذا وانى هذ رايت الكشطى 


وجبله لا يقبلون 


سطى 


وحرفوا ‏ مواضعم الكلام وقلدوا أضغاث ما أحلامى 
واستسمنوا والله ذا الورام ونفخوا فى غير ما ضرام 
وصمموا على مقللاتهم وما تنخلوا عن ضلالتهم 


أعرضت حقا علهم وقلت 
فليس بعد العجب ولمكابرة 


كيف' أر ىالرشد الذى احببت 
والقول بالرأى لنا مناظرة 


ولبس برجع المكابر الى محجة ولو أبنت السبلا 
فبقى الدعاء وابتهال الى الاله الحق والسؤال 
أن لا يضلنا ومن أحيبنا ومن غدا لدينه قد احصنا 
وقد فعلنا ما علينئا وجبا فلا لنا فيمن أجاب أو أبى 
وما جرى له هن امتحان ‏ لم ابغه بمقتضى الايمان 
اذ من حقيقته آن تحبا لكل هومن غدا محبا 
جميع ما تحبه الفسكا وذا أخى أعزما هنا لكا 
حقفه لى ولك الرحمان 2 بجاه من أعطى له الرضوان 
يا حسرتى على هداة قد قضوا وخلفونا فى طغام قد طفوا 
قد موهوا واظهر التلبيسا ١‏ وشابهوا فى حالهم ابليسا 
مثل أبى فارس الادوزى وشيخه ابن العربى المكلوز 


وفرعه الطود ابى معروف(2١)‏ 


ذى العلم والتحقيق والمعروف 


وكابى عباس الست وشيخه والده الفخيم 
وفرعه باسين ذى التحقيق والجود والتصديق والتدقيق 
لاننس ما العيئين مع أشباله ١‏ مستنزلى الاعصم من أجباله 
ونسخندا العلامة النقاد له المكارم 0 تنقاد 
بحر الشريعة مع الحقيقة ممهد العلم همع الطربقة 
لبس لفضل له هن ححود ذاك الذى ينمى الى مسعود 
وكم وكم مفضى من الاخبار لم يحصهم عدى ولا تذكارى 


عمهم من ربهم رضوانٌ 
فنسال الرحمان أن 0 
(ششمارة للزائرين) (9) ابقيت 


فينبغى هن حبرنا الهمام 


وازلفت ‏ للنرلهم جنان 
فى حزبهم فظلهم سترنا 
مله بقية لنا ما لخت 
الجهبذ الحجلاحل القمقام 


0( سيدى المحفوظ الادوزى 
؟) كتاب مخطوط فى السوسيين 


العالم اللحقفق الر بانى 
ألا يسارع بنا لرجعصه 
فقد نو اكمت لنا أهوال 
ونصبت- لكيدنا حبائل 
وصار فى قلوبنا بلبال 
وانتقعت ' لرزئنا الالوان 
من أجل حساد تألبوا عل 
واجلبوا لخيلهم والبوا 
فنسال الاله ذا المحال 
فانهم قد أضرموا البلادا 


وقد تساوى البغل والخمار 
وقد نساوى العلم والجهل معا 
وقد نسير الخنفساء فى الأمام 
قد قيل للبيب بالاشارة 
قد اعلم الله بأنى لست 
وانما جريبيت فى المضمار 
قد قالت الضفدع ان لم ألحق 
ومن نشبه ‏ بقوم فى زمن 
فلتعذرن ياسيدى القبرزامار١)‏ 


لاسيما نظم على لوثلين 
فلتصفحن ولتعذرن ولتعفون 
لنا بلطف الله ذى الجمال 
فان من يلظر بالرضوان 
أبقاكم الرحمان ‏ للعباد 
ثم الى حضرتكم عود السلام 
صلى الاله ربنا وسلما 
اله وصحبه وحزبه 


ما قال منشد بصوت ذىشجن 


الامحد الافضل ذى العرفان 
وكدرت حقا نا آحوال 
وقولت فى حلينا أقو ال 
فالبال من أجل أذاها ذاهل 


تكاد تلهد له الجبال 
واصطلمت أفراحنا الاحزان 
اطفاء نور الله رافع العلا 
ولشراك كيدهم قد نصبوا 
أن يكفت الحسساد بالنكال 
بظلمهم وشغلوا العبادا 
وزاحمت ‏ كبارنا ‏ الصغار 


والنور والظلمة مت أن نفعا 
فما لذىالعةرب من قفضل يعرام 


ما يغتلى به عن العبارة 
شاعر ولا أنا دريت 
تشسها بالسادة الاخبار 
بهم أمت باثرهم فى الطرق 
فهو منهم على أى سنن 
فانه لا بحسن اللنظاما 
ليس له بذاك من يدين 
ولتسترن2 ولتقبلن ولتدعون 


والعفو فى الدنيا والارتحال 
يجعل زيف النقد عالجمان 
نفما وبهجة لذى البلاد 
فهرثت ل ولكم دار السلام 
على نبى جاهه قد عظما 
وكل هومن لجا لربه 
(هذى ورسالة الى فخر الزمن) 


هذا كل ما عندى الآن من ءاثار هذا الاستاذ الذى بتواضع قيرى نفسه 
دون الذين يخبون فى ميادين الفريض ويضعون لكن (صدقئا سن بكره) 
ونقول له ( عرفناك با 'سويندة ) 


)١‏ الم 


لقرزام كقر طاس الشاعر الدسون 


- م - 


ذلك ما كنت كنيته عله منذ سكين كثشيرة 01١1ااه‏ والآن حبن تخريج 
تر <منه وبالاه رأقول) ان المترجم لا يزال والحمد لله حيا ممتعا بحسن 
السمعة مقامه فى ازدياد وكعبه فى تعال وقد كلت اتصل به دائما 
قبل أن أرجع الى (مراكس) ١١54‏ اه وكذلك كلما وردت الى (سوس) 
وهو ملازم لمدرسة (دودرار) بقبيلته وهو عدل فى محكمة (تزنيت» 
وقد وقع له اذ ذاك تثقيف ظلما نحو شهر ثم انجاب عنه ذلك الخسوف . 
فصار أضوا مما كان . ولم دزل على ذلك الى أن جاء الاستقلال . وكاد يصدم 
بعوادى الحساد من أهل الجوار فغصب مله مال ظلما وعدوانا بحجة أنه 
امتص هرى المدرسة ‏ وحاشاه ‏ ثم نيب اليه فرد الى المدرسة بعدما 
أصلحت بماله ذاك وبغيرء ثم غادرها ١178‏ ه فاستراح واشتفغل 
بخويصة نفسه وبحضر أحبانا معالعلماء الكبار أقرانه فمعهد(تارودانت» 
كلما كان اجتماع وقد زرت (سوس) فى ربيع الاول 6ا ااه فجالسته 
كشرا ولا يزال يخالط الفقراء ويحضر فى موسسم (المْ) وقد أصابه داء 
الضيقة فيمنعه أحيانا من حلاوة الحياة وله ولد نجبب زوجه فولد له. 
وبهذا نم ما تبسر لنا الآن كتبه عن هذا السسد الذى كان من المارين فى 
المدرسة (الالغية) ثم انه اءمنق كوالده وكل عاله المنأخرين الطريقة الالغية 
وكان كثيرا ها بحكى عن نسيخه الشسيخ الالغى حكما وتنصائح له أطال الله 
عمره قى «هرضاته وأسبل ستر العافية لان صحته كما ذكرنا يلم بها 
ما يدعدعها أحبانا وقد دب الآن الى 5لا من عمره وقد ابيضت لحيته . 


الثاني عشر : أحمد ابن الحاج عبد ألله بن عهر بن مد بن ميارك 


محمد فتحا ‏ بن مبارك جد هذا هو أخو محمد بن مبارك شارح 
الاجرومية المنقدم وليس هو بعالم قال الاستاذ ابن الطاهر فى أحمد بن 
الخاج أخذ القرءان عن الطاهر بن محمد بن ابرهيم اعجلى ‏ ثم لازم 
الاسناذ سسيدى مسعوذا المعدرى فى المدرسة ( البو نعمانية ) قبل ١٠١1اا‏ ها 
ها شساء الله حتى تقدم أشواطا فى المعارف وكان بحبه أستاذه هذا 
كثيرا وقد قدمه هرة اماما فى صلاة التسسبيح المعلومة بفضل كثير ‏ وقد 
آلفت فيها عند المحدثين مؤلفات ‏ ثم فارقه فقيها حسئا ذا سمت وانابة 
وخشوع مقرون العلم بالعمل ثم شارط فى مدرسة ( تمزكو ) الحامدية 
ومناك أمضى عمره . وربما زاول فى أزمن قليلة نوازل يفضها ولكنه ليس 


د ماج ع 


من أربابها لانه غير ماهر فى الفقه ولانه لايهتم بها لاقباله على شانه 
ولكثرة ايثاره للخمول توفى فى مسغبة ٠١+40‏ ه ودفن فى رايت حامد) 

ونقلت من خط الاسناذ ابن مسعود ما يل 

( بشارة ) فيها سند عال جذا لله الحمد يقول كاتبه الفقير محمد 
ابن مسعود “الطالبى عفا الله عئه صافحئى صاحبنا أبو العباس السيد 
أحمد بن الحاج عبد الله بن عور بن محمد بن مبارك المحجوبى الكدسى وجده 
محمد بن مبارك هذا آخو العلامة الفقيه النحوى الاجل أبى عبد الله ملحمد 
ابن مبارك شارح الا<رومبة قال صافحنى سيدى الحاج على الورديمى 
قال صافحنى الفقير حميد الرسموكى البأرجلاتى قال صافحنى رسول 
الله صل الله عليه وسلم . وقال لى صل الله عليه وسلم من صافحك دخل 
الجنة وكتب أوائل ربيع الاول عام ١١١‏ ها محمد أمنه الله ) والمقصود 
أن تعلم هذه المكانة للمتر جم . وكفاه شرفا ان آخذ عنه ابن مسعود . 
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المحجويبي 
بايا اال علق ع وع+لاصى 
نسسلة:5 
عبد الوهاب بن الطاهمر بن عباس بن أحمد بن محمد بن مبارك بن 
على بن عبد الله بن أحمد بن موسى بن أحمد بن على الكيد الكدسى المحجوبى. 
أخو على بن الطاهر المترجم قبله 
مولد»ه 


وجد بخط والده ما ياتى 

( زاد عندنا ولد مبارك اسمه عبد الوعاب بن الطاهر بن عباس بن 
أحمد ابن العلامة سيدى محمد بن مبارك المسمى بالمحجوبى شارح الاجرومية 
انبته الله نبانا حسنا وحفظه بمنه وكارمه وذلك بكيرة يوم السبت 
السابع والعشرين <مادى الثانية عام ١١٠١"‏ اه وكتيه أبوه الطاهر ) 


متعليسي للقرءان 
أملى على الاستاذ ابن الطاهر آخوه انه أخذ القرءان عن عبد الله 
الننوزاومنى الأرسموكى . وهو معتمده وان آاخذ عن عاخرين . 


اسائذئم في المعسارف 


١‏ الاستاذ أحمد التنانى أخذ عله المبادىء فى مدرسة (أيت عمرو) 
ب (هشتوكة) وهذا الاستاذ ممن تخرج بالعلامة محمد أوعاثو وكان عاا 
حسمنا نقىالبزة صوفى الذوق يذكره لى كثيرا السسد الحسين التامقو نسى 
التنانى . وكان يمر به فى وفادته الى (الغ) دائما ويذكر عنه اخلاقا دمئة 
وكرما جما وطهارة سريرة ولعله توقفى حوالى ١١4٠‏ ىف 

" ل الاستاذ محمد بن مسعود فى (بونعمان) آخذ عنه قليلا 

“" ل الاستاذ التاجارمونتى 


5 الاستاذ أبو الحسسن الالغى 


ح هخ > إف4 


اخذ عنهما قليلا أيضا فيما قيل لى وذلك فى الدرسة «الالغية» 

ه ‏ الاستاذ محمد اوعائو الهشتوكى الشهتر مدرس المدرسمة 
2 المحمدبة 2ن م ومؤلاء الاربعة كلهم ترجموا فى هذا الكتاب «ى 

أما علمه فوسمطف وقد مير على المتون . وأطل على الفنون وله تحصيل 
لا بأس به الا أنه على كل حال ليس بمتسع المعارف | غير ان الرجل 
صوفى كبير مفتوح علبه فى ذلك الباب يذكره عارفوه ذكيرا طيبا 
وقد اعتراه حينا ما بسمونه جذبا وقد دام عليه ذلك ما شاء الله . وكان 
دائمآً يفد الى (الغ) للحضور فى موسم ششسبخه السيخ الالغى الى آخريات 
إيامه وكان دقبلا على شأنه لايدخل الفضول ولا يطيبه زخرف الدنيا 
بروائه فبهذه الاوصاف اشتهر حتى غمر وصفه علمه وقد كان ينقاد 
لشيخه الالغى الانقياد الذى يسترطه السشيوخ على هريديهم فما كان الا 
ان يشير اليه فاذا به ياتمر حتى انه ليزوج بناته بالغرباء عله بمجرد 
ها ياتيه أمره بذلك وقد رايت فى ترجمة الفقيه سيدى ابرهيم بن يدير 
2 ل ذل لك 

أخبر نى سيدى بلعيد الصوابى الفقير الذى يعد من قدماء من صاحبوا 
الشيخ قال : وردت يوما على سيدى عبد الوهاب فرحب بى كثيرا واظهر 
الفرح الزائد وأنسد 

أن للناس كل عام لعيدي سن وكل وقت ثنا بك عيد 

ثم اعشراه حاله فجعل يهنز . وقد افلتت من بده ارادته وهو بقول 
الله الله الله الله الله الله ٠‏ الله ثم انشد هذا الملحون 
أشرب شراب اهل الصفا تر العجائب مع رجال المعرفة والخمر طائب 
وهو توشيح مشهور فى سماع الفقراء فى مجالس ذكرهم وقد كان أبوه 
غاب عن بلده ما شاء الله الى (السياظمة) من أجل علم الكيمياء ثم زهد فى 
ذلك بعد . فورث سسيدى عبد الوهاب عن والده هذه الحالة وقد ذكر ذلك 
فى ترجمة سسيدى الطاهر بن عبساس 

وقد مير بى من اخبار المنرجم كثيرا فقد سمعت سيدى بلعفيدا 
يحدث عنه كثيرا ولكن لبس كل ما سمعته يثبفى أن اسطره فى هذا 
الكتاب رحمه الله رحمة واسعة 
الشهر فضلا عن البوم 
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احمد بن الحسن الرسموكى 


اح 

هو احمد بن الحسن بن مبارك بن أحمد بن يبحيا هن فخذ أيت الشسيخ. 
من (ءال سرهيم بن يوسف) وأبت الشيخ هؤؤلاء اخوة سكان رأداى» 
ب ررسموكة) و ر(ايلماتئن) و (ريبيت) 


معتعلني 
تت 


افتتح القرءان عند الاستاذ أحمد بن ابرهيم هن قرية (عبن ابرهعيم 
ابن صالح) مناد' الطاب أخذ عنه فى(آابت ابرهيم بن بوسف) قرية المنرجم 
وكان هذا الاستاذ ممن اخذوا قليلا من العلم فى (أدوز) وتوق بعد 19١‏ ى 

ثم عن الاستاذ محمد بن على الفر "نلا" ى الرسموكى الشهير 
وبدكر ان شاء الله آثناء ترجمة سيدى بريك بن عمر المجاطى فى (الجزء 
الثانى عشر) لانه هن تلاميذه . 

ثم الامام سيدى محمد بن المرابط المسهور ببويعزى من أهل قيرية 
(مريبض) من قبيلة «المعدر) وكان اماما فى القراءات كحرف حمزة وغيره » 
وله بد فى العلوم أخذ عن سميدى الحاج أحمد الجيشستيمى وأخيه الحاج عبد 
الله ما عنده من المعارف رابط عندهما زمنا . وكان يقول : عجبت كن صبير 
حتى اتقن القرءان ثم لابصبر ست سئوات حتى يستبصر فى العربية 
والعلوم وكان يسارط فى مدرسة (سيدى هزال) وكان ذا جد واكباب 
ويبلغ الطلبة عنده الى الخمسين وقد شارط سئة فى (المعدر) وكان يملا 
كل النهار بالمرور على الالواح الى العصر ثم بجلس للمطالعة الى الاصيل 
وكان يستنهض الطلبة ويوقظهم فى الاسحار مبكرين وقد شارط فى 
(المعدر) سمئة ١١١1‏ ها ثم توفى نحو ١١٠١‏ ه فى قريته أخذ عله 
المترجم فى (سميدى مزال) و (المعدر) 

ثم عن الاستاذ أحمد بن الحسين فى قرية (الختنابيب) ب (الممدر) . 


ع ا > 


وهو من اهل قرية «اتلبّان) ازاء (تيزنيت) اتوفى عام ااه 

المع عن الاستاذ احمد بن عبد الله بن عثمان المعدرى من أهل (اتجدى» 
أخذ عله فى المعدر وفى قرية أاخرى هناك وهو الذى انتفع به وكان 
ملازما للمشارطة فى المساجد توفى نحو عام +١١ااه‏ 
في اخذ الغلم 

التحق بالمدرسة المعدرية عام ١٠١1ااه‏ فافتتح الاجرومية عند سيدى 
مسعود ثم ندرج فى المبادىء الى أن ختم الالفية وابن عاشر وفى عام 
لاه التحق بالمدرسة (البو نعمانية) عند الاستاذ سيدى محمد بن 
مسعود فختم عليه المختصر ثلاث مرات واألفية ابن مالك مثل ذلك 
والرسالة والتفسير مرتين وكان درسه يوميا بعد العصر والبخارى 
يوميا ايضا. وجمع الجوامع مرة والتلخيص مرة والنظومتينالرسموكيتن 
فى الفرائض والحساب وبعد ما حصل ونجب آمره الاستاذ أن يدرس 
للطلبة الفنون . ولم يزل هناك الى مختتم عام 1١59‏ ها . 


م-تقلابى تعد ذلك 


لازم داره فى قرينه منذ ذلك العهد ما شاء الله بلا مشارطة ولا 
حرفة الا الحرث والعبادة الى سئلة ١١55‏ ها فشارط فى قرية 
(تادوارت) ازاء (تيزنيت) سلتين | ثم فى المسجد الجامع ب (اغيولا) سئة 
يصلى الجمعة ويعلم القرءان وذلك عام ١١54‏ ه . وقد سكن (تيزنيت) 
منذ ١١1اه‏ مع كوله يتردد الى قعريته ثم عند محسن من المحسئين يعلم 
أولاده ختى ختموا عليه القرءان وحفظوه على بده لازمه خمس سئوات 
وقد تعلمت عليه حتى بنته . وحفظت القرءان حفظا جيدا ثم من هناك الى 
(العوينة) فى دار الشريف مولاى عبد الله بن محمد الفقيه العوينلى ‏ فهو 
عنده اليوم ١١515‏ بعلم أدلاده وقد كانت عرضت علبه مرة مدرسة 
( دودرار) فاعرض علها 
اتصالم بالشبمخ الالفي 

قال : ورد الشسيخ عام ١٠+٠١‏ ه الى (بونعمان) فصادف أن كنت انا 
فى عشرة من الطلبة فى المدرسة خلفنا فيها استاذنا ابن مسعود للقمراءة 
فامرنى أن أتابع معهم الدراسة فنزل الشسيخ فى دار فقير اذا المدرسة 
فوجد الناس انخرطوا كلهم فى طريقة الحاج بلخير البوشتئى فصار 


الشيخ بسأل عن أحوال الطلبة والاستاذ ابن مسعود فقيل له ان كل 
الطلبة قد أخذوا عنه الا فلانا ‏ يعنوننى ‏ فارسل الىت فسآلنى عن عدم 
إخذى عن الحاج بلخير فقلت له منعنى من ذلك أمران أحدهما اننى أراه 
لايحترم القرءان وأهله ويستحقر جانب كتاب الله وثانيهما أن استاذى 
لم يأمرنى قط بذلك نم سألنى عن مكان الاستاذ الآن | فأخبرته أنه 
يجمع الشرط مع الطلبة وانه فى القرية الفلانية فقال اننا نقصده مند 
الآن فذهب السيخ على بغلته مع سبيدى محمد بن سعيد المعدرى على رمكته 
ولا ثالث لهما فوجداه فى قرية (أ'بحلرى') فباتنا معه وفى الصبساح 
أعلن الاستاذ لكل أتباعه أنه يعد نفسه من ذلك الوقت هن اتباع الشيح 
سيدى الحاج على الالغى فاقتدى به كل الناس فانخرطوا فى طريقته 

قال فذلك هو السبب حتى اخذت عن الشيخ وقد كنت أعرفه فى صغرى 
قبل الاحتلام لانه كان يرد على قريتنا وكأنى أراه يوما وقد خرج 
مع طائفته ليودع أهل القرية فاصطف كل أهل القرية أمام بساب 
السجد فصار يتتبعهم واحدا واحدا يسأل كل فرد عما يفعفل ب عل 
عادة النسيخ دائما مع أهل القرى من مباحئتهم فى التوحيد والصلاة والخلال 
والحرام واجتئاب المناهى وامتثال الاوامر ب قال فلما وصلئى وحه الى" 
السؤال . وقد كلت قبل أفرأ القرءان . حتى شدوت فيه . الا أننى لم أتقن 
حفظه ثم نركته حتى كدت أنساه فحين سألنى قال له الناس كان 
يقرأ ثم أعرض عن القرءان فجعل يخاصمنى ويعاتبنى ويثرب على" حتى 
كسانى العرق ثم لم أنسب بعد ذهاب السيخ بقليل أن وقعت لى حادثة . 
كانت هى السبب حتى راجعت قراءة القرءان وذلك اننا صرنا نتقافر 
على شعلة النار الموقدة ليلة عاشوراء على عادة سفهاء بلادنا تلك الليلة 

فقفزت لاتجاوز النار المؤججة فاذا بى اصدمت بصبى مثلى فسقطنا معا 
فى النار فأصيبت رجلى اصابة شديدة فلازمت الفراشس فلم أ بل> حتى 
انصرفت همتى الى استتمام قراءتى فاذذاك التحقت بمسجد قريتنا عند 
الاستاذ سيدى أحمد بن عبد الله المعدرى فأكببت غاية الاكباب والجد 

حتى لا أستريح لا فى الخميس ولا فى غيره فكفتلى تلك الختمة ‏ ثم كنت 
فى (سيدى مزال) حين شارط هناك سيدى مسعود عام ١٠٠١8‏ ص مدرسا 
للعلم فكنت لا أزال فى تتبع القرءان ثم لما كنت فى المدرسة كنت 
أحب الانزواء الذى هو طبيعتى الى الآن. ولذلك صار الاساتذة بحترموننى 
دلا يكلفوننى حتى ان أحدهم ليرى الطلبة فى شىء ويخاصمهم ولم 
يخاصمنى قط واحد منهم حتى الاستاذ ابن مسعود لم يامرنى بشىء من 
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الاوراد التى كان يتنقل بينها حتى أتيح لى الشسيخ الالغى فاخذت عله 
بارادتى فالحمد لله على ذلك وقد قصدناه مرة ونحن ثلاثة فى الزاوية 
(المعدرية) فاستاذنا عليه فاأذن فى الدخول فوجدنا الفقراء يطبخون 
وحريرة يأتدمون بها على عادتهم فى أكل العصيدة بالخريرة 
فقدم لنا نحن عجوة ‏ تمر بوسكرى ‏ وسمنا ثم دعا لنا وودعنا 

هكذا حكى لى المتترجم عن حياته يوم لاقيته فى دار الفقيه سيدى 
عبد الله بن محمد العوينى تاسع ذى القعدة عام 55؟١‏ ها وقد أعجبلى 
سمته وكلامه ومما أنسيدنيه الاببات المسهورة بعد ما مررنا بقبور 


عصيدة 


هالى هررت على القبور محييا 


لوكان ينطق بالجواب لقال لى 


قبر الحبيب فلم يرد جوابى 
أمللت بعدى خلة الاصحاب 


أكل التراب محاسئى وشبابى 


ولقال ءاه كيف لى بجوابكم 
أكل التراب نحاسئى فنسسيتكم 


وأنا رهين جنادل وتراب 
وحجبت عزاهلى وعن أصحابى 


فعليكم ملى السلام تقطعت عنى وعنكم جملة الاسباب 
وتمزقت تلك الجلود صحائفا يا طالما لبست رفيع ثياب 


وتفصمت تلك الانامل منيدى 
وتساقطت تلك الثنايا لؤْلوًا 


ما كان احسنها لخطا كتاب 
ما كان احسنها لرد جواب 


ولاه دسطامكاه 2 ع فجر ١56‏ ١6٠ل‏ أثملاا ص 


نسبة : 

عبد الرحمان بن محمد بن ابرهيم 

وينتهى نسمبه الى من اسمه عمصرو بن عوف واليه تنسب الاسرة 
وقد انتقل أحد حجدوده من مدينة (سلا) الى هذه البلاد السوسسة . من خوف 
اعتراه هن أحد الولاة أو السلاطبن ويقال ان أصلهم الاصيل هن عرب 
البيمن والله اعلم 

وقد ذكر الاستاذ ابن العربى الادوزى أن جد الاسرة عمرو بن عوف 
ابن مالك بن أوس . ولعمرو أولاد نقلا عن ابن عبد البر ولكن لايكفى 
ان يستدل على ذلك باسم عوف فقط فلابد من اثارة من علم عن ذلك 
أو من انر قديم مكنوب يسنشير به السبيل . 

والد المترجم لا بأس به فى المعارف وكان ذكبا مرضيا ‏ يقصده 
الباعقيليون فى مهماتهم التى تتعلق بفض النوازل وقسم الاراضى وهو 
الذى قسم بينهم وبين جيرانهم أراضى (أزاغار) وقد اخذ ما عنده منالمعارف 
عن العلماء الادوزييبن وكانت وفاته فى ليلة الاثلين 8" من ربيع الاول 
عام 55 فا وابوه ابرهيم له أيضا ذكر كأهله توفى يوم الجمعة 
١‏ من ربع الاول عام لاه5؟١ا‏ ه . 


المترجم 

هو أبو بد العلامة الفرضى الكثير الاعتناء القلبل النظير ف ىالفرائض 
والحساب والنوازل امند به العمر حتى صار وحده قطب النوازل فى تلك 
الجهة . والمرجع الوحيد المستشار فى المحكمة الشرعية ب (تيزنيت) على عهد 
القاضى سيدى محمد بن عا'امو فانه مدونته قلا تكاد تلزل نازلة يحتاج 
فيها الى امعان الا كان هو المرجوع البه فيكون قوله المعتمد . 
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كاده 


لازم ال مسعود الافذاذ فى المدرسة (البونعمانبية) فعلد الشسيخ 
سيدى مسعود عام ١١١١‏ ه افتئح حتى شدا ثم ثابر عند ولده أبى عبد 
الله سيدى محمد حتى تفوق على يده وصدر عنه بعلوم جمة ومشاركة 
واسعة فى العربية والفقه والتاريخ والحديث والتفسير قليل النظر فى 
الفرائض والحساب وقد صدر من عند الاستاذ عام ؟١+١‏ ىه باجازة طافحة 
بالاسانيد يكاد الاستاذ ابن مسعود يودعها كل ما عنده من الاسانيد 
اذ ذاك وقد ذكرت فى نرجمة الاسناذ ابن مسعود فى (اجزء الثالث عشر) 
والحمد لله 


مشارطا تن 


جال فى مدارس شتى بالتدريس ملها مدرسة (موزايت)الباعقبلية 
وهدرسة (وجان) ومدرسة (أبت رخا) والمسجد الكبير + (والنكيضا) الذى 
لم يكن يسارط فيه الا العلماء أمثاله ومدرسة رأمسرا) فى (افعران) وقد 
كان فى هذه سنوات ١١0‏ ها وقد كنت زرته اذ ذاك هناك حين كنت 
مجاورا فى مدرسة (تانكرت) للاخذ عن شيخنا ابى محمد التامانارتى 
وقد كان المترجم يتعاطى التدريس فى هذه المداردس وبوحد الآن أناس 
أخذوا عله وينتسبون اليه ووقع الانتفاع بهم فعلمى الفرائضوالحساب 
الذين كان فيهما اخصائيا 


اخلا قفي 


كان المنتظر من مثله الذى كان له قدر كبير عند الناس أن يشمخ 
بأنفه . ويجر الاذيال تعجيرفا وتفطرسا “الكثيرين ممن لفوا لفه الا أنه 
هصون من هذه الخلة )١(‏ فكان متواضعا أريحيا لطيف المجالسة دائم 
المؤانسة . كثير النوادر ممتع الجليس . كأن ضيق الصدر لا بجد الى نفسيه 
متسربا فقد عرفناه وجانسناه فوجدنا حاله هكذا لطفآ وعفة وخفة روح. 
فان كانت المذاكرة العلمية شارك فيها بتحقيقاته وتدقيقآانه | لاسيما فى 

النوازل الذى له فيه باع طويل عريض أو فى علم التركات الذى له فيه 
القدح العلمى . وكان فى ميدانه المجلى المغبر فى وجوه الاقران وان عنت 
الاحاديت الحلوة والاخبار المضحكة فهو حذيلها المحكك وعذيقها 
المرجب فما أنس لاأنس جلسة حضرتها معه فى ثوى القاضى ب (تيز نيت) 


)١‏ الخلة بفتح الخاء : الخصلة 


عام 1546 اه افقد كي بعضن عن كن التلش ووضع فى كل ها ايفن عن 
مسائل علمية ومحادثات طلية فكان هو الآخذ بئناصية الاجوبة ومحاذبة 
الحديث من لدن صلاة المغقرب حنى استثقلت المضاجع بالنوام وقد كان 
قبل تنظيم المحكمة الشرعبة فى (تيزنيت) قاضيا كبيرا يحكم فى النوازل 
حوالى قريته (أكال ملولن) ب (بعقيلة) فترد اليه الخصوم من كل صوب. 
وتنتوجه نحوه الاستفتاءات من كل جهة فكان يقضى بالتحكيم ويقضى فى 
كل ها يسأل عنه وقد حرر فى ذلك نحو مجلدين كبيرين حرص ولده 
اليوم أن يخرجهما للوجود ليقع الانتفاع بهما وهذله مزية انفرد بها 
من بين أقرانه الدين لم يكونوا يبالون بالمحافظة على ما يحررونه فى 
النوازل فيذهب ذلك شذر مذر وان كانت تعج به سلات الرسوم هنا 
وهناك وهذه الناحية من أخلاق المترجم لها تأثير كبير فى تفوقه فان 
حرصه لم يكن مقتصرا على النوازل فقطا بل نجاوز ذلك الى الادببات 
والتاريخ . ووفيات الئاس فقد أطلعت له على كثير من المقيدات استفدت 
منها كثيرا فيما أنا بصدده . ولاريب أن هذا ما اننجه الا تواضعه و<رصه 
على الزيادة فى معلوماته ولو كان يحسب نفسه منتهيا فى العلم كا بالى 
بالزيادة . ولا خطرت له يبال 


ومن أخلاقه اللطيفة حسن تحيله بين أهل الخصومات حتى يلفصلوا 
بخير فقد حكى لى بعض أناس هن الجبليين الجفاة . نداعوا لديه فرضوه 
محكما فى قضيتهم وكان لكلا الجانبين قوة ومكانة فى الثروة والبسالة 
والرعونة . فحين نظر فى قضيتهم وعلم لمن الحق من الجانبين . واعدهما 
بالفصال يوم الخميس فى موسم (تازروالت) ثم أوصى أصحابه ان سألوا عنه 
هناك أن يقصدوه فىمجلس الاستاذة سيدى محمد بن العربى ب(تازروالت) 
فسألوا عنه هناك فاستدعاهم الى حضرة الاستاذ فقال له ان قضية 
هؤلاء هى كذا وكذن1ا آفلا يكون الحكم فيها كذا ؟ فقال له الاستاذ بلى 
فلما خرجوا من حضرة الاستاذ قال للمحكوم عليهم أرأيتم ان خالفنا 
الآن ها ارنضاه العلامة الاستاذ الذى هو الحجة البالغة فى هذه البلاد 
كيف يكون موقفنا ؟ فلم يجد المحكوم عليهم مناصا هن الانقياد للحكم 
والتسليم له لان مثل الاستاذ الادوزى لايمكن أن يلتنكتب ما ارانضاه فى 
أبية نازلة قال الحاكى ولولا هذه الحيلة التى سلكها الاستاذ العوفى كا 
انفصلت القضية بخير وقد وقفت على مناقضة بينه وبين قرينه العلامة 
سيدى المحفوظ الادوزى وقد كان الاستاذ النابغة أبو فارس الادوزى من 
المؤيدين لما ذهب اليه العوفى تأييدا ناما واظن اننى ادرجت كلام ابى 


اا ع 


فارس فى النازلة فى كناب (المجموعة الالغية فى الفقه) 

ذلك هو الفقه أبو زيد العوفى الفرضى الذى يقول فى حال مباسطة 

ليمونن علم الفرائض بمونتى فكان صادقا فى قوله فى تلك الجهة 
اذ لم يخلفه الى الآن من يسد مسدهء وقد كان له بالقاضى سيدى محمد 
اوعاامو صلة متينة قبل أن يتولى القضاء رسميا فلذلك صيره فى محكمته 
بعد تنظيمها مستشارا فلا يبرم ولا ينقض فى قضية تحتاج الى نظر الا 
بواسطته وقد أثنى القاضى على نزاهته فقال انه لا يتخذ اطلاعه على 
قضية ما فى المحكمة ذريعة إلى امنصاص ما فى الجبوب بل يتمشى دائما 
فى الصراط المستقيم الذى لا عوج فيه ولا أمت وكثيرا آما بستئليبسه 
القاضى فيتوجه فى عويصة حتى يحل عقدتها أو فى تركة حتى يتوصل 
كل ذى حق بحقه وهذا هو العمل الذى نبط به فى أذريات عميره 


اعتناقى للطربقة لالغيت 


كان نزوج من عند شيخه سيدى مسعود فكانت له مصاهرة مسع 
هذا البيت الكريم زيادة على ما له من التلمذة لهم وانحياشه اليهم فى 
جميع أحواله ولذلك كان أحد رجال الاسرة وربما يستخلفونه ليدرس 
فى ( بونعمان ) عوضا عنهم ان عن لهم شفل وقد ناب هناك عن الاستاذ 
سيدى أحمد بن مسعود هرارا فلهذا الاتصال اعتلق الطريقة الالفية 
منذ اعتنقها الاسانذة المسعوديين أواخر عام ٠+٠‏ ها فكان يفد على الشسيخ 
مع المسعوديين فى المواسم وفى غيرها فقد حكى أنه مرة فى هوسسم ( المْ ) 
فعلا السيخ المنير للوعظ فلما احندم فى وعظه وكادت القلوب تذوب 
والنفوس نطر نادى الفقراء هن ملكم يقف نفسه لله فمن وطن نفسه 
على ذلك فليزدلف أمامى ومن لا يزال درخى العنان لنفسه فليدخل الى 
المصلى قال الحاكى فلم أزل أنا أزن نفسى حتى علمت أننى ان زحججت بها 
فى هذا المأزق تفضحنى من بعد فقمت فدخلت الى المصلى ‏ قال ولم 
انكر قط الحياة ولا ذقت مرارة الهزيمة الا وقت قيامى والعيون الى 
شاخصة . وفؤادى يدق دقات متوالية حياء وخجلا فكلت وأنا ذو لخية 
طويلة كهذه ب ووضع بده عليها ‏ أتخطى الفقراء حتى دخلت المصل 
فقبح الله النفوس وها تحمل عليه أصحابها ( أقول ) ان هذا مما يدل على 
صدق المترجم فانه يعبر عن نفسه تعبيرا مدققا والخير كله فى الصدق 
( ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم ) ثم ان السيخ كان فى مطلعه الى الزاوية 
من ( أزاغار ) ومهبطه البه يدر بدار المترجم وقد وقفت على رسالة كتبها 
الى الشيخ ونصها : 


( شيخنا الامام شمس الحقيقة ‏ وبحم الشريعة وصيقل القلوب 
ومهذب النفوس الهمام أبو الحسسمن سيدى الحاج على بن أحمد الالغى 
قدس الله ياسيدى مقامك وسقانا من برك اللجى وسلام عليك ورحمة 
ابه وسركته آما بعد فالكاتب اليكم تلميذكم الضعيف الذى لا ملجا له 
الا ظلكم الوريف وها القصد الا أن تنظروا البنا نظرة الاصفياء وان 
تجولوا فيئنا جولة الاطباء فأنتم شهداء الله فى أرضه وأنتم الهداة الذين 
على آقدامهم تنال السعادة الابدية 
من أمكم ارغبة فيكم ظفر | ومن تكونوا ناصريه ينتصر 
ثم ان القصد ثانيا باسيدى أن تعلم أن أهلنا وقع فيهم فساد ولد 
وقد جربئا هرارا أدوية مما ذكره فى الطب البعقيلى وغيره فلم نجد شينًا. 
فاستشرت شيخنا سيدى محمد بن مسعود فأهرنى أن أكتب اليكم فكل 
ما أشرتم به نعمله سرعةح وشيخنا المذكور يسلم عليكم . وقد رأيته فى 
( المعدر ) وقد ألم به هدرض قليل لكن لا بأس به والسلام من العبد 
المذكور وفقه الله ولطف به )| هذا ولم تقع تسميته لا أولا ولا أاخيرا 
ولكن الخط خطه بلا ريب 
وقد وقفت على رسالتين بخط الشيخ كشط فى أولاهما اسم المكتوب 
اليه فى خزانة المترجم والغالب أن السيخ كتبها اليه ونصها 
( الاخ الصالح والمحب الناصح الذى سلبته الشمول شممائلها 
وانتشى بنظرة منه لمساهدة مساربها . فامتلات منها بصيرنه . وشهدت عليه 
بذلك صورته اللسسد الاجل الاعز الافضل 
سلام الله ورحمته وبركته وبعد فلا بأس والحمد لله ان أنقينا الله ٠‏ 
فالته يجعلنا واياكم من الفائزين برضوانه الذى هو أكبر ويمن فى 
جميع الذنوب بغفرانه ونكون منجمبع السوى أحرارا فالحر منالسوى 
هو الذى تتحقق عبوديته لله تعلى وذلك بالمجاهدة والعناء ( ولابد دون 
الشهد من ابر النحل ) فيا عجبا للعبد يبخل بروحه على مولاه والكل 
ولاه ولقد صدق ابن الفارض رحمه الله فى تائية السلوك وانما سماها 
بذلك لان جميع المطلوبات من السالك أحاط بها فيها وقد قال 
ونفس ترى فى الحب أن لاترى عنا منى ما تصدت للصبابة صدت 
وما ظفرت بالود روح صراحة 2 ولا بالولا نفس صفا العيش ودت 
واب نالصفا هيهات من نفس عاشق وجلة عدن بلمكاره حفت 
ولى نفس حر لو بدذلت لها على تسليك ها فوق النى ها نسلت 


هما ع 


ولو ابعدت بالصد والهجر والقلى ١‏ وقطع الرجا عن خلتى ها تخلت 
وعن مذهبى فالخب ما لى مذهب وان ملت بيوما عنه فارقت ملتى 
ولو خطرت لى فى سواك ارادة على خاطرى سهوا قضيت بردتى 
لك الحكمقامرى فماشتت فاصلعن فلم نك الا فيك لا عنك رغبتى 
الى أن قال بعد 


وانى الى التهديد بالموت راكن ‏ ومن هوله اركان غيرى هدت 
ولم د تعسفى بالقتل نفسى بل لها به تسعفى ان آنت اتلفت مهجترى 
فان صح هذا الفال منك رفعتئى 2 واعليت مقدارى وأغليت قيمتى 
وها انا مستدع قضاك وما به رضاك ولا آختار تأخير هدتى 


ما ما ما 


فتشسبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام رباح 

فالنشبه أول أوصاف هذه الطريقة لداخلها فيسمى أولا متشبها بهم فى 
احوالهم وح ركاتهم ثم ان ذاق مذاق احوالهم يسمى متصوفا ثم ان 
حصل الرسوخ والتمكين وخرج عن التلوين الذى هو المقام الثانى يسمى 
صوفيا . وسلم منا على <ميع الاحباب من خديم أهل الله على بن أحمد الالغى 
أمنه الله واسعد الله الاخ الاوقى والخحب الاصفى سيدى الطافر السملال 
وبارك عليه وله فى كل شىء ءامين ) 

ونص الثالبة 

( الاخ الصالح الفقيه البركة ميمون السكون والحركة سيدى 
عبد الرحمن العوفى سلام الله ورحمته وبركاته «وبعد) فلا بأس ولله 
الحمد ونوصيكم باليقين والرجوع الى الله تعلى فى البأساء والضراء 
والالتجاء الى الله هو الحصن المليع من كيود الانس والجن . وقد تمكلت فيك 
غيرة الاسلام وذك علامه كمال الايمان . وقد وقع لنا قبل ما وقع لك الآن 
ولم نر ما يكفينا من ذلك الا استعمال قوله تعلى (حسينا الله ونعم الوكيل) 
ولذلك جعلناه وردا للفقراء فلازمه ان شاء ايله فلابد من اظهار سره 
من استعمله . والسلام مز خديم أهل الله على بن أحمد الالغى آمنه الله ) 
نات قلي 

تقدم أن المترجم كان مولعا بالتقبيد واللسخ متى ما وقع على ما يعجبه 
سواء فى الفقه أو فى الادب أو فى التاريخ وآما موّلفاته فمجموعة نوازله 
التى تقدمت فى مجلدين ومختصر بعض أحزاء الاستقصاء . وأما رسائله 


- اإث/ا ع 


فلم أقف منها الا على الرسائة المتقدمة وعلى أخرى كتبها الى الاستاذ 
سيدى الحاج ياسين الواسخينئى ونصها 
( علم الاعلام وركن من اركان الاسلام هادى الامة . وامام الائمة 

سيدى الخحاج ياسين السلام على حضرنكم ورحمة الله (وبعد) فقد دعت 
الضرورة الى مكاتبتكم على يد الحامل لتنظروا فى هذا الحكم الذى حكمت 
به فى قضيته ومعه حججه فليرعها سيدى نظيره مليا ثم يجيبئى بما 
عليه فى حكمى فانتهى عند اشارته ولا يبطئن الجواب والسلام من 
الفقر الجهول عبد الرحمان العوفى وفقه الله ) 


تاسشائتى 


أغمض المترجم عينه بعد مرض بقى فيه ها شاء الله فتواردت على 
ولده الاستاذ سدى أحمد رسائل فى تعزبته وقد وقفت على كل ها ورد 
عليه . فاخترت من ذلك ما يل 

من الاستاذ الاديب الكبير الحسن البونعمانى اثناء رسالة 

( وبعد فلا بآس غير ما وصل الى* من نعى والدكم المراحل لجوار المولى 
الكريم حقا ان هوت والدكم الفقيه المطلع المتدين ندينا محاذيا للسلف 
الصالح رضوان الله عليهم من أعظم الرزايا على تلكم اللواحى التى كانت 
تنتفع به ونستضىء بما اناه الله من نور الشريعة السمحة فليبكه العلم 
يومه . وليبكه التحرى والتحرير فيما أسند اليه من أمر المسلمين ولبيكه 
الدين المنبن والنواضع ولاشك أن والدكم يعد فرعا من الفروع التى 
تتصل بعائلتنا المسعوديه اتصالا قلببا لذلك كان محبوباً عندها دائماً الى 


ان لقى ربه فاه المرجو أن ببوئه مقعد صدق عند مليك مقتدر ) 
ومن الاستاذ الصوفى سيدى على بن الطاهر الم<جوبى الرسموكى 
رسالة جاء فيها 


( وبعد فلا زائد سوى ما اخبرتمونا به من وقاة عالم هذه الامة . 
فال يرحمه ويقدس روحه فى أعلى علبين ويعظم فيه أجر همصيبتكم 
وهصيية المسلمين فان فى الحديث هوت العالم ثلمة فى الدين فانا لله 
وانا اليه راجعون 

ان عشت تفجع بالاحبة كلهم وبقاء نفسك لا آبا لك افجع 

فعليكم يا سادتى بالصبر فان الموت باب كل الئاس داخله : 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى عقيلة مال الفاحشس المتشدد 

# # + 


- /ا/لا ع 


اذا انقطع الرجاء هن كل حى ففى الله الكفابة والرجاء 

وسلموا منا عل الرنسس الشبيخ ابر هيم وقولوا له يرجم انه الفقمه 
فالآن يعلمون ما قام به 
المرء مادام حيا يستهان به وبعظم الرزء فيه حين يفتقه ) 

ومن الاديب سيدى محمد بن على الالفغى الذى لايهدا قلمه آثناء 
رسالة : 

( اتصل بنا نعى والدكم الارضى. فكوى أكبادنا بما هو أحر من جمر 
الغضى فالته يعظم الاجر بمصابه فقد هد الاطواد وقتت الاكباد 
وجرعنا آمر من الصاب . وجر البنا انكى الاوصاب قانا لله وانا البه 
راجعون . كل نفس ذائقة الموت كل شىء هالك الا وجهه .( كل من عليها 
فان ويبقى وجه ربك ذو اجلال والاكرام) فاصبروا واحتسبوا فلكم فى 
رسول الله أسوة حسمئنة ولو كان البقاء فى الدنيا ممكنا لبقى فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل) 
واعلموا أن الرزايا تطرق كل سمع وتفرق كل جمع (فالصبر اجمل 


اما قدر نفذا) 
خير من العباس اجرك بعدم واه خير ملك للعباس 
يل نط ينا 
انا نعزيك لا انا على ثقة من البقاء ولكن سمئة الدين 
فلا المعزى بباق بعد ميته ولا المعزى وان عاشا الى حين) 


ومن القاضى سيدى محمد أوعامئو وصئوه سيدى أحمد الاستاذ الكبير 
وهو المحرر للرسالة فمئلها 

( طرقنا نعى فقيدنا وفقيدكم عال العثرة الصوفية بل فقيد العلم 
والاسلام فعرتنا لذلك هزة تترفرف بها القلوب وتدمع لها العيون 
وعم الاسف والرزء الارجاء والجوانئح ولكن وان علمئا أن موت العلماء 
ثلمة فى الدين . وبفقدهم يكون فقد العلم فماذا تصئع ؟ وعلى من نعتب ؟ 
فما على الدهر معتب ‏ فما ئنا اذن الا الالنساء بالنبى صلى الله عليه وسلم 
حيآ ومبتآ فهو صل الله عليه وسلم الذى قال حياتى خير لكم ومماتى 
خير لكم فالثبات الثبات يا ءال الفقيد ومن أراد أن يبكى على غيره دموعا 
فلببك على نفسه دماء ) الى ءاخر الرسالة 

قعل هذه الوتيرة حاءت رسائل كثيرة فى النعرية فى هذا الاستاذ 
فلا نطيل بذكرها . وقد رايناها مكدسة لان مقصودنا أن نعرف امكالة 


- رما - 


التى كان فيها المترجم فى حيانه وذلك قد حصل فيما تقدم تلخيصه 
وقد رفعت أنا بدورى قصيدة فىرثائه الى ولده أودعت فيها ما آاثنى 
به عليه غيرى كما رايت ذكانت مهدحا وافق الحق كالزبد بالئرسيان )١(‏ 


ونصها 


اللمحابر آلعيه وللكتب ؟ 
آم للقضاء اذا الخصمان قد نصيا 
ام للفتاوى واعلام الحقيقة قد 
آم للفرائض بين الوارثين بها 


ام للفضائل والاخلاق والادب ؟ 
دعوى هدى الحق فيها غيرملتصب؟ 
تشابهت طرقها والناس فى شجب؟؟ 
مناسخات لها شتى من الشعب؟ 


أم للحساب ‏ وكان القطب فيه وهل 


تحدى رحا 


أصبحت يوما بلا قطب ؟ 


من بقصد الناس فى تلك الجهات وهن 
يشيد للناس قولا لبس بالكذب ؟ 


ومن برى فى مضاء ان علا شغب 


ومن لمشسكلة فى الفقه داجية 
ومن بحرر ان حار القضاة بلا 
ومن له فى سجال الحكم ملزعه 
ومن لقسمة أموال الضعاف عل 
ومن بندد بالباغى الصؤول اذا 
يفرى قرى هصور لا يكفكفه 


يفذرى بماض صقيل كاه ل الشسغب؟ 
لويكف فيها تجا لالطرف فالكتب؟ 
من عليهم فصول احكم عن كنت ؟ 
فتملا الدلو كفاه الى الكرب 5(*) 
حق بلا رهب منه ولا رغب ؟ 
ادلى بما لبسمننبع ولاغرب؟ (4) 
عن الطريق آخو جاه ولا نشب 
سامته رشوة ذىحئفاء مغتصيره 


يذرو البراطيل فوجه الاباطل ان 


)١‏ النثر'سيان بكسر النون والسين وسكون الراء تمير جيد 
والكلمة قالها عمس بزعبد العزيز:(اذا وافق الحقالهوىفهو الزبد بالنرسيان) 

؟) الشجب محركا الحزن والتعب 

؟) السجل بالفتح فالسكون الداو الكبيرة والجمع سجال والكرب 
بفتحتين هو الحبل الصغير الذى يصل ها بين الدلو وبين الحيل الكبير 
قال الشاعر 

من يساجلنى يساجل ماجدا 2 يملا الدلو الى عقد الكعرب 

5) النبع والغعرب نوعان هن الشجر كثير ذكرهما فى الادب الععربى 
وقولهم ليس بنبع ولا غرب مثل يضرب لمن إيس فيه قائدة 

قال أبو تمام فى بائيته 


تخرصا وآحادثا ملفقة لست بتبع ١ذا‏ عدت ولا غرب 
©) اليراطيل حمعببرطيل ومن هعانيه الحجر المستطيل والمراد هنا الر”شا 
والرجل الحنفاء : المعوجة 


ع ب6/ا ع 


( الله أكبر ) هد السد فانسربت 
تكسر الباب باب الشرع بعد ذها 
وسربل الجهل هاتيك اللربا سحبا 
هانبك قريته (البيضاع) عائدة 
قد غاضفيها عباب العلم بعد أبى 
بل غاض كل هاتيك الجبال فما 
مفضى الذى حقبة من عوره لبنى ال 
"منكان اولى وجودا فيالبسيطة من 
ها كان الا لواء الرشد يخفق من 
كاننى باناس يوزنون بسه 
تسربوا اليوم للميدان بعد أبى 
تبادروه ‏ مع الجهلالمركب - كى 
وقد خلا لهم المبدان أجمعه 
وليجهدن كل مغرور ليخلفه 

7# 
مضيت يا أيها العوفى منقطع ال 
مزودا نناء كان خير كفيبا 
ثناء من خبروا ملك النزاهة قد 
ثناء قاض جليل ليس يخدع فى 
أضفى عليك من الذكر المخلق ما 
أوسعت رحمى ورضوانا ومغفرة 
ونرتجىآن نرى والنسلمنسارى 


)١‏ الغشم الظلم والحرتب محركا 


( الذرب من السيوف الحاد 


أى التعراب الابيض 


الىالمحاكم ايد ىالفسم والحخراب(١‏ 
ب العالم اللبق الدراكة الذرب(؟" 
دكناء لست ذرى فيهن هن شهب 
سوداء قدجلببت من بعد بالخجب(؟ 
زيد ففاض اليها الجهل فى 'عبلب 
يكاد فيها درى صديانمنقرب (54 
اسلام أفضل من آلف من الحقتب 
ملء البسيطة بالياقوت والذهب 
اعلى مثار فيهدى الئاس للتحيرهة 
لكنه مدل وزن «(العود) بالخسب(5" 
زيدء ومن لمير الناطور ينسرب(/ 
بحووا الخصالوان زحفا علىالر كب 
فليدخلوه ولو بالعير ذى الجرب 
(فالملك بعد ابىليل لدىغلب) (8 
إن 

قرين عن رنب أوفت علىالرتب 
ل بعزاء مصاب فيه ملتهب 
تخذتها دائما من اعظم القرب 
'بعلدء بما فيه من حزم؛ ولاقر'ب 
تختال بومك فى أثوابه القشب 
ونلت فى الخلد ما تشهاه من أرب 
خير البنين بهم كانوا خخير أب 


السلب حتربه سلبه 


ومن الالسنة الفصيح 
؟) المراد بقربته السيضاء بلد المتنرجم 


المسمى بالشلحة (أكال مْلشولن) 


5) القرب بفتحتين اير القسريبة الماء 

ه) اللحب محركا واللاحب الطيريق الواضح 

) المراد عود الطيب 

/) الناطور حارس السستان يقال بالطاء وبأاظاء المشألة 


8) أصل هذا الشطر المضمن هنا هكذا 


والمراد بأبى ليلى عبد الماك بن مروان 


ع ١إ/‏ 


(فالملك بعد أبى ليلى لمن غلبا) 


فمن يكن أنجبته سادة نجب 
لاسيما آحمد الندب المهذب من 
قد رشحته الى العلياء رحلته 
فئاب بطفح. و(الحمراء) لست ترى 
نال المعارف خوطا فى شببيبته 


انجبته ' ففدا من نخة النخب 
للعلم » والعلم هل يجنى بلا نصب؟ 
خريحها غير فل حائر القصب 
واحرزت كفه 'صمّابة الادب )١(‏ 


قرب على هامة العلياء بالطنب 
قد كان والده فى العلم كالقطب 


وذاك خير بشير ان سيضرب عن 
فيستحيل لهاتبك الجهات كما 


بنذ ليم نا 


ميدي ا حمد و أدل 


ولد فى ضحى الاثنين "7١‏ صفر ١815‏ هاء ثم افتنح بالمدرسسة 
(البونعمانية) العلم بعد ما حفظ القرءان وذلك عند العلامة الاستاذ السيخ 
سسبدى أحمد بن مسعود المعدرى فلازمه ما شاء الله » ثم التحق بدالحمراء)» 
فجاور فى الجامع اليوسفى نحو ثلاث سئوات فحصل تحصيلا شارك به 
فى المعارف ولم يكن استتم بعد نهمته الا أن والده اقترح عليه سرعة 
الاوبة ليكون له خير معين فانخرط فى المحكمة بالعدالة فى (تيزنيت» 
ثم سرز بعد وفاة والده فهو الآن فى مقام حسن ومكانته تزداد علوا 
وله باع فى الادب وفطنة وذكاء وفهم اقب وهو من أصحابنا واخواننا 
وله همة علية وانشاء حسن فى الترسل ومما بتعلق به رسالة كتبها 
اليه أستاذه سيدى أحمد بن مسعود نسوقها تبركا ونصها 

( الاخ فى الله تعلى الفقيه اللبيه أبو العباس ‏ سيدى أحمد بن 
الفرضى ابى زيد سيدى عبد الرحمان بن محمد العوفى كان الله لنا وله 
فى الدارين سلام الله عليه ورحمته وعلى من تعلق به ونسأله صالح 
الدعاء وله علينا مثل ذلك ان شاء الله هذا فانى أريد أن 
انبهكم على أمر غفلتم عنه ولا يليق ذلك وهو أن تعمروا اوقاتكم بمذاكرة 
العلم النافعم فقد كان بصدد الانقطاع بالكلية 

العلم افضل ها يفنى الزمان به وما سواه من الاشغال كالسرب 

ولا يتبسر ذلك الا أن جعلتم البلد وأهله وراء ظهريا فانظر الامام 
ابن القاسم رحمه ابته ورضى عله رحل من مصر الى المديلة على سساكنها 
افضل الصلاة والسلام ولرم امام الائمة سسدنا مالكا رفضى ابه عنه عشر بن 


)١‏ صبابية الشثىء بضم الصاد وتشسديد الباء خياره الغصن 


الرطب . 


والخوط 


- الم - )0 


عام وترك زوجته وماله وبلده وتذكر مسالة الامام يحيا بن يحبا 
الاندلسى ترك الاندلس ولزم الامام مالكا رضى الله عله وعنا به وظهر 
بالمدينة الفيل وتعلق غرض الطلبة ا ملازمين للامام مالك فى العلم بالنظر 
اليه فذهبوا كلهم ولم يبق الا يحبا بن بحبا الاندلسى فقال له الامام 
لم لم تذهب الى النظر للفيل كالطلبة ؟ فقال له أنا لم أخرج من بلدى الا 
للنظر البك واسستفادة العلم فقال الامام رضى الته عنه هذا عاقل أهل 
الاندئس واها تلك الرقة الدنية المسماة العدالة فليس فيها الا بطالة 
العمر وحمل اثقال الناس وأى شىء ملعالك من الذهاب الى (فاس) أق 
(مصر) ؟ هذا نصح مريد للخير لك فاعذرنى واقرا منى السلام على الوالد 
والسلام ) 


والرسالة غير مؤرخة وربما كان ذلك بعد مرجعه هن (الحصرام ثم 
اله ارتطم فى العدالة (صارت الاعاصير تذهب به وتاتى بين جزر وهد 
فابته يعينه ويوفقه 


قضاؤه 


ثم انه بعد الاستقلال تولى القضاء فى (زاكورة) فحمدت أخلاقه فيه 
ثم انتقل الى (تالبوين) حبث هو الآن ١81١١ااه‏ 


ع "مالم ع 


العأليس الامازو.ي الجراري 


نحوهة؟١ا‏ 2 قبل ١6٠١لا‏ ىه 


[ سو ويمهحم 


ففيه حسن وصوفى كبير قد طلق الدنيا وزخرفها وراى يقينا 
أن ها عند الله خير وابقى فطلق أولا كل دواعى الشسهرة بعد مااخد 
بمناكبها ثم طلق ثانيا أهله وماله وولده فلحق بالحرمين ؛ حيث يتنفس 
فى متنفس الهاجرين والانصار وحيث يقر بين مقابرهم جاعلا هجرته 
به ورسوله لا لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها . وذلك كله من مثله وفى 
مثل مركزه وعصره غريب وكل حال هذا الرجل عجيب . 


معيو 8 


لم آقفم على كثير من أخباره فى منشمئه فلم ادر الا أنه تلقىالقرءان 
فى قريته ثم التحق الاستاذ سيدى محمد بن مسعود فى (بونعمان) 
فر بض هناك مستفرغا جهده حتى صدر بحوصلة مملوءة وعقل حصيف 
وفهم حسمن وقد كان فى كل معلوماته النحوية والفقهبة وما اليها وسطا. 
غير أن أخلاقه وحسن سمته القت عليه ملاءة مزدهرة . 


صو وم 


اعنلق الطريقة (الالغية) مقتفيا اثر شيخه ابن مسعود فكان يبرد 
الى (الع) معه أو فى طائفة فقراء تلك الجهة فلم يلبث أن شرب الكاس الى 
ثمالتها وقد لاحظه شيخه الالفغى ملاحظة خاصة فقد أخبرنى بعض 
الفقراء أنه سمع الشسيخ بقول لرسول برسله الى أزاغار من ممم ملكم 
ب (ايغير' ملثولن) فواجب عليه أن يمر بسيدى الطيب فيبلفغه خبرنا 
ويبلغنا خبره قانه من الصادقين وكفى بها شهادة لان مثل ذلك هن 
الشيخ قليل جد والمجدون امثاله لاينثرون المدح يمنة ويسرة 
وكان صرة يتحدث مع فقير فقال له لولا أن الله من علينا بلقيا الشسيخ 
وبادراك مقامه الحقيقى وبعرفان ما يدعو الئاس اليه الجفلى كا كان عئدن) 
الا كاحد فقهاء هذا العصر ولكن نحمد الله الذى هدانا حتى لقيناه وعرفئاه 


- الم ع 


ومست يدنا يده فازاح عنا الغشاوة وزحزح دون المراد الاستار وهر* 
منا القلوب الى ما هو حق اليقين ثم انشد : 
ما لذة العيس الا صحبة الفقرا هم السلاطين والسادات والامرا 
وحدثنى ءاخر أنه كان معه أياما فى سياحة صغيرة فى رأزاغار) 
فكان يراه كثير التهجد طويل التفكير ملازما للانزواء فذكر له ذلك 
فقال ان المذاكرة التى كان الشيخ هاج منا بها الالباب آول الاسبوع 
الماضى قد حركت منى ما كان ساكنة وايقظت منى ما كان نأئما وأتمنى 
أننى ما تزوجت لاكون بين الفقراء المتجردين لا يفارقون الشسيخ فان الذين 
لايفارقونه يخوضون دائما فى بحار عظيمة من العلوم اللدنية عرفوا أم 
لم يعرفوا يا فلان اننا طالعنا كثيرا من كنتب القوم ولكن هذا الذى نجده 
فى مجالس الشيخ وعند همذاكرته لانجده فى تلك الكنب) وما مثل ما 
بنهما الا مثل ما بن الشحص الحى وظله فى اجدار وشتان ما بين الحقيقة 
والخيال قال الحاكى ثم افاض على كا كو يه عو لو 
الكرامات والتكلم على ما يخطر فى القلوب ‏ مما حدثنى الحاكى بعضه 
ثم ضربت أنا عنه صفحا دخ الحا ل رسع للك ل لا 
فكيف اذن يمكن أن لا أثور واستدرك من التهجد ما كان فاتئلى ايام 
الغفلة ؟ والحق أقول لك اننا كنا نعبد كثيرا قبل أن نلنقى مع السشيخ من 
غير ان نجد الذهة لذلك ولكننا لما لقيئاه صرنا لسبح فى لذات عظيمة نحمد 
الله ونشكره عليها وما ذلك الا بفضله وحده 


رسائل مي والبى 


وقعت الى بخط بده رسالتان فيهما بعض لحن بسر جدا احداهما 
الى سيدى على بن بورحيم واخيرى الى سيدى الطبب الاكمارى يلومهما 
على تأخرهما عن زيارة النسيخ 

نص اولاهما 

( السلام والرحمة والسركة على سسيدى على بن بورحيم الاخ فى الله » 
( وبعد ) فلا ايمان لمن لانصيحة له ولا خير فيمن لايتناصحون (والعصر 
ان الانسان لفى خسر الا الذين ءاملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر ) ء فلذلك يجب أن أنصحك كما يجب عليك أن تنستمع 
لنصيحتنى فما الذى جرى لك يا أخى حتنى تناخرت عن طائفة الفقراء 
الذين توجهوا الى زاوية تسخنا رضى الله عله آلم نعلم أن من أغبيرت قدماه 
قى سمبيل الله حرم الله جسده على النار ألم تعلم آن مجائس الذكر رياض 
الجنة التى اصرنا رسول الله صل الله عليه وسلم ان نتربع فيها ألم تعلم 


ح- 85م - 


أن مثل شيخنا اليوم غير موجود فى بلادنا هذه فلماذا لاتحرص كل 
الخرص على اغتنام حضورك فى مجالسه والتزود من مواعظقفه وصقل 
قلبك بصيقل مذاكرنه أشغلك الابناء والاموال والراحة عن خير الدنيا 
والآخرة كأنك لاتعلم أن تعهد شيخ الانسان بالزيارة فرض واجب . وان 
السر فى نقل الاقدام ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ان كلتم مومئين ) 
ولا يعشر المبصر الا صرة راحدة ولا يلدغ المومن من حجر مرنين ألم تعلم 
ما قاله شيخ الشسبوخ همولاى العربى الدرقاوى لمريد من مريديه امس 
وجىء يكن لك ما نرنجى. وقد سألنى عنك وعن سيدى الطيب بنابرهيم 
تسخنا العارف باللته سيدى محمد بن مسعود رضى الله عله فقال عجبا منهما 
يتخلفان عن زيارة الشسيخ ثم أكدنى على أن أنبهكما وأوصانى أن اكتب 
البكما بأن الفقير الصادق هو الذى لايفرح الا عند أحبابه وانشد فىذلك: 

تضيق بنا الدنيا اذا غبتم عنا وتذهل بالاشواق ارواحنا هنا 
كما انشد آيضا 

ان للناس كل عام لعيديب سن وكل وقت لنا بك عيد 


ألا تلبهوا واستغفروا الله وأنيبوا الى ربكم واستدركوا ما فات ‏ فان 
الكبس هن دان نفسمه وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله الامانى والسلام » 

وأقول لك ياسيدى على أن غالب هذه الرسالة مناملاء شيخنا سسيدى 
محمد بن مسعود أصرنى بكتبها اليكم فان قرأت الرسالة فارسلها الى 
سيدى الطيب بن ابرهيم الاثمارى ) 

ونص الثانية وقد كتبها حين وفاة الشسخ الالغى 

( الاخ فى الله الفقه الارضى والامام المرتضى ‏ سيدى الطيب بن 
ابرهيم السفينى الاقمارى فعليك دا سسيدى السلام والرحمة والبركة 
(أما بعد) فانا لله وانا اله راجعون فقد اسودت الدنيا فى نظرى . وبكيت 
حتى خشسيت على بصرى فقد انطفاً نور الدين وذهب ناصح المسلمين 
ذهب الناس وبقى النسسئاس فوا أسفا على تلك المجالس النورانية التى 
كنا نرى منها نور القلوب وهمة الدين والنصح الخالص وتهذيب 
النفوس . والحكم النفيسة فمن للفقراء بعد الششيخ ؟ ومن للمسلمين يصبح 
عليهم وبمسى بالاخلاص فيهديهم الى الصراط المستقيم ؟ فلا حول ولاقوة 
الا بابته العلى العظيم غارت المياه ويبست الاشجار وخيربت معالم الدين 
فاللهم جبر كسرنا واحفظ ديننا وقو ايماننا واجعل لنا بك انسا 


ح- هلم ع 


دائماً . وزج بنا فى عبن رحمتك با ذا الجلال والاكرام 


(هذا) وقد مر بنا الرقاص (بعنلى الرسول) الى تسخنا فى (بونعمان) 
فتهباً للنعزية فسثمر بك غدا والسلام » 

هذا كل ما وقفت علبه من ءاثاره واما ما كتب البه فقد وقعت الىي* 
رسالة كنيها اليه استاذه ابن مسعود نصها 


( آخانا الفقيه النزيه الارضى سيدى الطيب بن محمد أمراوئى الجرارى 
بالمنكب الابيض - تعريب (ايغير' ملثولن) 2 أمنكم الله ورعاكم وسلام 
عليكم وتوابعه » ونسألكم صالح دعاتئكم هذا وقد بلغنى كتايك تذكر 
حال المتاع الذى رفعه اليك الشيخ شيخنا سيدى الحاج على قدس الله سره . 
ونفعنا به وشأن بصرك وانه ضعيف) وثشأن ميل خاطرك الى المذاكرة 
مع ها عليه حال اخوتك بعد وفاة والدتك رحمة الله علينا وعليها . من تنسنت 
الحال . فاعلم أن الشسيخ رضى الله عنه ظنآنك ستمر على سيدى على السمباعى 
ببلده (فسيمة) فترك مناعك عنده ووصاه عليك ‏ ليفتش لك بالشرط 
هناك ان أحببته وحين رأينا كلامك سأئنا من عندنا اذذاك هن المتجردين 
هن الفقعراء عن ذلك فأخبرونا بالامر كما وقع ثم اخبروا الشبخ لما 
ذهبوا اله فى ملاقاة /ا؟" من رمضان فأوصى فقراء (تسسيمة) آن يوصوا 
سيدى عليا السسمياعى أن يوصل متاعك الى حيث يبلغك هذا أو قريب منه 
ها أظن أنه أخبرنا به الفقراء الواردون علينا من الشيخ فى (المعدر) بعد 
العيد فان كان هنك الصبر الى ورود المناع والا فارسل اليه من تنثق به 
من رفاكة (جرارة) والله بسر والخير قيما وقع ان شاء الله تعل واما شان 
ضعف بصرك فالا الى الله فيه وفى تلوير البصيرة وأظن انى رأيت فسى 
كناب (مكارم الاخلاق) ان قراءة صورة الممتحنة تنفع فى ذلك وفى غيره 
فراجعه واظن انى رأيت فى كلام الشسيخ زروق أن اسمه تعلى الشكور 
له تأثير وخاصية فى ذلك فاتخذ منهما وردا بنية التعبد والاستشفاء 
من جملة العبادات بحمد الله تعلى وما المذاكرة فى علم الظاهر فمن 
عرف الاصطلاح فليطالع لنفسه فى داره ولمذاكر من وحده فيما اشكل 
واشكره على حالة أنت عليها ولازم ذكر الاسم تدخل جنة التلذذ بذكر 
الله واطمئنان القلسب والاستراحة من الانكاد فى الدنيا قبل الآخرة 
ولانفرط فورد الشسيخ ولا فىالاسم والسر ؤفورد معلوم من الحديث النبوى 
وكلام الصوفية ولابد ولا تهتم من الرزق وفقنا الله جميعا والسلام » 
محمد بن مسعود وفقه الله 


- هلم - 


الحمد لله نعم ماء فضيلة الوضوء ينفع فى ذلك أعلى ضعف البصر 
وفى غيره هن الامراض فقد جرب واستعمل السئة فى استعمال الكحل 
كل ليلة حسيما أشار البه الشعرانى فى العهود فراجعه وذلك عند 
النوم . والله ,يشسفى ويكفى عامين ) 

ذلك اهو استدى الطيت المراوبى اللى اقلع عن حب هد العالم 
فجمع ذيوله للحياة الاخرى ورفع همته عن كل الناس فاصيبح فى 
نفسه ملكا غير منوج 
حرام على هن وحد الله وحده وافرده ان يحتدى أحدا فردا 
فياصاحبى قف بى مع الحق وقفة ‏ أموت بها وجدا وآحيا بها وجدا 
فقل كلوك الارض تجهد جهدها > فذذا الملك ملك لايباع ولا يهدى 


كان دائما ‏ فيما سمعت ‏ يلهج بالحجع ويتمنى لو يجد اليه سسبيلا. 
وكثيرا ما يطلب هن أهل الخير الدعاء على تبسر ذلك ثم لما وصل الاجل 
وقد نبسر له ما يسافر به انكل عل الله فشرق ثم أنيح له أن يكون 
هناك من المرموسين رحمه الله 


ور اليد 
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د /المى ع 


الى كن وني الج اري 


!5ك" ها0 - 1١‏ :غع؟'ما ه 


آآ# ل حو سد - 


سسسهة ب 


هو على بن عبد الرحمان بن بوجمعة بن على من أسرة شهيرة كى 
(العركوب) وهو قرية من قرى (ايغير مملنوللن) الجرارية | المشرفة على 
بسيط (تازاروالت) واصل الععركوبيين من (وانكيضا) وأول من نزل من 
اجدادهم هناك يسمى الحسن بن سليمان وهى أسرة تدعمت شهرتها 
بالعلم والرناسة وان كانت هذه الشهرة لاتتجاوز حيرانها الادنين 
ونعرف منها ثلاثة الفقيه أحمد بن عدى الشهير . وبورحبم (عبد الرحمن) 
والد مترجمنا هذا ثم هذا المترجم الذى البه يساق الكلام 

١‏ - أحمد بن محمد بن سعيد (('صغتر الى علدثى) الشهير بابن عدى 


متاخذة 


كان أول من القى الى خبر هذا العلامة هو أستاذى سيدى عيسى 
الاكمارى بعدما وجدته فى رسالة ببنه وبين سيدى محمد بن بلقاسم 
مسارطا فى قرية (العركوب) سئوات كثيرة ثم بعد ذلك وقفت فى مواد 
الرحلة الجزولية للشاعر الاستاذ الحسن بن أحمد بن مسعود البونعمانى 
على ذكر لله ووقفت له أآيضا على عاثار قيمة فبذلك يمكن لى أن أحرر 
للقارىء ما بين يديه الآن 

كان أخذ أولا عن الاستاذ عل دن سعيد البعقو بى الايلالنى أوعن ولده 
محمد ثم عن الاستاذ عبد الله التومانارى دفين مصر ازاء قبر الامام خليل. 
فأما الاول فأخذ عله فى مدرسة سيدى يعقوب من (ايلالن) وأما الآخر 
فلا أدرى فى أى مدرسة أخذ عنه فلعله يأخذ عنه فى (تازاروالت) نفسها 
فى داره أو فى مدرستها لانهما جاران هنالك ثم استجاز بعد ذلك 


ع #لمل - 


الشيخ ابا العباس التيمكيدشتى وهاك نص الاجازة 

(الحمد لله الذى بملته تنم الصالحات ‏ وتوفيقه تتصسل الاجازات 
والصلاة والسلام على سبد الموجودات | وصاحب المعجزات وعلى ءاله 
واصحابه المبامين رضى الله عنا وعنهم ما قال سامع ءامين (وبعد) فقد 
طلب منى الفقيه اللبيه سيدى أحمد بن سعيد ان أجيزه بما صح لى عن 
أشباخى من منقول ومعقول رعءانى لذلك أعلا وان لم أكن له أصلا 
فاسعفته رجاء دعوته المنتظرة لكل من أفاده فأقول اللى أجيز سيدى 
أحمد بن سعيد بكل ما صح لى عن أشياخنا كلهم بلا تخصيص من نحو 
ولغة وفقه وحساب وفرائض وتفسير وحديث شرط القوم فى الاجازات 
وهو تقوى الله سبحانه وأقول لا أدرى فيما لا يدرى ومن أخطا لاأدرى 
أصيبت مقاتله وأوصيه أن يجتهد فى نشر العلم وان يصبر للمتعلمين . 
وأن لا ينسانى وأولادى وأهلى فى مجالس الدعاء والسلام غرة ربيع 
النبوى عام 148"؟١‏ ها عبد ربه أحمد بن محمد المبمونى لطف الله به ) 

هذا ء وكون هذا الاسناذ أخذ عن على بن سعيد البعقوبى أو عن ولده 
محمد فهمته من فتوى قرأتها له دلت على ذلك تضمينا لاغير فان 'ثبت 
ذلك فبها ونعمت ولا فليعلم أنه التقى به اذ ذاك وعلى كل حال اننى 
لا أجزم بذلك وقد كنت سمعت أنه كان من الآخذين أيضا عن سيدى 
العربى الادوزى ولكن لم أكن فى ذلك على يقين ولا يستبعد ذلك بكونه 
منأقرانه لان للعربى شفوفا حتى عرأقرانه وقد طال عمره فيالتدريس 
مشا رطائي 


كان أولا شارط فى مدرسة (تاكاتثر'ت") الاقمارية ولعله بقى 
هناك سئوات ثم بعد ذلك القى حيرانه فى المادرسة التازروالتية) ما شاء 
آئله حتى لقى ربه وقد بحثت كثيرا عن مقدار جولانه فى التدريس 
فلم أجد من ذلك ما يسفى الغليل الا أنه لاينقطع تماما وقد صح ان 
الاستاذ سيدى الحاج الحسين الافرانى أخذ عنه قليلا وان كان شيخنا 
كان سيدى الطاهر الافرانى توقف فى ذلك وقد ثبت أن سيدى الحاج 
الحسين كان فى صغره يأخذ القرءان فى قرية (الظنهيرة) جارة قرية ابن 
عدى الذى كان عالم تلك الناحية فى عهده وهو على كل حال أهل أن يأخدذ 
عنه قلبلا وان كان بلاشك لبس كمعاصربه العربى الادوزى ومسعود 
المعدرى ومحمد بن ادر هيم النانكرتى والجبشتيمين والتيمكيدششين 5 


ع ,ثلمم ع 


لانه لو كان ينزع نزعهم لظهرت له عاثار كثاثارهم فلم يبق الا أنه ينزع 
فى التدريس نزعا ضعيفا تحت شهرة متوسطة 


كان من المنضوين الى اللرئيس سيدى الحسمين بن هاشم صقر 
(نازروالت) اذذاك فكان أحد علماء حضرته الثار الهم وبه استتب له 
الامر طوال عمره وقد سمعت أنه كان يتولى هناك تفسير الحديث بعد 
شيخه عبد الله التومانارى ومما يتعلق بذلك أن سسميدى الحسمين الازاريفى 
حضر هناك مرة فى بعض الرمضانات فكان رب المثوى يحب أن يتنازل 
له ابن عدى عن منصة الرئاسة فى المجلس احجلالا واداء لحقوق ضيافته 
ولكن ابن عدى لم يحن له هامته فصمد لطيته يقرر الحديثت فلامه رب 
المثوى بعد ذلك حين انفض المجلس فقال له ابن عدى : أيها الرئيس ان 
مما يزين حضرنك ويبقى لها الذكر أمد الايام أن يكون علماؤك الذين 
يلازمونك أعلى وأجل وأسمق وأفضل ممن يفدون عليك ‏ ثم ان منزلتنا 
الما تظهر أمام أمثال هؤلاء العلماء الكبار لاأمام أمثال عبيدك هؤلاء فما 
زاد سيدى الحسسين على أن نبسم فى وجهه وقال له انت أدرى بما يليق 
أيها الفقبيه 

هذه الحكاية تبين لنا ناحية من نواحى نفسمية ابن عدى وتظهر أنه من 

'خطاب المعالى وعشاق المناصب ‏ ومن يخطب الحسسناء لم يغله المهر ‏ فلا 
غرو اذن ان كان من المنضلعين الماهرين بعض المهارة 

كان موسعا عليه فى الرزق مرهوق الشارة ‏ محبآ لبلهنية العيشس 
وقد توسع فى الاثاثك وبنى بئاية تذكر له ازاء مدرسة (تازاروالت) وكان 
من عادة اللرئيس سيدى الحسين بن هاشم أن يزور كل يوم جمعة ضريح 
الشميخ سيدى أحمد بن موسى فلا يدع كل ما فى امكانه مسن الطواجين 
والشواء والقصاع المكللة فيصدر هو وحاشيته راضين وقد رتعوا مسن 
مئاكل اليد واليدين ولا يزال ذلك مسستفيضا فى تلك الجهة يذكر فى 
الاسمار كلما ذكر الكمرام وافعال الكبرام 

وكما أنه استجاد الاناث اعتنى أيضا بكتبه فيستلسخ كل ما فى 
الامكان اسمتنساخه ثم يجلدها تجليدا حسسئا ثم يحافظ عليها محافظة 
البخيل على درهمه الوحيد قال الحاكى وكأنى أرى نلك الكتب بعد أن 
مفى عليها ما مضى لاتزال دفاتها فى طلاوتها وقد صارت اليوم كلها او 
غالبها الى الفقيه سيدى سعيد الاقمارى اشتراها من الورثة . ولم يكن 


» 8٠. - 


اعقب الذكور فثال ذلك الى من أودعه قطاميره الى أن اخرحتها سئوات 
الحدب فاتصل بها الفقبه الاكمارى المذكور كما أنه اتصل أيضا بمصراع 
كبير كان مسركبا على الباب الخارجى فى داره ب (تازاروالت) فهكذا ءال 
ميراث فيه الى فقيه وهل يرث فقيها الا فقيه . 

كان ابن عندئى أدى فريضته فزار الحرمين وكان ذلك فى رفقة 
شبخه التومانارى ,2 ولا ندرى فى آية سئوات وقع ذلك وشيخه هدا 
مذكور بين العاسين فى (الجزء الثامن عشر) لظننا أنه منهم كما حرى 
ذكره أيضا بين الغرميين الجراريين فى ذلك الجرء . 


من آثار و 


هبا الله لى من فضله اثارة من بئات قلمه التى يمكن أن تودع فى 
هذا الكتاب التاريخى وقد وقفت عليها منسوخة بخط سيدى عبد الله بن 
ابن الحسمن العدانى معاصرد )١(‏ وهله الآثار هى : 

التنسيخ الهمام السميدع والامام المتبع قطب العلماء 2 وقدوة 
الاصفياء سسيدى هحمد بن عبد الله البوشخرى الاثمارى وعليك السسملام 
ورحمة الله وبركنه أما بعد فقد قرأت رسالة سيدى ووضعتها عل 
راسى بيدى وأحمد الله على ان اعتئى السيد بعبده فرفعه الى مثل هذه 
المنزلة التى لا تليق بأمثاله من أشباه العلماء ولكن هن عرف الاماثل 
وعاثر الافاضل فلابد أن يكون له من فضلهم وان يفضلوا عليه من 
طولهم ثم اعلم سسيدى أن الشريف سيدى الحسين قد ذكرك لى مرارا 
وهو يحب أن لانغفل عنه حتى انتم الخاحة التى أوصاك عليها ‏ وهو ان 
تعمل له عمل من طب لمن حبء وأما رؤية الهلال النى سألت عنها فقد نيت 
عندنا بجماعة رجالها مستورون وقد ذكر كل واحد منهم على انفراد القدر 
الذى بين الهلال وبين مغربه حين رءاه فتقارب كلامهم وصح أن يستئد 
من اسستند اليهم الى ها يكون به برىء الذمة وعليه فان رمضان أوله 
بلاريب هو يوم الاحد قلا يافكنك عن ذلك أحد وآها حاششسية ابن غازى 
على البخارى فانى لا أزال حخريصا على أن انسخها ان وجدت ناسخا جيد 
الخطا ولم يتبسر لى الآن وقد حاولت هرارا على ذلك سيدى أبا القاسم 
البعقيلى فيفالبنى فى الاجرة فأكل الى الله أهره وآما خبر السلطان فقد 
ورد الخبر الصحيح بأنه منصور على العدو والحمد يله جاءت بذلك رسائل 
الى الشريف وآأما هسألة الشفعة التى ذكرتها يا سيدى فلعل ها ذكره 
ابن رحال وايده فيه الشسيخ ميارة والتاودى والرهونى هو الحتى الذى 


)١‏ والعدانيون أسرة علمية همذكورة فى (اللِزْء الثامن عشس) 


ع- إاة ع 


لاينبغى العدول عله زما ذكره سيدى من البحث مع الجماعة فيما ذهبوا 
اليه بلحكى مثله عن سيدى ابرهيم التاقوشتى وهو ان ما ذهب اليه 
الفاسيون فى ذلك كله غلطا وأنه كنب جوابا محررا فى المسألة نقل فيها 
عن سيدى محمد بن الحسن بنانى ‏ وسيدى محمد بن أحمد الحضيكى ما 
كانا يقولانه والحاصل يا سيدى اننى وقفت على كل ذلك ونريثئت حتى 
ظهر لى ما ذهب اليه ابن رحال وجماعنه وسازور سيدى وابين له كل ما 
عندى وان حكمى الذى حكمته على المحاطى بنيته على ذلك نماللى 
معلن لعجزى. وأنوى ‏ ان أظهر لى سيدى بالحجة والدليل ماأرجع بسببه# 
ان انقض الحكم فالحق أحق أن يتبع وسسامح الله من قاموا ضدى فى 
المسألة فلمزونى بأنئى انما تعسفت رغبة فى المال أو رهبة من سطوة 
الشريف غفر الله لهم فساأصلى الظهر يوم الاثئين القابل عند سيدى 
فلينتظرنى والسلام على سسيدى وعلى الانجال ) 

ولعل الانتصار الذى تحدث به عن السلطان هو فى حيرب رايسل) 
الواقعة فى عام ١*٠‏ ص فى أحواز (وجدة) 

هذا هو الاثر الوحيد الذى عندى له الآن . ومنه تعرف مكانة الرجل 
فى الاتكال على فهمه . وفى أنفته من أن يكون أمعة. كما يدل على أهور اخرى 
لا تخفى على القارىء الكريم 

ذلك هو الاستاذ ابن عدى أحد أقطاب الفقه فى عصره ووتد من 
أوتاد الرئيس الحسين بن هاشم ورئبس علماء (ايليغ) ما شاء الله وقد 
توفى عام 6٠‏ ها كما اهتديئنا البه حدسنا وربما يتوفى قبل ذلك 
بسنة وولادته نحو مفتتح القرن الثالث عشر ‏ لانه مات مسنا 

" - بورحيم ( عبد الرحمان ) 


هو والد المترجم) وكان رئيسسما من رؤساء (ايغير' منلثولئن) عديم 
الذمة منقوض العهد مخلف الوعد يجرى مع الدراهم ويدور مم 
الدهر كمفما دار وقد كانت (ايغر "'مكوتن') متجاذية دين رو سماء (نالسنت) 
ورؤساء (ايليغ) فكان يذهب الى هؤلاء بوجه والى هؤلاء بوجه يهب مسع 
من هبت ريبحه وعندى عله فى ذلك حكايات كان يرويها بنفسه كانها 
تشرفه قال كان ابرم مرة اتفاقا مع الايليغيين ليصبحوا ءال (تالعينت» 
المرابطين اذ ذاك فى (ايغير' منشوللن') بغارة مع راية الفجر ‏ ثم نسرب الى 
الآخرين فاوعز اليهم متنصحا بما كان يدبر حولهم فاستعدوا فدارت 
معركة سقطت فيها قتلى ثم يقول كذلك ينبغى أن يفعل بأمثالهم فيلضرب 


- يه ع 


بعضئهم ببعض من حيث لا يسعرون ولم يزل دابه كذلك حتى شاخ وعجزر 
عن امساك السلاح فقنع بالمساركة بالرأى مع أمثاله أخبرنى ثقة قال: 
كنت مشارطة عندهم فاأاضاف بورحيم مع أهله رجلا من جيرانهم بيئهم وبين 
أهله تراب فاستامن الهم فكادوه حتى بات عندهم فصلى فى المسجد. 
ذعمد أحدهم فأفرغ فى حمبه رصاصة قانبطح أمام الدار فخرج الشيخ 
الهرم بورحيم يدب دبيما. فقال لاهله ان سلبه لى. لانئى عاجز كما ترون 
عن مشاركنكم فى نهب ذداره فاسرعوا أنتم البها فعمد الى ما عليه قسلبه 
منه ولايكاد يحمله لضعفه ولكبر سنه فهكذا شاب على ها شب عليه 
واخباره كثيرة. - وقد لعت: نه يوقا ءال رابليع) فاعتقلوه: فقام .أهلة. بوره 
عنيفة فاستجاشوا شال (تالعبنت) فدهموا الايلبغين الذين ما كادوا 
يصدقون بانهم فازوا ب (ايغير' مثلنولئن) فكاد الرئيس سيدى على بن 
محمد بن الحسين يوخذ ,اليد يومذاك فكان ذلك سبب اثلفلاته من بابن 
برثن وسن (ايليغ) وما كاد ,يصدق بذلك 

استوفى الثمانين لما توفى بعد الاربع والعشرين من هذا القرن 

*- على بن بورحيم 

يخرج الحى من الميبت والمسكين من العفريت فقد عرفت كيف 
كان أبوه ولكن عليا على غير نلك الصفات فهو مغاير لابيه على خط 
مستقيم ومن برد الله به خيرا يخرجه من بين الفرث والدم 


اسائذ تي 


أخذ الققرءان عن الاستاذ على بن جامع التامانارتى وكان استاذا 
معتنياً بتعلبم كتابٍ الله أمضى فى ذلك عميره ووالده جامع يعرف بجامع 
الشر'فى . وكان خلاسى اللون مثل على ولده أيضا أخذ علىهذا عنالاستاذ 
أحمد الاعرابى فى مدرسة (موزايت) البعقيلية وكان أحمد الاعرابى 
حمزاويا شهيرا من المتخرجين بالاستاذ سيدى محمد اعنجلى البعقيلى الطادئر 
الصيت وكان حينا يعاون أستاذه اعلجللى فى تلك المدرسة قربما كان 
على يأخذ ايضا عن أعجلى ثم ان على بن <امع يسارط فى (أداى) الحر بيلية 
وفى (الظهيرة) من (ايغير' ملثولن) وفى (بوسليمان) وفى «أسندى» من 
«آيت بعمران» وفى مسجد «سيدى بونخلة» فتخرج به كثيرون ‏ من بيتهم 
على بن بورحيم المنرجم اخذ عله فى رأذداى) وفى (سيدى بونخلة) وبه 
وحده تخرج فى القرءان 


وأما فى العلم فانه اتصل بالاستاذ سيدى المحفوظ الادوزى فى 
المدرسة (الرخاوية) عام ١١١١‏ ها ثم انتقل بانتقاله الى مدرسة (سيدى 
بوعلبند”*ى) فبقى فى ملازمته ما ينيف على خمس عشرة سلة هر فيها 
على كل الفنون التى بزاولها سيدى المحفوظ من عبربية وفقه وما الى ذلك 
وقد ذكر عنه أنه كثيرا ما يئام اثناء دروس الاستاذ 


غور قضوم.ي 


اننى لا آزال أتعجب من كشيرين مروا لدى الاستاذ سيدى المحفوظ. 
وربضوا بين يديه ودرس معهم كل ما يجول فيه من الفنون وممو من 
أكابر المتقنين البارعين فى عصره كما كان من اعظم المواظبين على التدريس 
ثم هم مع ذلك لا يظهرون فى المستوى الذى ينتظر من أمثالهم فلا أكاد 
استحضر الآن من النوابغ المتفوقين من أصحابه الا أفرادا يعدون على الاصابع 
وأما الكثرة المطلقة فانهم لايتجاوزون حد الوسطا ومن بين هؤلاء مترجمنا 
هذا قانه لبس بذى باع طويل ولا له نظرات الفهمين الحاذقين اللبقين 
وهذه الخال علرعكس المتخرجين من (الغ) فان الغالب عليهم السراعة . ويكاد 
المتفوقون منهم يبلفون النصف فى عديدهم وخصوصا فى علم العربية 
التىيجعلونها عجيراهم صباح مساء والادب يكوزعندهم بمثابة الاجرومية 
وهو اول ما يتذوقون 


قِ التصو ف 


كان سيدى على منخرطا فى سلك أصحاب الشيخ الالغى وهو بعد 
فى المدرسة فصار يتحر بحلى الفقراء وييرى أن الشفوف لايكون الا 
بتصفية الباطن وجلاء القلب وتهذيب النفس فحمله ذلك مع عدم طول 
باعه فيما اخذه ان صار يتمسكن ويزهد فى الظهور وكيف لا يكون الا 
كلك وهو يسمع هن اخوانه الفقراء الحكمة الصوفية المتداولة بينهم 
اللهور كله نقمة والخمول كله نعمة أفينتظر اذن ممن تكيف بذلك ثم 
لم يكن له فهم حافر وجبلة دافعة ان يظهر فى مظاهر العلماء المسرزين 
النتفحن بما تعلموه ؟ 

رجع الى قعريته (العرثوب) فى (ايفير' مملنولئن') عام ١١4‏ ه 
فوجد دار أمله حافلة بالخبرات سائلة بالثاغية والرافية وأبوه الذى 
وصفئناه ‏ وقد عرفنا كبف هو لا يزال حيا ولا يزال يصول ويجول . 


ع 8.5 - 


فحرص على أن يتباعد عن آفعاله وعلى أن لا يعاشره الا بمقدار خوف 
أن ينزلق فى هزالقه وهو ذلك الفقير الصوفى الذى يحاسب نفسه 
ويصاحب الفقراء الى (الغ) وما أدراك ما فقراء (الغْ) فى محاسية النفس 
وربما ساح معهم فيرغب عن كل مظهر غير مظهرهم فلا يفتى ولا يقضى 
الا اما بل تكاد فتاويه والنوازل القليلة التى الم بها نعد فلم يكن 
يعرف الا بمظاهر الفقراء من سبحة كبيرة وبزة تقتحمها العيون 
ومعلوم أن العامة لا تأوى الا لمن نزيا بناموس العلم الذى يعرفونه عادة 
هن أنفة وترفع وجودة لبسة وقد شارط حينا فى قريته. غير أنه لايهتم 
بالمسارطة لكونه مكفى المؤونة تمول آهله 


حدث انه كان مرة فى الزاوية (الالغية) مع طائفة من فقراء حهته 
فمثلوا بين يدى شيخهم فجال معهم فى المذاكرة حتى حلق السيخ فيها. 
فهز القلوب وأثار الساعر فلم يملك المترجم عينيه ثم زاد به الحال 
حتى علا نشسيجه فلما انفتلوا من الزاوية قال له محدثى عجبا منك أيها 
الفقهه. كيفن لم نيلات فبك ين بلق البح ناونا مخ أن الفقن حب 
علبه أن يكون راسخا مكينا لا تستفزه الرياح ولا نهزه العواصف وان 
يكون “الجبال التى قال الله فيها (وترى اجبال تحسبها جأهدة وهى تمر 
هر السمحاب) قال محدثى فلم يزد على أن قال لى : 
اذا لوتذق ماذاقت الناس فالهوى فباهكت با خالى الحضسا لا تعنلفنا 
فنحن اذا طبنا وطابت نفوسنا ١‏ وخامرنا خمر الغرام تهتكنا 

وحدثنى ءاخر قال بننا عنده مرة ونحن فىطائفة كبيرة من الفقراء 
وقد صدرنا عن زيارة الشسيخ فأفاض علينا من كل ما فى امكانه فلم 
يشرك لما ولاسمنا ولا عسلا وكان يحثنا على الامعان فى الاكل وهو بنا 
فرح الى الغاية ثم قال ما كنا نعد أنفسنا ممن ينوقون هذه السعادة 
لولا لطف الله بنا ولقد رايتنى مع الطلبة فى المدرسة لتبحبح غمار 
الغفلات لانبالى الا بالمأكول والمشروب والملبوس ثم لا همة لنا الا أن 
نكون فى الغد كبارا متبوعين يسار الينا ونتصدر المحافل واما معرفة 
الله وذوق حلاوة الايمان وجعل مشاهدة الله بين عيوننا فى كل وقت 
فان ذلك كله لم نكن نعلم أنه فى الوجود ولا كنا نأخذ فيه درسا بين 
الدروس التى ندرسها فواللته لولا انتم ولولا بسركة شيخنا كا كان آاخوكم 
هذا يقعد معكم فى مكانكم اليوم ولا كان يأكل ها تأكلونه الآن من هذه 


النعم النى بسسطها الله علينا بعد أن كانت لا يأكلها الا نفاليس القبيلة 
فلا يحنى لى وأنا أدرك كل هذا الا أن أعلن حمد الله من اعماق قلبى وان 
أتيقن أن الله ما زج بى بين آهل الله الا وهو يريد أن يفتح لى الباب عللى 
مصراعيه البه ان كنت لذلك من الساكرين فكلوا يا سادتنا وامعلوا 
فكل ما نحت بدى فهو لكم ثم لا مسامحة فى واحدة فقطا وهى التفريط 
فى حتى أرجع القهقرى وارنتد على عقبى وانكص الى الغفلات التى 
التشلتمونا منها ثم انسد 
يا للرجال عليكم حملتى حسبت ان الضعيف على الاجواد محمول 
قال محدثى فملك علينا مشساءرنا ولم نملك أنفسنا حتى اندفعمًا 
فى الذكر فكانت ساعة طيبة انلهمرت علبنا فيها الرحمات وهبت 
فيها النفحات 
وهل تسسر الاغوار الا بمثل ذلك ؟ 


وفاتى 


كانت هيعة عظيمة عشية فى ( ايغير ملثولن ) أجفل أمامها اهل 
القرية فتبادروا الى ما عندهم من خفيف المناع النفيس يفلتون به فحمل 
المترجم ما حمل قاصدا به قرية من قرى (تازاروالت) فتبعه لص مشهور 
هناك بالفتك فاغتاله وهو راكب على حمار وكان اللص يظن آنه يحمل 
حلبا عظبم القيمة كان مشهورا عنده فاذا به لا يحمل الا كنبه فلما 
فتشس الفاتك فلم يجد طلبته غادره ملقى على الارض بلا روح مع كتبه 
وحماره فبات كذلك الى الصباح فوجده بعض المارة فحملوه الى قريته. 
وقد ابقى له ولدا صار اليوم رحلا يقوم بأسرته وكانت وفاته فى ذى 
ذى الحجة عام 1١44‏ ه 


قولي المؤرخ الاركراري 
(ومنهم سيدى على بن بورحيم بالذراع الاديض تعر بيب ابغرملثولن بت 


تلميذ سيدى المحفوظ الادوزى كان رحمه الله يئام فى المجلس الى أن 
يختم الدرس وذلك عادنه قتل رحمه الله فى ذى الحجة عام ١١54‏ ه ) 


سيدي حمد بن السائح 


لجو ا 2٠؟للاا‏ هه ح- ا حى 
#_ميهبهسهم- 


. 


سبسسة : 

محمد بن ابرهيم بن مسعود الملقب بالسائح ابن احمد بن بلقاسم 
أصلهم من ( أكثادير أوفلاة )» ب ( وتجان ) باد حلساين وقريتهم فى 
الجراريين تسمى ( اد تخايضا ) وانما سمى جدهم بالسائح لانه ساح 
كثيرا فى الكرة الارضية 
آم : 

اخذ فى مسقط رأسه عن الاستاذ محمد بن بلقاسم من أهل (الْبّيضا) 
وهو الذى لازم حتى تخرج به 
اساةدته فى المعارف 


١‏ محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن المدنى أخذ عله فى هدرسة 
( تالعينت ) عاصمة البراريين أول ما افنتح فيه وتندرج اولا ما شاء الله 

وهذا الاستاذ عالم كابيه عبد الرحمن فلئلق عليهما نظرة 
مما عندنا الآن : 

فأما الاستاذ عبد الرحمن بن احمد بن المدنى فانه فقيه جليل 
تخرج فى ( أسغركبس ) كما ذكر فى المؤرخ ابن الحبيب الجرارى . وقد نال 
مكانة علمية وسمعة حسسنة فى قبيلته وقد اشتهر من قبل 85؟١اه‏ 
وقد وقفت له على رسالة حسنة أرسلها الى الاستاذ ابن العربى الادوزى 
تدل على مكانته فى التعبير وعلى أن له يدا لا بأس بها فى الادبيات . نصها: 

( الاستاذ الذى أنجد ذكيره واتهم والامام الذى يوفق فى المجالس 
العلمية بادارة رحيق علمه لانه يجرى فيها فقط معينه سيدنا ومولانا 
أبو عبد الله سيدى محمد ابن شيخ الاسلام وعلم الاعلام سميدى الععربى 
ابن ابسرهيم رضى الله عنه ورحمه ووالى عليه العرب الكريم من الغفران 
ديمه . وعليكم أفضل السسلام هما سسجع الحمام وهمع العمام وانفتحت 


يات زف4 


عن الزهر الكمام ( أما بعد ) فالقصد من سسيدنا ومولانا أن يسهم لى من 
دعواته الخاصة بالاخلاص وأن يجعلئى دائما منها بين آهل وده الخاص 
ثم ليعلم سيدنا أن القضية التى كنت تذاكرت قيها معه قد عارض فيها 
القائد معارضة شديدة ولو لم يمض فيها قلمى للا عرانى ندمى لكن 
ما مضى فات وهيهات أن أستدركه هيهات وآأحب من سسيدى أن يفيث 
اخاه فيها بما يؤيده فان لكلام سسيدى عند القائد مكانا لا يفنده فاغثنى 
باسيدى أغاثك الله فقد غصصت بريقى وتصلبت عروقى ولا مستكى 
ولا مفر ولا مهرب الا مفامك السعيد قانا منه دائما قريب وان هو 
على بعيد : 
ولابد هن شكوى الى ذى صروءة ١‏ بيواسيك أو يسليك أو يتوجع 
وعليكم أولا وءاخرا السلام ورحمة الله . فىمفتئح رجب عام *١٠؟١‏ مه) 
الحواب 


( وعلى الاخ فى الله الفقيه سسيبدى عبد الرحمن بن أحمد بن المدلى 
الجرارى قام بتايبده السارىب هما جرت فى الافلاك الكواكب الجوارى 
مثل ها له البنا هن السلام الطبيب وبعدء فهذه رسالة اذهب بها الى القائد 
وفيها الكفاية . والسلام ) 

ظفرت بالرسالة مع الجواب بخطيهما هكذا ولا أعلم القضمية التى 
وقع فيها ما وقع والقائد المعنى ,ذلك هو القائد محمد والد القائد عياد 

واخبسرنى المؤرخ الاستئاذ ابن الحبيب أنْ سيدى عبد الرحمن هذا 
كان يتبرا من الجراريين. خوف أن يؤخذ بجراشرهم . وان كان منصميمهم. 
وقد سررت ازاء ( نالعينت ) بحجسر للماء ذكر لى أن الذى وقف عليه حتى 
بلى هو ابو زيد هذا ذلك كل ما عندى عنه . وأما المؤرخ الايخرارى فانه 
قال فيه: 


(ومنهم الفقيه العالم العلامةأبو زيد سيدى عبد الرحمن بن أحمد بن 
المدنى العينى الخرارى الشبخى كان رحمه الله رجلا فاضلا ضحوكا كريما 
يشترط فى مدرسة رسموكة ( تيزكين ) ولكن لا يقرىء احدا انما ياخذ 
وراشة ‏ أى أصحاب قراءة ورش ‏ يعمر بهم عليه وهو ناصرى الطريقة. 
يقفى ولكن لا بتحرى يمبل مع الاغراض . وقد كف بصرءآخيرا فاقتدح. 
ثم روجع القهقرى الى أن نوفى رحمه الله عام ١١١5‏ هاقبل نزول الخلتولين 
ب (نيزنبت) كان عندى سرة فى هدرسة (العين) بعد أن كف وسبقه 
للبيت طالب يقال له السيد ابرهيم بن شواف يدعى الشرف فقلت لسيدى 


- برة ع 


عبد الرحمن ولم يعلم بكون السيد ابرهيم معنا فى البيت ان السيد 
ابرهيم بن شواف يدعى الشرف فقال كذب عدو الله انما هو حرطانى. 
عما رايت فىعقود اصولهم فتكلم السيد ابرهيم فقال أهكذا تقول فينا ؟ 
فقال سيدى عبد الرحمن غدرتلى يا فلان فاصفر وجهه رحمه الله 
وكان رجلا ظريفا لا يخلى مجلسه هن الحكايات وانشدنى هرة 
تغيرت البلدان واحلولك اللبل وشب ضرام الشر وانهمر السيل 
وحان الرحيل هن بلاد تامّرت بها المفسدون واستمر بها الهول 
فلا فتكة الا وتنسسيك فتكة١)‏ ولا فتنة الا ويدخلها العول )١(‏ 
قال كنت همرة عند فقراء (ولنيتة) بسسيدى وقاقف واحتاج الزرع 
للماء فقالوا لنصل للمطر فلما اجتمعوا فى المصلى ذهب طالب (اكللو) 
سيدى أحمد انجتار ليصلى بهم فقال سيدى الطبب بن على بن الحسن 
التازاروالتى . وكان مكفوفاً من يصلى بنا ؟ِ فقالوا اتحثار فقال والله 
لايصلى بنا وقد احتكر مطامير زرع لببيعها وبيوتا مملوءة بالذرة وان 
نيته تخالف فعله ألم يكن هنا أحد هن الفقهاء ؟ فقالوا هنا سيدى عبد 
الرحمن بن أحمد الجحرارىي فقال ليصل بنا ومع ذلك انما نطلب من الله 
أن يكمل لنا زرعنا ولو بالهيف يعلى اللريح السموم فلما صلوا عقبت 
صلاتهم ريح عاصفة حارة فاخضر الزرع فكمل من غير مطر وسيدى 
الطيب هذا ممن لهم القدم فى الصلاح صحب التيمقيدشتى فى حياته ) 
ثم ذكر عنه أنه يمر بصخرة فى محل فيتمنى مثلها سويقا بسمن 
ذلك ما ذكره به الابقرارى الذى عرفه حق المعرفة وهله الابيات 
الثلائة قديمة 
وأما ولده محمد بن عبد الرحمن فانه اخذ المبادىء عن أببه ذلك 
ها يدل على أن آباه قد يتعاطى التدريس ثم أخذ من المدرسة (البونعمانية) 
عن الاستاذ مسعود وربما أخذ أيضا عن ابنه وهو فقيه حسن ملحاش الى 
الخير . حكى لى عنه أنه كان بمبل الى المسكنة . وقد أنشد مرة لهذا الذى 
بحكى ل ست المننبىء ا معلوم 
غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف سين القول والعمل 
وقد ذكره الابثرارى بعد والده فقال 
( ومنهم ابنه سيدى محمد بن عبد الرحمن قرا فى (بونعمان) 
وحصل فيه طرفا من العقه وبقضى . وهو همغفل غير متيقظ | يخدع فى 


. هذا البيت الاخير كثيرا ها بنشده الحاج ميارك ابن المصلوت الهوارى‎ )١ 


> يقرة ع 


السشهادات والاحكام ولا يدرى كيف كيد الخصم والحكم اخذ الناصرية 
ثم تحول للقادرية على بد «ابنالكاتب» )١(‏ تبعا لغرضالماء لكونه يسقىلهم 
الساقبة فهو أمعة من الرجال يشارط فيمسجد (الاأثير) وربما شارطه 
ابن الكاتب فى مدرسة (العين) وهو الذى كمل معهم أربعين ربالا فبقى 
بها الشرط الى اليوم ولا بزيد لنباهة الخطيب ولا ينقص لبلادته . والعجب 
أن كل شىء دخله العول ١لا‏ مسارطة الطلبة أجرة المسجد واجرة المعصرة) 

ذلك ما ذكره به ولم ينعرض لوقت وفانه 

؟" ‏ الاستاذ محمد بن مسعود ممن أخذ علهم المترجم 

؟ ‏ الاستاذ احمد خلفه فى (بونعمان) 

أخذ عنهما كثيرا وقد أدركئه هناك ءاخر عام ؟؟١‏ ها أنجب من 
فى المدرسة وهو الذى بخلف الاستاذ ويطالع للطلبة ويعيد لهم الدروس 
بالمراجعة . ونحن ممن يمرون ببن ‏ بديه . ثم بقى هناك الى سئة /1؟1 ها . 
فخرج حسن الاخدذ 


متقليم في الحباة واخلاقى 


كان ديدنه منذ فارق (ربونعمان) أن يشسارط فى المساجد ويعلم 
كناب الله فكان فى (اتغنوس) سئلوات وفى رأبت الطالب يحيا) ستا 
وفى «تادايغتت» سنا أيضا وفى «البتّّضا) حيبث هو الآن ١ا5اا‏ ها . ولم 
يتبسر له أن يجول فى مبادين التدريس عع انه كان أهلا له فى الوقت 
الذى فارق فيه (بونعمان) ولكنه لكشرة اعراضه عنه ربما يسف ‏ لان العلم 
اذا 'هجر هجر . ولهذا وللخمول الذى حبب اليه لم تكن له شهرة فى 
قبيلته . وقد كنت طلبت من رئيس القبيلة الشسخ عبد الله أن يرسل اليه 
لآراه . ولكن أوعز الى من ارسلته بأننى أنا الذى أريده ليفرخ روعه فاتانا 
فى هياة لاتستمبل الابصار مما هو أدل دليل على ايثاره للخمول هم أنه 
غير مقدور عليه كما أسمع ثم انتبذت معه الى ناحبة ففلوضته فى حاله 
فاذا به هو الذى كنت أعرفه مئلذ ثلث قر دان أخلاق الا انه أمعن فى 
النصوف فأنساه كل سىء فاألقى بسسببه شقشقة أهل العلم وقد حمدت 
منه سكون نامته . ومعرفئه قدر نفسه . وبعد ساعة لاحعلها الله ءاخر ساعة 


اءعتناف6ى للطر قي الالغتٌ 
كان من الذدين يفدون فى أول عهده الى (الم) وقد راينته ينشوق اليها 
)١‏ رجل هناك 


٠.٠ -‏ عه 


أإيضا ولعله يرد اليها عن قريب ولا أدرى هل تلقنمن الشسيخ الالفغى 
نفسه وهو مااليه أميل أو انما تلقن من الاستاذ ابن مسعود . وهو ابن 
أخى سيدى أحمد بن السائح الرجل الصالح السهير وقد كان هذا فى 
اول شبابه لصا جرينا مخوفا يحكى عن نفسه أنه كان يطرق (غعوارة) 
و (هشستوكة) بله قبيلته (اولاد جرار) وما اليها فينقب الجدران ‏ ويفير 
فى المخاوف ويتسلل فى هزاحم الاسواق ويقول انه القى عليه القبض 
اكثر هن مائة هسرة ثم بلجو الل أن أراد الله به خيرا فلاقام الشبيخ الالغى 
مرة فى (تالعينت) فوعظه قلم ينشب أن ناب من فعلانه الا أن الشميطان 
اندس اليه فوسوس له بأنه الآن قد أتخذ شيخا يدافع عنه فلا يضره ما 
يجترح فاأقبل ثانيا على السرقة أكثر مما كان ما شاء الله . وقد راح الفقعراء 
المتجردون سرة فى قريته مع سيدى سعيد التنانى ‏ قال فتركتهم حتى 
اندغموا فى الذكر فانسللت الى دار فقير من أهل القربة فسرقت جمله 
فرجعت فى الحين . والمجلس لايزال قال فكانت تلك هى السرقة الاخيرة 
لان الشسيخ أرسل الى ملحا ثم صمم على أن لا أفارق بعد الفقراء المنحردين. 
ومن غرائبه أنه حبن كان مع الشسبخ جاء انسان الى الشبخ فقال له : قل لهذا 
النى هو مريدك ان تاب ان يرد على بقرتى قال فسالنى الشيخ عنها 
فاعترفت له بأننى سرقتها فقال : ان ربها يتطلبها الآن فقلت له ان كان 
لابد من الاداء فان هذه لم تكن وحدها فقد سرقت بقرة فلان وجمل 
فلان . وبغلة فلان . فجعلت أذكر له كل ما سرقته أخيرا الى أن قال الشسيخ 
أهذا كله وقع هنك ؟ فقلت نعم . ولم يقع منى كل هنا الا بعد أن انخرطت 
فى طريقتك فقال قم قم قم نطلب الله أن يؤدى عنك ان عجزت آنت عن 
الاداء ثم أدى به الخال الى أن كان فريدا فى الاقبال على ربه بعدما صاحب 
شيخه أآزمانا . وهو اليوم 1١٠اه‏ مؤذن فى(تالعينت) كما كان منذ عشرين 
سمنة . وتؤثر عله كرامات الا أنه يخفى حاله كثيرا (توقى عام ١١1/٠‏ ه) 
وله ذكر ف ىكتاب (منية المتطلعين) . وأما المنرجم فلا يزال حيا اليوم و9/ا اه 


- 
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نعو اه اع لا موعلاه 


تسسسة 5 


الحسين بن ابرهيم بن صالح 

من نجباء الطلبة الجراريين . ومن نوابغ البونعمانيين الذين ضربوا فى 
الادب بسهم وقد كان بظهر بمظهر كبير لو أن الدهر عرف له قسدرا 
ووطأ له كلفا . ولكن حيرفه الادب أبت الا أن تلازم كل ذى أدب ملازمة الظل 
للاحسام تحت السمس . 


م 15 , 


لم أعرف الآن عنه كيرا فى ملشئه الا انئنى كنت معه فى (بوتعمان) 
عام ١55١‏ اه وكان اذ ذاك من النجباء البارزين بين الطلبة فلم أدر همل 
أخذ عن أستاذ ءاخر غير أستاذنا اذ ذاك سبيدى أحمد بن مسعود والغالب 
أنه أخذ عن غيره لانه اذ ذاك تكون له سنوات فى الاخذ وشسيخنا المذكور 
انما دخل المدرسة (البو نعمانية) عام ١١‏ ه فقط اشر وفاة أخيه الاستاذ 
الكبير سيدى محمد والتحابة التى رأيتها اذ ذاك فى سيدى الحسين ليست 
بنت ثلاث سئوات فقطا بل بنت اكثر من ذلك وقد كان معاونه فى 
الدروس ها شاء الله وآأخذ عنه تلاميذ منهم أحمد بن محمد بن مسعود 
( ثم عرفت بلا ريب أنه أخذ عن محمد بن مسعود وبه تفوق ثم جاور 
عند أخيه احمد كما عرفت أيضا أنه أخذ عن الاستاذ المؤرخ الايقرارى ) 
فى مدرسة ( تالعيلت ) . 

عهدى بالمترجم فى المارسة (البونعمانية) وهو فى الرعيل الاول من 
النجباء وقد كان يدير دروس بعض الطبقات من الطلبة وكان يلفت 
نظرى اذ ذاك ولوعه بالادبات كقريئلنا المرحوم سسيدى أحمد بن محمد بن 
مسعود واذكر أننا ذهينا معشر الطلبة ميرة الى الكرة فى ملعبها المشسهور 
هناك وهو ملعب همفى فيه الاستاذ الاكبير سيدى محمد بن مسعود فمن 
دونه فكان وهو يفر ويكر فى الحملة مداقعا ومهاجما بنشد الابيات 
الملشهورة فى الشواهد 


- ".ا ع 


انا الرجل الذى حدثت عله اذا الخفرات لم نستر براها 

اكر على الكتيبة لا ابالى افيها كان هونى آم سسواها 

وكنا يوما ءاخر نطالع درس المقامات عل العادة المعروفة اذ ذاك 
ببن الطلبة فى تهيىء الدروس من الاجتماع بين العشاءين على مطالعتهسا 
والمذاكرة فيها فجرت ننه وبين سيدى أحمد بن محمد بن مسعود رحم الله 
الجميع مناقسة حول ضيط الفاظ وفهم معان وكانت نوبة الاثراف على تنظيم 
المراجعة فى سيدى أحمد فكان الآخر يعارضه ثم أدى بهما الخال الى ان 
أفلتت من سيدى أحمد ‏ على حلمه ‏ كلمة فى حق المترجم فاستحيا هذا 
أن يجيبه بمثلها لمكانه من أساتذته فأنشسد متاففا البيت المسهور 

ان الناس غطونى تغطيت عنهم )- وان بحثوا عنى ففيهم مباحث 

واذكر أيضا أنه تناقش يوما مع ءاخر لا استحضره الآن على مضارع 
خدم أهو كمضارع نصر أم مضارع ضرب فتراهنا على قالب من السكير أو 
ثتىء يساويه لا أتحقق الآن ‏ فاذا بالكلمة وردت بالضبطين معا 

وكذلك كان سيدى الحسين هذا ابان أخذه فلا غرو أن يخرج فهمسا 
جيد التحصيل ومن السكبّق فى حلبته 


غادرت المترجم فى المدرسة (البونعمانية) فبقى هناك ما شاء الله 
فدارت بى بد الزمان الى (ايفسران) لم الى أحواز (صراكس) ثم الى (مراكس) 
فكنت متى حضرت فى هوسم (السغ) ربما أراه بين الزائرين فى ركب شيخنا 
الاستاذ سيدى أحمد بن مسعود وفى حوالى ١١55‏ ه كنت فى ر(اأزيار) 
ب (أداوتنان) فتلاقينا هناك وقد جاء بقصد أن يكون معلما ملازما للاخ 
سيدى عبد الله فقضيت معه عششسية مباركة عرفت فيها من أحواله أن الدهر 
تنكبه بسعده وان الرزق ضاق عليه حتى انه لاببض له الا بمقدار 
فتأسفت عليه ثم اندفعنا فى مذاكرات علمية فأعجبئلى مله استحضاره 
فى الفلون التى أخذها كالعر بية والفقه وما البهما واذكر أننا تلاشدنا 
ابياتآً ومقطعات واذكر أنه أنسدنى فى معرض التأسف على الرحلة التى 
لاتمكن له الى الحواضر بعلما ذكر ما قاله سحئون وهو قوله (قبح الله 
الفقر فلولاه لاأدركت مالكا) بيتى القافى عبد الوهاب المسهورين 
يا لهف نفسى على شيئين لو جمعا ‏ عندى لكنت اذن من أسعد البشر 
كفاف عيشس يقيلى ذل مسالة وخدمة العلم حنى يثقفى عمرى 
والسشسدنى أيضا فى معرض الفراق ما قاله أحمد المقرى ‏ كما فى 
النفح . وكان مستحضرا لغالب ما فيه : 


- ١.9 2 


سلا أحبته من لم بمت كمدا يوم الفراق وان اجيرى الدموع دما 

كما اننى أذكر <ولان المسامرة فى تلك الليلة حول زكاة الاوراق 
فيرجح وجود الزكاة فيها فقلت له ان ذلك هو الظاهر وقد كلت أنا الى 
ذلك الوقت غير مطلع على ما للناس حول زكاة الاوراق فحين اطلعت حمدت 
الله على الموافقة ثم تفرقنا فالتهمتنى (فاس) وحياتها الجديدة فلسيت 
(سوس) وابناء (سوس) فلم يكن سيدى الحسين يجرى لى على خاطر . ولا يلم 
لى سال لامعانى فالاخذ ولالتذاذى بما استفيده من جديد . فمن ذا الدى 
يصدق أننى بعد كل هذا النسيان لسوس وللسوسيين أعود اليوم انقب 
عن أخبارهم واطوى بياض يومى فى تحرير تراجمهم كما أنا عليه الآن ؟ 

سألت بعض الئاس عن المترجم فقال لى اله كان مشارطا حيئا فى 
(ايخف ايغير) وفى (تاقنسا) 


تدك من .| تارك 


هيا الله لى آشرين من فضمله وكلاهما من ءال مسعود الكرام آما 
أولهما فهذان البيتان يستهير بهما نفح الطيب من سيدى مسعود بن محمد 
ابن هسعود تلميذه : 
آأمولاى ان لى اليكم لحاجة لعمرى لقد اعيا على طلابها 
الا أن نفح الطبيب حاجتى التى كلفت بها وارتج دونى بابها )١(‏ 
هكذا الببتان معا برحافهما فأجابه المخاطب بقوله : 
فدونك أولا من النفح لم يكن سواه بحوزى وهو حقا لبابها 
وأما ثانيهما فهذه الرسالة الى سيدى أحمد بن محمد بن مسعود 
رحمه الله : 
( غمرة الاشراف . ودرة الاصداف . من بدا غيرة فىجبين الليالى والايام. 
فازدانلت وتحلت بطلعته السئون والاعوام. مجمع الخصال الانسمانية. ومصب 
الايادى الاحسانية . ومن سلاسة الاخلاق ودماثتها تحلى وعن فظاظة الطبع 
وجساوته نجافىوتخلى على ان شمس فضله فى سماء المعالى قد بزغت 
وجرثومة مجادنه فى أفق اللباهة قد بسقت ومن أطرقت هببة له الاعناق 
والادرؤس وتضاءلت لالة قدره كبار الانفس وتعطرت بنشر آوصافه 


)١‏ يقال ارنج الباب اذا غلقه هن الارناجي وهذا البيت لا يستقيم الا 
اذا قرئت الكلمة هكذا ارتج من الارتجاجح كأن المتدرجم كان يقرأ غلطا 


المحابر والطروس ورقصت طربا بكتابة اسمه رقص الحبب علد شعشعة 
الكنوس القوى الحرم الثادت العرم : 
فلو صورت نفسك لم تزدها على هما فيك من كرم الطباع 
البعيد الصبت والهمة الكامل من الفضل والمروءة فى الازمئة المدلهمة الى 
نفس زكية ذكية ‏ شنشمئة اخزمية وأريحية حاتمية 
حلف الزمان إآباتين بمثلله حنثت يميلك يا زمان فكفيى 
والا فمن يدعى مبارانه ويبغى مجاراته أخفض قدرا ومكانة . وأظهسر 
عجرا وزمانة من أن نستقل به قدم فى مطاولته أو تطمئن به ضلوع الى 
منايدته . وكيف لا وهو شبل ذلك القسمورة وثمرة تلك السحرة . 
وهل ينبت الخطى الا وشيجه وتفرس الا فى ملابتها النخل 
اع ي# 
وجه كان عليه منشمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا 
ا # 
( وحق على ابن الصقر أن يشبه الصقرا ) 
الفاضل النجيب النحرير الاريب سسيدى أحمد ابن شيخنا وولى نعمتنا 
الولى الربانى العارف الصمدانى) سقى الله شئابيب الرحمة والرضوان 
ضريحه. 
هذا وان سألتم عن حال الضعيف فلعم الله عليه وارفة الظلال 
ضافية السر بال . والحمد لله والغرض الهم أولا ان لا تغضوا عنا فىادعيتكم 
الصالحة فانى أحوج الناس الى ذلك وثانية فانى مازلت منذ فارقتكم 
أنقب وابحث عن اخباركم وأسأل عن صاحبكم وجاركم يكون ذلك اول 
ما يبدو منى كلما ورد وارد من نلك النواحى والبقاع ويتلقاه منى الصادر 
عن تلك العرباع 
أسائل عنكم كل من وردت به مناعلكم عبس خفاف المناسم 
ابادره قبل السلام لان بى ال مشاعا عظيما نحو تلك المعالم 
ولم ازل به حتى استوعب ما لديه من خبركم . وعج ركم وبجركم وذلك 
ا استكن فى فؤادى من محبتكم الراسسخة المكينة الدائمة . وما أعلمه هنكم 
انتم أيضا من انكم تعدوننى ممن نشدون عليه يد الضنين لا من السائمة 
فمحبة سيدى الشسبخ رفى الله عله وأرضاه صادقة واللفس دائما الى تسسيم 
اخباره شائقة ثم ان محبتى لك يا سيدى . وركن سندى وابن شيخى 
وروح عظمى ومخى تحملنى اشفاقا عليكم ورحمة ورافة بكم على ان 
أخاف عليكم المبل الى راحة اللنفس ومجاراتها فى اتباع البطالة والاتكال 


علىالوسواس والحدس وربما أفضى بكم أمرها الى أن تميل بكم نحوالسئامة 
من الدروس والضجر من مصاقبة الطروس فيستول عليكم ما يستول 
على الاخسرين اعمالا المستبدلين الجد والكد أمانى وأحلاما وءامالا فاياك 
يا سيدى والرقاد والاف المهاد بل تجلبب السهاد لتكون من الاساد 
فهبنى أسآت الادب فى تو<يه مثل هذا الى حضرتك العليا والى اخوتك 
الدائمة فى الممات والمحيا همن قيل فى حقهم ان تكلموا بالحكم واوضحوا 
فىالطريق اللتفم )١(‏ خذ الحكمة من غير حكيم . وانك لست فىذلك بممليم. 
فلولا اخلاص الطوية وحسن النية لا كان لثلى الا البكم ولكن لا يقال 
لفضل الله ذا بكم ؟ فسلم ملى على من يسأل من الاخوان والاصحاب 
والاعوان واطو هذا الكتاب عن كل الاصحاب . فقد أفسد ما برعم فيه من 
الطلاوة قلق المعانى وكثرة الاسهاب أوجب ذلك شغل البال وتزاحم 
الواردات حتنى صار بها الفؤاد كالغر بال مع ضصيق الوقت عن التلقية 
فيوخذ الزابند ويللقى الز'بتد ناحية (؟) وسلم منى على الشيخ مولانا 
أبىالعباس ان أمكن وسل لنا منه الدعاء الصالح. أواخر صفر عام 1١ه)‏ 

ووجدت فى الصفحة الثانية على ظهر هذه الرسالة ما سياتى ولا 
أعلم أهو من خط سيدى أحمد بن محمد أو هو جواب هذه اللرسالة وهو 
الاقرب . أم كتاب ءاخر مستقل . وهو 

( سعدت بيمن الله أحوال السادة الابرار . من تنكشسف بهم عن الناس 
سحائب الاغيار ومن يحمدون بما أسدوه من الشروق الذى يهرع اليهم 
بسبيه فريق ففريق سلام من الله والتحيات تهدى اليكم مسوقة سوق 
المهديات , (أما بعد) فان من شيم أهل الله حسن الله ادبنا معهم . وجعلنا ممن 
قفاهم واتبعهم . أن بتكرموا على من له من نهلهم شربات أخرى هن عللهم. 
بما يجوز به عقبات النفس وتنزراح به عله ظلمات اللبس والدعاء لنا 
مما التمسنا من جنابكم ان يدخر لنا ويكلل غدا بالقبول يوم الحسماب 
عملنا اواخر احدى الجماديين عام ١*4‏ ه ) 

حدثنى الاديب الاخ الحسن البونعمانى أنه وقف على قصيدة للمترجم 
فى والده الشيخ سيدى أحمد بن مسعود مطلعها 

)١‏ لقم الطريق وسلطه وواضحه أو معظمه 
؟) الزبد واازبدة بضم الزاى واسكان الباء فيهما ها يستخرج بالمخض. 


وخيار الشىء وافضله والمعنى الثانى هو المراد هنا والزبد بفتحهما أيضا. 
رغوة إلماء وفحوه والخبث 


- د 4 ص 


اليك ابا العباس تعزى المكسارم وتخضع فى أبدى الكماة الصوارم 
ذلك ما ظطفرنا به من ءاثار هذا الاديب الخرارى المجهول القدر ولبت 
شعرى أين ءاثاره الاخرى فانها وان لم تكن همنفسة قيمة الى الغاية فانها 
على كل حال هما ينبغى أن يتغالى فى حوزها فلم أعلم الى الآن فى طبقة 
المترجم وفى أترابه البونعمانيين هن ظفرنا له بمثل هذا ولا يقدر هذه 
الآثار الا من وزنها بميزان البيئة التى نشسا فيها فرحم الله كل الادباء ايتما 
كانوا فقد تسلطت عليهم حرفة الادب . حتى ان الجهل والنسبان يغمرانهم 
وتوزع اثارهم شذر مذر حياة ومماتا وان لطافتهم واريحيتهم تشبهان 
اريحية ولطافة العشاق فتششيابهوا فى الدخول فى قول الساعر 
مساكين أهل العشق حتى قبورهم 2 عليها تراب الذل بين المقابر 
توفى كما صدرنا به فى ١+6“‏ ها وسيب وفاته تسلط هرض 
الجذام عليه أعاذنا الله ودفن فى مسقط رأسه قرية (تالعيئنت) على ما 
حكى لى . رحمة الله عليه 


ده 


أأشيخ م علي || لدليم ى الهشتو 


تحو ١خم؟١ا‏ اه ع "18 هه 
سة: 
على بن القائد ابرهيم بن محمد بن على بن القائد محمد بن احمد بن 
مبسارك . 


كانت قبيلة (أولاد دليم) هكذا يجرى اللفظ على الالسئة همعان 
الملشهور فى التاريخ هن قديم ديلم بتقديم الياء على اللام - من القبائل 
الصحراوية الععربية التى تقطن فى صحراء (سوس) ثم نقل بعضها الى 
حوز (مراكشس) فى أيام السعدييبن تم صار جميع نلك القبائل المنقولة 
المسماة القبائل السوسية ثم الحوزية يستخدم رجالاتها فى الحكومة بين 
الجبش وبين الاعوان فيتكون ملهم قواد وباشوات يتوارث منهم ذلك خلفا 
عن سلف . من عهد السعدين الى عهد هذه النولة العلوية وقد كان لبعض 
الاسر منهم شأن عظيم. كهذه الاسرة التى نحن الآن أمامها فهاك من رجالاتها 
من نعرفهم الآن 

١‏ القائد محمد بن احمد بن مبارك 

قائد كبير فىعهد مولاى سليمان الممتد من عام /1١١ه‏ الى عام 9؟؟١اه‏ 
كان له شأن وتقلبات فى ايالات كان فيها قائدا ثم سخط عليه فسجن 
فى (السويرة) الى أن مات هناك فى وقت لانسرفه الآن كما اننا لانعرف 
أخباره المفصلة الا أنه ذكر فى قضمية بوحلايس فقد لبى نداء سيدى 
محمد التاساكاتى فدعا له فعلا شأنه . وهذه القضية وقعت ل/ا١٠اا‏ ه 

؟ - على ابن القائد محمد 


هو جد القائد ابرهيم المتاخر كانت له رئاسة فى (هشستوكة) بين 
رؤسائنهم ويجول معهم فى حروبهم وله ذكر الى أواسط القعرن الماضى. 
ولعله توفى حوالى ٠١٠؟١‏ ها وقد خفيت عنا أخباره المفصلة أيضا 


“- محمد بن على 
رئيس ءاخر له ذكر فىالحروب التى تدور بعد ١٠؟١اه‏ فى(هشتوكة) 


ح اارء١‏ ع 


وقد خفيت عنا ايضا تفاصيل اخباره لعله توفى قبل ١١1٠١‏ ه 

1 أحمد بن محمد بن على آاخو القائد اسرهيم : 

اشمتهر قبل القائد ابرهيم وله ذكر فى حرب وقعت بين الماسيين 
وجيرانهم وكان يرد دائما الى سدة الموك لعله تنوفى قبل ١م؟١ا‏ اه 

ه ‏ القائد ابرهيم 

هذا هو يعسوب هذه الاسرة بل هو يعسوب كل تلك الناحية فى 
حياته فقد كان قبل أن يتعين قائدا رسمبا رئيسا قبليا مشهورا متبوعآ 
موطىء العقب وقد كان معروفا بموالاة الحكومة منذ كان ولذلك عبنه 
السلطان هولاى الحسن سئة 99؟١‏ ها قائدا على بعض (هشتوكة) وعلى 
البعض الآخر هن يسمى على 'نطتالب' وكانت (هشتوكة) منقسمة بينهما 
ولكن اشتهرت شخصية القائد ابرهيم على شخصية الآخر 

قال المؤرخ الايقرارى فيه فى كنابه ( روضة الافئان ) 

( ومنهم القائد ابرهيم الدليمى الهشتوكى كان كما قيل 

اذا انت لم تنفع فضر فالما يراد الفتى كيما يضر ويثلفعا 

فقد جمع ببنهما يضر من بستحق الضرر ويلفع من يستحق النفع 
وعلى ذلك أهمره الى أن نوفى فى ذى الحجة عام لا١٠١‏ له ) 

هذا كل ها قاله دؤرخنا رحمه الله على عادته فى الاختصار وهاك 
ما أمكن لنا نحن من بعض أخباره 

كانت له بنان صاهر بهن حميع الكبار منجيرانه فهناك ثلاث واحدة عند 

رؤساء (ايئور'فى) من (تامجلوجت) حيث القيادة أيضا . واخرى عند القائد 
همو الاغبالوئى الماسى والد القائد محمد الذى أدركناه وأخرى عند احد 
الجراريين الرؤساء واخرى عند الحاج أحمد السيمى وله فى ذلك 
سياسة خاصة . فاستطاع أن يحافظ على مركزه بين هؤلاء الرؤساء الاصهار 
وقد كانت جل حروبه مع على من (ءال بر كا) من قرية (تاسيلا) ب(هاسة) 
(ابداكّر ان) وقد انفق أن خيربت دار القائد ابرهيم بأيدى (أيت بو الطبب)» 
و رايت بلفاع) ثم لما رجع السلطان مولاى الحسن الى (سوس)اعتقل كثيررين 
من هؤلاء وسملسوا الى (مراكس) وآامر بنهب أموالهم وقد كان بناء داره 
عجيبا يذكر وقد راينا هناك ونحن صغار اثار هذه البناءات العجيبة التى 
خرب بعضها . وقد بنى حماما فوق داره كان حديث الناس اذ ذاك . 


ح بة. 4 ع 


حكى هن يعرف القائد ابرهيم أن له لخحية طويلة بيضاء وهو طوال 
رقيق قال عهدى به وقد تمنطق على قفطانه وتطر بش بالطر بوش المخزنى 
وهو بدفع المئونة اجيس حكومى وقد كانت له دار اخرى فى قرية (غزالة) 
ب رايت علميرة) وهناك تقطن زو<ه العميرية قال الحاكى : ذهبت مع ابى 
فدخلنا علبه فى هذه الدار وهو يقرا اللصحف أو دلائل الخيرات . وقد 
وضع النظارة على عبنيه قال وهناك مات ثم نقل الى قرية ( تللقايد) 
ذات القائد ‏ والقرية منسوبة اليه نفسه . 

ومما يتعلق باخباره أنه بعث رسالة الى الرجل الصالح سيدى على بن 
عبد الله الرجيلاتى هن ( الراجيلات) قرية ب (ايت عويرة) وكان رجلا 
عايدا يصاب منه الناس كثيرا كلما مسوه لادنى شىء قال فذهب الرسول 
بالرساألة البه قاذا فيها الاسلام مهو لا اله الا الله محمد رسول الله 
لا ان الاسلام : لا اله الا انك على بن عبد الله فقال سيدى على بن عبد الله : 
صدق الجبار الظالم المتعدى ثم هلك فى عنسية اليوم للقائد وللرسول ولد 
وبنت دفعة واحدة وفد بعث القائد يوها أناسا ليفتكوا بسيدى على هذا 
فى الطريق هن (ماسة) الى داره فى (الراجيلات) فمر بهم سيدى عللى 
محفوظا ولم بره من يتربصون به الدوائر قال الحاكى وقد كان سيدى 
على هذا مشهورا بهذا الخال حتى اتصل به سسبدى سعيد المعدرى فزالل عله 
ذلك فى حكاية رواها عن الشسيخ سيدى الحاج على الالغى كتيئاها فى كتاب 
( هن آفواه اللرجال ) 

وكانت القبائل الهستوكية التى تنصح له ولا تخالفه آبت بائاكو 
وأيت عمئرو . واداو "محمد وأيت "عميرة . وآبت هيلك . وايت ايلوثان. 
واداومنتوا وأبت باها الازاغاريون واداوبوزيا واماايت بو الطبئب" 
وايت بلفاع فتارة وتارة بحسب الظروف . 

ومن اخباره أنه يعتنى بالاملاك فيشتريها شراء صحيحا ولا تزال 
كل رسوهه محفوظة نوجد صحيحة كلما اخرجها ورئته وما كان يظلم 
الناس فى املاكهم . وانما ظلمه فى المغارم المالية على عادة المخزنيين اذ ذاك 

فات: عن اسن عالية ازيد. :من صيعين سنة-. :وقبره علد مهد رسيدى 
ابى هدين) حيث كان مدفن عام لكل الناس مايزال معروقا الى الآن 

اما أولاده فاربعة : محمد وعلى . ومبارك والحسين. والاولان شقيقان 
هن امرأة جرارية كانت آولا عند احمد اخى القائد ابرهيم ثم نزوجها 
هذا بعد اخيه ومبارك من امراأة عميرية والحسين من اخرى ماسكينية . 


جه ١٠٠‏ ع 


5 القائد الحسين بن القائد ابرهبم 

هو الذى نولى القسادة اثر والده قال فيه المؤرخ الابخرارى 

( ومنهم القائد الحسين بن القائد ابرهيم قتثل فى بارود القائد حيدة 
مع (بعقيلة) فى (وجان) عام ١85‏ ها ل كذا ”ب ودفن ب (وجان) رحمه الله . 
ولم استحضر هن أحوالهما ‏ يعنى المترجم واباه القائد ابرهيم ‏ شيئًا يكتب 
الا انهما من احباب الوالد رحم الله الجميع ) 


أقول : كان القائد الحسين تولى على كل الايالة التى كانت لوالده فى 
عهد همولاى الحسمن الى أن توفى فتمزقت النواحى البعيدة عن المركز 
وثارت القبائل النائية على قوادها الذين كان من عادتهم المتبعة أن يسوموا 
كل هن نحت ايديهم بالخسف . فما شت من مغارم ومن استخدام ومن 
اذلال ولما كانت (سوس) بعيدة عن مركز الحكومة فقد كان ازاء أوامر 
الحكومة على صنفين من قديم فالجبال لا تزيد دائثما فى اعترافها با ملك على 
التلفظ بالبيعة له وذكره فى صلوات الجمع واعتباره الاعتبار الشرعى 
ثم لانقيل أن تسبلس لقواده ولاتاواتهم التى كان من المعداد أن تتوالى عل 
الرعية وأما السهول ذانها فى الارجوحة فمتى تقوى جانب الحكومة 
فانها تنقاد لقوادها . وتخضع لغارمها المنتابعة ثم سرعان ما تنتفض 
فتزيل عنها كابوس القواد الذين قلما يكونون عادلين وواقفين علد حدود 
النزاهة والاعندال وذلك لأدنى ضعف بونسونه من الحكومة المركزية 
ويكون ذلك عادة عندما يموت ملك من الملوك . 


وقد كان كولاى الحسن سياسة خاصة فى (سوس) ساير فيها الواقع 
بالهوينى فكان يوم سافر اليها سسئة 959؟١‏ ها جاء كأنه شسخ من شيوخ 
الزوايا ملايئة للناس فلاقامه كل الناس سهلا وجلا بكل اجلال وقد قدم 
أمامه كل ما يحتاج اليه جنده ومن معه فلم يرزا أحدا دانقة ثم خيرالناس 
فيمن ينول عليه فاختارت كل قبيلة من تضع فيه ثقتها للولاية عليها 
ثم لم يبدل ذلك حالة الجبليين بشىء . وأما من فى السهول فقد حاول قوادهم 
أن يتمكنوا منهم كامعتاد فيغرمونهم ويستخدمونهم . وقد وقع هذا مسن 
(هشتوكة) الى (هوارة) الى كل القبائل المستديرة ب (تارودانت) ولذلك 
وقع من القائد أبر هيم المذكور ما رايته ثم حاول ولده وخلفه القائدك 
الحسين ان يقتدى به ويمشى مشسيته ثم لا ثارت القبائل على رؤسائها يوم 
توفى هولاى الحسن عام ١١١١‏ ها تال (عال الدديمى) نصيبهم فاجلتهم 
ايالتهم عن دارهم وخخربوها فسكلوا فى قيرية رايت صريبط) وهى قرية 


يات 


من قعرى ( المعدر ) وقد كان المعدريون والافلوثبون من شسيعة الدليميين دائما 
ا يجمعهما من نحلة (تاتقوزولت) ‏ وقد كانت سوس موزعة من اجيال عديدة 
بين نحلتى تاكقوزولت وتاحتات بحيث ينصر كل فريق من اليه ظالما 
أى مظلوما من غير طلب أى برهان أو همبرر لهذه النصرة ‏ ولذلك آوى 
هؤلاء الى اخوانهم فى تلك النحلة ثم بعد سسئة ذبح الدكليميون على زعماء 
القبائل التىكانت أمس ايالة خاضعة لهم .وطلبوا منهم السماح لهم بالرجوع 
الى دارهم فقبلوا منهم . فرجعوا البها ورمموها ثانياً فصار القائد الحسين 
كر ئيس طبيعى لآيت باكنو وابت علميرة فيتمشى مع مشاورة ذوى 
الرأى منهم ثم فى عام +١*1اه‏ نزل الشريف هولاى عبد السلامه كما 
سماه لى انسان ءاخر من بئى عمومة السلطان مع جيس قليل ثم انضم 
البهم القواد السوسيين هن كل النواحى الجلوبية من (سوس) الذين ثارت 
علهم قبائلهم. ‏ فتجمع كل هؤلاء فى (تابوختايكت) ثم نزل. القائد سعيد 
الكيلول ومعه خيل غير كثيرة نحو ستمائة )١(‏ فى دار فى (بويكرا) فذهب 
القائد الحسين اليه ليقابله كقائد مخزنى . ورد باذن مخزنى فآمره الكيلول 
بأن بطبعه . وان يتابع اليه المنونة كالعادة فلم يأبه لأمره بل قال له 

أنا قائد مخزنى وأنت قائد مخرنى . وكلانا سواء فبأى حق اخضع 
لاوامرك ثم اعتقله الكبلول فثارت ثائرة ايالته من الهشستوكيين ‏ وهم 
ايت بوالطتئب" . وأهل ماسة وايت باكتو. وأيت بولفاع. فدهموا النازلين 
فى (تابوحنايكت) وشنتوهم شذر مذر- وذلك فى ءاخر يوم من شعبان 
عام ١٠*١4‏ ها فتوصلوا لأخذ الشريف ليكون عندهم رهينة الى أن يطلق 
الخيثولى أخاهم القائد الحسبن فوضعوه فى دار السيد أحمد بن على من 
قرية (اعدروسين) ولا نزال هذه الدار معسروفة الى الآن ثم تاامر هؤلاء 
ليزحفوا الى الكيلثولى ليلحقوه بصاحبه المعتقل فصاروا يتتبعون قبائلهم 
لينصاعوا لأوامرهم هذه فلم ينقد لهم ءال ايننشساد'ن” فمالوا عليهم 
ينتهبونهم . وبيلما هم فى نهبهم اذا بأربعين فارسا من عند الكتيلشثول 
وردت . ومعها صاحب نلك الدار أحمد بن على ليدفع لهم السريف . فوروا 
ب (انتشسادان') فوجدوا الناس ينهبون . ويجمعون ما نهبوه وقد كوموه أمام 
القرية انتظارا للبهائم ليحملوا عليها المنهوبات فلما رأى الفرسان بعض 
الناهبين صاروا يطلقون عليهم الرصاص فقتل بعض الناس رجلا من 
(أيت تلمنلصلور') وهو الحسين بن ابيضار وولده ومن أآيت على الحسين 
ابن باها واليزيد بن دحمد بن باها والفقيه سيدى مسعود امام مسجد 


. هكذا قال هذا اللراوى وهناك هن يول انه كثير .من أول يوم‎ )١ 
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انث عل . جام لاجد شبعرا له الناة ينتهي:. "كاذ به امن المقنولين - ورخل فن 
(ماسة) من قرية (ايملالن) وءاخر من قرية (اعروسين) اسمه ابو مدين . 
ذهؤلاء هم القتلى ذلك النهار بأيدى هؤلاء الفرسان ثم ذهبوا توا الى الدار 
فاستخلصوا الشريف فذهبوا به فصاحيهم السيد أحمد بن على ثم 
صار اجيس الخيثولى يتزايد وقد انضم اليه من تفرقوا فى (تابوحنايكت) 

وأما القائد الحسين فانه 'ذهب به بعد الاعتقال الى (“قادير) مسحونا 
مصفدا حيث بقى ما شاء الله وقد كان تجمع كثير من الطلبة فى ايالة 
القائد الحسين ايام قيادته فسافروا ليقدموا به شكاية الى الحكومة فى 
(صراكس) فأرسل هذا الى صاحبه القائد الحاج أحمد الاين زثانى ‏ فتعرض 
لهؤلاء الطلبة فى (أخادير) فسجنهم سسمنة ثم طلبوا منه أن ياتى بصاحبهم 
القائد الحسين الى هذا السجن بدوره فاستجببت دعوتهم فيه فاألقى هناك 
فى السحن الى أن كاد يصير مقعدا ثم لم يسرح الا بعد 

ثم ان الشريف سسدى محمد بن الحسين التازاروالتى تقدم الى المبدان. 
فاجتمعت عليه غالب قبانل ما وراء (وادى الغاس) ليناصر هؤلاء الذين 
نهبوا (نابوحنايكت) فوقعت وقعة (توبوزار) مفتتئح جمادى الاولى عامه 1١‏ اهم 
فكانت ءاخر وقعات الحروب التى عاناها الخيثول هناك فأنهزم فيه سيدى 
محمد بن الحسين وشيعته وقد كانت هناك حرب فى (أيت ايلوثان) فهناك 
قتل الشسيخ عبد الله التاماليحتى وقد كان هو الذى حارب الثيلولى فهزم 
وهلك . 


هذا وقد وطأا الكيلتول الهشم وكبين كلهم 5 ولم يضع على الناس الا النسبوخ. 
فسلطهم على الناس ليدفعوا كل ما عندهم من خيل وبغال وعبيد . زيادة 
على الاموال التى يتوصل بها على وجهها . وبعدما تمهدت (هشتوكة) وابتلع 
كل ما فيها وقد فتحت أبواب (تبزنيت) مر اليها فاتخذها محله الخاص 


ثم لما أقلع التبثول عن(سوس) منتصف عام 148١ها-‏ قام الهستوكيون 
يقولون حتى متى ياتيئا قواد مخزنيون ؟ فاجمعوا على أن برسلوا من 
يختارونهم ليكونوا قوادا عليهم فاختاروا رجلين عمير بن أحمد الدليمى 
ابن عم القائد الحسسين واحمد بن ابرهمم الاكارانى فى مقام القائد الحسن 
ابن على نطاب الذى كان قائدا قبل الكيلثوللى فذهب هذان مع منانضاف 
اليهما من الزعماء فرجعا بظهائر القيادة فزالت بذلك القيادة الرسمية 
للقائد الحسين الذى تملص من سجنه يوم ذهب النفيثولى ثم فى عهد القائد 
حبدة ١5:4‏ ها / ١١*85‏ ها صار شيخا على اخوانه (آبت باكتو) آزالها من 
يد الشيخ موماد بن أحمد الدليمى ابن عمه فقد ذهب الحسين الى أن اتصل 
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بالقائد حبدة فى (تارودانت) لما أهوى الى احتلال (هشستوكة) فاشترى مله 
الرئاسة فقد ساومه على ذلك فصار يدفع له الجمال والاماء وغيرها زيادة 
على المال وذلك بعد ان استولى حيدة وقد قاسى الناس من الحسين هذا 
عنتا شديدا فى رئاسته هذه فلا تنقطع المفارم بل تتوالى حتى مات فى 
حرب وجتان مع حيدة هذه نظرة خاطفة نقلناها عن بعض السئين 
الهشتوكبين . 

!ا أبو السلام بن القائد حسين ابن القائد ابرهبم 

كان للقائد الحسين أولاد سليمان . والمهدى وأحمد وأبو السلام. 
وكان هذا أصغفرهم ولكنه كان هو اكذكور فيهم تلقف الرئاسة هن أبيه 
وراثة . فكان مع الكنتافى الذى كان عهده من عام ه©**١‏ ه الى عام 9؟؟١‏ هم 
ولم يزل رئيسا على (آيت باكنو) الى أن ١نفش‏ الحمل وخفت الوطأة بعد 
الكنتافى واسس مركز للحكومة فى (بويثرا) فتعين مراقبا هناك القبطان 
بورقشيو الفرنسى المشسهور- فتعين القواد على (هشتوكة) القائد برعام 
الذى استسلم لهذه الناحية بعدما كان مع الهببة . والقائد الحسين بن سعيد 
ابن مبارك العميرى . ولما مات هذا القائد الحسين تولى فى مكانه القائد الحاج 
محمد بن همو اليعزى الذى لا يزال حباآ الى الآن (ثم نوفى نحو 18٠١‏ ه) 

وقد مات ابو السلام قبل عام ١55‏ ها وقد أ ثرت عنه فى رئاسته 
صعوبة وشدة . 

م القائد عمر بن أحمد الدليمى وهو ابن أخى القائد ابرهيم 

هو الذى ذكرنا قبل أنه توصل بظهير القيادة يوم انجلى الكيلثول عن 
(سوس) سنة ١١١48‏ ها فقد أركبه السلطان عل فرس أبلق واركب 
صاحبه على فرس أشقر فهكذا تولى القيادة هو والقائد احمد بن ابرهيم 
الاثارانى وهذا هو المنروج بنت سيدى عبد الرحمن القسيمى فهناك 
عرف السيخ الالغى فقد حكى لى سيدى بريك بن عمر المجاطى أنه كان 
هرة معالسيخ فقام هذا القائد أحمد بنادرهبم بما يستحقه الشسيخ همزالتعظيم 
كدى. انه جمع خيلا قن السيلته لا اراد أن بودعة لدعب مفة نيعا حتى 
ودعه بعبدا فقال لمن معه فعلنا هذا لنعلم الناس كيف يودعون المسايخ 
الكبار وهذا هو والد محمد المقتول فى الزاوية (الالفية) بدم السبيد 
المرحوم سيدى أحمد ابن الفقيه سسيدى على بن عبد الله يوم انقطع الى الاخ 
فى (السغ) وقد فنك اللصوص االقائد أحمد حوالى ها اه فى داره . 
طرقوه ليلا وكان هؤلاء اللصوص من أصحاب القائد محمد بن الحاج الحسن 


الكسيمى . 
١>‏ ع 


وأما القائد عمر فان أول ما فعله أنه ذهب مع جند قليل مخزنى كان 
نازلا عنده فى (تيلقايد) - قريته المعلومة ‏ الى (آيت ايلوثان) فقد امتنعوا 
من دفع همفرم فحاربهم وقطع منهم رؤوسا بأبدى جنود ثم بعثوا الرؤوس 
الى(مراكس) فلم يعجب ذلك الوزير أحمد بن موسى. فقال هللهذا اعطيناه 
الظهير؟ ثم لم ينشسب أن جاء انفلوسالحاحى. ثم ذهب كل القواد الهستوكيون 
وغيرهم من جيشه الى (مجاط) حيث رابط فى (تاغلولو) على البعقيليين . وقد 
كان السبخ على بن القائد ابرهيم هو الخليفة للقائد عمر استخلفه يوم 
ذهب الى هذه الجهة وسشرى من أخباره فى ذلك قريبا وقد فتك باناس 
حاولوا مناوءة القائد عمر فاآدى ذلك الى أن احتوش انفلوس القائدين معا : 
القائد عمر. والقائد أحمد بن ابرهيم فصفدا من هناك الى سجن(نارودانت) 
ثم لم يسرحا الا بعد أن انكشسفت سحابة الانفلوسيين سنة 195١‏ اه . ثم بقى 
حيا فلم يتوف الا بعد عام ١٠+؟7ا‏ ها 


9 الشسبخ موماد (محمد) بن أحمد الدليمى 


تقدم أن للقائد اسرهيم أخا اسمه أحمد هو والد الشيخ موماد هذا 
وقد صار شسيخا بعد اعتقال القائد عمر عام ٠١٠١‏ اه فى عهد الانفلوسيين. 
فلم يزل يذكر بين رجالانهم يطفو وبيرسب الى أن جاء عهد الهيبة فعاد 
أإيضا رنيسا على (أيت باكو) وكان له ولد يسمى دحمان كان فى جيس 
الهببة الذى يقاتل اذذاك قببلة (تسسسمة) التى برأسها القائد محمد بن الحاج 
الحسن الاين زقانى وقد كان لدحمان هذا يد طويلة مع أبيه وقد كان 
بهمة بطلا شجاعا . وكان يقطع الطريق على القواقل أحبانا حوالى عأم 584١م‏ 
ويسايعه فى ذلك عمه الحسن بن محمد بن على وقد أوقفوا قافلة يوما 
فمالوا بجمالها الى دارهم . ولكنهم عادوا فأطلقوا كل من فيها على رغم أنوفهم 
أمام السيخ الالغى وسسيانى تفصيل الحكاية تقريبا . وقد نازعه فى رئاسته 
القائد الحسين كما تقدم فى عهد حيدة ثم بعد انجلاء ضفطة الكنتافى 
ومجىء القبطان بوركينيو الى (هشتوكة) وجد هذا ر(آأيت باكتو) ثائرين 
على رئيسهم أبى السلام المتقدم قريبا فراودهم بور كينيو على قبوله لان 
واحدا من أولاد دليم لابد أن يكون فى الحكم فقيل له ان كان ولابد فائنا 
نقيل منهم موماد فرجع الى الرناسة وقد جمع الى(أيت باكو) اه ل(انشادن) 
فبنوا له دارا عوض النى خربت من قبل> ثم لما رست قيادة القائد الحسن 
ابن سعيد بن هبارك العمبرى أزال موماد عن الرئاسة فوضع مكانه 
السيخ محمد بن همو اليعزاوى فكان ذلك عاخر العهد بالرئاسة مطلقا 
فى دار الدليميين . 
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لانه من أصحاب الشمبخ الالغى 
كمف منشا” 


رايت فيما تقدم أن عليا ومحمدا من أولاد القائد ابرهيم شقيقان من 
زوجة جرارية وقد مر بالمكتب فى صغره . ولكنه لم يحفظ القرءان كله . 
وكان يتلو دائما بعضه كسورة بس . وهو يقرأ ويكتب ثم صار يسدر فى 
غلوائه . على عادة أمثاله ممن ينشئون فى بلهنية العيش . وسعة امال . وتحت 
ظل الجاه . وحبن مات أبوهم تولى القائد الحسين رئاسة الاسرة وكان ملازما 
لركوب فرسه ولكشرة العبيد والستخدمين من عرض الئاس لم يكن 
يألف لا هو ولا اخوانه أن يعملوا بأيديهم أى عمل فعاش فى شبيبته عاطلا 
كما يألفه الشسباب الغر المفتون بالجدة والفراغ 


(أقول) : أمامى الآن من يحكى لى عن هذه الاسرة . وهو بعاشر أفرادها 
من قديم . 
سَولى الخلافت عن القائد عمر 


رأبت فيما تقدم أن القائد عمر كان بعد قيادته فى جيس أنفلوس 
قى (تاغلولو)» ب (محاط) فكان الذى خلفه فى الدار وعل ايالته ابن عمه 
هذا المترجم . فبلغه أن جماعة من بعض زعماء القبائل (أيت باكلو) و (أيت 
عميرة) وجميع قبائل ايالته قد اجتمعوا يتاآمرون فيما بينهم على أن 
يذهبوا الى القائد أنفلوس لبوسوسوا اليه بازالة القائد عمر عنهم . وانهم ان 
ارنضوه أمس فقد نبذوه اليوم فلما بلغ هذا اذن الخليفة المترجم 
قال الحاكى ب ذهب فى خمسة عشر من أعوانه راكبا على فرسه . قال : 
فمر بى وأنا أنعل فرسى فأمرنى بالركوب قوصلئنا (سوق الخميس) 
فوجدنا ابرهيم بن الحسن الذى كان يحكم فى السوق . فأمر الاعوان فكتفوه 
وقد كان أخوه على بن الحسن أحد المتاآمرين وقد غاب يومه علدهم ‏ ثئم 
رأينا حرطانيا (عبدا) يدعى فاتحا خرج من السوق لبذهب بالاخبار الى 
المنامرين فى (دوار اكرامن) فأآمر الاعوان أن بلحقوه فلحقوه وقثلوه 
ثم نوجهنا الى محل الائتمار فخرجوا الينا فتقاتلنا معهم بالرصاص 
فتبعناهم . وقد كان غرضنا أن نعتقل الحسين بن سعيد بن مبارك ‏ وهو 
الذى تولى القيادة بعد لانه هو الذى كان يتول كبر المؤاصرة وقد تبعناه 


د 


حتى نجا فلم ندركه ففادر القبيلة فأمر الخليفة بداره فهدمت ثم بلغئا 
أن الحاج ابرهيم الابدكايرى الاشمّادنى الذى كان هرب الى دار الفقيه سيدى 
أحمد بن القرشى الناصرى قد دخل عليه اصحابنا فاعتقلوه وقد كان هذا 
قدل احسين :بن بها من سببعة ال الدالتمى . علما اتى به الخليفة آفن: بازالة 
نعله ثم ضم اليه رجلين عاخرين فسسيق الجميع الى ( تبلقايد ) فامر بالقاء 
الاخيرين فىمطمورة ثم أصر بالحاج ابرهيم فيجلد جلدا بليفا. وهو يستعطف 
ولا راحم ولا مشسفق الى أن اغمى عليه ثم صب عليه ماء فلما أن افاق 
أعيد جلده حتى انقطع كلامه فجير برجله وألقى فى المطمورة التى فيها 
صاحباه وفى الصباح نادى هذان اللذان أطلقا وشيكا ان الحاج ادر هيم 
زهقت روحه فأخرج من اللطمورة ثم قتل أيضا مبارك بن فضيل من 
رايت العباط) لانه من المناآصمرين الذين أفلتوا التجنوا الى أنفلوس فى 
معسكره فقدموا السكوى بالقائد عممر وبخليفته فاعتقل القائد عمر 
والقائد أحمد الاثارانى كما تقدم 

وهكذا 'عرف المترجم بان سفك النماء علده سهل حتى عد هن 
قتلهم بأنهم ثمانية وكأنه يتهيا بذلك للرئاسة التى قيل فيها : 
لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى ‏ حتى يراق على جوانبه الدم 

وممن قتلهم عبد لهم ثار عليه فقتله كان هرب من حائط فلما 
ادركه أتى به الى ذلك الخحائط فقال له أرنى كيف طلعت فيه فصار 
يطلع فاطلق عليه الرصاص ومنهم رجل هن (اداغاران) لقيه فقال له 
انك آتنيت يوما الى دارنا لتسرقها فقتله وغير هؤلاء 


زوجم 

كان فى هذا العهد عزبا ما يطمئن الى الحياة ثم انه تزوج بنت القائد 
موسى الوجّانى وكان القائد موسى متزوجا باخت القائد عمر فهكذا 
تبودلت الازواج بين الاسرتين 

؟. 

انيس اهله 

ثم بعد نزوجه عزل داره عن اخوته فصار بحرث وحده ويكتسب 
بكل أنواع الاكتساب حتى بالغصب الصراح فقد ذهب مرة هو وأعوانه 
الى رجل سيمى هن (تارايست) يسمى بوتشاككات يقطن فى قرية 
(ابن كمُود) فوغلوا علبه فقتلوه فرجع بكل غنمه وبكل ما فى داره 
وهذه اذ ذاك سمئة الفتاك ب (هشستوكة) فكثيرا ما يتمالئون على هملىء 


23617 -2 


فيهاجمونه فيقتلونه ويذهبون بماله ثم لابتبعه من الناس اكثر مسن 
الحوقلة ثم بقى هذا الغلم عند المترجم ما ششماء الله يذبح منه ويستولد 


م_لاقاتمي بالشبخ الالغى 


كنت سمعت من عند بعض الفقراء يذكر كيف تلاقى المترجم بالشميخ 
الالغى فذكر أن ذلك كان سمبب أن المترجم يتصل بالتسيميين وبالحاج 
الحسمن الخلثولى الذين كانوا من أتباع الشسيخح وانه كان اذا سمع بأخباره 
تحضر له التوبة مما هو ذمه حتلى اذا صادف السيخ يوما لم يكد يراه 
حتى استحوذ علبه قانهار كل جبروته وطفيان نفسه فى لحظة فاألقى 
نفسه بين يديه وجعل يبكى ويقول له يا سيدى انلى اسرفت على نضى 
اسرافا عظيما ولم يبق بأب من الابواب التى يلج فيها السادرون فىغلواتهم 
التابعون لاهوائهم الا ولجته فبالله يا سيدى الا قبلتنى بين يديك لعل 
اله يقبلنى أيضا بين يدبهك وما عرف به الشسيخ من سياسة الخلق تلقام 
بالقبول أولا فسهل عليه أمر التوبة واشترط عليه الاتباع والانصياع. 
قفصار الشيح يرقنه شيا فشسمًا الى أن صارت حاله الى حالة أخرى 
حتى انه لبتعجب من برى حالنه النى ذكر ناها له ان شاهد ما صار اليه 
أمره وها ذلك الا من كثرة اتباعه للشيخ فهكلا صدقت فى الشيسخ 
مقالة بعضهم فيه وهى أنه شسيخ عظبم لا ينتشل الا المجرمين العظماء 

حدثنى أحد أصحابه أنه كان رأى المترجم اثر ما صر الفقيراء 
يعتادونه قد قطع عنه الاسواق وانما يرسل البها عبيده قال صاحبيه 
هذا فصرت أسأله عن سبب انقطاعه عن الاسواق فأبى أن يبين لل 
السبب ثم لا جاءه السيخ قال له يا سيدى اننى رآيتك فى المسام 
تقول لى اقطع علك السوق ذملنذ ذلك اليوم لم اتسوق بعد فقال له 
الشيخ انما المقصود أسواق السفهاء والغافلين عن الله وأما هوضع حاجة 
الانسان فلا ضرر فيه ثم قال له ان رأى المريد ريؤيا من شيخه أيجوز 
أن يحدث بها غيره ؟ فقال له لا بأس ان كان مثله فى ادراك المقاصد 
قال صاحبه فاذ ذاك حدثنى بكل ذلك . وهكذا هو لايقدم على شىء بعدما 
لاقى الشيخ الا باذن من الشسيخ 

ثم انه صار من الادب ازاء النسيخ فى مقام عظيم فقد فلى فيه فناء 
عظيما حتى انه غلا يوما فى ذلك فقال فى جلسة فيها سيدى محمد بن 
مسعود ان تسبخى أنا هو الكل فى الكل اماهمى ففيه عرفت ربى ونبيى 
وكل الخير فصار سيدى محمد بن مسعود يذاكره ويحاول بتؤدة ولطف 
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أن ينهاه عن مثل هذه العبارات التى فيها غلو واغراق وقد أصابه يوما 
جذب فى مجلس الذكر فلم يملك نفسه ان سقط فى حجر السيخ وهو 
يجهش بالبكاء العالى النشيج والششسيخ يهدته بيديه فوق ظهره وكذلك 
ترامى عليه يوما عاخر وهو ببكى ويعدد ذنوبه والشميخ يحسن ظنه بربه. 
ويقرب اله رحمته ويأمره باصلاح ما أمكن اصلاحه 

وحدث بعض أصحابه انه جلس يوما فورد عليه سسيدى عبد الله باهمثو 
الزيكى الفقير المنجرد فابلفه أن الشسيخ أمره أن ياتى هو والشيخ على 
المملاقاته فى(أداو عحمد) فصارجالسوالسيخ يذكرونأحوالالفقيه الصالحسيدى 
الحخاج عابد يذكرون من أصيبوا منه من كل من مسوه بشىءأو خالفوه . أو 
ردوا عليه كلاما فلما أكدروا فى ذلك قال لهم الشسيخ كذلك كان 
الرجل الصالح سيدى على بن عبد الله اأرجيلاتى حتى ذهب اليه أحد اهل 
زمانه قال الحاكى فأهوى السبخ الىة وأنا ازاءه فأسسر الى* أن الذدى 
ذهب اليه هو الشسيخ سيدى سعيد المعدرى ثم قال الشسيخ لما وصل ذلك 
الانسان وأهوى ليقبل رأسه قام دون ذلك سميدى على بن عبد الله فقال 
له الآخر: اما ان أقبل راسك . واما أن تقيل أنت رأسى فقال له لاتقبلئى 
ولا أقيلك فقال له ذلك الانسان ما كنت أنخافه لابد أن يقع لك اليوم 
فان تلك الحمة التى ظللت تلسع بها الناس . ما حجنت اليوم الا لانزعها منك 
فاننا لانسمع الا بمن يصابون منك لا بمن يربحون منك فقد جاء الشبيطان 
عباد الله من جهة الاغواء و<مُتهم أنت من جهة الاضرار فالى منى يتضرر 
بك عباد الله فمن ذلك الوم أمن الناس من سميدى على بن عبد الله قال 
الحاكى ففهمت أنا آن مثل هذا سسيقع لسيدى الحاج عابد فصرنا من ذلك 
البوم لانسمع الا بمن ربحوا منه لا دمن أصميوا مله رفى الله عن الجميمع 

قال : وفى الصباح جىء الى السيخ بفطور فاستدعى اليه النسيخ عليا. 
فتناول منه ثم قال له ان أحمد بن الحاج مبارك الميلكى أتى بذبيحة الى 
بغلتى خذبحها من غير أن أريد ذلك لان ذلك بدعة وقد قال ؟ن الشيخ عليا 
مريدك . فى بده بندقيتى نرعها منى أبوه فلردها الى . والآن لق 
البندقية واجلها <لاء ناما ثم اعطها لفلان لبذهب بها اليه ولا تذهب بها 
اليه انت قال الحاكى وهى بندقية أهلية بيضاء بالفضة كانت أمالشسيخ 
على أعطتها له من صغيره فكانت أحب شىء اليه وما كانت تفارقه ولكنه 
كا سمع من السيخ ها سمع سخت بها نفسه فى الحين فردها الى ربها 

وحكى ايضا صاحبه هذا وهو من الفقراء ‏ ان السيخ عليا قال 
له يوها فى شهر أكتوبر اننا مشتاقون الى السيخ ‏ فلنذهب اليه على 
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أن نجعل انفسمنا فى يده بلا اقالة ولا امهال ‏ فخر<نا وقلنا تمر بسسيدى 
محمد بن سيدى أحمد بن أحمد فى (مرس سيدى أحمد) ‏ قيرية بالمعدر ب 
فنزلنا عنده قليلا وهوجالس على حجر. فقال ان الشسيخ ورد على" يوما وجلس 
على هذا الحجر فقال لى : هل بقيت لك شهوة فى الدنيا وقدكانشيخاهماب- 
فقلت له أريد كبشا اكل منحمه ومن كرشه ومن رأسه فقام فاشةترى 
لى الكبش. وهذا غير عجيب من السيخ لكثرة حسمن نينه فانه لايفلت مثلها 

ثم خرجنا من عنده ليلا فقال الشيخ على عجبا من هذا الانسان 
الذى آتى اليه قطب زمانه فخيره فيما شاء فلم يخطر له الا الممضوغ . 
وقد كانت نيتنا أن نمر بقرية (عين ابرهيم بن صالح) ليلا حتى لايرانا 
أهلها لان بيننا وبينهم حسابة ربما ءاخذونا به ان عرفونا فلم نصل 
(المعدر) الا علد الفجر فتحيرنا فقال الحاكى فقلت له : والله لنزيدسن 
قلد'ما ‏ لان من كان معه الله وعليه بركة أهل الله لايخاف من أحد 
فوصلنا امام القرية عند الضحى فلم نكد نوازيها حتى سقط شؤبوب من 
المطر انزوى من أجله كل سكانها فلم يرنا أحد فمررنا ب (وجان» 
فأفطرنا فيه . وبتنا فى (أفود" نيراهيم ابن صالح) فدخلنا الزاوية فى برد 
شديد فوجدنا السيخ فى (ايفشسان) فالقى عليئا المؤذن أغطية غليظة 
استرجعنا بها بعض أرواحنا ثم جاء الشيخ فرحب ينا . وءاوانا فى التوى 
الذى بازاء المركع فصار يساأئنا على عادته عن طريقنا فلما ذكر نا له اننا 
مررنا ب (عين ابراهيم بن صالح) قال أولبس أن بينكم وبين أهلها 
حسابا ؟ فقلنا بلى فقال أو انكم لا تبالون ؟ فلماذا لم تستديروا من 
(أيت جرار) ب (مجاط) : فان الانسان اذا نو<ه الى الخير تحسب خطواته. 
أو انكم تريدون ان نفعلوا مثل ما فعل سسيدى محمد القاضى المانوزى فقد 
أرسلته الى (المعدر) فمير بقعرية (أساكا) فدخل السوق هناك يذكر جهرا 
فلما عرفوه اعتقلوه لحساب بيهم وبين أهل (أمانوز) قلما وصلئى الخبير 
ذهبت بنفسى فرحت عليهم فذكرته لمن اعتقلوه فاجابونى بالحقيقة 
الظلمانية اذ قالوا اننا لم نعتقله وان الله هو الذى اعتقله فسكت علهم 
فرجعت ثم أرسلت اليه رسالة قلت له فيها ان الفقير كان يجعل لنفسه 
خلوة اختيارا فلماذا ينكرها ان جاءته اضطرارا أثم أصرته أن ريصلى على 
النبى صل الله عليه وسلم خمسة ءالاف مرة فى اليوم الاول ثم يزيد 
مثل ذلك فى كل يوم الى أن نحصل له رؤية النبى صل الله عليه وسلم 
يقظة . ان فنى فيه ثم كتبت لطالبهم أن يقرأها على الفقير . ولكن الشيطان 
وسموس أن اعتقلوه خوف ان يربح الفقر فاخرجوه فى اليوم الثانى 
فخرج وهو غير راض لانه كان فرحا بخلوتنه مع الله . 
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قال الشسيخ كدتم :فعلون كذلك أنتم ايضا. ولايلبغى للفققر أن يترك 
الشربعة فى جميع أحواله ثم خرج الشثسيخ فبعث الينا بقدام نفتله آنا 
والشيخ على بأيدينا الرقيقة ففرحنا بذلك لاننا نوقن أن من أرتضاه أهل 
الله خدمتهم فذلك هو علامة القبول ثم اسستدعانا الشيخ الى البيت 
العجيب الذى هياه للاضياف فأغرقنا فى كل خير وهو يذاكرنا مذاكرة 
عالية فى الفناء فى الله والاعراض عن غير الله وما انفتلنا عله حتى 
خامرنا ماخامرنا والحمد لله ثم سألت النسبيخ عن الورد الناصرى الذىكنت 
أذكره قبل ورده الآن أو بعده فأجابلى بأن السر فالاشياخ الذين يلاقيهم 
الانسان فقد كان كل هن الشسيوخ الناصرى واجبلانى والشاذلى شيخا فى 
أزمانهم لمن لاقوه . وانا هذا العبد هو الذى صرت لك ششيخا الآن فتلبه 
لذلك . والمقصود هو الله وحده لا الاشباخ أنفسهم 


ثم هيا لنا الفطور اثر صلاة الصبح فاتبعه بكؤوس الاتاى حتى 
شربنا اثنتى عشرة كأاسا ثم قال نودعكم فى يد الله فقد قضى الله كل 
الحاجات بفضله فزودنا نمرا جيدا على عادته مع الذين يودعهم ‏ ثم 
خرجنا فى صبيحة شديدة البرد وفى يدنا رسالة الى الفقيه سيدى أحمد 
ابن مسعود المعدرى . وفد أمرنا أن نفطر عنده غدا فيبتنا فى (وحان) عند 
القائد موسى فرراودنا على أن نظل عنده فقال له الشسيخ على لانقدر أن 
نخالف آمر السيخ فاخرج معنا رفيقا فى وسط الليل فمررنا ب (عين 
ابرهيم بن صالح) ولم برنا أيضا أحد من أهلها فدخلا (المعدر) علد 
صلاة الصبح فندمنا حين فاتننا الصلاة مع الامام فاذا بهم قد أعادوها 
اذ تبين لهم أنهم صلوها قبل الوقت فصليئاها معهم 

ثم أفطرنا عند الففيهء وقد ذاكرنا كثيرا فى شروط الطريقة . وفى 
أوصاف المريد الصادق وفى حالة المومن المئيب الى ربه ثم وصلنا 
فحرثنا فأتىاله بخصب خصنا وحدنا دون جيرانئا . ولانرى ذلك الا سركة 
الشيخ. ثمجاء الشيخ بطائفته مبكرا يوما منقرية (ايفريان) الىقرية(تيلقايد) 
فصادف الشسيخ مومّادا فقال له هذا هو الجيش المبكثر فى سسبيل الله 
لاما كنتم تجمعونه قبل من الجيش الذى تبكرون به الى الضعفة فتلتهبوتهم. 
ثم أمر الشسيخ الفقراء كلهم أن يحصدوا زرع الشسيخ على قال الحاكى 
فتطلبت من الشيخ أن يذهب الفقراء الى دارى فاعتذر السيخ عن ذلك 
فبقى ذلك فى نفسى فذهبت الى دارى فلمت فاذا بى أرى السيخ يقول 
لى ان الفقراء كثيرون وليس عندك محل يسعهم فاستيقظت . فجلت 
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الى الشسيخ فبمجرد ما رءانى قال ان الانسبان اذا رأى ريا حسئنة 
فلبحمد الله واذا رأى رؤيا سيئة فليسكت عنها وليثفل عن يساره ثلاثا 
متى استيقظ - ثم انه ذهب معى هو وثلة من الفقراء ثم قال لى يقول 
لك الفقراء ان الدنيا مذمومة لا لا بل الكذموم هو كل ما حال بينك وبين 
ربك كيفما كان وأما ما يقربك من المناع البه والى غيره فانله محمود 
ونعم المال الصالح للرجل الصالح 

قال بعث الينا الشسيخ مرة فذهبت مع السسيخ على فتلاقينا همع 
كشرين فى (توسمًا) ب (بعقيلة) سيدى محمد بن هسعود وسسيدى أحمد 
ابن مسعود وكثيرين غيرهم فلما نزلنا بالزاوية صار الشسيخ يستدعى 
كل قبيل هن الحاضرين فاستدعيئنا نحن بصفة كوننا هشتوكيين فلما 
جلسنا اليه أنا والشيخ على قال فيما قال بلغوا سلامنا الى جميع الاحباب 
وقولوا لهم على ان كل شىء يسامح فيه الا فى الاقدام الى هذا المكان وفى 
المواصلة بينهم . ومتى اجنمع فقراء من المنتسبين الينا فى مكان فانئا معهم 
بأرواحنا حياة ومماتا وذلك بفضل الله الذى مله كل شىء واليه . 


وحكى لى ثفة ان الشسيخ عليا قال يوما للشسيخح إنى جعلت نفسى 
وحياتى ودنياى وءاخرنى وحسناتى وسيئاتى فى يدك يا شيخى فما زاد 
اليخ على أن قال له الكل هنك وحدك روان لبس للانسان الا ما سعى 
وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى) 

وكان الشيخ على يحسن الى الشسيم كشرا وان كان الشيخ يتعفف عله 
بل ويعيئه كما أعانه فى الحصاد كما رايت وقد أهدى يوما أمة الى الشيخ 
فقال له الشسيخ بل دعها هنا فى هذه الدار التى هى أيضا دارنا . وكذلك 
يفعل الشسيخ مع أمثاله وقد وقع لسيدى سعيد بن باها صاحب الشيخ على 
ان أهدى له جذعة من الخبل فأمره بامساكها ثم قال له ان أردت أن 
تصنع الخيرفى الزاوية. فاهتم بجمالها التى سياتى بهسا سيدى احمد 
التاسدرتى لترعى هنا عندكم اياما وكانت هذه الجمال نحو خمسة أو 
سنة ينقل بها ما يحتاج الى نقله 


وقد وقع مرة آن مومادا وعمه الحسن بن احمد كانا يتعرضان للسابلين 
فينهبانهم فجمعهما الشسيخ مع كل أولاد الدليمى قوعظهم وأمرهم أن 
ينكفوا عن قطع الطريق. فوعدوه خيرا . وقد قال الشيخ لدحمان بن موماد : 
يا دحمان انكم ان بقيتم على هذا العهد فان النعمة كن تزول علكم وان 
زغتم عنه فوال الذى لا اله الا هو لياخذ نكم الس أخذ عزيز مقتدر ‏ ثم 
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لا ترون بعد ابة رئاسة فى داركم وبعد حبن اعتقلوا فقيرا تبمليا فجاء 
الشيخ فقال للشميخ على اسمتدع لى أهل الدليمى كلهم فانهم اليوم 
غمزوا الرمكة الحرون الرامحة فى ضرعها وقد كان الحسن بن احمد بريد 
أن ينكر الرجل ولكن دحمان ذهب الى البيرج الذى كان فيه الماسور 
فأتى به ثم خاصم الشسخ الحسن هذا يوهما فقال للسيخ وهو يقهقه 
اننا نريد ما نأكل فقال له الشبخ يا حمار انك 'تخاف الجوع . ولن يقنلك 
الا هو فكانت عاقبة الرجل كذلك اذ ءال به الخال الى أن ذهب كل ماله 
فصار يتكفف الناس فى الاسواق . وفى أبوب الديار وافرغ عليه كل 
المصائب وصار يصاب بنهم ياكل هن أجله فلا يشسبع ولا يزال يستفيث 
من الجوع حتى مات بذلك قال الراوى انهم نقضوا العهد فخلت دارهم 
من السرباسة ومن الرجولة 

وكان للشسيخ على دار حديدة بناها خارج دبار أهله فأهره السيخ ان 
بحوطها بأسوار وفى سسئلة ١١9548‏ ها سكن فيها ثم قدر الله أن تمالات 
قبائل هن الهشتوكيين على (أيت باكلو) فدهمتهم ثلاثة جيوش من كل 
ناحية فلهبت (تبلقايد) فكان مما نهب دار الشسيخ على وقد كسان فيها 
الفقر المنجرد سيدى الحاج أحمد الايسدغاسى تركه الشسيخ هناك فلما 
نهب كل ما عنده فى الدار القديمة لم يبق له الا ها فى الدار الجديدة . وقد 
كان سسيدى الحاج أحمد يأمره ان يرحل كل ما عنده فى القديمة الى الجديدة 
فكان يقول له آقال له الشسيخ ذلك ؟ فيقول له ان كل ها فيه المصلحة 
قد أهر به الشسيخح ولكن الشيخ عليا لم يتبع اشارته فذهب كل ها يملك 
الا الزرع الذى حصده الفقراء اذ كان فى الدار الجديدة فبقى وحده له 
وقد بادر رجال من (اسسمة) فنزلو فى هذه الدار ولذلك نحت هن النهب 
وقد كان الشميخ على ذهب الى داره القديمة فأخرج كل هن فيها من اهله 
وأولاده وعبيده وآمائه وقبل أن يصل بالجميع الى الدار الجديدة خالطهم 
اخيش الداهم فجرد الجمبع هن الثياب . واما الاماء والعبيد فقد ذهبوا بهم 
بل ذهب بعضهم حتى بولد له صغير وزوجته رءاها بعض أصحابه من 
اليس فالقى عليها سلهامه وذهب بها الى (اينشادن) وأما هو فلم ينجه 
الا فرسه فقد أجراه إلى الدار الجديدة ففتح له الباب سسيدى الحاج 
أحمد المذكور هكذا جاءت هذه الحادثة العاركة النى لم تبق الا ماافى 
داره الجديدة وحدها وأما ديار أهله فقد هدمت كلها ولم يبق منها ولو 
خشسبة قال الحاكى وفى تلك الليلة بعث الىة فذهبت اليه . فساقرت معه 
الى (اينشادن) فانى بروجتد ثم نقل الزرع الذى عنده الى دار صاحيه هذا 


ا 


وقد تفقد ذلك النهار برجا مخربا فوجد أرضه كما همى لانه دفن فيه مالا 
ل تاشقن إلى لإوجان) كسكن. هنال اكثر من نتن “كال لم تؤهيتم 
بعشرين جملا فتفلتا كل متاعه وجله من الحبوب النى حصدها الفقراء 
وهى التى أمسكت فيه الرمق هما شاء ابه وكانت هذه الحادثة التى وقعت 
له فى ذى الححة عام 1١١58‏ اه 


اخرنات انأمف 


كان المترجم كما نرى نافضا يده من أمور العامة فكان فقيرا بين 
الفقراء كما رايته فى كل ما تقدم ولكنه لم ينسب بعد أن انتشب فى 
كل ذلك 

كان موماد رئيسا بين الدليميين مع ولده دحمان ونحن الآن فى 
سنة ١١١‏ ها فكان القائد الناجم هو الذى انبسطت يده عل قبيلة 
(هشتوكة) من طرف الشيخ أحمد الهببة فكان موماد هذا متهما علد 
هؤلاء الاعراب لانه متصل الخبل مع القائد محمد بن الحاج الحسن التسيمى 
ومع القائد محمد الاغبالويى الذى يأبى أن ينصاع لهؤلاء الاعراب فطولب 
موماد بأن بستورد اليه القائد الاغيالويى فلم يمكن له ذلك فاأدى ذلك الى 
أن أعتقل الاعراب ولده دحمان وفى آثناء هذا كان أصر الشسيخ على متفاقما 
بينه وبين أبناء عمه فاتصل بالفقيه سسيدى محمد أوعابو فأفضى هذا الى 
القائد الناجم بأن الشبخ على أفضل أولاد الدليمى ثم فتك الاعراب بدحمان 
قال الحاكى صاحبه فحين رأيت من الشيخ على أنه يميل الى الرئاسة 
ذكرته بما أوصاه به النسخ من البعد عن أسواق السفهاء والعامة وقلت 
له ان المنازعات لا خير فيها قال وقد اتصلت ببعض الرؤساء الذدين 
يزاحمهم فى الرئاسة وقد صاروا ينظرون اليه شزرا فضربت له مثلا 
بما وقع لدحمان وقد كان اتفق مع ناس كثيرين ان يجتمعوا فى مدرسة 
(سيدى محمد الشسيشاوى) ليجمعوا الهدية للقائد الاجم وليتفقوا على 
أنهم راضون به رئيسا ‏ قال الحاكى فقلت له اننى لا أحضر هذا المجتمع 
فالتام جمعهم هناك فأدرموا ها أبرموا فلما رجعوا مروا بقر بننا 
فاشتروا ناقة وبقرة اللاقة للهيبة والبقرة للناجم قال فراودنى 
على صحبته للهيبة أو الى الناجم فقلت له لا يمكن أن اتبعك وآأنت تخالف 
ما أوصاك به الشبيخ ثم ذهبت الى البستان لاقفى فيه غرضا فرايته 
منجها الى الدار فجنت ولم أكد أقربها حتى سمعت طلقات البارود 
فاذا بالرئيس عليل بن عبد الله الذى يتولى رئاسة فرقة من (أيت باكتو) 
قد ضرب الشيخ عليا فثار هذا فارتمى على صهر هذا الرئيس أاحمد 
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ابن اليزيد بالخنجر فقفى عليه. ثم جرى ليدرك الر ئيس عليل ليقضى عليه 
أيضا وقد هرب كل من معه ثم رجع عليه صاحبان لعليل فاطلقا فيه 
طلقتين أخريين فسقط بهما ميتا قال الحاكى فذهب اللرئيس بالفرس 
الذى بركبه الشيخ على وببغلته وقد حمل عليه صهره الميت قال : 
فرجعت الى امام المسجد سيدى ابرهيم بن الحاج الفقير المجد فذهبت معه 
فحملناه الى المسجد فغسلناه واقبرناه عند أهله وكان ذلك اوائل عام 
فسن 757" 


كذلك ذهب هذا السيد ولعل ما وقع له يكون كفارة لما كان صدر 
منه فى غابر حياته رحمه الله وقد كنا انا واخى سيدى احمد حين كنا 
نقرأ فى قرية ( ايفران ) ازاء قرية ( تنيلقايد ) يستزيرنا المنرجم الى داره 
كل يوم خميس.. 'فتاتى ونلعب عنده كها تريد. .شان الصغار. ولوريكن 
لى آنا اذ ذاك الا ثمانى سئنوات فكان بيراعى صبانا وباخذ بخواطرنا 
ويحترمنا احترام المريدين لابناء شيوخهم وذلك مذكور فى الجزء الخامس 
من ( أفواه اللرجال ) 


ومما يتعلق بأخبار المترجم أنه اعتقل أوربيا مر بالطريق وعل 
راسه قبعته . فالقى عليه الكبل . وصار يستخدمه فى نقل الازبال . فاجتمع 
لرؤيته رؤساء ( هستوكة ) ومتى وقف واحد ملهم أمامه يفتشه آين خبا 
دراهمه فى جيوبه ويقول له اين الفلوس ؟ فصار المعتقل يغضب لذلك 
ويقول هو أيضا أين الفلوس أين الفلوس دون أن يعرف ما يقول ولا ما 
يقال له من ذلك وقد أنر الكبل فى رجليه فأرسل المترجم الى الشميخ 
يستاأذنه فيما يفعل بالرجل. فأمره الشسيخ أن يوصله الى القائد ب (نسيمة) 
ثم يبرأ منه وكذلك فعل فقد سرحه من الكبل وذهب به حتى سلمه 
للقائد . ولولا أن الشيخ نهاه عن قتله لكان من رأيه أن يقتله على عادة 
أمثاله من أمثاله اذ ذاك 
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مبارك الميلحى القارئى الشهور 


نحو ما؟ اا ها 0ع 659جاا ىه 
تنسيهة : 
مبارك بن محمد بن حمو مسقط راسه بقرية ( ايت أومانوز ) 
بقبيلة ( ايت ملك ) فهناك ولد وسكن كل حياته . 


وهو أحد الاسانذة القراء العظام الكبار الذين اشتهروا بتعليم 
القراءات السسببع. طوال حباتهم وفعرد من أفراد الصوفية الكبار الذين 
كرعوا من الطريقة الالغية حنى ثملوا هع اسقاط الدعوى والاقبال على 
اصلاح القلب هع الله وعلى نفع العباد جهد الطاقة والخلق عيال الله 
وأحب العباد الى الله أنفعهم لعياله 


معي 


لم ادر عمن أخذ أولا القرءان فى بلده ثم التحق بالاستاذ الكبير 
سيدى عبد الله الرقرافى فى ( المرار ) بقبيلة ( كلسيمة ) وقد التحق به 
قبل ١٠٠١+‏ ها فلازهه حتى أنى على كل ما يعرفه فى القراءات السسبع 
لا يسذ عنه هلها شّىء هعها تبسر هن الشسواذ شم التحق بالاستاذ أوعاثو 
فأخذ عنه من المعارف ما استبصر به فيطالع الكتب العربية ويكتب 
بالقلم العربى وقد لازمه حتى شمدا ثم اكلفى فألقى جرانه فى 
تعليم القراءات . 


مشار طاتني 


) المدرسة ( الامزالية‎ - ١ 


هذه المدرسة باكورة مشسارطاته فانه افتتح فيها جده ‏ ثم لم يختتمه 
الا فى الوقت الذى اخننمت فيه أنفاس حبانته فقد كان عنده فيها من 
طلبة القراءات السسبع ازيد هن الستين . 

) هدرسة (ايمى نسبت‎  " 

هى المبدان الثانى الذى كان هجر عواليه ومجرى سوابقه . قدام 


+ 


فيها سئنوات وقد أخبرنى من كان عنده اذ ذاك أنه لا يغب قيام الليل 
مع اهضائه بياض النهار فى تعليم الطلبة فيتتبع الواحهم لوحة لوحة على 
العادة . والطلبة أزيد 'من الستين وقد كان ذا عزيمة مذكورة لا يعرف 
الا الاجتهاد من الطلبة فمن أبى فانه مودعه فى الحين 

؟ - مسجد (ابغرايسن) ب رأيت أعميرة) بقبيلة (هشستوكة) 

انتقل الى هذا المحل فبقى فيه على ها هو عليه والسيب أن امل 
تلك المدرسة يتسوفون ال أن تشتهر هدرستهم بالعلم أسوة بغرها من 
مدارس(هستوكة) وحين لم يكن هذا الاستاذ بصدد العلم. ولاكان من فرسانه 
المحنكين غادرهم ولكنهم بعد حين استرجهوه متطلبين منه ان ينظر من 
يدرس العلم على بده فهذا هو اللسسبب حتى ارسل اليه الشيجخح 
الالغى الاستاذ سيدى الطاهر السماهرى )١(‏ عام 51 اها فقام بتدريس 
العلم وقد كان هم أن يرسل اليه ابن اخنه الاستاذ موسى بن الطبب الالغى 
مع ولده وخليفته من بعده سيدى محمد اخينا الاكبر اليوم الا أن خللا 
طرأ فى عقل سيدى موسى فمئع من ذلك ولذلك أرسل السماهرى 

: . مدرسة (تاسيلا أوزاريف) 

هى المدرسة الاخيرة له قانه أوى اليها والفتور قد الحف الهمم 
بأجنحته السود فيبقى فبها مع ثلة على عادته الى أن انطفات شعلته . 


كان رحمه الله رجل التعليمح متصلا عمله وجده بفتح مبين بلاحظه 
كل ذى عبن على من مر بين بديه. وما ذاك الا لاخلاصه فى عمله ولا ريب 
ان نعليم القرءان من افضل الاعمال كما فى الحديث خخيركم من تعلم 
القرءان وعمله وقد كان رحمه الله عزوفا مستنكفا لابرضخ للعامة . 
ولذلك لم ينخذ مدرسة خاصة يبرد«ض البها دائما كغيره من الذدين بداخلون 
رؤساء القبائل من العوام ويهبون بريحهم ‏ فأسسسوا لمراكزهم المراسى 
آخر الدهر وكذلك لم تكن له همة فى جمع المال . وانما يكتفى بما تبسر 
وان كان لا بتظاهر بذلك اخلاصا لعلمه ودرءا للحطة فى اجره (والايمان 
الاخلاص كما فى حديث ) 

أخبرنى فقير قال قلت له مرة : لو علمتم انتم ها نحن فيه يعنى 
الفقراء الملنحردين ‏ من الطمانينة والراحة وطبب القوت)) لا بقيتم فيما 
انتم فيه فقال أو أنت هناك ؟ فنحن أولا لانختار لانفسبئا . انما نخمار 

) مرجم فى ( الجزء الثالث عشر‎ )١ 
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ما يختاره لنا السيخ ذهو الذى شغلتى فى هذا من أول بوم ولو آمرنى 
بالتجرد والانقطاع لما نأخرت وهو الذى يعرف ما يصلح لكل واحد منا 
فنحن لايستمر معنانا )١(‏ الا بهذا وانتم كذلك لن تثمروا الا بما انتم 
فيه من الانقطاع فقد كيل لا يصلح للتربية من المسايخ الا من أعطاه 
الله فراسة نامة يدرك بها كيف يصلح حال أى مريد من معريديه فيسلكه 
به المسلك الخاص به والا فلو حاول الانقطاع ممن لم يخلق للانقطاع 
لاشلكه وأفسده بدل أن يصلحه وكذلك العكس قال الحاكى فعلمت 
مقامه وسلمت له أصسره ثم لما توفى الشبخ وآقبلنا على ما لابد منه منالاولاد 
والتكسب اعترانا ذهول لم يكن يعترى مثل سيدى مبارك اللى تمان 
اذ ذاك مبتلى بالاولاد وبالتكسب بل وبالتلاميذ . وهم اشغل الاشياء للقلب 
عن الله وقديما قال الشافعى لو اششتغل قلبى بشراء بصلة ما حصلت 
شيئًا أو كما قال 
وحكى لى ءاخر أنه كان <لمس معه يوما عنسية فى الزاوبة فتفاوضا فى 
كرامات السيخ فقال له المترجم لو كنت أحدتك بما رأيته منه من هذا 
الوقت الى الصباح لم أذكر عشره وكان جالسه عند العصر الا أن أاعظم 
الكرامات للشيخ فينا هو انتشالنا من الغفلة التى كنا نسدر فى غلوائها 
ثم توجيهنا هذا التوجيه الذى نطلب الله أن نموت عليه مقبلين غير مدبرين. 
ومن دلك على العمل فقد اتبعك ومن دلك على الاتكال وحده بلا عمل فقد 
غسك. ومن دلك على الله ثم جمع همتك اليه فهو الذى نصحك غاية النصح 
ثم أنشد قول ربيعة العدوية : 

كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا 
أو بآن يسكنوا الجئان فيضحوا 0 فى رياض وبشربوا سلسبيلا 
لبس لى فى الجنان والئنار رأىب انا لا أبتغى بحبى بديلا 
يقول ذلك . ثم اعتراء أمامى حال كساه مهابة جليلة . ونورا مبيئنا . وقد 
وصفوه بأنه كان سكوتا لايبدا بالكلام ما لم بسآال ساكن الحال وقورا 
ثابتنا رزيئا وكان يصوم الخميس والاثئين دائما 

اتصل شسيخه هذا فى شعبان عام 6١٠١7اا‏ ه متوجهه الى الحج 
ففى تلك السفرة انخرط الاستاذ عبد الله الرقرافى مع كثيرين من انلاميذه 
فىسلكه . فكان منهم المترجم ثم صار بعد ذلك لايئقل قدما الا باذن شيخه 
فباذنه اقترن وشارطف ولم يكن يفتر عن السفر الى (الم) كما أن شيخه 
يمر به دائما متى ساح الى (أزاغار) وله عنده هكانة مكينة وللشسخ اليه 


. عبارة صوفية والمراد عندهم بالمعنى حال الفقير وسره‎ )١ 
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رسائل ككنئلى لم أتوصل الآن الا بهذه الرسالة ونصها 

( من خديم الفقراء على بن احمد الدرقاوى الى الاخ فى الله سيدى 
مبارك السلام عليك ورحمة الله (وبعد) فالفقير من يعلق دائما همته بما 
يريده منه خائلقه فلا بهزه صرصر ولا يزعزعه وان اختلف الملوان فكن 
له عبدا يكن لك ربا قم له بما يريد يكن لك كما تريد من أرادان 
ينظر منزلنه عند الله فلينظر منزلة الله عنده فدع علك ما قلت انه 
يعترض تك من الخوارق فانما هى قواطع خصوصا ان كنت تلتفت اليها 
فى سيرد فماذا يربد الفقير الصادق من مثلها فانه لو خرق له من 
العوائد ما خرق فان ذلك لا يخرجه من دائرة العبودية ولا يفلته مسن 
أداء الحقوق التى عليه . وكل فقير تراه يتشوف الى المنامات أو الكرامات 
أو النور يجده فى بصره أو فى بميرته قانه لم يخلص بعد وجهته كربه 
ورضى الله عمن قال : 
ومهما ترى كل المراتب تجتلى لديك فحل عنها فعن مثلها حلنا 
فاعبد ربك حتى ياتيك البقين واليقين بتفسير الاشارة هو الفتح العظيم 
الذى اذا فتحبه على الفقير فانه لا يخاف عليه بعد ذلك شيخه فحيلئلذ يكون 
كما فى الحديث القدسى فاذا أحببته كلت سمعه الذى يسمع به وبصره 
الذى يبصر به وبده التى ببطس بها وهذه الطريقة طريقة العبودية 
والعبادة والخمول حنى بفعل بك الله ما يراه لك خيرا هن اظهار أو اخمال 
فافهم والسلام ) 

من هذه الرسالة وحدها نفهم النفس الذى به يخاطبه به شيخه . فهذا 
النفس يخالف ما كان يخاطب به الاستاذ سيدى محمد بن مسعود . والشريف 
سيدى ابرهيم بن صالح التازاروالتى وما ذاك الا لانه يربى كل واحد 
بنظر خاص . ولك أن توازن نفس هله الرسالة بلفس رسالة آخرى للشسيخ 
أرسلها الى الفقيه سيدى على أوبو ‏ الذى يذكر مع أهله فى (الجزء السمادس 
عشر) ونصها: 

( وبعد فقد من الله تعلى على العبد الضعيف المفتقر الى ربه اللطيف على 
ابن أحمد من ذرية سيدى عبد الله بن سعيد تحت الحصن بالغ بملاقاتئا مع 
شيخنا الربانى واستاذنا العرفانى وقدوتنا الى حضرة الرحمن الذى هو 
عندنا أفضل من جميع من دب على الارض أحياء وآموانا بعد سيد الاولين 
والآخرين قرة عينى وأنسى ورافع شأنى بين أبناء جنسى مربى المريدين 
وموصل السالكين النى اخبرجنا من عدم الغفلة والنكران الى وجود الذكر 
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والعرفان بعد أن سلبنا له الارادة لثناتى منه بالافادة كما شرط سلبهآ 
للاشياخ على من اراد أن يسكن فى معرفة الله وأناخ قال فى الشريشسية 
ومن لم يكن سلب الارادة وصفه ‏ فلا يطمعن فى شسم رائحة الفقر 
وقال مولاى عبد القادر 
وان ساعد المقدور أوساقك القضا الى شيخ <ق فى الحقيقة بارع 
فقم فى رضاه واتبع لمراده ودع كل ما من قبل كنت تصانمع 
ووليناه على انفسئا تولية الوالد على الولد ورافقناه فى السفر والبلد 
حزاه الله عنا خيرا ودفع عنا بسببه ضيرا السيد المعظم الجليل الغطريف 
الكرم النبيل الذى له رابة الولاية فى مسرفة الله تعلى بين أولبائه وسلمت 
له الرياسة فى الكمرامات الظاهرات والباطنيات فيما شهدنا من رؤية الغبوب 
واستمداد القلوب على يده سيدى سعيد بن محمد المعدرى السملال فاخدذذا 
عنه الطريقة الشاذلية الدرقاوية وحصل لنا منه والحمد لله ها هو المقصود 
من معرفة الله تعلى بمنه وكرمه ذلك فضل الله يوتيه من يشاء فأذن لنا فى 
تلقينها للمسلمين تكثيرا لسواد أهل الله تعلى فقلت هذا اذن من شيخى أما 
اذن من الله تعلى فوقع لى بعد اذنه بيومين أو ثلاثة اذن من الله تعلى بخطابه 
( زد نان البر يزيد )| ووقع لىاذن من سيد الاولين والآخرين 
فى اليوم الثانى للعيد الكبير عام ١١١١‏ بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح 
وانا جالس على وضوء بقوله (أعطيئناك الاذن العام والخاص) ففرحت برؤية 
سميد الاولين والآخرين غاية الفرح وعلمت أن الشيخ رضى الله تعلى عله 
ورحمه واسكئه اعلى عليين بركته هى التى قامت بى بكمال اهتمامه شاننا 
فى حياته ولبس عنده أعز منى تفضلا من الله ومنه فلما وقعت لى مشساهدة 
الله عز وجل رايته فى حضرة الله تعلى فقلت سبحن الله هو دائما فى الحخضرة 
ولكن لم نسق له الخبر الى أن كنا معه فيها فكان الامر كما يقال قديما 
المريد لا يعرف مقام الشسيخ الى أن يحصل على ما حصل عليه الشسيخ واما 
قبله فلا يطمع فى معرفة مقامه لبس له الا الاقنداء الكامل بحسن ظن قوى 
قائم مقام العلم كما أن من لم يعرف علم الظاهر لايعرف من هو عالم من 
غيره على الحقيقة فقد أذنا الحامله سيدى على بن ابرهيم فى خدمة الطريقة 
الشاذلية الدرقاوية وتلقينها للمسلمين وهى مائة من الاستغففار ومائة مسن 
اللهم صل على سسيدنا محمد عبدك ورسولك النبى الامى وعلى اله وصحبه 
وسلم ومائة من لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير وان يذكر الاسم الاعظم وهو «الله» بتشخيص الحروف فى 
قلبه بلا وقت ولا عدد جعله الله من العارفين بالله تعلى وأوليائه الكاملين 


داء. و ع 


المتنعمين فى ششهوده الحافظين على الوفاء بعهوده القائمين بكمال الآداب لديه 
الفائزين بجميل الانتساب اليه نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كتبه فى ست مضين لرمضان عام ع ١١1ا‏ ها ) 

وهما وقع له سرة أن زاره فقيه فوقع أمامه فى شيخه الالفغى فبادره 
قائلا : يا هذا اننا ما كنا نراعى فيك الا علمك فنعظمك لاجله . ولم نكن 
مغدتربن بك فان الشسطان اعلم الناس والآن هذا فراق بينى وببنك 
فودعه فى الحال حكى ذلك تلميذه الاستاذ على بن الطاهر الرسموكى 
لانه ممن اخذ عنه القرءان . وقد كان المترجم متزوجا باخت ابن الطاهر هذا 
وحكى 1 سيدى الطاهر السماهرى أن السيخ كان وصاه على مراعاة خاطر 
المترجم غاية المراعاة وال له انه علدنا لمن المصطفين الاخيار . 

هذا ما تبسر لنا جمعه عن هذا السسد الجلبيل رحمه الله . وله الآن ولد 
يسمى الطاهر يأخذ عن الاستاذ سيدى على بن الطاهر الرسوكى . وءاخر 
يسمى أحمد . وقد اخذ عن المترجم كثيرون لم نتمكن الآن من معرفتهم . وهو 
من القعراء الذين حُتم الله بهم علم القراءات فى (سوس) 


كاج 
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م._دىي عاد ألله 


البلفاعم ى ايز أو يي م 9 


2 ا 
7 للمشعمتندا 

نسيبيهة: 

عد الله بن أحمد بن محمد بن على بن بويا 

وأصل أسرتهم من قبيلة (ايت أوسا) الصحراويين والداخل الى 
(هشستوكة) أحد أجداده هؤلاء والغالب انه 'بويًا لان الاسرة تحمل هذا 
الاسم و (أيت 'بويا) الآن كثيرون فى (بلفاع) وقد كان جيش مولاى الحسن 
نهب البلفاعيين سئة *١٠١٠اه‏ بوشاية من القائد ابرهيم الدليمى لانهم 
يناوثونه دائما حتى انهم هدموا داره مرات فلذلك نهبهم السلطان كما 
نهب (هوارة) ايضا 


اخذ القرءان أولا عن سيدى الحاج ابرهيم الحاحى وكان هذا عالما 
اخذ العلوم عن ابن الععربى الادوزى ونوفى بعد ١١5١‏ ها ثم أخذ بعده عن 
الاستاذ سسيدى أحمد الاميئنى وعن سيدى على التئانى الشهير ثم اسلتم 
فى (المزار) عن الاستاذ الكبير الشهير سسيدى عبد الله ار شقراقى . وذلك بين 
سنتى ١51١5‏ هال 1١58+‏ ه ثم بعد ذلك لازم الفقيه سيدى محمد بن ابرهيم 
الرثرانى فى (ايمى نسبت) فاخذ عله ما شاء الله من العلوم وقد كان 
اتصل آايضا بالاستاذ الكبير سيدى محمد بن العربى الهوارى فاخذ عله 
حرف البصرى ثم ألم بمدرسة (أزاريف) ما شاء الله . 

أها أشياخه هؤلاء فهم كما ترى سستة فى القرءان والعلم : الحاج إبرهيم 
الحاحى واحمد الامينى . وعلى التنانى وعبد الله ال رقرافقى وهحمد بن 
ابرهيم الرقراكى ومحمد بن العيربى الهوارى فاأما الاول فقد تقدم 
واها الرابع والسادس فستراهما قيريبا وأما محمد بن ابرهيم الرثراثى 
فقد ذكر مع أهله فى (الجزء الخامس) فلم ببق الا الثانى والثالث 
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فأما احمد الاميئى ذهاك ما كنبته عن ولده العلامة محمد . قال : 

( أنا محمد بن احمد بن الحاج على بن سعيد بن محمد الامين بن مبارك 
ابن محمد بن أحمد بن على بن عبد الله بن أحمد بن الامين بن سسيعيد بن أحمد 
ابن الطالب سعيد . 

وهذا الطالب سعد هو الجد الاعلى لآل الامبن والطالب محمد جد 
اخوانهم الآخرين . وهذان الطالبان سعيد ومحمد اخوان. ثم يترقى نسسبهما 
فى سلسلة موجودة عند أهاليهم الى الجد الاعلى المسمى ايوب بن موسى . وفى 
هؤلاء وفى حواشيهم رجال مذكورون تتبع ذكرهم 

١‏ موسى دفين سيف البحر فى (أكلو) اتصل بهؤلاء من فوق . وعليه 
قبة يزار فيها 

؟ - بلقاسم بن محمد من ال الطالب فقيه أقدم من القرن الثالث 
عشر يذكر فى مسامرات أهله . وقد دفن فى ( دوزمور ) من (ايتواغزن» 
وقبره معلوم عليه علامة بزار لصلاح الغلم والبقر تلذر له النذور بذلك . 

 “‏ ادريس بن محمد وهو من أهل العلم لا يزال حيا . وله ذكر فى 
(الرحلة الثانية) من (خلال جزولة) يوم الوصول الى عازاريف) وقد لازم 
المسارطة فى مدرسة (وازتاين) الصواسة . وقد حج سئة /ا/ا ١٠١‏ ىه وهو فقيه 
حبد حسسن الاخلاق سسهل الاكناف محب للتعليم لايزال حيا فى المحرم 
١5485‏ ها . 

؛ - الطالب سعيد فقيه مذكور . يعيش نحو القرن العاشر . وكذلك 

ه ‏ أخوه الطالب محمد والعادة أن يسمى الفقهاء اذذاك الطلية - 
وقد دفن فوق الغدير (انثى ايفرض وازاين) من ( تبوازوين ) الصوابية 

5 الحاج على بن سعيد الموجود فى نلك السلسلة رجل صالح حج 
فتوفى فى ( السويرة ) 

7 عبد الله بن عابد بن محمد بن خالد بن سعيد بن محمد الامسين 
ابن مبارك . ويسمى ءاله ابت عابد . من القراء الكبار . وقد نشر حرفالمكى 
فتخرج به كثيرون من الطلبة أخذ عن الاستاذ ابرهيم من (أيت عبلا) هن 
ءال (تاوريرت وانو) المذكورين فى (الجزء الخامس) توقى عبد ايله 1١614‏ ه 
ودفن فوق ( ايفرض ) الملكور 

م أحمد بن محمد القارىء المسهور سيدى أحمد نيت الامبن . من كبار 
الاساتذة القراء . وهو قرين المذكور قبله . قرءا مع ثم عاشا معآ فى نشر 
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القراءات ولد 56؟١‏ ها الخذ القرءان من اول بوم عند الاستاذ ابرهيم 
المذكور الى أن انتهى باتقان حرف المكى ثم شارط فى مسجد (ءال اومانوز) 
هن (آايت ميلك) الى همسجد (أداوعيسى) وكان يصلى علدهم الجمعة وقد ابطأا 
هنا ه؟ سئة ثم الى (أسرسيف) نحو سبع سئين وقد كان هناك يوم نزل 
فبه الهسة فيختلف اليه الاستاذ محمد بابه . فياخذ عن هذا الاستاذ الترتيل 
وعلم التجويد فخرج بهروب الهيبة فى يوم بكت فيه المخدرات عليه كما 
قال الحاكى ثم فى مسجد (ايت واغزن) خمس سلين ‏ ثم الى (أسرسيف) 
أيضا . وقد كان هنا مرتن ثاليتهما فى عهد الهيبة . فلم يبق فيه هذه المرة 
الا سنتين ثم الى (آايت واغزن) ايضا حيث بقى 50 سسئة الى 54١١اا‏ ها 
يوم وقعة الحسن الواغزنى المسهورة . فعجز ولازم داره فالح عليه اللرئيس 
الشيخ عبلا الوادريمى فشارط فى مدرسة ( سيدى ابرهيم بن عل ) 
الوادريمى ١‏ حيث بقى الى أن مرض)١١0‏ وقد اعتمئى به الرئيس 
الذكور . فيحمله على سيارته ما بين داره والمدرسة وقد توفى 0" جمادى 
الاولى ١51اه‏ بعد عمر طويل وقد كان 1١1١4(‏ اه فىهسجد (أداوعيسى) 
يوم هعم التيلثول . فذهب وتيرك المسجد فلما رجع وجد ببته ومطمورة 
أهامها لم يمس أحد ما فيها احتراما للمسجد وقد وقعت اذ ذاك وقعة 
رايت ياسين) بين الكيلثول والهشتوكيين وهلك فيها كثيرون من الجانبين 
وقد كان سيدى أحمد وقورا . ثابت الجاش . خائفا لربه . ألم به مراقب وهو 
يتهيؤ للصلاة يوما فأدى صلاته كما هى فأراد المراقب أن يلومه فقال له : 
النى وقفت بين يدى رب العباد أولا ثم هاانذا فقل ها تريد؟ 
مر بسيدى احمد من التلاميذ عشرات فعشرات من السوسيين والحاحبين 
وقد كان أحد العلمّد من القراء فى عصره . وأحد الاتقياء الماكورين . وقد 
دفن فىمقسرة أهله فوق(ايفرض) وله ذكر فىتراجم آخرى فىهذا الكتاب 
الفقيه سيدى محمد بن أحمد . ولد المذكورينقبله. ولد /ا١‏ شعبان 
5 ها الم لازم والده فىالقرءان حتى اتقن حرف المكى ثم لازم سميدى 
الحاج الحبيب هن سئنة ١١19‏ ه الى ١١0١‏ ها ثم ودعه فشارط فى مدرسة 
(ايمرى) من (ابت صواب) سئة واحدة ثم الى مدرسة (نخارف) من (ايت 
هوسى أوبكو) عشر سنين ثم الى مدرسة (أداومحمد) ب (هشتوكة) حيث 
هوالى الآن ١١8١‏ ها وهو مكب على التدريس جهد طاقته وعنده زصاء 
أربعين من الطلبة وهو من آجلة العلماء السوسسيين اليوم وله مشاركة 
واعتناء بالفقه واللحو والبيان والاصول والتفسير والحديث والادب ؤاللغة 
وقد كنت زرانه فى مدرسته فى شعبان /الا ٠١‏ اه فوجدنها عامرة توزارنى 
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البوم ١+‏ المحرم ١*4‏ ه فقيدت عنه ما تقرآه . 

٠‏ أخوه عبا الله . من القراء . وقد اخذ قليلا عن الحاج الحبيب 
وعن عبد الرحمن تبازى الحامدى فى مدرسة (أوارين) الصوابية سئوات 
وعن سيدى على بن عابد من قرية (تينشرفا) من (ايت يعزى) من الآخدين عن 
الخاج عابد وكان يشارط فى مدرسة (سيدى صالح) فى (امديون) ما شاء 
اله ثم تنوفى شابا لما يتروج نحو ١١64‏ ها فعن هؤلاء اخذ عبد الله بن 
أحمد أخذا وسطا ثم سسدارط فى مدرسة (سيدى ابرهيم) حيث كان والده 
قبل ولا بزال حيا سنة 5/ا1 1١١‏ اه وولادتة 819لا ىه 

هذا مجمل أخبار ( ءال الامبن ) استقيناها من أصلها 

وأاما سيدى على التنانى فانه استاذ كبير فى القراءات وقد اشتهر 
فى (ماسكينة) عقودا من السئين وليس عندى الآن تفاصيل عن حياته 
وكل ها أعلم عنه أنه يجد فى تعليم القراءات وأنه صالح حسن الاعتقاد 
فى أهل الخير . وكان يجل الشيخ الالغى كلما ورد الى تلك الجهة ويتبرك 
به . لعله توفى قبل 5٠‏ ١١اه‏ وكفاه شرفا ان كان استاذ سنيدى عبد الله 
ال رثرافى الآنى قريبا وسترى بعض أخبار المترجم هناك 

رجع الى المترجم سسيدى عبد الله البلفاعى 


مشارطاني 
-١‏ هدرسة ( تاسسيلا أوزاريف ) 
؟ ل مهدرسسة ( بوكورا ) 
“' ب مدرسة ( سيدى همزال بن هيرون ) 
؟ ‏ مدرسة ( أيت عمرو ) 
هذه هى المدارس التى مرت فيها 


أتقن القراءات السبع اتقانا فهو أحد الذين يذكرون بن تلاهيل سيدى 
عبد الله الرشخرافى النجباء ولو نيسر له أن يقبل على التعليم فى هذا الفن 
لاصدر كثيرين ولكنه لم تكن له همة فى ذلك على أنه قد ظهر فى وقت 
أعرض التلاميدذ فيه عن هذا الفن ثم لم ينشسمب هذا الفن أن اندثر بالكلية. 
حنى ليعد على الاصابع الآن هن لايزالون يتقلونه بعدما كان مزدهرا فسى 


- ١١ه‎ - 


(سوس) حتى ان (سوس) صارت تضاهى (جبالة) فيه ثم طوى بساط 
الجميع بما فيه الآن بعد ١١1/٠‏ ه 


في الطر يقت للالغي._ت 


اتصل بطريقة الشميخ الالغى فى هدرسة «المزار) ثم كان من الظاهرين 
فيها ومن الحاملين رايتها بهمة وكانت داره ممرا للفقراء ذهاباً واياباً 
ويرد بعض الاعوام الى موسم (الغ) الى أن اسساثرت به العدالة الذى لايزال 
يقبل فيها ويدبر شان الطلبة لا شأن الفقراء 


منذ اننظمت العدالة فى (هشتوكة) قبل ٠14١٠1اه‏ اننظم فى ميدانها 
حيث أهضى كل عمره والعجيب أن له مجاذبة دائمة مع الفحل الذى لايقدع 
انفه العلامة الجليل النوازى الفذد سسيدى الحسسن بن مبارك فكم حاولت 
أن أزيل ما بينهما ومشسيت فى ذلك خطوات الا أن الشسيطان الذى ينزغ 
بين المومنين . كان كلما أبرمت شيئا أسرع فنقضه حنى اذا رأيت أن الجخرح 
قد نغل واعيا النطاسبين نفضت بدى فى ذلك الذى آرثت بينهما ناره 
لحكمة يعلمها الله مع أن السسيدين فاضلان معا وان كان العلم المعتمد . انما 
هو فى جانب سيدى الحسن بن مبارك البعقيلى وقد أعرض المترجم عن 
المسارطات هن ٠١1‏ اه فأقبل على شؤونه الخاصة وعلى عدالته وله حال 
حببته الى أهل الله . نفحت عليه من صحيبتهم . ولا يزال حيا الى الآن ١41١م‏ 
وقد حج وتقدمت به السن . وصحبة أهل الخير لاتعود على الانسان الا بالخير. 
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سيدي -2 5 الله الوكرابى 


"٠‏ ها ع ع5" خم"؟اا اه 


تسيبيسسية 5 

عبد الله بن محمد بن محمد بن أحمد بن الحسسن بن سسنعيد بن ابى بكر. 
ابن يحيا بن على بن أيوب 

يظهر أن فى أوائل هذه السلسلة بترا ببن أحمد بن الحسسن . وبين 
سعيد بن أبى بكر والله أعلم ولم أجد عند أهل المترجم من له فهم فى ذلك 

هذا رجل عظيم . من عظماء الاساتذة السوسيين فى جيله رفع راية 
القراءات السبع فاصدر كثيرين مع شهرة طنانة بحسن الاحدوتة 
وخسوع واخلاص . والدوام على العمل الصالح . 


نم ان الرقراكيين الذين يننسب اليهم المترجم هم فخذ من افخاذ 
البربر . وقد كانواهم والدغوغيون والصنهاجبون المحرف اسمهم الى 
(ايزناكن) بين أوائل العتنقين للاسلام فى جنوب لغرب فعرفوا بمقاومة 
البورغواطيين الذين كانت لهم صولة ودولة فى (تامسنا) التى تبتدىء مسن 
مبنى مدينة (العرباط) الآن الى المحل المقارب لمديلة (السويرة) وقد امتنوا 
حينا حتى أشرفوا على ما وراء (الرباط) بكثر كما أمتدوا ايضا ‏ لى أن 
اطلوا (ماسة) جنوبا وقد كان للرمراتميين بين الدغوغيين والصنهاجيين فى 
الجهاد فىالبرغواطيين يد طولى طوال ثلاثمائة سئة وذلك أصل مجدهم . 

ومواطنهم الاصلية ما بين (شيشساوة) الى (أحمر) و (الشياظمة) حيث 
أضرحة اسلافهم . ثم امتدت فروع منهم الى (سوس) عرف من رجالاتهم جد 
ءال (تاوريرت وانو) من قبيلة (أيت وادريم) على بن ايوب بن اسمعمل 
بن بحيا بن واسمين وكان علامة جلبلا فأورث أولاده العلم المتسلسل فيهم 
الى الآن وعبد الله بن محمد نزيل (نيزلمى) قالوا فىمحل يسمى (الفهم)(١)‏ 
وعبد الله بن عبد الرحمن بنعاصم.جد أهل «دويملالن) وسعيد جد الايديكليين 
التمليين وزعم بنعاصم جد آلسالم التيمكيدشتيين. واحمد بنسعيد دفينجبل 
(الكست)_ولعله أخوعل بنسعيد شارح المدونة فجبل(الكست) بعدصدراائة 


) الفهم اليوم يعد من (تازارواأءت) لا من ( مجاط‎ )١ 


دثادة 


السابعة ‏ وابو القاسم فى الوادى الكبير (أسيف مقورن) بقبيلة (ايغشان) 
وينتسب هذه النسسبة رؤساء هذه القبيلة اهل (أخنى ايديان) ولعلهم مسن 
أهل أبى القاسم هذا ( وغالب هؤلاء ذكروا كلهم فى محلات من هذا الكتاب ) 

ذلك ما أستفدته من مشجر طويل. مفتتح بالخرافة المسهورة عناسلاف 
الرقراكيين . من أنهم صحابة . وآانهم وفدوا على الرسول الى مكة فى جحفل 
جب فتركرقوا بأصوانهم فى وادى (مكة) حين خاطبوا الرسول بلغتهم 
فقسموا (رشراثة) وهى قصة مال الى تصديقها أمثال المرغتى والخفاجى 
ممن يغترون ببعض ما يقال أو بما ياتى به الكشف الذى لا اثارة عليه من 
علم وهذا المسجر ذكر فيه مكانة الركراتيين بين الدغوغبين والصنهاجيين 
ومواطنهم الاوى وذلك يظهر منه أنه حق لان الواقع صدقه ثم قال 
كاتب الاصل 

( كنبه من أدرك خبرهم فى رجب : “84 ه محمد بن أحمد هنهرابطى 
رعوت الطرف) وعطف عليه عبد الله بن سعيد التملى ثم نقل عن هذا 
الاصل ابرهيم بن محمد بن الحسسن بن أبى بكر بن على بن أيوب ٠١١8‏ ه 
وعطف عليه ابرهيم بن محمد بن جعفر بن زكرياء وعلى بن الحسن بن 
مسعود ثم نقل عن هذا الفرع أيضا : ١١48‏ ه أحمد بن الحسن بن سعيد 
ابن أبى بكر بن يحيا بن على بن أيوب. ثم نقل عن فرع الفرع أيضا 45١١م‏ 
ابرهيم بن محمد بن الحسن بن محمد بن محمد بن سعيد بن أبى بكر بن 
يحيا بن على بن ايوب وعطف عليه الحاج محمد بن الحاج أحمد بن محمد 
ابن محمد بن ابرهيم بن سعيد بن أوبركا الرثقراثى من ذرية هؤلاء 
الاسلاف المذكورين أعلاه ‏ هذه عبارته ‏ ومحمد بن أحمد بن الحسمن بن سعيد 
انق ابى بكر يبن رحبا بن عل بن الوب . ثم تقل انضا من فرع فرع الفرع: 
5 هش ان أولاد محمد بن أحمد بن أحمد بن الحسن بن سعيد بن أبى 
بكر الخ محمد بن محمد وعلى بن محمد وابرهيم بن محمد ثم ان أولاد 
محمد بن محمد سعيد وعبد اله ثمخلف سعيد بلعيدا . فهو بلعيد بنسعيد 
ابن محمد بن محمد بن أحمد بن الحسسن بن سعيد بن أبى بكم بن يحيا 
ابن على بن أيوب 

كمبه على بن عبد الملك التسيمى ١١85‏ ه ثم نقله عله 16؟ااه 
ابرهيم بن محمد بن أحمد بن الحسسن الرقرافى . من أحفاد المتقدمن) انتهى 

فعرقنا ان المترجم من اخوان أهل (تاوريرت وانو) العلماء الامجحاد . 
ولذلك كان يجب علينا قبل أن نتفرغ لترجمته أن نذكر ما تيسر لنا مسن 


> 347/2 


رجالات هذه الاسرة الكريمة عللى عادننا فى أمثال هذه الاسرة . ولكن ارجانا 
ذلك لان أخبار الاسرة كا تنجمع كلها لدينا 

(نعم) اننا ذكر ناهم فى (الجزء الخامس) والحمد لله وقد تكلمنا على 
الركقرانيين أيضا فى (الجزء الرابع) 


مددليسي 


كان والده غادره هو وأخا له بسمى سعيدا صغيرين غر مميزين . فقام 
بهما جدهما محمد وقد نزلهما فى منزلة أولاده ومسقط راسيه قريسة 
(الغياتن) احدى قرى (تسسيمة) وهناك حفظ القرءان أولا ثم افتبح عند 
الاستاذ سيدى على التنانى فى مدرسة (سيدى أبى السحاب) ثم الى الاستاذ 
سيدى على الخباطى فى مدرسة (ايدوسكا) فطال عنده حتى توفى فطلب 
منه أن يخلفه فى مكانه وقد رؤى منه آنه أهل لذلك ولكنه رأى أن ذلك 
يخالف الادب من التلميذ لشسيخه فذهب الى الاستاذ سيدى محمد الخنبوبى 
وقد كان فى الروايات بحرا حتى ان المترجم كان يقول : كلا نظن آنه 
لانظر للخياطى حتى رأينا سيدى محمدا الخلبوبى فاذا به بحر لاتكدره 
الدلاء وما ذلك الا لكونه زاد الى الروابات اتقان الفئون العلمية فاتسعت 
مجالانه وكان المترجم النحق ب رجبالة) قبل أن يلتحق سيدى متحمد 
هذا لانه آخر أساتذنه وقد كانت عادته حبن كان فى (جبالة) انه قد 
شارط شهورا حتى يجمع ما ينفقه ثم يتوجه للقراءة حتى أتم نهمته 

ثم انه أخذ بعض العلوم اما عن الخنبوبى هذا . واما عن غيره . لانسه 
كان يدرس الفنون الابتدائية والرسالة وها اليها لتلاميذه 


مشارطاتى 


كان حينا مشارطا فى مدرسة (سيدى غانم) ب (حاحة) حتى ورد عليه 
أستاذه سيدى على التنانى فترك له المدرسة كما أنه شارط أيضا سنة 
شه فى (اغرايسن) ب (هستوكة) وبعد ذلك كان عند الخلبوبى 

ثم كان الفقيه محمد بن يحيا البسراوى القسيمى مشارطا فسى 
هدرسة (سيدى ميمون) فطلب منه أهل القعرية المزاريون الخسيميون أنينظر 
لهم اسستاذا قأرسل الى الاسستاذ الخنبوبى فى ذلك ففاتح فى ذلك المترجم 
فلم يسخ بفراق أستاذه طممعا فى الزيادة فالح عليه الاستاذ فى الذهاب 
داعيا له أن يقضى الله حاجاته كلها وذلك سسنة ١٠٠١‏ ه فكذلك استقر فى 
(المزار) وآلقى فيه عصاه أبد الدهر الا فى سئة قضاها فى هدرسة 
( تملال )» ب ( هستوكة ) 
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لا محل 0 


١‏ مبارك الميلكى المتقدم 

؟ ‏ أحمد بن محمد البعمرانى الذى أمفضى حيانته فى ر(أيت زلضن) 
ب (حاحة) حتى توفى هناك بعد 1١4٠‏ ه 

؟ ‏ ميارك المتوقى كان يسارط فى بلده . وقد توفى قبل سئوات كثيرة 
أتقن حيرف البصرى 

 :‏ أحمد بن بيهى الهشتوكى من (تادارت) كان يشارط فى مدرسة 
بلده ويعلم ما شماء الله الى أن مات أتقن المكى . 

ه ‏ محمد اخوه خلف أخاه فى تلك اللمدرسة ولا يزال حيا الى الآن 


5 عبد الله بن أحمد البلفاعى المتقدم قيريبا 
/ا ل الحسسن الماسى آاتقن القراءات السمبع مات فى (تونس) 
م - مبارك بن عبد القادر الاينزمانى أتقن حيرف المكى وقالون . توقى 
نحو (٠١ه؟١‏ ه) 
8 أحمد الدمناتى نزيل البيضاء يوجد فو( الجزء الخامس عشر ) 
ان شماء الله . 
٠‏ ابرهيم التيزكينى امام مسجد ( آيت سليمان ) من ( تيزفين ) 
ب ( خدميرة )| توفى بعد 1١١49‏ ه 
١‏ - علىأكاز(١)‏ التنادارنى. اتقفن حرف المكى وقالون. التحق بحوزرهراكس) 
فهناك مات قبل هذه السئوات 
؟ 1‏ محمد ابن الحاج المحمدى الهستوكى أتقن حيرف المكى وقالون . كان 
فى المدرسة الملحمدية ٠‏ كان بلازم 'فبها ابن عابو توقئ بعد سلة 
016 همه 
٠١‏ - محمد البعمرانى البكريمى صهر الاستاذ اللى لازم (المزار) 
معلما بعد أستاذه . ما شاء الله ثم شارط فى (الدشيرة) الى أن 
توفى نحو 16 ىه 
5 محمد بن على بن عبد الملك الايلغياتئى التسيمى هوالآن عدل . 
أتقن حمزة وغيره . لا بزال حيا : 4/ا ١١‏ ه . 
٠6‏ عمر أموريك المزارى ملازم مسجد الخمابيس ازاء (المزار) الى أن 
توفى نحو 0 ١+4.‏ ها . 


)١‏ لعله أركاز أى الرجل 


5,6 


56 2 محمد أموريك . اخو عمر المتقدم أتقن المكى وقالون . خلف اخاه 
فى محله الى أن توفى نحو هلاااه 

١7‏ ولده محمد الذى سيذكر قيما بعد وهو من أصحاب السب أيضا. 
اخذ عله فى قرية (الدشيرة) سسئة 94 اه فظهرت عليه آثار 
الخبر وآأحوال والده وهو الآن ضعيف المنة والبصر وانما الذى 
قام بالتعليم ولده عبد الله فقد رأينا أمامه نحو نسعين من التلاميذ 
الصغار فيهم نحو الربع جمعوا القرءان كله مع انهم صغار حدا 

6 - بلقاسسم البوزياوى الهشستوكى اتقن حرف المكى لايشارط ولا 
يعلم . ولا يزال حيا كما يظن 

9 ابرهمم الازاريفى أتقن البصرى والمكى وقالون كان فى مدرسسية 
(ازاريف) معلما لعله لايزال حيا 

٠‏ ب الحسن بن مبارك الجوابرى الماسى ‏ غير من تقدم ‏ أتقن السمبع. يعلم 

١‏ ابرهيم بن الحسن العلاتكى الهشستوكى أتقن حمزة كان يسارط 
فى ( <احة ) الى أن توفى قبل 1١١88‏ اه 

 ”"1‏ محمد بن الحسن من رأيت الماسكينى) نزيل قرية (نيتعدى) بعلاال 
أتقن حرف البصرى والمكى وقالون لا يعلم ولا يزال حيا 

؟؟ - بيهى الخربى العميرى الهشستوكى آتقن المكى كان يشارط فى 
(الخربة) بلده . الى أن توفى بعد ١١5٠00‏ ها. 

4 - أحمد أبا الخربى آيضا آتقن المكى كان يسارط ويعلم ولا يزال 
حيا فى ( هشتوكة ) . 

5 أحمد الراسلوادى أتقفن السمبع كان يسارط فى بلده حتى توفى 

الحسين بن الحسن البلكمودى الهستوكى أتقن البصرى وقالون 
لا يشارط توقى نحو 4لاإلاااه 

هؤلاء من أملاهم علىة ولد المترجم سسيدى محمد . حفظه الله . 


مختلف ا_والى 


كانت دار أهله المالوفة عنده فى قرية مسقط رأسه (ايلغياتن) وحبن 
القى مراسيه فى ر(المزار) بنى داره ازاء المسجد وقد تزوج بعد ما نزرل فى 
هدرسنه السيدة حدية بنت سيدى منصور هن آل اللحيان رؤساء (انزكان) 
وهى بنت عمة القائد الحاج أحمد وبعد أن ولد له بعض الاولاد نوفيت : 


وا 


6 ها ثم تزوج رقية بنت صالئح بن ابرعيم من اللحيانيين ابضا بعد 
وفاة الاولى بأايام نحو عشرة وهى أم أولاد له اخرين ولم يزل مهيبا مصونا 
محترما عند جميع الناس الى أن أعتقله الهدى المتوفى سئة المالاا اه 

وسبب ذلك أن فى المزار سخا يجمع المغارم لهذا الخليفة وقد جاءه 
يوما الشيخ الالغى بطائفته فتلاقاهم المترجم فى (تاكاض) من (هشستوكة) 
هو والفقراء من أهل (المزار) فجاءوا مع الشيخ الى قريتهم وقد كان ذلك 
الرئيس . استدعى المترجم فقال له : ان عليك فى هذا المغفرم ثلاثين ريالا. 
فسكت عنه وقام فانف الرئيس من عدم جوابه له فكتب الى المهدى بما 
يريد فجاء أربعة أعوان .فأتى معهم نائب الرئيس الى دار المترجم . وممو 
ذاهب لياتى بتبن لبهائم الشيخ الذى نزل فى ذلك الوقت بالقرية قال 
ولده سيدى محمد فولج الاعوان الدار هاجمين فوجدوا أمة تهبىء الطعام 
للفقراء فساقوها ثم لاقوا الوالد وقد رجع بالتبن فساقوه عند العصر 
فى يوم الاربعاء . فثارته ثائرة الناس . حتى الفقراء لم يطعموا تاثرا بما وقع 
فخرج الشيخ فى اليوم النانى ففعل كما كان يفعل دائما بالرؤساء . فقد 
زار المهدى ولاقاه ثم ذهب توا الى طبنه قال الفقير بوجمعة البوعشراوى : 
فقلت للشيخ لما رجع من عنده ألم تذكر سيدى عبد الله الر شرا فى للخليفة 
فقال لى انلى طلبته من الله اتفعال لما بريد وليس لى وقت أطلبه ممن 
لا يقدر على نزع قلامة ظفر فمرت خمسة أيام فأطلقه يوم الاثلين . 
والسبب : أن النفلوسى الخليفة القائد فى ( نيزنيت ) مر بالمدرسة فى المزار. 
فتعرض له الطلبة وهم عشرات فسالهم آلا يزال أستاذكم معتقلا فقالوا 
له : نعم . فقال لهم : أفرحوا منذ الآن . فانه سيطلق فى الحين بمجرد ما أمر 
بالمهدى فكان الامر كذدلك وفى الوقت الذى دخل فيه داره جاء الرسول 
من عند الشسيخ من بعيد يهنئه بالسراح . فكان كرامة . لان رسوله تلاقى معه 
فى الوقت الذى وصل فيه داره وأها الامة والثلاثون ريالا التى وظفت عليه 
فقد ذهبت . لان الرئيس باع غنم الاستاذ . قال ولده الحاكى : فكان هذا 
العهد هو ءاخر عهدنا بالغنم وهذه الواقعة زعزعت القلوب يومها . حتى 
ان الشسيخ قبل له عما وقع لسسيدى عبد الته . فقال : بماذا تقتلع جذور المهدى 
الا بمديده فى أمثال سيدى عبد الله . 

ثم ان المهدى أرسل اله فاعتذر له بأنه لم يعتقله . وان اهل قريته 
هم الذين اعتقلوه ثم كتب له التحرير كل ذلك وهو لايجيبه فههذه 
الحادثة هى الاولى التى اصابته 

والثانية وقعت فى سنة ‏ .٠+١٠اه‏ فقد صاحبه معه الرئيس سيدى 
محمد بن عبد [رحمن الما توجه الى لقاء الهيبة ب (هشتوكة) فوسوس 


د 


موسوس لحمد بن الحاج الحسن الذى صار بعد قائدا صوالا ان الرثرافى 
يميل الى آل الحاج العربى وترككم أنتم ءال (ايئزقان) اللحبانيين فاثار 
عليه طالبا يفسد عليه آعماله فى المدرسة وبيئه وبين أهل القرية فلم 
يطق المترجم صبرا فكاتب الفقيه سيدى احمد بن القرشى الناصرى أن 
بنظر له محلا فى (هشستوكة) يسارط فيه . فهبا له (مدرسة علال) فكان الخبر 
عند محمد بن الخحاج الحسن فاأتى بكبش فذبحه أمام المدرسة 
به خاطر الاستاذ . ويكذب ما راج مما نسب اليه قوله ولكن الاستاذ لم 
يطب نفسا فلم يصبر الا فى ذلك الشهر شهر رمضان فلما انقفى دعا 
مع اهل القرية . وامرهم بعمارة مسجدهم فبعد سنة هناك فى (علال) 
رجع الى (المزار) وقد قضى الله أصرا كان مفعولا 

والثالثة : بوم نهب قرية (المزار) على بد القائد الناجم . يوم كان يجول 
ويصول . فقد نهب كل ما فى داره وما على أولاده . ولم يتعركوا لهم نقيرا 
ولا قطميرا . قال ولده : كانت دارنا والمسجد والزاوية ممتلئة بودائع الئاس 
فنهب الهشتوكيون كل ذلك فاوينا الى رايت عميرة) فعراودوه علىان يشارط 
فى هدرسة (سيدى بببى) فقال القائد محمد بن الحاج الحسن فيه مقالة تدل 
على أنه يقصد به الشر ولكن ءاخرين طلبوا منه الرجوع وذلك بعدان 
هزم الهستوكيون . ودخل أهل (تسيمة) (تاكاض) فلما رجع اتصل بالقائد 
فرحب به والان له الكلام . وكانت هذه خاتمة المصائب التى أصابته . 

وقد كانت للمترجم مكانة مكيئة فى القلوب . كما كنت لكل أهله قبله 
فهذا عمه سيدى ابرهيم ال رثرافى القارىء الروائى أيضا له مكانة بين 
الناس وكان يستشفع به فى المهمات حتى عند الجبابرة . فيقفى الله 
أمرا كان مفعولا . وهو شيخ القائد محمد ابن الحاج الحسن فى القيرءان . 


اتصالىي بالشيخ الالغفى 


كان المترجم مائلا من عهد شسبابه الى اله وقد قرانا فى دلائله أنه 
هكتوب له سسئة ١١95‏ اه كتيه له عبد الله بن أحمد الدربوش النكثافى 
فكان يصلى به على اللبى صل الله عليه وسلم . وقد قرأات بخطه : 

فو ليلة /! صفر ١١١*١اه‏ رآيت فى المنام رسول الل صل الله عليه 
وسلم فسالئى أى ورد قيضت فقلت له ناصرى ودرقاوى وسأالئى 
عن القراءات السبع فقلت له حفظتها 

وفى هذا الدلائل وجدت أيضا بخط سيدى سعيد التثنانى 

( أما بعد فقد اخبر شسيخنا سسيدى على بن احمد بان رسول الله 
وقف عليه ثانى يوم النحر منبثق الفجر ) وهو متوضىء فقال له :انا 
اعطيناك الاذن العام فى صورة الخاص وذلك عام ١١٠١١‏ اه وأخبر ايضا 
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أنه نودى هن قبل الحق عز وجل انك قطب الاقطاب وذلك يوم الاربعاء 
٠‏ رمضان ١١+١اه‏ وبعد هذا اليوم وقبل يوم الفطر نودى بأن مقامك 
فوق مقام مولاى عبد القادر الجبلانى التهى باختصار فى العبارة . والمقصود 
ما يتعلق باعتقاد المترجم فى شسيخه وأما أحوال الصوفية فمن شاء قرآها 
ومن شاء تخطاها ‏ كل حزب بما لديهم فرحون - 

كان النقى مع الشبيخ واخذ عنه ااا ه ثم القاد له غاية الانقياد 
فكان أحد أركان طريقته وكان برد على الزاوبة (الالغية) وبخدم الشيخ 
خدمة المريد الصادق وكان ربانيا مرجو البركة ينفع العباد والبلاد 
وقد كان مع اكبابه على التعليم . مكبا آايضا على الذكر ويتئفل بالقرءان 
وكان قليل النوم جدا لايذوقه الا غرارا وكان ءاية الآإيات فى الاقبال على 
شأنه لايبالى بأحد ولا يزال مطرق الراس . ملازما للامامة دائلما ولا 
يسافر الا الى زاوية شيخه . وكان بذكر الفقراء متى اجتمعوا . وبعلم العامة 
اذا رآهم مجتمعين فيتخولهم بالموعظة . وكان يكتفى بما يدخل عليه من 
المسارطة مع قلنه ولايبالى بالفلاحة ولا بالادخار عزوفاً والنفة وتوكلا عل 
الله . وقد كان خير الناس بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيركم 
من تعلم القرءان وعلمه وعادته مع الشسبخح أن بلاقبه من بعيد . ثم يودعه 
الى بعبد . فيرجع الى محله . وفى السياحة الاخيرة . ذهب مع الشيخ من 
(المزار) الى (الدشيرة) حنى ودعه هناك وكذلك لما رجع فقد ودعه ايضا 
فى جهة (هستوكة) فكان ذلك ءاخر عهده به ثم لم يزل على حاله بعد 
النسخ الى أن لاقى ربه على حالة مغبوطة فلا تجد من اجمع عارفوه على 
كونه من أفاضل الئاس نظيره 


اولادلا 


ترك نسع بئات وذكرين أحدهما محمد المولود ١١5‏ رجب ١٠5اهم‏ 
والثانى عبد الملكث المولود 54" شوال 9١١1اه‏ والاول هو الخالف لوالده 
فعمر الله به الكقام وقد أتقن البصرى والمكى وقالون . وقد خرج كثرين 
فى حفظ القرءان ولايزال عامرا للمقام الى الآن ١1/4‏ ه على حالة حسئة 
وله ولد نجيب جمع بين القرءان والعلم أخذ عنا ب (مراكشس) كما اخذ عن 
الاستاذ سيدى على البيعلاثى فى همدرسة (تينمل) ب (وادىالنفيس) وقد ولد 
فى جمادى الثانية 5 ١٠ااه‏ وأما عبد الملك فلا يزال حيا الى الآن ١١/4‏ م 
يزجى الحياة مع حفظه للفرءان (وسيدى محمد لايزال حبا الآن ١١8١‏ ها ) 

(وبعد) فانا اكنب هذه الترجمة فى دار المترجم وقد زرت ضريحه 
المبارك الذى افرد فى بيت ازاء المسجد فى عصر يوم الثلاثاء 4" ذى القعدة 
1/4 ه . 


سيدي على السباعى 5 


0 اك ل تيف 5 


سوس 
نشسبلة5 


على بن الحبيب 

من الشرفاء السبابين منشساه من رأولاد البخار) أخد القرءان عن 
الاستاذ سيدى محمد البراييمى ثم التحق ب (تيمكيدشت) علد الشيخ 
سيدى الحسن بن أحمد ثم الى (بوتعمان) عند سيدى مسعود المعدرى 
فهؤلاء من نعرف آنهم أساتذته 

ثم شارط فى قيرية رباها بن باها) فى (تسيمة) يعلم فى مسجدها 
القرءان سمئين أكشر من عشر حتى اذا بلغ صيته الرئيس عبد الرحمن بن 
الحاج العربى أتى به الى مسجد (الدشيرة) فروجه بنت أيه الحاج ابرهيم 
ابن الحاج العسربى فاستقر دائما هناك طوال عميره . وكان هو وسيدى 
ابرهيم وعبد الله الركراقيان وسيدى عمر نحماهيو الترايستى 
وسيدى على بن عبد الملك ‏ وهو أستاذ عبد الله ال رقرائى ‏ وسيدى على 
نحادوش الحاحى النامرى نزيل (ابرحالن) وسسدى عبد القادر بن بيهى 
الاين زقانى هؤلاء هم الذين يذكرون فى عالم القراءات فى <يلين وسط 
قبيلة (كسميمة) النى كانت القراءات السبع مستفحلة فى مساجدها فما 
من مسجد الا وفيه عشرات من التلاميد يأخذون عن هؤلاء 


ثم ان المترجم يعلم الفئون كما يعلم القراءات فى مسجد (الدشيرة) 
مع ما له من هالة منسعة من الشهرة . وقد كان عالم ايالة (ءال الحاج الععر بى) 
والمرجوع اليه فى مهمات الدين حتى فى السياسة فقد كان مع سيدى 
عبد الرحمن . ثم مع ولده سبدى محمد بن عبد الرحمن الى أن فرق الموت 
بينهما ‏ وكان سياسية يعرف من أين توكل الكتف . وكان لبقا حاذقا 
ماعرا فى حل المساكل وقد أصهر بنته الى سسيدى المدنى ابن عبد الرحمن 


ح ه56١‏ ع لق 


ومن آاخباره أنه كان يوما فى مساصسرة مع سيدى سعيد التنانى 
فذكر المترجم باب التوبة فقال له سيدى سعيد أرونى هذا الباب لأسده 
قيل أن يخرج منه من كانوا فيه واما أن يطمع الطامعون فى الدخول 
جديدا فهيهات أقول انها قولة اقتضاها المقام لاغبر والا فباب الله مفتوح 
دائما . وهو باب التوبة اليه 

وقد خرج عشرات من التلاميذ فى القراءات ومنهم سيدى عبد الملك 
التنانى الذى سيذكر ان شاء الله فى ( الجرء الخامس عشر ) والحاج المكى 
المسهور فى (فاس) وهو الرجل الصالح من السباعيين أخذ التصوف عن 
الشيخ الالفى أولا تبركا وكان يحكى عنه كثيرا ثم التحق بمولاى عبد 
الرحمن بن الطيب بن مولاى العربى ثم كان فى (مصر) أكثر من عشر 
سنن فلاقى هناك رجالا عظاما من كبار المسايخ ثم صدر الى المفرب 
فعرفته (فاس) قاطبة بعلمائها ورؤسائها ولأن يعرف سر الحرف وكأن 
عابدا قانتا سكن (مراكس) حينا ثم رجع الى (فاس) وكان من أكرم 
الناس توفى حوال وقت مجيىء الاستقلال ب (فاس) رحمه الله 


في الطريقة لالغنتٌ 


كان المترجم فى طليعة الآخذين عن الشيخ . فكانت نظرته هى السبب 
حنى رسخ اولئك الرؤساء فى هذا المبدان وقد كان له رحمه الله عزم 
وخرم فى ناذا + ولالك: لم كد يتخرطل فى افبحات الفح - : حتى. كان 
له بينهم مركز . وكثيرا ما يسافر الى موسم الشسيخ . ومرة لم يذهب معتذرا 
فقال للرسول بلغ السلام للشيخ وقل له ان القلوب هناك فيرد عليه 
الشيخ السلام على لسان الرسول قائلا له دعوا القلوب هناك وائنوا 
بالقوالب فان النحل لايصنع العسل الا فى الخلايا . وحكى لى الفقير بوجعة 
البوعشراوى أنه سمع من أحد أهل الشيخ يوما تحاملا على الشسيخ فاضر 
به ذلك فى خاطره فذكر ذلك للمترجم فهداأه قائلا هذه هما يمتحن به 
الشايخ الكمل فان أقاربهم يتسلطون عليهم فينتقصونهم اما حسدا وآما 
جهلا . وقد كان الشسيخ يواخذه المواخذة التى يواخد بها المخلصين منأصحابه 
ولذلكِ حصلت له منه نظرة خاصة . 


استشهاده 
لم يزل على حالة حسنة الى أن قضى عليه فتكا فى ليلة سرى بها جند 
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الاحتلال الى دار ءال الحاج العربى وقد كان هو وابئه احمد فى غرفة يعلمه 
والرئيس سيدى محمد بن عبد الرحمن وسيدى عبد الملك التنانى فى 
غرفة ازاءها فولج عليهم الجند فسسبق الداخلون الى الغرفة التى فيها 
المترجم فضربوه فمات . وجرح ولده وتدلى سيدى محمد بن عبد الرحمن 
وسسيدى عبد املك من ثافذم فنجوا فهكذا مات شهيدا . وقد كان رحمه الله 
حسن الاعتقاد بر به . فقرحمه الله وغفر له . 

وله ولدان محمد الفقيه لا باس بمعلوماته . اخذ عن سيدى الحاج مسعود 
ثم صلر ناجرا فى (البيضاء) ولا يزال حبا الآن 1١8١‏ اه والآخر احمد 
الذى ذكرناه جرح مع أبيه توفى نحو 1/5 فى 


د 


- ١5ا17/‎ - 


|| رئيس عبد الروق ا لكمدية 


0 


07# “لالت 
نسبلسة: 


عبد الرحمن بن الحاج العربى بن العربى بن الحاج ابرهيم بن منصور 
ابن محمد ابن الحاج الحسن 

تعرف هذه الاسرة ب (اآل العيربى) ‏ بسكون الراء ‏ والمقصود الحاج 
العربى وهى هن الاسر النابهة فى قبيلة (نسيمة) التى توجد الآن همدينة 
(اينزكئان) فى وسط بلادها وتجاور (أكادير) وقد ذكرت هذه القبيلة 
فى أوائل القرن العاشر علد قيام السعدييبن كما حدث بذلك أحمد بسن 
على البوسعيدى الهشتوكى وذلك مذكور فى كتاب (نزهة الحادى) للافرانى 
الوّرخ المسهور 

والكشيرون من الخسيميين انتقلوا من الصحراء وهله الاسرة آل الحاج 
ابن ابرهيم بن منصور بنتسبون الى الاسرة اللمتونية آل يوسف بن تاشفين 
والله أعلم . 

وقد كانت الرياسة أيضا فى قربة (ابرحالن) وبسمى الرئبس فيها 
الشيخ حاميتى وفى (قصية الطاهر) وهو الطاهر الذى تنسب له القعرية 
وذلك قبل أواسط القرن الثالث عشر ثم من عهد مولاى عبد الرحمن 
9 ها - 105؟1اه ظهرت أسرة العليكانيين . وهى تضم آل الحاج العربى 
وآل اللحيان وكان الجميع يقطنون فى (ايئز فان) ‏ وهى اذ ذاك قرية 
كبيرة ‏ وقد كان الحاج ابرهيم بن منصور من الاكابر الذين كانو يذكرون 
قبل القيرن الثالث عشر فورث أولاده وأحفاده الظهور وهنالك رسالهة 
كتبها اليه ملك عهده ‏ ولم يسم لى ‏ فيها وصفه بالقيادة وقيل له فيها 

( ان لم يمكن لك السكنى فى (كسميمة) بالاهوال القبلية ‏ فتحول 
الى (أكادير) فقد نفذنا لك أعسار الحوت فيها ) كما قال له فى رسألة اذرى: 
(ان الامين الذى توصل منك بأعشمار سقىالهاد اثنى عليك. فقد شكم ناك علىما 
أديته اليه مما عليك فنامرك أن ترسل السيخ الطاهر بن بلعيد الينا وان 
تلزم انت محلك  )‏ وهذا هو الذى أضصيف له قصبة الطاهر . 
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وقد كانت أم الحاج العربى اخت حا ميتتى الرئيس فمات عله وهو 
فى بطن أمه أبوه العربى الذى كان ابضا من الاكاس فسمى باسمه 
على المعهود فى ذلك من أن من ولد بعد أبيه يسمى باسمه . وهكذا نشا فى 
حضن آم تحلم بالرياسة العليا التى شاهدتها عند آخيها الرئيس وقد 
كان هو وابن عمه الحاج أحمد بن ابرهيم بن الحاج محمد اللحيان بن الحاج 
ابرهيم بن ملصور كالفرقدين فى سماء الرياسة والحاج العربى أكبر 
من الحاج أحمد ولذلك صار هو وأبوه فى أفق الاحلام بالشفوف على القبيلة 
ولكن لما كان الحاج العربى أسن مله كان أبرز وأظهر فقد تولى الحاج 
العر بى الخلافة على (أتاديمر) للقائد الحاج عبلا بن عبد الملك الحاحى يوم 
استولى على (سوس) من قبل ١55٠‏ اه فبقى كذلك نيفا وعشرين سمنة 
هكذا يقول أهله . وقد راينا من الرسائل ما يدل على ذلك وان كنت أنا 
علمت أنه حينا من الدهصر كان مطلق رئيس على نصف (كسيمة) يتلقفى 
الاواهر من القائد على سوس : حميدة بن على . ومن القائد بومهدى . وآمثالهما 
المستولين على (أفادير) ويظهر أنه كان خليفة للحاج عبلا فى سئين فقط 
الى أن توفى الحاج عبلا فى سنة 8154؟١اه‏ ثم لم ينشب هو أيضا أن توفى 
2ه وهو الذى انتقل الى قرية (الدشيرة)» من مساكن أهله فى(اين زكان) 
وهو الذى بنى له برجان ملولبان كالقصب أدركناهما فى داره عاليين بنظران 
من بعيد . ولم يهدما الا بعد الاحتلال كما سنذكر ذلك 

وقد كان التنازع عل الرياسة محتدما بين الحاج العربى وبين أبناء 
عمه آل اللحبان وكان ازاء الحاج العربى على نصف (تسسيمة) الخحاج أحمد 
ابن ابرهبي لما نش . وهو الذى علا شأنه بعد ذلك حتى صار قائدا رسميا 
سنة 99١٠اه‏ وسئلم باخباره وأخبار أهله قريبا لأنهم فرع لهذه الاسرة 

ثم تولى المترجم بعد والده من سمئة ١585‏ ه الى سلة 55١ااه‏ فكان 
مما ورثه مجاذبة أبناء عمه آل اللحبان الاينز انيسن وقد كان القائد ادر هيم 
الدليمى من شسيعة الحاج أحمد اللحيانى لانه تزوج بنت الحاج أحمد أحد 
أولاد الدليمى كما ان احدى بئات الدليمى تزوج بها أحد أولاد الحاج أحمد 
ولهذه المصاهرة كان الدليمى والهشستوكيون الذين يتبعونه من شيعة 
اللحيانيبن كما كان بعض (عوارة) وبعض الهشستوكيين من شيعة المترجم 
وقد كانت العادة اذ ذاك أن تناصر كل فرقة من يناوىء أضدادها وعدو 
العدو صديق ولم تزل هذه الفرقة متسلسلة الحلقات بما فيها من المروب 
وامساكسات الى سئلة 99؟١ا‏ ها يوم نزل مولاى الحسن الى (سوس) قصار 
يعين القواد على لاقبائل فيطلب من كل قبيلة أن تنتخب من تساء لقيادتها 


- ١49 


فاجتمع بعض الكبار كالقائد ابرهيم الدليمى وآمثاله المسايعين لاهل 
اللحبانيين. فطلبوا من المترجم أن يوافقهم على تقديم الحاج أحمد ووسوسوا 
له بأن القائد معرض دائما للنهب والقتل والخجلاء كلما ضعفت السلطة 
الحكوهية فطاب نفسا بالتاخر فسلم لابن عمه الحاج أحمد فتعين هذا 
قائدا فكان تحت بده سشبخا من شيوخ القبيلة على قريته الخاصة (الدشيرة» 
وعلى كل من يحبه من القبيلة وقد كانت مكالته المكيئة فى القلوب لدينه 
ولكرمه تفتح له دائما التقدم والتفوق والشفوف وان لم يكن الا شيخا 
نحت بد القائد وكان القائد أيضا بدوره يحافظ على موالاته ومراعاته 
آما سياسة واما رغم أنفه فقد جرب أنه كلما خالفه يرى انفضاض كثير 
هن الئاس من القبيلة من حوله وبهذه الموالاة نجا القائد هن أن تخرب داره 
كما خربت ديار القواد أمثاله يوم وفاة مولاى الحسن سنة 1١1١‏ اه فقد 
ثارت القائل على قوادها فلم تنرك لهم سسدا ولا لبدا فهدهوا الديار . 
ونهبوا الاموال والمحظوظ منهم من نجا بجريعة الذقن بنفسه الاها كان 
من الحاج احمد فانه ببركة المترجم نجا من كل ذلك فقد اعصوصب 
الفسيميون حواليه وفد نبض فيهم عرق الرحم والجوار فردوا عله 
الهواريين والماسكيئيين والهستوكيين الدذدين زحفوا الى (اينزكان) لبفعلوا بها 
ما فعلوه بديار قوادهم . فقاوم الكتسيميون مقاومة الابطال دون قائدهم . حتى 
سلمت داره ونفسه 

ثم ضعف أمر القائد الحاج أحمد اثر ذلك فعلا شأن المترجم فسى 
القبيلة . ثم فى سنة +١1١1ا‏ ها زحف الباشا حمُو الى (سوس) فنزل فسى 
(سوق الاثنين) هن (أولاد تبمة) ب (هوارة) فهناك تقدمت اليه «قسيمة» 
و «ماسكيئة» بالهدايا باعتبار أنهما من «سوس» ك (اكادير) نفسه 
فرفع الحاج أحمد راسه من جديد فالتحق بالباشا حمو مع فرسان قبيلته 
«كسميمة» ومن بينهم المترجم فاذا بالمترجم أحس بأن هناك من ينصب له 
الخبالة لبعتقل فاتخذ اللبل جملا ففر فى نحو عشرين فارسا من اصحابه 
فلم يكد ينزل فى داره حتى وصل الخبر بأن القائد سعيدا القيلولى نزل 
بحيشه فى «تامراغت,» فالتحق به المترجم محتميا به وقال له : ان باب 
سهول (سوس) التى فيها (تيزنيت) هو «اأفادير» وقبيلتا «تسيمة» 
و (ماسكيئة) فكيف يمكن أن تتصل ب (سوس) الغربية وهما فى ايالة 
الباشا حمو المتولل على (سوس) الشرقية التى منها (تارودانت) فبادر القائد 
سعيد بالكتابة الى الحكومة فى ذلك يتطلب هنها أن تضاف اليه هذه الامكلة . 


0-3 


لتتصل (حاحة) بسهول (تيزنيت) > ثم ذهب قدما من «تامراغت» فمر 


3 ١ - 


ب ( اكادير ) فنزل فيه قليلا ثم حل بجيشه فى مكان يسمى ( الخحفرة ) 
دبن (كسميمة) و (ماسكينة) ومعده جيس عظيم )١(‏ من الخيل والرجل واجْند 
المنظم وهناك بقى حتى رجع اليه الجواب من الحكومة وقد لبت طلبته 
فانضافت اليه ( أكادير ) و ( ماسكينة ) و ( قسيمة ) فظهر بذلك من جديد 
نجم المترجم . وقد تولى وحده على قبيلة ( كسيمة ) رسميا باذن القائد سعيد 
القيلولى ثم أرسل القائد سعيد الى القاند أحمد . وهو لا يزال فى معسكر 
الباشا حمو يستدعيه اليه فلحق به وقد نزل فى ( بويكرا ) فامره أن 
ينفض عن الباشا حمو . وعن أى طلب من الحكومة فدخل الى داره . فتمحض 
أمر القبيلة للمترجم وحده ثم بعدما مكث هناك فى ( بويكرا ) ما شاء الله 
انتقل الى ( تيفغلال )» ب ( أيت بلفاع ) ثم كان دائما مع القائد سعيد 
وقد حوصرا معا يوما فى ( وجان ) ثم رجع مع القائد الى ( تيزنيت )ثم 
طلع معه الى ( ادا وبعقيل ) انر قتل الحاج أحمد ابن الفقير محمد والفقير 
محمد هذا أخو القائد المحجوب والد القائد سعيد . الى أن ذعب عن (سوس») : 
١4‏ هشه فودعه المنرجم فى ( أنادير ) وبعد قليل من الشهور جاء المهدى 
المنوقى خليفة القاند عبد الملك فنزل فى ( تيكيوين ) من ( هماسكينة ) 
فحاول المترجم أن يقاومه فأبى الكسيميون ذلك فحين رأى ما رأى غادر 
داره التى نهبها المهدى بعدما تركها ولكنه لم يخربها فنزل المترجم فى 
( ادا وعشمًا ) من ( ادا وتغمًا ) ب ( حاحة ) هو وأهله ومن جلوا معه من 
بعض الرؤساء الكتسيميين وقد كان مبارك ابن القائد سعيد تزوج حفصة 
بنت المترجم حين كان أبوه فى ( تنزنيت ) ولهذا اتصل آل الحاج العربى 
وآل المحجوب بهذه المصاهرة التى أدت الى المناصرة وكان هذا الجلاء سنة 
4 ه فبقى هناك سنة فصار المهدى مستوليا على( قسيمة) و (ماسكيئنة) 
ولم تدخل هاتان القبيلةان فى أيالة النفلوسى الذى خلف القائد سعيدا 
الخبلونى . ولكن ( ١كاددر‏ ) لا يزال ملحقا بايالة القائد سعيد التيبلول وفيه 
اذ ذاك الشيخ أحمد بورغا ولم يفادر (أفادير) حتى خلفه فيه الحاج الحسن 
ابن القائد سعيد ثم لما انحسر المهدى بعد سمئة . بقيت القبيلتان لانفسهما 
وقد تولى الحاج الحسمن أخو القائد أحمد بن ابرهيم القيادة اذ ذاك على يد 
النفلوسى فى محل أخيه الحاج أحمد المتوفى /ا١1١١‏ ه على ( كأسيمة) 
و (ماسكينة) فحاول احياء مااآثر أخيه القائد الحاج أحمد . وقد كان القائد 
الحسدين النمداخح تولى على (ماسكيئلة) 99؟١‏ ه الى أن مات حتف أنفه . 
وذلك يوم تولى القواد على القبائل من بد مولاى الحسن ثم خلفه ولده القائد 
البشسر وقد كان سجينا عند الحكومة ما شاء الله . ثم أطلق وعاش الى أنْ 
فتك به محمد بن الحاج الحسسن الكسسيمى بعد الاحتلال . 


)١‏ لعل هذا أولى أن يعتمد عليه دون ما هضى مما قيل من أن ما معه قليل 


- ١هأ‎ 


وقد كان القائد البشير من القواد المنهوبين المخربة ديارهم سمئنة 
٠١‏ ها ولم يكن قائدا الا على طرف من (ماسكيلة) وأما المسمون أيت 
عباس من (ماسقينة) فقد أضيفوا الى الحاج أحمد .وذلك فى نحو 5:١٠١اا‏ ه 
وقد بقى البشير الشداخ حيا الى زمن الاحتلال وقد كان من هله الاسرة 
الشداخية عبد السلام ابن القائد الحسين يكون خليفة لابيه وهوالذى 
فتك به المهدى المنوفى غدرا يوم نزل فى (ماسكينة) فقد بعث اله فاعتقله 
فصب الاء الغالىفى ذيه وكم لبم القائد عبد الملك على قتله . فكان يتبرأ من 
دمه . ويضيفه الى خليفته المهدى 


وفى سمئة 868 شه رجع عبد الرحمن المتر جم الى داره . وقد تسولل 
القائد مبارك الكيلولى القيادة وقد خلف أباه القائد سعيدا المتوفى نحو 
9 اه فتول القائد مبارك رسميا على (سسميمة) فرد صهره المترجم الى 
داره بحبشسش يقوده بورغا وقد كان القائد الحاج الحسن جلا عن داره أبضا 
باجلاء المهدى له . ثورجع الى داره يوم رجع المترجم. واذ ذاك اجتهد النفلوسى 
حتى نعين الحاج الحسن قاندا وقد انحصر أمر القائد مبارك الكيلولى عن 
(تسسيمة) ولم يطل ثم سافر الحاج الحسسن كقائد الى (تازة) ١5١‏ ها يوم 
ثورة بورحمارة وقد ذهب معه ابن المنترجم سيدى المدنى ‏ الذى يحكى لنا 
هذه الاخبار ‏ كنائب عنه . فبقى عبد الرحمن فى داره . وقد أسن . وكان 
فشرسان (تسسسمة) زهاء للاثين فبقوا هناك خمسة أشهر وقد كان من 
الملهزمين من (تازة) الى (فاس) ولكنه انهزام بلا موت . فلم يفقد من النسيمين 
احد . ثم أقلع القواد فارين من (فاس) كل الى داره . من غير اذن الحكومة . 
وقد انتكث حيل الحكومة وقد كان أيضا هناك القائد مبارك الكيلول 
فانهزم مع المنهزمين . 

ثم بعد جلاء أنفلوس عن (سوس) ١؟١١اف‏ قامت الفتئة والهرج بين 
القبائل ومنها (هشمتوكة) و (هوارة) الا ما كان من (نسسيمة) فانهم لميثوروا 
على رؤسانهم و<بنكانت الرياسة عل القبيلة بين المترجم وبين القائد الحاج 
الحسن . وقد انقسمت القبيلة فى ايالتهما اتفقا واتتلفا فهدأت القبيلة . 
فسكن المترجم فى داره وقد نبغ ولده محمد الكبير فيلبيه عله فى تلك 
الخلافات المتضاربة فى القبائل المجاورة لقبيلتهم ثم توفى القائد الحاج 
الحسن 1١5+‏ اه وهو شيخ مسن . فخلفه فى ممركزه الحسين ابن القائد الحاج 
أحمد ويسمى الخليفة دائما فسار مع المترجم كركبتى الراكب ‏ وقد 
كانا دائما فى منازعات على التفوق تناصر كل واحد منهما شيعة خارجية من 
القبائل المجاورة وقد كان مبارك بن بيهى البلفاعى الشجاع المشسهور من 
شيعة المترجم هو وكل من يلف لفه من الهشمتوكيين والفقيه ابن عابو 


- ١ لام‎ - 


وأهل ( أداو محمد ) من شيعة أهل (ايئز قان) وحين كان لمبارك ما له من 
النفوق مالت كفة المنر<جم وقبل قوله فى ( قسيمة ) أكثر من انسداده 
الاينز كانيين ولبارك هذا أخبار وأحاديث لانزال متداولة فانه “على 
فى الرماية . وتعلبى فى الخيل . فلا يكاد المترصدون له يقفون له على 
مستقر . فلا يسبت فى دحل تعشى فيه كما أنه لا يظل فى مكان أصبح فيه 
وكان 'حوثلا فللّبا جسورا مغوارا 

فقد جاء مرة الهواريو نكلهم أجمعون المرهشتوكة) وقد سدوا بكثرتهم 
الافق . فتصدى لهم برجال قليلين . فاذا بهم هزموهم فانتكث أمرهم . 
وكان من المناوئين للفقيه ابن عابو وهو الذى قال للفقبه . وقد جلس اليه 
يوما لبفاوضه فيما يقوله المحمديون فى أصر يتداول فيه وقد قال له الفقيه 
بعدما رفع طرف هيضورته ان كل الرؤساء تحت هذه الهبضورة . فقا 
له مبارك لايكون تحت الهبضورة الا البراغيث فدعنا من هذا فلايد آن 
نرى السرجال لنفاوضهم قال له ذلك استهزاء به لمكان قوله من احتقار 
الرؤساء . 

وقد كان عبد الرحمن المنرجم يملك القلوب بكرمه وحسن اخلاقه 
ووفائه . وانحياشه الى أهل الخير كما سسمترى ذلك . وكان من حفظة كتاب 
الله أخذه عن الاستاذ سبدى مبارك التازاضى مات قبل ١١٠١‏ ها فلفعه 
ذلك فى السياسة وقد اعتمد على صهره القائد مبارك الثيلولى ولذلك لم 
يذهب الى (مراكس) مع جميع الرؤساء يوم قام مولاى عبد الحفيظ فىأوار 
ه وقد أوعز اليه القائد مبارك أن يخنار الراحة لسنه . وان يكتفى 
بارسال ولده المدنى ‏ هذا الذى يحكى لنا ‏ وان أمر (فسيمة) عاد أيضا 
الى يد القائد مبارك نفسه وان كان ذلك فى هذه المدة لم ينفذ لذلك رجع 
الخليفة الحسين الاينزقانى قرينه الذى سافر مع الرؤساء ولم يحصل 
الا على التعب فقد وجد الرياسة على (كسيمة) نفذ فيها أهر الحكومة للقائد 
مبارك الكيلوى . فرجع بخفى حنين ثم لم ينشب المتوجم أن توفى وشيكا 
فى مفتتح 0 5 مه 

في الطرقة الالغمة 

كان الشيخ الالغى بطرق دائما قبيلة (كسيمة) وحين كان المترجم 
ينحاش الى أهل الخير والصلاح . صار يصيخ له . ويعد نفسه من أبناء طريقته 
وذلك من قبل 1١4‏ ه وقد ذكر ولده سيدى المدنى انه لم يعقل والده 
الا همن يطرقهم الشيخح وقد علمنا )١(‏ عن سيدى بلعيد الصوابى أنالشسخ 


)١‏ ذكر ذلك فى الجزء الذى كتيناه عن هذا فى (من أفواه الرجال) 


١6+ - 


ارسله بوم زحف التيلول الى (تمزنيت) الى المنرجم لبدافع عن أهلرالمعدر) 
لثلا تنتهب قراهم ولكن لم يصله حنى وقع ما وقع وحكى سيدى المدنى 
أن أباه المترجم حدنه قال حاء الشسيخ الى (تنيزنيت) اشر نزول التيلولل 
فيها . قآوصاه أن يقول للخيلولى ابتعد عن جبال (جزولة) وكل ما تعريده من 
الاموال منها فاننى سأ<معه لك آنا ببغلتى هذه مع هريدى هذا وانيك 
به بنفسى فأجابه المترجم انلى أخاف أن انهم بالجبن ان اخبرت القائد بذلك 
ولكن الشسيخ ألح عليه أن يبلغ الرسالة . فلم يجد بدا من اتباعه . فلما انعقد 
مجلس القائد اسستاأذنه المترجم فى كلام فأذن له فافضى اليه بما أصاه به 
الشيخ فقال له القائد : دع عنك الجبن والخوف يا سيدى عبد الرحمسن 
وارسل الى فرسان قبيلتك أفيخاف السجاع هن يرابيع الجبال وهكدا 
خاب الظن فى القائد قال فلما رجعت الى الشسيخح وقلت له ذلك . فقال 
الشسيخ : ان أهل الله قد استشهدوك ياابن الحاج العربى. وقد ابلغت الرسالة 
والآن وداعا فسيرى القائد سعيد من فى تلك الجبال | الرجال أو البرابيع. 
ولا يرجع حتى يلمس ذلك لمسا وكأن الشسيخ لم يرد أن يقول ذلك للقائد 
بنفسه لان الحال لم بقتض ذلك لانه بلاقيه لقاء خاصا ويحترمه القائد 
احتراما زائلا 

ثم لما جلا المترجم الى (اداوتفما) زاره الشسيخ هناك فقدم اليه قفطانا 
فألبسه الشسيخ أحد أولاد المترجم وقال له دع الهدايا بينئا الى أن ترجع 
الى محلك ان شاء الله . فارفع رأسك . فانك لا تخاف من أى شىء بقوة الله . 
وقد كان سيدى عبد الله الرقراقى معتقلا اذ ذاك عند المهدى المتوكى وكان 
مسلطا على أمثاله فقد اعتقل أيضا الفقيه سيدى محمدآ ازضوض التئانى 
من (أورثنا) فلما كان الشسيخ عند المترجم هناك قال له احد الحاضرين 
ناذا لا أعتدى آنا أيضا با سببدى على بغلتك هذه فأربحها مانام أمثال 
سيدى عبد الله الرمراكى يعتقلون فقال له الشسيخ أو نريد أن يستت 
الك شول المهدى من غير أن بهن أمثال سسبدى عبد الله . ويمد فيه بده . 


وفى يوم بات الشيخ عنده بطائفته فى (الدشيرة) فحين خرج الشسيخ 
واصطف الفقراء وأهل القرية على عادة الشسيخ . متى أراد آن يغادر القرية 
التى بات فيها حين يجتمع الجميع فليقى عليبهم خطبة وعظية قوجيهية 
تكون مسك الختام لليلة مملوءة بالذكر والمذاكرة والتعليمي فحين وقفوا 
يننظرون خروج المنرجم تقدم الى الشيخ ولده سيدى محمد والفقير 
بوجمعة البوعشراوى وسيدى على السباعى فقالوا للشيخ نريدان 


8ه ع 


توصى سيدى عبد الرحمن أن يكشر هن الصبر وان لايستبد بالراى وان 
ينقاد للناس ثم اشتكى عليه كل واحد هنهم بما يلاقيه منه فقال لهم 
الشيخ : دعونى اتكلم مع سيدى على السباعى الفقيه . ثم توجه اليه الشسيخ . 
فقال له أيهما افضل وأقرب واجدى نفعا هل الاولى انقياد هائة عاقل 
لعاقل واحد . يجمع أمرهم . ويعرف كيف يوحد الوجهة أو الاولى انقياد 
الواحد لمائة رأى لاتجتمع ولا تنفق فأطرق سسيدى على السباعى فقال 
له الشبخ : ارفع رأسك واجبنى . فقال له نعم يا سيدى : ان الاولى لتوحيد 
الوجهة وسداد الراى . هو الانقياد للواحد ليتوحد الرأى . والا ففى اختلاف 
الآراء الخلل العظبم . ثم لما خرج المنرجم . لم يقل له السيخ شيا . وقد كان 
للشيخ فيه وفى أمثاله نظرة خاصة . وحين توفى جاء الشيخ . فعزى فيه 
بنفسه ودعا لولده سيدى محمد أن يكون خر خلف وقد دفن أمام قبة 
للا تعزى . وقبره لا يزال معروفا . رحمه الله . 


ا 


ح هه١‏ - 


سيدي عمد بن عبد الرحمن 


نسبسيهة : 


محمد بن عبد الرحمن بن الحاج العربى بن العربى بن الحاج ابرهيم 
ابن منصور بن الحاج الحسن . 

هذا هو الذى خلف عبد الرحمن المذكور قبله فى الرياسة فكان له 
مقام محمود . كما سترى كل ذلك فيما سبياتى 


مجّء اي 


أخذ القرءان فى مسجد دارهم الخاص . ولا بزال قائما ‏ لم يهدم حيث 
هدمت الدار ‏ عن الاستاذ الحسن بن الحسين القاضى والحسسين هذا عالم 
جليل كان قاضى (فسيمة) رسميا ولم يدر محدثى عمن أخذ وكان يقطن 
فى (فونتي) وقد تزوج الحاج العربى بنته . فهى أم ولده عبد الرحمن . وقد 
مات قبل ١٠8م؟1١ا‏ ا فى سمئين وولده محمد بن الحسين فقيه أيضا. مسن 
المتخرجين من (فاس) وفد رجع من هناك كما يرجع كل من لا يعرف ان 
يناأدب . فيغتر بأنه أخذ من (فاس) فقد شمخ بأنفه على من لم يأخذوا مسن 
(فاس) حتى والده فنفض حكما لوالده من غير حباء فدعا عليه والده 
فلم يقع به البتة أى انتفاع بعلمه . فعاش معطلا الى أن مات نحو 1١51١‏ ىه 
فى مدرسة (سيدى حسا أوحسين) ب (حاحة) من غير مسارطة فيها . وانما 
انقطع هناك بلا عمل . كما ينقطع الى أمثالها أمثاله العاطلون حتى توفى 
انقضى أجله . وأما الحسن فقد أمضى حياته فى تعليم كتاب الله الى أن توفى 
فى (المزار) حيث سكن قرب متوفى أخيه المتقدم . ولهما اخوة آخرون 
حفظوا القرءان كالطامر والحاج مالك ومبارك وهم عدة 


ادرك آباه . وقد احتاج الى معين فحين كان أكبر أبيئائه صار يلوب 
عله فى المجمع . وفى الاشغال وهو لاسفير بينه وبين مسن يسايرهم فسى 


ام - 


امور السباسة . وقد زوجه ابوه الزواج الاول . سئة ١31١1اه‏ أم العيد بنت 
عبيدة الهوارى وكان هذا رجلا كبير القدر . غنيا من كبار (هوارة) يشتغل 
بالفلاحة . وكانالمةترجم يخلف أباه فى الدار علىأمور القبيلة ان سافر ولذلك 
قام مقامه حين صاحب الكخيلولى الى (تيزنيت) وحيث جلا والده الى (حاحه) 
ذهب هو الى (اداثاران) ب (هستوكة) عند زوج اخته شهمة بنت عبد 
الرحمن وقد كان تزوجها القائد أحمد بن ابرهيم الاثارانى ‏ وقد تقدم 
ذكره قريبا عند ذكرنا لآل الدليمى 

كان المترجم صاحب أولا والده الى (حاحة) حتى وصلا قرية 
(ناسكا أودرار) وراء (تامراغت) حيث نزل سيدى عبد الرحمن أولا قبل أن 
يذهب الى (أداوتغما) فحصل بن النساء ما يحصل عادة فاستاذن المترجم 
والده ففارقه الى (هستوكة) ثم بعدما ذهب المهدى المتوكى وخلفه عدى 
ابن بيهى المتوفى فى جيسه على ايالته من (ماسكينة) و (نسيمة) أتى 
المترجم من محل نزوله ب (هشتوكة) فولج سرا (قسيمة) فآثار الناس 
على عدى ابن بيهى فزحفوا البه فهزموه ومن معه فتبعوه الى (أكثافاى) 
فاذ ذاك رجع المترجم الى دارهم قبل ر<وع أبيه بنحو عشرة أيام 


المترجم جرح 


ومما وقع له أنه جرح فى حرب «ازار أوغناج) وخبر هذه الخرب 
ان القائد مباركا الخيلول آذن له من الحكومة أن يسستولى على (سوس) بعد 
جلاء انفلوس 3 فأرسل الى (تيكبوين)» خليفته الحخاج على أوماربير فزحف 
هو الى أن نزل فى «(المزار) بقبيلة (قسيمة) وهو ينوى أن يمهد كل ما أمامه 
فاذا بأخيه عبد الرحمن خليفته فى (تمانار) كتب اليه بأن القائد أحمد 
النفلوسى . زحف الى (اداكيلول) بحيونشه . وقد نزل فى (أسيف ايكوزولن)» 
فحثه على اللرجوع للمدافعة عن داره . فرجع القائد الى (تامراغت) فاذا بالخور 
وصله بأن الهشستوكيين والهواريين زحفوا الى أصهاره (آل الحاج العربى) 
وان سدى محمد بن عبد الرحمن ‏ المترجم أصابته خمس رصاصات عل 
الوادى غدرا من أناس . فجرح وقيل له : انك ان لم تفث أصهارك ( آل 
الحاج العربى ) فسسيقع فيهم ما بمحو اثرهم . ويجنث جذورهم فرجع 
القائد من (تامراغت) وهب كلاقاته الهشتوكيون المارون ب ( الدشيرة » 
و (اينزفان) والهواريون المارون ب (تيكيوين) فالتقى الجميع فى المحل المسمى 
« آزار أوغناج ب« فوافاهم هناك الجبس الحاحى مع القائد مارك فدارت 
معسركة عظيمة هلك فيها زهاء ستمائة ‏ فانهزم الهشتوكيون والهواريون. 


- ل/اه ١‏ ع 


كثيرين فى (هشستوكة) لانهم هم الذين تولوا كبر القتال واما الهواريون 
فلم يحاربوا الا قليبلا ثم السحبوا والحاحبون لم يمت فيهم الا واحد وقد 
كانت نلك المعركة هن المعارك الكبيرى فجاء القائد الحاج محمد الاغبالويى 
الماسى فجرى بالمصالحة دبن الفائد مبارك حنى تنم على بده فرجع القائد 
مبارك الى (حاحة) حيث دخل فى المعارك بينه وبن أحمد النفلوسى قدامت 
ما شاء الله . 


بعد وفاة وال_دة 


كان والده عبد الرحمن نزوج زوجات . أولاهن كلثومة بنت محمد بن 
ابرهيم هن قيرية (ايلفياتن) ولد معها محمدا ‏ المترجم ‏ والمدلى وشهمة 
زوجة القائد احمد الاثارانى والئانية أجا بلت الحسين بن حامتى الرحالئى 
فولد معها اسمعيل وعمر وحفصة زوجة القائد مبارك الخيلولل ورحمة 
زوجة محمد بن الحاج الحسسن القائد المسهور ثم خلفه عليها الشيخ محمد 
ابن عبلا الاشخر التنانى والثالثة فاطمة بنت سهى الحاحى التاغماوى 
ولهذه المصاهرة نزل سسدى عبد الرحمن فى رأداوتقما) بعد رحيله ب 
وقد كانت هذه مطلقة من قديم ثم تزوجت بلمعلم واكريم التاغمّاوى 
فالاولاد الذكور حينئذ أربعة اكبرهم محمد : المترجم . ثم المدنى . ثم اسمعيل 
ثم عمر . 
كان الحسين ابن القائد الحاج احمد هو الذى كان بيوجد فى دار (اينزثان) 
يوم تولى المترجم بعد وفاة والده فتعاونا على المتعاهد ممن قبلهما من 
الاسرتين . الى أن توفى الحسين فى رجب سمئة 8؟5؟1اه فكان فى مقافه سعيد 
ابن عبد الله بن الشسخ ابرهيم فهو ابن أخى القائد الحاج أحمد . وقد كان 
فى (التادير) لهذا العهد الحاج الحسسن التبلوى خليفة لاخيه القائد هبارك 
فهكذا كان المترجم مع الحاج الحسسن أيضا فى الموازنة وقد وقعت بينهما 
منافرة ادت الى محاربة. وسبب ذلك انهما معا تزوجا بنتى على بن اللرايس 
هن الرجال النابهين فى (أكادير) فمنع المترجم زوجته ‏ صيانة لها أن 
تصل الرحم مع أهلها وربما يعلم أن هناك حولى الاسرة ما لا يحتمله 
أصحاب الغيرة فذهب فى عواشر الى (اثادير) عند الحاج الحسن فحبننزل 
عنده قال له : لايمكن أن تفادر دارنا هذه حتى سرح زوجنك لتصل 
الرحم مع اهلها فأرسل رفيقه الفقيه سيدى عليا السباعى فأمر الزوجة 
أن تنهما لملا . وان تجمع كل ما لها من المتاع فحين وصلت (اكاديبى) سرح 
زوجها الذى طلق الروجة فى الحبن فنشا عن ذلك خلاف مسلح بعذر واه 
وذلك ان الحكومة كانت رخصت للرؤساء الحارسين للطريق المارة من (اثادبر) 


- ١ إرهة‎ 


الى (السويرة) أن ياخذوا عن كل جمل أو بغل قدرا معلوما ويسمى ذلك 
(نزلة) فتعددت النزلات التى ننزل فيها القوافل حنى تؤدى ما عليها وقد 
كانت احداها ازاء (تانوت الرومى) قرب (فونتى) وقد كانت فى بد المترجم 
قبل مع الاين زخانيين ثم تولاها هو واخلافهم فحين كان الشمناان المتقدم. 
حاول الحاج الحسن أن يزيلها من يد التسيميين هؤلاء فوقعت حرب يوما من 
اجلها بين الفريقين فاذا بالقائد مبارك أوعز الى أخيه الحاج الحسن أن يكفه 
عن صهاره فانكف عنهم) وقد كانت الحروب لاتكاد تهدأ فى عهد والد 
المترجم بين (تسسيمة) و رماسكيئة) وحين جاء دور المترجم هدأت الحالة بينهما 
ولذلك مر ما بين ١١55‏ ه وبين ٠١٠‏ اه بالهدوء دين القبيلتين . 


أسر اجى بتجيس 


كان الجواسيس التجاريون والسياسيون يستخفون كثيرا اذذاك فى كل 
أجزاء المفرب . فيجوسون خلال الديار مستطلعين فبعضهم يقرأ فىالمدارس 
باسم الجزائريين وقد كان المسمى (باركينو) أحد هؤلاء اذ ذاك والناس 
فى ذلك الوقت لم يألفوا أن يروا ينهم أى اجنبى كيفما كان فوقع الناس 
على بعضهم كالذى وقع عليه السيخ على الدليمى فاستاذن فيه الشيح 
الالغى فأمره أن يبلغه دأمنه وأن لايصيبه بسوء فسرحه من غير أن 
يطمع فيه شيا . وكذلك مر آخير من أفراد احدى الشركات الامانية . التى 
كانت تشترى اذ ذاك خفبة من عند أفراد من السوسسين المعادن والارافى 
وكل ما يمكن أن يستثمر فى البلاد فقد كان فى (تارودانت) عند الباشا 
كابنًا . فمر ليلا الى (أخادير) فوصل الخبر المترجم . فارسل من اعتقلوه قبل 
أن يمصل (نانوت الرومى) ازاء (اثادير) فحاول الحاج الحسن أن يفتكه منه 
ولو بالقوة ولكن لم بستطع والقواد الكيلوليون كانوا اذ ذاك يصلون 
أيديهم بالامانيين ولذلك شجعوا ثورة الهيبة ضد (فرنسة) ثم لم يسرح 
المترجم أسيره الا بأربعة آلاف ريال حسنى . - وذلك مال عظيم اذ ذاك - . 
فأارسل ربعها ألف ريال الى زاوبة شسخه الالغى فقد اشترى لكل أولاد 
شيخه ما عمهم به رجالا ونساء هن الكسى زيادة عن همال ناض أصله 
اليها بعينه ‏ كما هى عادته دائما فى خدمة زاوية شيخه . وذلك فى سلة 
6 شه بعد وفاة الشيخ . 


م اله معنا 


كان الشيخ ماء العبنين رضى الله عنه ان هر الى الحواضر يئزل ان 
وصل الى (تسسيمة) فى منقطع الرمال ‏ بين (الدشيرة) و «ايلزثئان» وقع 


ع بقهة ١‏ ح-َ 


ذلك مرارا ولذلك عرف السبخ احمد الهيبة دبن الئاس فى (قسيمة» 
وفى غيرها وحين حط السيخ ماء العبئين ركابه فى (تيزنيت) وقد اهتزت 
لهجرنه (سوس) استمال اليه الابصار ثم لما توفى وارهق الناس ما 
يسمعو نه من السام مجالانت حبوش الاحتلال الذى انندا فى (الببضاء) من 
قبل سئة ٠١56‏ اه صارن العيون تتعالى الى من ينقذ الامة لعله يكون رحدل 
الساعة فكان ما كان من ظهور الشسيخ الهببة فى المبدان فسسالت البطاح 
اليه فى (تيزنيت) فأرسل المترجم خليفته أخاه المدنى فقدم اليه الطاعة 
باسم اخيه شم لما خرج الهيبة بأتباعه وجيشه قاصدا الى (مراكس) لاقاه 
المترجم فى (تناثانت أوفرام) فى (أداومحمد) ب «هشتوكة» فى خمسة 
وثلاثين فارسآ كما لاقاه هناك أيضة قرينه سى سعيد بن عبد الله الاين زمانى 
فى زهاء خمسة عشر فارسا فذهب الجمبيع معه فى غمار الناس الي أن 
دخلوا (مراكشس) ثم لما خرج السوسيون من (مراكس) الى «بنكريير» لقتال 
الجيس الفرنسى الزاحف خرج سى سعيد والفرسان هن الفريقين . فبقى 
المنرجم فى المديلنة . وقد سلمت الفرسان كلهم من القنئل . فرجعوا ثم 
التأم الكل فخرجوا من (مراكشس) على طريق (وادى نفيس) مع الهيبة 
الى أن دخل الى « تارودانت » فرجع المترجم وأهله الى ديارهم كما فعله 
جميع السنوسيين الذين انفضوا من حوله يوم ذاك ‏ هذا محمل ما كان ب 
ثم تتابعت القلاقل بألوان مختلفة وقد كان (اتادير) فى يد الحاج 
الحسن خلمفة القاند عبد الرحمن الكبلولى الذى صار قائدا بعد أخيه 
القائد مبارك المنوفى 59 ١٠ااه‏ واثر فرار الهببة من (مراكش») احتل 
الاعراب (أثادير) فكان فيه واحد منهم يسمي مولاى أحمد الشيخ . فاجتمع 
عليه التسيميون والماسكيئيون فذهب الحاج الحسسن الكيلولى الى دارهم فبى 
(تمانار) وقد لاقاه القائد الناجم فى الطريق لا توجه الى (سوس) ليلتحق 
بالهيبة ثم انضوى كل الحاحيين فى الحين الى حكومة الاحتلال اثثر فرار 
الهيبة من (مراكس) فزحف جيش حاحى يقوده القائد محمد بن بلا الكيلول 
الى أن احتلوا (أكادير) ونزعوه من أيدى الاعراب وهرب مولاى أحمد الشسبخ 
ومن معه وقد كان معهم اسدمعيل بن عبد الرحمن أخو المترجم لانه كان 
وقع بينه وبين أخيه المترجم شناآن قبل وقعة الهيبة . وقد نسلق هو واخوه 
عمر اليه جدارا ليقتلوه فحفظه الله وهر با الى (تمانار) وقد كانا استحاشا 
الشيخ دحمان الدليمى يوم نويا أن يفعلا فعلتهما وحين خابا هربا الى 
أن جاءا الآن مع هذا الجيس المحتل (أفادير) فاذ ذاك ظهرت البوارج الحربية 
على البحر فأخرجت الجنودالى البر ازاء ( اخادير ) فتمكئوا فى ( النادير ) 
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فاذذاك صارت قنابر البواخر نرهى السر وقد كانت هدمت صومعة مسجد 
( امخادير ) قبل احتلاله بشسهور حبن كان الهيبة لا يزال فى ( نارودانت ) 
ثم بعد احتلال (انادير) صارت ترمى أبراج دار ءال الحاج العربى . والجدران 
المحبطة بها فاذذاك زحف الجنلد ليلة بدلالة السيدين اسمعيل وعمر 

أصحاب الدار أنفسهما ‏ فذاعجب أيها القارىء الى دار عال الحاج العربى 

ففتكوا فيها بالفقيه سيدى على السباعى. واعرابى فكانت موتى يصلون الى 
ستة . وذلك ليلة ١8‏ من المحرم 1575اها . وقد كان المترجم أرحل كلاهله 
ومتاعه الى (تبمالاين) من (افسافسن) ب باآداوتئان) فصارت البواخر تضرب 
ابراج الدار . وقد كان قائدا رسمما عل (اكثادير) الحاج عبد الرحمن الخاحى 
المسمى حاديو'ن فأرسل الى المترجم أن يتولى القيادة على (خسيمة) كما 
أرسل اليه بذلك القائد حيدة بعد ما استولى على (تارودانت) و (هوارة) 
فتأفف أن يتولى اعداء الدين. وكذلك الفقيه بن عابو. قال له لا صار الناس 
وراودونه على ذلك اشرب من الماء أو تحول عنه ليشرب منه غيرك فحين 
اكثر الناس عليه قال لهم اننلى أسلم لمحمد بن الحاج الحسن وذلك كله 
قبل أن ي<:ول اغتياله كما رأيت وقد كان المنرجم عميد المجاعدين المكافحين 
من الثنانيين والهشتوكيين> ثم صارت القبيلة تميل الى الهدوء فمالت الى 
محمد بن الحاج الحسمن لكونها ألفت أن ترام دائما للحكومة فأوى هذا الى 
(القادير) حتى تهيأات تلك الحملة النى سرت ليلة الى دار المترجم لتفتك به 

فلما نجا منها هرب الى (أداوتئان) فصفى الجو للقائد الجديد الذى كان 
يشرئب دائما الى الرياسة من صغيره ويزاحم عليها أهله الاخصاء فضلا 
عن غيرهم وقد ترك أخاه الصغير عبد الله حتى نام فأطلق فيه رصاصة 

ثم اجهر عليه بخنجر وما ذلك الا لكون رئيس الاسرة الحسين ثم سى 
سعيد بقدمانه عللميه ( انتظمر أخبار القائد محمد بن الحاج الحسن قريبا ) 


في اطجدر ” 


هكذا أراد ايمان المترجم الفياض أن يظهر منه للناس منه عجب لآن 
المعهود ممن ذاقوا الرياسه أن يحرصوا عليه غاية الحرص . وأن يبذلوا 
فى المحافظة عليها النفس والنفيس ولكننا نراه هو فيها من الزاعدين 
بعد أن تلوثت بالاستعمار ثم بقى فى دار هجرته أربع عشر سئلة ذهب 
فيها على ها يملكه حتى بلغت به الفاقة مبلغا عظيما فلم يطقها اخوه 
المدنى فغادره هناك بعد ثلاثة سنن فرجع الى داره وبقى هو هناك 
مقبلا على شأنه مكيبا على العبادة وعلى النوجه الى الله وايمانه يزداد ورباطة 


ه لدت ححيق 


جاشه تتقوى وفرحه بالذى أختإره له ربه يعظم كل حين 


حكى لى سيدى أبو بكر بن عمر أنه طرقه هناك هو والمتجردون من 
الفقراء . فصاروا يدعون له بالفرج ليرجع الى داره فقال لهم لبس الاصر 
أمرى وحدى بل الامر أمر الامة جمعاء فادعوا للامة كلها بالفرج من 
قبضة الاحتلال 


ومما أنعم الته به عليه عدم الاولاد فخف حمله وقل همه فيقبل 
من الدهر كل ما تبسر وقد كان شيخنا سيدى سعيد التنانى يتعهده دائما 
هناك كما يتعهده كل الفقيراء يبصير وله فيجدونه جبلا راسخا وقد بلم 
به الاقلال الى ان لم يبق بيده حدى الكسوة . وحتى بهدمة فكان عبد صبار 
معه يحمل من السوق على ظهره ما بشستريه له . وقد قرأت رسائل البه 
من الفقراء يصبرونه ويتسجعونه الى اخلاص الوجهة لربه من بينها رسالة 
لشيخنا سيدى ابرهيم بن الحاج الرسموكى وقد كنت نويت أن اثبتها 
هنا ولكن لم آجدها الآن فالخير فيما أختاره الله 


يرجع إلى دار 


علا شان القائد محمد بن الاج الحسسن ما علا الى أن جاءت خاتمته 
فعزل وذهب به الى البيضصماء فجىء بالباشا الفقيه الحسسن التامرى الى 
(اثادير) فهو الذى اجنهد حنى رجع المترجم الى داره فاستقم يزاول 
املاكه الخاصة فيعيش عيثة محمودة . الى أن لحق بربهك على حالة ربانية 
واخلاص ورضى عن ربه . 


في الطر يقت الالغدة 


كان كما رأى القارىء ببن يدى والد انخرط فى هذه الطريقة الالفية . 
انخراط أمثاله الذين يريدون ربحا بلا عمل يقنعون برشاشات هن ذلك 
البحر الخضم فكان المترجم بادىء ذى بدء كذلك على هذا الغرار الا أن 
الصدق العظيم الذى كان بقابل به السيخح فتح له الابواب على مصراعيها 
فكان فى بدايته من الرؤساء المحبين فقطا ثم انتهى به الامر حتى صار من 
كبار العارفين وهذة طريقة المحبة فمن افتتح عهده فيها باللحبة فجدير 
أن ينتهى فيها بمعرفة ربه ومن أشرقت بدايته أشرقت نهايته . وقد كان 
الشسيخ يعاتبه وبواخذه بكل ما فعل وقد قال له مرة اننا كلما تركناك 
فى دائرة نجدك قفزت الى ما وراءها فلا تحصرك الحواجحز وقد كان 
يتسابق فى الارتواء من معين أهل الله هو والحاج الحسن الخيلول . فكان هو 


عاو دك 


الذى حاز قصب السبق وآأما الآخر فانما يدفعه الى ذلك الفقير ابو جمعة 
البوعشراوى صديقه الحميم . وكان من الفانين فى الشميخ وقد عرفنا الجمبع 
وجالسناهم ورأيناهم فى الشسدة والرخاء فكان المترجم هو وحده الفائز 
بالكئر وذلك فضل الله بوتيه من يشاء حدثئلى سبدى مولود آنه رآى 
الشيخ فى المنام وأمامه المترجم مطرقا متأدبا فقال الشيخ كيف يفرط 
الانسان فى مثل هذا المريد المتأدب 

وحدثنى أبضا من أثق به أنه قال مرة للفقراء وهم عنده يا سادتى 
ان كل ما قى هذه الدار . ما هو الا للشسيخ ولأهل الله فلو ذهبوا به كله 
لطبت نفسا واشرحت صدرا وحين جلا عن داره وانف من أن ينقاد 
لحكم الاستعمار. قال عجبا كان الشنسيخ يقول لى آخيرا ان خيرا كثيرا 
سيجيئكم وكنت أظنه رياسة وأموالا فاذا بالخير هو هذا الذى نسبح فيه 
الآن من أنوار القلوب والحمد لله والحمد لله والحمد لله والمنة كله وحده . 
هكذا جرب المترجم فكان كما قيل : 

القنى فى لظى فان أحرقننى ١‏ فنيقن أن لست بالياقوت 

سهد كثيرون أنه هن المفتوح عليهم وانه ممن ثالوا المقامات . ثم لاتشم 
منه دعوى . وكان حكيما مميزا للامور سمع أن السيخ عليا الدليمى ترامى 
على الشسيخ يقول له أقبضك دين يدى الله ان بقيت وانا مريد بين يديك . 
وعلى” نبعة فى الدنيا فقال المترجم : كان ينبغى أن يطلب من الله السلامة 
والعفو ورضى الله الاكبر والر<ل العقول العارف بزمانه مثله لايدب له 
فيالخمر )١(‏ ولا يتغير بتغيير الاحوال . وقد كان شيخه الالغى يواجهه بالعتاب 
أحيانا . وباملاينة أحياناً ولاسيما بعد أن طالت صحبته معه حتى صار له 
فى ميدان التصوف سباق مشساهد وقد حدثنى من حضره بوما وقد اطرق 
بين يدى الشسيخ . وهو يلومه على أفعال صدرت منه نحو اناس فى ايالته 
حتى قال له الشيخ لانكاد نعدك من الطالعين حتى نراك ترنكس مسرة 
اخرى تقع منها على أم راسك أفتظن أن أهل الله بفدونك ان لم تجتهد 
وتتحرة فتسير فى الصراط المستقيم سير التائبين الى أمثال هذه المواعفل 
والتوجيهات التى ان لم تنفع فى وقتها فقد نفعت آتم النفع يوم تبسدلت 
الاحوال أمامه . وقد كان ككل رئبس يرى أن علامة ربحه من شسبخه استقامه 
الدنيا ولكنه كم يكد الزمان يهاجمه حنى عرف المقصود وقد حدثلى 
ثقة من الفقراء المتجردين أله سممعه يقول قال لنا الشسيخ فى آخريات 
ايامه : ان خيرا كثيرا سمياتيكم يا آل الحاج العربى وكنا نظن ذلك فى نوطد 
الرياسة وزيادة الاموال فاذا بذلك فى الحيلواة بيئنا وبين ما يسغلئا عن 


. الخمر محركا : ملتف الاشجار يعنى لاتتمشى عليه الحيل‎ )١ 
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اله ثم قال الحمد لله الذى أختار لنا ما لا نختاره لانفسنا ‏ وقد تقدمت 
الحكابة باختصار ‏ 

كان رحمه الله حسن الظن بالفقراء الى الغاية وقد اشترى الفقير 
المجذوب سيدى الحاج أحمد الابسد”غاسى عكازة من عند الفقراء باسم عصا 
موسى فأتاه بها فصار يحرص عل ملازمتها ازاء البندقية التىلاتفارقه 
يرجو بها هن الحفظ ما لابيرجوه من البندقية والعجيب أن الحفظ يحيط به 
من جهات شستى فى مواقف خطيرة كاد يقع فى مهاويها وأعظمها لبلسة 
الهجوم على داره هو والفقيه سيدى على السباعى. فانه انما أفلت بخرقالعادة 
وكذلك حوول الفتك به فى مهاجره فى رأداوتئان) قصانه الله بعنابة غريبة 
وكان رجوعه نحو ه40١١‏ ه على بد الباشا الحسن التامرى . فصار بحيا حياة 
طيبة قانع بما تبسر وقد تفرغ للفقراء الذين لا يفارقهم وبذكر معهم 
فى زاوبة شربته . ولم بزل شأنه الربانى يعلو حتى وافاه يومه . فدفن فسى 
ساحة الزاوية فى قيرية (الدشيرة) ولم يترك عقبا ولا وارثا فى داره . الا 
بعض زوجاته . 


آل اللحمان 


والآن وقد اتممنا الخبر عن أهل الحاج العربى الدشيريين راوين ما 
لانعرفه عن السيد المدنى بن عبد الرحمن المولود 599اهش ذريد أن لضضيف 
الى ذلك ما يمكن عن ابناء عمومتهم آل اللحيان وقد اخترنا أن نروى 
اخبارهم عن عمر بن عبد الرحمن أخى المدنى فانه كما يظهر أوسع اطلاعا 
علىالاحوال . لانه شارك فى أمور لم يسارك فيها أخوه سيدى المدنى . وللدلك 
سنكتب عنه كل ما بقوله لما مما لانعرفه . ونضيف اليه ما تعرفه . وأحسب 
أننا سنجد عنده حتى فى الذى يتعلق بأهله (آل الحاج العر بى) . ها لم نجده 
عند أخيه المدنى ولذلك سنتتيع الاخبار كما يقصها علينا . وقد نفصل عنه 
ها ذكره بالاجمال أخوه سيدى المدنى والمقصود أن لا يخرج القارىء مسن 
هذه الفذلكة حتى يستوعب كل ما أمكن عن هذه الاسرة المنفرعة ببن 
اللحيانيين وأهل الحاج الععربى وباليتنا وجدنا أمثال هذه الاخبار عن كل 
الاسرالسياسية السوسسية للترك لمن وراءنا صفحات يهتدون بها في التاريخ 

حدثنى عمر بن عبد المرحمن بن الحاج الععربى قال : كان الحاج العربى 
هو المنتفل الى (الدشيرة) وقد اشترى البقعة التى بنى فيها وقى اللرسم 
المكتوب للبقعة ان أسم الذى باعها له عبد القادر بن الخاج الحسن ابو 
الشهمات ‏ ويلقب بلمتون ايضا ‏ وبعد أن حوط البقعة بسور من حائط 


كدت 


التراب باللوح أارسل الحاج عبلا القائد الحاحى البنائين من عنده فهم الذين 
أقاموا الدار بأبراجها العالية وقال أريد أن تلفت هذه الابراج أبصار كل 
من اطل على هذا البسيطا لليعرفوا أن مجد الحاج العر بى عظيم كأبراج داره 
وقد سار أولاده بعده يتأفهون من هذه الشسهرة التى نالهم بها عرق القرية 
كا تقنضيه السشسهرة بن النفقانت قال وقد كان الحاج العر بى خليفة الحاج 
عبلا على (أكادير) وقد سمى فى احدى الرسادل بالقائد الحاج العربى 
وقد ننسا الحاج العربى فى قرية أخوائله آل حاميتى المسماة (ارحالن) وقد 
كان أهله درجوا كلهم فى وباء 5١؟١‏ ها ولم ببق منهم الا الخساج محمد 
اللحيان وهو ابن محمد بن الحاج ابرهيم بن منصور وقد كان هناك عبد 
للاسرة يسمى بلخيرا يطمع أن بتزوج أم الحاج الععربى منى ولدت وكان 
بلخر حرا لذلك كان يطمع ذيها لانه سسيد الدار بعدما مات أهله بل 
ظهر كرئيس ولكن السدمدة أنفت هن ذلك فالتجات الى أهلها بمجرد 
نفاسها بولدها الخاج العربى ولم يزل هناك حتى شب وظهر فتوجه توا 
الى (الدشيرة) للسكنى فيها بعدما ملك أمر نفسه . 


الحاج محمد فتحا ‏ اللحيان 


كان ابن عم الحاج العربى وأكبر مله ولكله مسكين لايتطاول الل 
الرياسة حتى ان بلخير' غلب عليه وقد بقى على حالته هذه الى أن نوفى 
قبل الحاج العربى بكثير وأولاده هم منصور ‏ وهو والد زوجة سيدى عبد 
الله الركخرافقى ‏ ومحمد والحاج عبد الملك وابرهيبم الذى كان أكير الاخوة 


هو الذى استطاع أن يتغلب على لخر التقدم وكان حسدورا مقداها. 


فظهر برياسة أهله وعاصر ابن عمه الحاج العربى ما شاء الله . وكاناً 
متوافقين أو رضى ابرهيم بغلية الحاج العربى عله وايا كان فللحاج 
العربى الشفوف عليه بالرياسة الرسمية وقد مات قبل آبيه بثمانية أيام 
تقرببا . وأولاده هم الحاج أحمد والحاج الحسسن . وعبد الله ومبارك 
والفقير صالح 


الحاج أحمد القَائد 


بهذا ارتفع شأن آل اللحيان الايئز كانيين وكان أميا لا يقرا وقد 


- ١١6 - 


ادرك الخاج العربى فى عنفوان رياسسته ولم يظهر منه ولا من أهله متاوأة 
له فيما بدور على الالسسنة واتنما ابتدأ الشناان الظاهر بين الفريقين بعد 
موت الحاج العربى وتولى عبد الرحمن مقامه وذلك طبيعى ما بين الاقارب : 
عاج الرجال هن الابسا عد والاقاربي لا تقارب 
ان الاقارب كالعقا رب أو أشد من العقارب 


وقد كان الفصل بين الناس المتخاصمين يدور بينهما فمن فصل بينهم 
الحاج أحمد ولم برض برقع قضيته الى الحاج الحاج العر بى . وأما من فصل 
بيئهم الحاج العربى فلا معقب له وهكذا التأم ما بيئهما رأى العين 

وحين علمنا أن السلطة الحكومية كانت ضعيفة فى هذا العهد فىيرسوس 
وان الاواصر المخزنية لانتعدى (أفادير) وصركز (تارودانت) أدركنا أن الجو 
سسيتسيع للخلافات العائلية وان كانت (تسسمة) بين سمحر (اثادير) ول<ره 
وأايا كان . فان العداوة البارزة المصرحة لم تعلن : الا من 99؟١‏ ه وذلك حين 
نزل املك مولاى الحسسن فى محل نزوله وقد اصطفت خيل التسيميين أمامه 
فى الملعب تتجارى الخلبة فيه . وكان عبد الرحمن بن الحاج العربى هبو 
الذى يترآس الحلبات فاأعجب به مولاى الحسن حبن عرف كيف ينظمها زيادة 
على انه رئيس أهله فهم أن يجعله قائدا على أهله ولكن النبة هبيتة بين 
اللحيانيين وبين صهرهم القائد ابرهيم الديلمى الهشستوكى الذى كان له 
اذ ذاك شفوف فى دوائر الحكومة فالتف هو وأمئثاله على عبد الرحمن 
يفتلون له ببن الذروة والغاربي ويبيئون له ما فى القيادة من التعرض لما 
يتعرض له القواد فمئة بعد فيلنة كلما ثارت هيعة ادر موت أحد الملوك 
فلم يزالوا به حتى .لان فسلم الامر للحاج أحمد فتعين قائدا رسميا على 
(قسيمة) ثم على (ماسكينة) اما فى أول وهلة . واما بعد ذلك . وايا كان فقد 
كان قائدا على الجميع حينا من الدهر 

ومما يتعلق بذلك ان فقيها يسمى سيدى محمدا ويلقب بايميش 
الماسكينى هو الذى تولى قراءة الظهير الملكى على قبيلة (ماسيئة) فى مجمعهم 
يومذاك وقد فسره للحاضرين بالشسلحة ثم راح يومه الى (الدشيرة) فصل 
فى مسجدها فأخبر به عبد الرحمن بن الحاج العربى فاستدعاه فلما 
تعشوا قال له هل فرحتمأنتم الماسكينيين برياستنا نحن الخسيميين عليكم 
والح” عليه فى الجواب المصرح وهو يروغ عنه الى أن ألح: عليه فى الجواب 
فأنشد له بالشلحة : 


( ادنيت نك الملنازل ون غل يان يلى كمزن آرد اكلب رب ولران ) 


ثم قال بعد البيت ( والله أمكو ذرى أل نتراكن ) 

الترجمة (ها الدنبا الا أدوار فمن سساقته الاقدار الى دور يكرهه 
فليلزمه صابرا حتى ينقلب اليه الدور الذى يحبه ) ثم اتبع ذلك ندرا 
( والله ما أردناكم ولا نريدكم من أعماق قلوبئا )» 

هكذا تولى القائد الحاج أحمد ولكن الخيط الذى بينه وبين ابن عمه 
عبد الرحمن ينقطع أحيانا وكلما فرق القائد على القبيلة مغرما من المغارم. 
يقول عبد اللرحمن لمن يصغون اليه من أهل (الدشيرة) لاتعطوا للقائد شيمًا 
فاننى انا القائد وانما سلمت له فلم يكن قائدا الا بتسليمى له وهكتا 
سار القائد فى قيادته على ما هو معتاد فى نظرائه فقد رأيئاه حاحآ ثم 
يذكر بالتديين وبالكرم وبحسن الاخلاق وهله الاخلاق هى السائدة 
إذ ذاك على جميع القواد فمن لم تكن مله طبعا يكلفها تطبعا . ويظهر مسن 
الاحاديث انها طبيعة فى الحاج أحمد وحين كانت (كسيمة) هخزنية دائما 
رئمت علوذلك . لم بظهر منها نحو قائدها ماظهر من (هشستوكة) ومن(هوارة) 
نحو قوادهم بعد 995؟١‏ ه فقد ثار العامة على القواد وقد رايت اثر ذلك 
فيما فعله الملك مولاى الحسسن + (هوارة) وأمثالها سنة *١١٠اه‏ فى زورته 
الثانية لرسوس) وحين كان مولاى محمد ابن الملك مولاى الحسسن متوجها 
ببن يدى والده الى (تافبلالت) وذهب معه قواد الجلوب كان الحاج أحمد 
أحدهم ومعه عابد بن الحاج ابرهيم بن الحاج العربى فى نحو عشرين فارسا 
وكان أخوه الحاج الحسن هو الذى يخلفه فى مركزه أو يرسله فى المهمات 

ثم لما توفى الملك مولاى الحسسن وقامت الثورات على القواد ولم 
تبق (هشتوكة) ولا (هوارة) على أى قائد منهم نهبا وتخريبا نبع مثل ذلك 
فى (كسسيمة) وما اليها ضد الحاج أحمد وصادف ذلك أن أسود الجو بيئه 
وبين ابن عمه عبد اللرحمن بن الحاج الععربى حتى لا كلام بينهما فأعصوصب 
الاين ز كانيون حول القائد الحاج أحمد وحدهم فاجتمعت القبيلة فى محل 
يسمى (بوعين) حببث ألفوا أن يجتمعوا أحيانا كما ألفوا ايضا أن يجتمعوا 
أحيانا أخرى فى محل سوق الثلاناء اليوم فى (اينزثان) وفيهم كبار القبيلة 
ومن بينهم عبد الرحمن فانخنس القائد وأرسمل خليفته الحاج الحسن همع 
رجل يسمى عبد الملك الحاحى الى المجتمعين فانعزل عن الناس عبد الرحمن 
وأخوه على فجلسا لى الخليفة الحاج الحسن حتى قضوا ما قضوا فى الملاومة 
والمعاتبة حتىاذا انبعثت عروق القرابة واهتزت الرحم. فالتلاءمت القلوب 
وطابت النفوس رجعوا الى اللجتمع وقد عرف المجتمعون التثام الشمل . 


ل 2 


فقال قائل من كبار القبيلة اللرجاء فى الله انكم يا ءال الحاج ‏ يقصد آل 
الحاج ابرهيم بن منصور ومهمو اسم يجمع الفريقين آل الحاج العربى وآل 
اللحيان ‏ لانزال فى نهاسركم ومهاوشكم وفتنكم ومجاذباتكم . ولا نرى منكم 
الا الحارة فى ضحككم وفى بكائكم والآن ارفعوا رؤوسكم وال لانجوزكم 
يا اخواننا ولا ننفض اددينا منكم ثم استدعى عبد الرحمن عشرة من 
فرسان القبيلة كمحمد بن محمد بن ابرهيم الابلغياتيئى والفقير بوعدى 
السعيدى والحسين الرامى الصبان الدشيرى ومحمد بن أحمد كيوان 
وسعيد بن بيهى الايلغياتى وسعيد <وغوا بن بلعيد . وسعيد من آل داود 
الايرحتالنى والحسن بن محمد بن الحاج العربى الدشيرى والمعلم بيهى الحداد 
الدشيرى . ومبارك الدشيرى. فذهبوا الى (اينزكان) فدخل عبد الرحمن وحده 
على القائد حتى هنأه وشره بالتئام الشمل ثم أبرما بينهما ما يفعلانه 
معالرعاع الهستوكيين والهواريين الذين هتكوا حرم قوادهم فقصدوا قائد 
(كسممة) لذلك . وقد كان القائد سرب الى السرؤساء الطماعين من هؤّلاء أموالا 
سرا ليردوا الحملة فتوج» عبد الرحمن مع هؤلاء الفرسان الى مجتمع أولئك 
وهو منعقد فى محل (سوق السبت) ازاء قرية (أزرو) من راغخفاية) فلما 
توسطوا المجتمع الذى فيه رؤساء توصلوا بالمال كالعربى بن الحسن الهوارى 
قام عبد السلام السشداخ فاقترح على الناس أن يمدوا اليد حتى يفعل بالقائد 
الحاج أحمد ما فعل بأمثاله من القواد ففووض فى ذلك الى أن ظهر الانقسسام 
ببن المجتمعبن فقال قائل ان القائد الحاج أحمد شلحى . ولا نقبل أن نمد 
اليه الاعراب من (هوارة) اليد . فثار من فى المجتمع فذهب ماثة من الفرسان 
الى (اينزثان) حيث باتوا ومثلهم الى (الدشيرة) ألم انقض بعض الهشستوكيين 
على (أدوزنيت مولود) وبعض الهواريين على (بوظهم) من (حمر) والكسيميون 
على قرية « تيكيوين » من « ماسكينة » ثم تفرق المجتمعون فبقى القائد فى 
محله . 


مكذا نجا القائد مما أصاب غيره فصار يرجى الاإيام ويستخرج 
مكنوزاته فلا مغارم بعد على الناس فعلا أيضا شأن عبد الرحمن بن الحاج 
العر بى وقد كان مغرم النزلة ازاء (تانوت الرومى) قبل 99؟١ااه‏ يفرق 
بينالحاج أحمد وعبد الرحمن. وحبن كان قائدا صار يستبد بالقيادة بمعظمها 
ولابختص عبد الرحمن الا بالقليل منها جدا . وبما ينوب أهل قعرية(الدشيرة) 
من المفارم . وحبن مضت هله الهيعة التى نجا منها القائد رجعت المقاسمة 
بينهما على سواء فى مغيرم النزلة . وقد كان الحاج أحمد تعبن فى حين قائدا 
على (الفادير) أيضة فكان اذ ذاك يختص بما كان معينا لمن كان قائدا رسميا 
على (اخادير) مما يسمى نزلة الباب 


- كأ - 


ثم لم يمض الا نحو سمنة فاذا بالباشا حمو نزل الى (سوس) فنزل 
فى (سموق الاثنين) ب (اولاد تيمة) فذهب الى ملاقانه هناك الخليفة الحاج 
الحسسن وعبد اللرحمن. وقد كان الماسكيئيون سبقوا الى الباشا حمو. يتشكون 
بأهل (تسميمة) الذين نهبوا قرية (تيكيوين) ثم أبوا على أهلها أن يراجعوا 
سكناها فذكر الباشا حمدو ذلك لهؤلاء فوقفه عبد الرحمن وهو الذى 
يتكلم . وكان فصيحا على خلاف الحاج الحسن فان فيه تمتمة فقال له ان 
أرض(تبكيوين) لاهل (كسميمة) من قديم. وعندهم رسسومهم فقال له الباشا: 
وكم سكن هؤلاء فقال له انما سكنوا نحو خمسين سئة > فقسام الباشا 
غضبان فقال للناس وقد انفتل عن قعرتلة كبرى . والتفت الى الناس ويشير 
الى عبد الرحمن الرجل الكامل الفارع البادن يقول لهم أرأيتم هذا الجمل 
الذى ينكر على الناس حق السكنى بعد ما سكئوا خمسين عاما ثم بعد 
خروجهم من عند الباشا خلص الحاج الحسسن مع من معه نجيا فقالوا ان 
هذه الفرصة يجب أن ننتهزها من عبد الرحمن لنقفضى عليه فرجعوا 
وحدهم الى الباشا حمو فنفضوا أيديهم مما قاله عبد الرحمن وابدأوا فى 
تعبيبه وأعادوا فبئر من الباشا حمو ما يدل على أنه ينوى الانقضاض على 
عبد الرحمن واعتقاله غدا فسرى الخبر بذلك اله ليلا وهم على العشماء . 
فامر أصحابه بالتهيىء للانسلال من فساطيطهم مع اشعال الاضواء فيها 
ليغتر بذلك من فى المعسكر وبعد العشاء تسللوا فلم يبيتوا الا فى 
ديارهم . وحين علم الباشا حمو بفراره أرسل عشسرة من الفرسان الى القائد 
الحاج أحمد يأمره بارسال عبد الرحمن فبعث البيه تأبى من الاجابة 
فكتب القائد الى الباشا ان أردت أن نأخذ لك عبد الرحمن فارسل لنا قوة 
نعتمد عليها لان قونى الخاصة تكافئها قوة هذا الانسان . 

ثم ان عبد اللرحمن ا<فل واتصل بالقائد سعيد الكيلول واحتمى به 
وقد كتب الى الحكومة أن تمكنه فى (نسسيمة) وفى (أكادير) وفى (ماسكينة) 
وأرسل فرسانا يتفرقون فى الطريق ليرجع الجواب بسرعة الخيل الجارية 
على طريق (امينتانوت) نم سافر الحاج أحمد الى الباشاحمو ولم يرجع الا 
بعد أن جاء الامر من الحكومة برد كلام (اقادير) وما اليه الى يد الكبلول 
وهكذا نجا عبد الرحمن من هذه الاحبولة 

واما القامد الحاج أحمد فقد مثل بين بدى الثيلولى فى (بويثرا) . وآدره 
أن ينكمش على نفسه وان لايتحرك قلمه الى الحكومة بأى شى فان أمر 
(سميمة) فى يد عبد الرحمن وكذلك بقيت (اينزئان) شاغرة والقائد 


0ه 


الحاج احمد معطلا الى أن مات ١١1١1!‏ اف وله من الاولاد اسرهمم والحسين 
ابرهيم دق الحاج اد 


كان للقائد الحاج أحمد خليفتان الحاج الحسمن وولده ابرهيم هذا 
وهو الذى انتصب فى (أنادير) نائبآً عن أبيه ايام قيادته على (أخادير) 
توفى نحو ١٠؟٠اه‏ قبل موت القائد الحاج الحسن المتوفى ١551‏ ها . 


القائد الحاج الحسن 


مضت أيام الخيلوليين وجاءت أيام النفلوسيين والمعهود أن يتناقض 
الامير بين أمثالهما فقد رأيت كيف انخفض أمر اللحيانيين فى (ايلزقان) 
افلا ننتظر أن يرتفع شأنهم ثانيا فى عهد هؤلاء وذلك ما كان فقد وقف 
النفلوسيون للحاج الحسن الذى كان خليفة الحاج أحمد حتى تعين قائدا على 
(فسيمة) و (ماسكخينة) وبمجرد ما نعين قاندا . دهمت المغرب حادثة بوحمارة 
فكان من بسن القواد الذين ذهبوا للمقاومة هناك ومعه نحو عشرين فارسا. 
وفيهم من جهة آل الحاج الععربى الحسن بن محمد بن الحاج العربى ثم 
انهزم هن هناك فى غمار الملهزمين فحين قارب أن ,يصل داره تلقته الفسملة 
ازاء (أتادير) فذهبوا معه الى أن وصلوا مفترق الطرق الى ر(ايئز فان) 
و (الدشيرة) فودعه عبد الرحمن بن الحاج العربى فقال له القائد ‏ سر 
معنا الى (اينزئان) فقال الحمد لله على سلامتك الى دارك فانكمشس واعرف 
أن الثورة عارمة والقبائل ثار رعاعها على الرؤساء وفى الغغد سسيقام 
مجتمع بينهم فى (هشتوكة) 

ثم فى هذا الحين جاء القائد مبارك الخيلول الى (سوس) باذن الحكومة 
ونزرل فى دار اللحبان فى (تبكبوين) فبقى هناك قلبلا وقد لاقاه صهره 
عبد الرحمن فعلا ايضا شانه . فنبض أيضا العرق الذى بينه وبين اللحيانيين 
فنا صر القائد الحاج الحسن مع الهشستوكيين ليخربوا دار عيد الرحمن 
بعلة أنه هو الذى يقود دائما الخاحيين الى (سوس) وذلك فى الفترة التى 
أقلع فيها القائد مبارك لرجع للمدافعة عن داره ضد جيوش النفلوسيين 
الذين بلغه انهم زحفوا اليها ثم كا جرح سميدى محمد بن عبد الرحمن على 
الوادى وقد أطلق فيه أهل قيرية رباها ايملالن) رجع القائد مبارك 
فوقعت معيركة (ازار أوغداج) فشسارك فيها القائد الحاج الحسن الذى قاد 
(هستوكة) و (هوارة) فسقط تحته فرس فيها ثم وقعت الهزيمة فى جانبه 
ففر الى (ماسة) عند القائد محمد الاغبالوبىي وهذا قد أرسمل القائد هبارك 


- .يا ع 


سعرا لس رسولا اله درسالة شفوية يقول له: تعال وصالح سئئنا فاننا لسنا 
بدار مقام لان دارى مهددة وبذلك يكون القائد الحاج اخسن أحتمى به 
ثم جاء فنم الصلح على يديه 

وقد احتال الاغبالويى فى اتمام الصلح فقد جاء وبات فى (أيت 
عميرة) وتلاقى مع رئيس الثورة على تحامًا البلفاعى فقال انلى جلت 
لأعينكم ضد الخاحيين. وقد ندبت كل الماسيين محار بتهم. انكانت لكمهصلحة 
فى المقاتلة وان لم تكن لكم فيها مصلحة فدعونى لاقوم بدور المصلح قبل 
أن أظهر فى جهتكم فصادف ذلك قبول الاصلاح منهم اثر ها هلوا به من 
الهزيمة وكشرة القتلى فقال له على نحاآما : لا نريد الا الهدوء بعد ما 
أصابنا فقال له حينئذ سمنقوم لكم بالصلح الذى أنتم هم المقترحون له 
لا انا وانما يجب عليكم أن لا تنسوا أن الشرط الذى سيتم عليه الصلح 
عند القائد مبارك : المحافظه على صهره عبد الرحمن بن الحاج العربى . فقال 
له على اذهب وأنم هذا الاهر ولو على المحافظة على عشرة من آمثال عبد 
الرحمن فحينئذ ذهب الاغبالوبى الى القائد مباركت وحكى له وجه الحيلة . 
فقال له : كل هما أريده : أن لا يعرف أحد أننى المقشترح للهدنة لاننى أمثل 
ال حكومة بل لا بد أن يكون ذلك على صورة الطاعة فقدم له الاغبالوبى ناقة 
جرباء هزيلة على أنها هدية الطاعة عن الهستوكيين فقال له الاغبالويى 
مر الجمس أن يخرج : ( حااضرون ) وهو عبارة عن اطلاق البلادق مرة واحدة 
كعلامة على الصلح فقال له القائد مبارك أن فى ذلك استخذاء . والجيشس 
المخزنى لا يستخذى بل يطلق الآخرون ( حاضرون ) فانهم لا يلبثون أن 
يرونا فى طريقنا الى بلادنا فى اللحظة نفسها 

هكذرا حكى الاغبالوبى بنفسه هذه الحكاية كما هى ثم رجع فبات 
عند عبد الرحمن فى ( الدشيرة ) فأعرض عنه رب المثوى حتى أطلعه 
الاغبالويى على ما راج سرا فالشرح صدره اذ ذاك لما انكشف له الستار 
عما وراءه . 


ثم لم يلبث القائد الحاج الحسمن أن توفى : ١١59+‏ ه رحمه الله وغفر له. 
الحسين دن الحاج امد 

هو الذى خلف أهله فى رياستهم القبلية فكان مع عبد الرحمن 
يتمشيان على وجه الاتفاق . وقد حضر فى الحرب التى قتل فيها على نحامًا 
الرئيس البلفاعى الهشستوكى وذلك أن خلافا عظيما ثار بينه وبين القائد 
الخاج محمد الاغبالوبى الماسى فجمع عليه كل قبائل (هشتوكة) و(كسيمة) 
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فحضر الخليفة الحسين بنفسه وذهب من جهة عبد الرحمن بن الحاج العربى 
حماد بن الحسين من ( تبكمثى أوفلاة ) ولم يبعث لا ولده محمدا ولا غيره من 
أهله لان ريحه نهب مع الاغبالوبى وهو ضد على نحامًا . لما اسلفه فيه 
من الشر ثم ان فى هذه الحرب لعبسرة ‏ وكان الاغبالويى يحكيها بنفسه ‏ 
قال انلعزلت مع سستين فارساً ممن ارتضيهم الى سنتان بين ( اغبالوا) 
و(نيكمى الجديد)» فأمرت من معى أن يتوضأوا كلهم فى ساقية هناك على 
نبة الشهادة لاننا ندافع عن انفسئنا ومن مات دون ماله فهو شهيد 
قال ثم نركت كراديس نمسر حنى رابت الكردوس الذى فيه عدوى على 
نحاتها فركبنا ودرجنا اليه توا فقصدته بنفسى حتى أطلقت فيه فخر 
للفم واليدين بلا روح وقد جرحت أنا فلم يكد الناس يسمعون أن عليا 
مقتول . حتى تفرقوا شذر هذر ولم يمت الا هو وحده ثم بعد أن تفرق 
الناس دخل عليه القسيميون مع الحسين . فقال لهم مرحبا بابناء الكقسيميين. 
فقيل له أولسنا نحن بالقسيميين فقال حاشا ومتى فسد قط بيئى 
وبين الكسيمين فقال له الحسين اننا سرنا اليك البارود والرصاص 
فقال له اننى أحناج الى من يطلقهما لا الى البارود والرصاص ثمان 
مبارك بن بيهى . خلف عليا فى رياسته . وعو بلفاعى أيضا وفى البلفاعيين 
هن الشسجاعة ما يجعلهم دائماآً رؤساء فى الحروب والمساغبات قال الحاكى 
سيدى عمر> ثم كان مبارك هذا متكا لنا نحن آل الحاج العربى . وصار 
( اذا ومحمد ) مع ابن عابو متكأ للحيانيين . وقد وقعت حرب بين الهشتوكيين 
شسيعة ( ادا ومحمد ) وشيعة البلفاعيين الذين يراسهم مبارك بن بيهى 
قال فكنا عند أصحابنا وكان الحسين عند أصحابه فدارت معارك متعددة 
وقد كان سيدى محمد بن عبد الرحمن نائب أبيه . من الحاضرين فيها . 

ثم لما مات عبد الرحمن . وخلفه ولده محمد . سار على هذه الخطة . ومو 
الآن يعاصر الحسين . ولا يظهر الخلاف الكبير بينهما واخلاق الحسين لا باس 
بها من جميع النواحى يحافظ على مصروءته ويحب أهل الخير ويتلقى 
نصائح المرشدين بكلتا اليدين ويكون عنده الفقيه سيدى ابرهيم بن عبلا 
الاين زكانى المتوفى نحو ١+7‏ ه والفقيه محمد بن على أمزيل المتوفى 
نحو ١١١(‏ ه) وكان للفقيه ابن عائو صحبة معه ‏ فبتزاوران . ويعينه 
ابن عاو بجاهه وكان بحب الشسيخ الالغى . ويهتبل به 'كلما ورد الى 
قرينه وقد أدركت الوفاة الحسين نحو رجب ١١58‏ ه فورد الشسيخ 
الالفغى قريبا فعزى فيه وصدرت منه كلمة ماثورة يرجى بها كل خير علد 
من سمعوها مله . 


وقد فنك محمد بن الحاج الحسمن بعبد الله بن الحاج الحسن أحْيه بعد 
الحسين بلحو أسسبوعين فدعا لهما الشسبخ معا رحمهما الله ولم يترك 
الحسين أولادا . 


سهو_ل ان عونل الله 


سعيد بن عبد الله ابن الشسيخ ابرهيم بن الحاج محمد اللحيان بن الحاج 
ابرهيم بن منصور 

تولى بعد الحسين وبسببه هلك أخوه عبد الله لان سعيدا أرسل 
فرسانا الى موسم ( سيدى وآساى ) ب ( هاسة ) فاعطى لانسان مالا 
يصرف على هؤلاء فقال له : اعطه لعبد الله ولا تعطه لمحمد . وهما اخوان. 
فثارت ثائرة محمد فأطلق بعد الرجوع من الموسم الرصاص على عبد الله انفة 
من أن يفضل عليه . 
وكان سعيد من حفظة كتاب انته بل اتقن حرف المكى أخله عن الاستاذ 
عبد القادر بن سهى . وام سعيد قاطمة بلت الحاج العر بى شقيقة عبد الرحمن 
وقد عاصر سيدى محمد بن عبد الرحمن وقد تزوج هذا فاطمة بنته . وفى 
عهد رياسته فعل محمد بن الحاج الحسن فعلته فى (سوق الثلاناء) كما 
سندكره ان شاء الله . وكان سعيد هينا لينا لايحارب ولا يشاكس . وكان 
فلاحاً ممتازا مهتما بتنمية غلات أملاكه . ولم يعهد منئه حرب وقد علا 
عليه شأن قيرينه وصهره سيدى محمد بن عبد الرحمن وان كان آمر 
القبيلة بينهما لا بزال مستمرا وقد عاد مغرم النزلة آثلاثنا بعدما كان 
انصافآً لان أهل قرية (ايرحالن) أدخلهم الحسين بالئثلث فصا الاهر 
كذلك فى عهد سعيد . 

ثم جاء أمر الهيبة فذهب سسعيد مع سبيدى محمد بن عبد الرحمسن 
معآ معه من(هستوكة) الى (مراكس) وحضر سعيد فى( بنكرير) ب«الر حامنة» 
فى الجهاد . ثم انهزم من هناك مع المنهزمين قال الحاكى عمر : كنت حضرت 
اذ ذاك خليفة عن اخى محمد وقد كانت الخيل التى معنا فى المجموع (10) 
خمسة عشر مع سعيد والباقى معنا وقد حضر معنا فى (بنترير) ب »٠‏ 
منها فقط. قال : لم نصل نحن الى (بنكرير) وانما وصلنا (سيدى آبا عثمان) 
لاننا كنا مع مر بيه ربه فى الحملة الثانية ولم تتعد (سيدى أبا عثمان) والادول 
كان يقدمها محمد الاغضف وهى التى وصلت (بنكرير) أولا أو تجاوزته 
الى (أربعاء الصخر)» وبعد انهزام الحملة الاولى توجهت الثانية قال 
قمنا من اول الليل . لنتعرض للجيش الفرنسى فى (البحيرة) بين (بنكرير) 
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و (سيدى ابى عثمان) ولكن لم نصطدم معه الا صباحة قال وكان معذا كل 
القواد الراسلواديبن وكبيرهم القائد حيدة والعصربى الفضارضورى 

والقائد نصر ابن التومى والقائد على بن ملصور . والقائد احمد بن مالك . 
والرئيس على الجميع هو حيدة قال : حضرت القائد حيدة وهو واقف أمام 
مربيه ربه عند الغروب وهو يقول له ان ظهر لك أن يبيت جميع 
السوسيين فى المعسكر وقواد الحوز كلهم يحرسون الجهة التى توالى العدو 
وفى الصباح تبكر عليهم فقال له مربيه ربه لايبيتن فى المسسكمر الا 
التلاميذ والا القسيميون فقطا قال فيسبب ذلك تقدم الجميع من اول 
اللبل . فبقبنا نحن مع الاعراب فى المسكر ثم لم نفارقه الا صباحا 

فلحقنا بمحل المعركة فال فقاوم الناس مقاومة شديدة وقد بذل القائد 
حيدة جهده ذلك النهار. هو والتلاميدذ والمسفيويون والسباعيون. والبرابيس 
من (الرحامئنة) وأما الباقون من (الرحامئة) فقد هاجمونا من الجانب | وقد 
كانت الطلقات العسكرية المتتابعة كالامطار علبنا ومن فوقها القنابر هى 
التى كسرت شوكة المحاربين الذين بذلها الجهود . مع الحرارة السديدة . وعدم 
الماء . فلم تزل الحرب قائمة على ساق الى أن دلكت الشمس . فحينئدذ ظهرت 
بوادر الهزيمة فى صفوفنا وقد لم” الجيش نفسه وانكمشس فيقف حينا 

وبسير حينا بالتؤدة ومن هربوا لايتبعهم أحد قال لا انهزمنا مررنا على 
المعسكر . فتناول فرساننا جميع أمتعتنا ‏ لم يذهب منها قلامة ظفر ل ولكن 
غيرنا ذهب منهم كل شىء كالقائد حيدة . فقد ذهب عنه كل شىء من الاثقال. 
وكذلك جميع الذين معهم الاثقال الكثيرة قال فوصلنا (تانسيفت) علد 
الاصفرار . فوجدنا هربيه ربه قد سبقنا الى هناك . وقد نزل فيه . فقال 
لنا : اننظروا انتم حتى يجىء الخليفة محمد بن مبارك الصحراوى فانَ معه 
فارس ولكن لا جاء هذا الخليفة لم يصل معه الا ستنة فرسان فقط 

فاذذاك ذهبنا قدما وأمامنا مربيه ريه فوجدنا رباب الخميس) مفلقآ 
أمامنا . بعد أن دخل مير بيه ربه . وقد أوصى أن لابدخل أحد من السوسيين . 
فمشينا مع السور الى (الياب الاحمر) فى (القصبة) فنزلنا هناك . ونحن 
مجتمعون معسعيد . وقد ذهب هو الى محل نزول القائد العر بىالضارضورى 
عند (باب اغمات) قال نم جاء اعرابى يعرفنا ففتح لنا الباب عند نصف 
الليل. فوجدنا سيدى محمد بن عبد الرحمن عازم علىأن لايخرج من(مراكس) 
هو وكل من كان على رآيه . حنى يقلبوها على الاكلاوى وأمثاله . قال : فاكلنا 
واسشرحنا وفى البكرة ثار الناس وقد سمعوا بان الهيبة عازم على 
الهروب . من غير أن يكون الخبر عند القواد السوسيين: حيدة وآمثاله . وحين 
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خرجنا كلنا مع سعيد . ومع كل من كانوا معنا ومعنا سيدى محمد الخليفة 
وهو الذى معهالزاد والسمن وحده فى كل الفارين فنأكل معه وحدنا الطعام 
وجميع الفارين لاياكلون الا الجوز حفا فى الطريق . وبتنا فى (تاثادير البور) 
وذلك البوم هو الخامس وإالعشرون من رمضان ثم الى (تاثلدافت) ثم الى 
(نافانئولت) ثم الى (تارودانت) وفىوسط النهار من ذلك البوم. آمرنا الهيبة 
مع مربيه ربه أن لانبيت الا فى (تارودانت) هع سيدى محمد بن عبد الرحمن 
ومع سيدى محمد الخليفة وبقى وراءنا ذلك النهار سعيد الاين زتانى . وقد 
أعبا فدخلنا المدينة عشمية الثامن والعشرين وفى اليوم التاسع صمئنا 
ثم عيدنا . ثم بعد ثمانية أيام ذهبنا الى ديارنا فوصل سعيد وسيدى محمد 
ابن عبد الرحمن الى محلهما الا أن سيدى محمد بن عبد الرحمن زار مرة 
أخرى (تارودانت) ثم رجع فلازم داره وانما كان برسل اخوانه كالمد نى 
الى هناك . وكذلك سعيد اللحيانى . فقد بقى فى داره وكان يستخلف فى 
(نارودانت) محمد بن الحاج الحسن ثم لما احتلت تارودانت ذهب سى سعيد 
هذا مع رؤساء (نسيمة) فقدموا الطاعة لمولاى الزين فى (نارودانت) فذهب 
سى سعيد الى « مراكس » بطمع فى القبادة . ولكنه لم بحظ بمنيته فرجع 
بخفى حذين وسلرجع الى اتمام اخباره . 
القائد مد بن الاج الحسن 

قبل ان نبتدىء فى اخبار هذا القائد نمهد له بما سياتى : 

كان الخلاف قائما ببن أهل الاج العربى . وبين آهل اللحبان كما ترى 
ولكن كلا من القفريقين يتبع أمره بن أفراده الى أن دب الخلاف بين اهل 
الحاج الععربى فكان سيدى محمد بن عبد الرحمن والمدنى فى احية 
واسمعيل وعمر هذا الذى يحكى لنا فى ناحبة وقد ساألت هذا الحاكى عن 
سبب هذا الخلاف بعد أن عرفنا سلفا أن أم هاذين غير أمهات اولئك فقال : 

كان سيدى محمد نفذ لسيدى اسمعيل ققرشا على كل من هسر فى النزلة 
فكان يتجمع من ذلك خمس ريالات فاكثر كل يوم فكان ذلك عماد هذين 
اسمعيل وعمر ثم دب فى ذلك النمامون . فازيل ذلك من يد اسمعيل همرارا 
ورد اليه مرارا ثم ازيل منه ايضا سمتان . فأعطى لمن يسمى ابرهيم ابو 
كنانة . ولمحمد بن الحسسن التيزنيتى من أصحاب سيدى محمد بن عبد الرحمن 
فار ائى الاخوين عل هذه الاهانة . وقديما قال الشاعر 

وظلم ذوى القربى اشد مضاضة على الحر من وقع الحسام المهند 
قال سيدى عمر كان أمرنا جميعا نحن الاثنين آنا واخى اسمعيل 
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الشقيق مع اولاد عمنا على بن الحاج العربدى | ثم اتصلنا بمحمد بن الحسن 
نيت أحمد من قبيلة (علال)» ب(هشستوكة) فسرب الينا )١١(‏ راميا فخباناهم 
عندنا فى الدار . وعندنا من أصحابنا نحوهم فبهؤلاء عولنا على الفتك باخينا 
محمد الذى يهيننا ويحول بيئنا وبين حقنا فحاولنا الفتك به ليلا وقد 
نسلقنا اليه الجدار . ولكن الهدسلم فقد استيقظت أمة فشسعرت بمن طلعوا 
الى السطح على السلم فخامر الطالعين وهم ثلاثة خوف وفرع فلزلوا 
سرعة . قهرب الجميع فالتحقت انا واسمعيل ب (اقادير) علد خليفة 
الكيلول أولهوط الحاحى حيث بقينا ما شاء الله ثم التحق أخى اسمعيل 
ب (ماسة) عند القائد الحاج محمد الاغبالويى وكان اسمعيل متزوجآ ببلته 
واما أنا فانى رجعت الى دارنا بوساطة ولد الشيخ سيدى محمد يعنى أخانا 
وبوساطة الفقير بوجمعة البوعشراوى ثم التأم ما بينى وبين أخى سيدى 
محمد بن عبد الرحمن . وقد وقع ذلك سنة 1١59‏ اه وقد رأيت أنى صاحبته 
ه الى (صراكس) ثم صرت مع المدنى فى (تارودانت) مع الهببة الى أن 
احتلت (تارودانت) ثم كا كان الاحتلال فى الافقى انصلت ايضا بمحمد بن 
الحاج الحسن الذى صار قاندا وهو الذى اليه يساق الحديث . 

قال: 

كانت ولادة هذا الفائد نحو 99؟١ااه‏ فحفظ القرءان عند عمه سعيد 
المتقدم الذكر . وكان سعيد منزوجا شهمة دلت الحاج الحسن أخت القائد 
محمد هذا فكان يعتلى به فى مبادىء أمره ليحفظ القرءان براقبه فى 
الدار وفى المسجد كما أخذ أيضا عن الاستاذ سسيدى ابرهيم الرثرائى 
الشهير فى مسجد (تيكمى أوفلا) وفى هذا المسجد أستتم حفظ القرءان 
وفى هذه الفترة كان يأئف التعدى على الناس فيسرق الذرة من الحقول 
ويهاجم بيوت عبيد دارهم فيملا دائما بيته فى المسجد بالذرة فيبيعها 
وياكل معه الطلبة الذين يقرأون معه ولم يكن يفارقه مسدس وخلجر 
فيجرح به من يثاورونه وقد هاجم لبلة دكان تاجر يسمى حيدة المراكننى. 
كان مفتوحة بن ديار (ايئزثان) فذهب بكل ما فيه فصار الئاس يفتشون 
عن السارق حتى تسرب الخبر الى اسه بأن الطلية شاهدوا عنده المسروق 
هن الدكان فى بيته فى مسجد (نبكمى أوفلا) فذهب أبوه ليؤدبه . ففتثش 
عله هناك فخباأه أستاذه سيدى ابرهيم ال رقراقى وأدخله الى داره فصار 
أبوه يخاصم الاستاذ ويقول له اخرج الظالم ليذوق وبال امره فانه 
ان تمادى على هذا فسسيهلك كل من كان فى هذا البلد . 

هذه نتف مما فعله فى عهد والده فى فجر حباته . ولا مات آبوه 


يات 


وملك آصر نفسه دهم يوما الذين ياخلون مغرم النزلة ازاء (تانوت الرومى) 
فنزع منهم المال الذى جمعوه ذلك النهار فجروا الى (ايئلزثان) فذهب أخوه 
عبد الله فلاقاه وقد اشترى كبشا مسلوخا فنزع ما معه من الدراهم 
وضربه ضربا مبرحا فرد المال الى أصحابه وقد كان عبد الله قويا شديدا. 
صدوقا أمينا ومحمد الذى هو أكبر مله نحيلا ضعيف القوة لايقدر على 
المغالية . 

ومما وقع اذ ذاك : أن ولدا صغيرا للحسين وضع له فيما يقال سما 
فى فلقة دلاع فاطعمه لذاك الولد فمات وقد رأته زوجته ‏ أى محمد 
وهى آخت الصبى. فتوعدها بالقتل ان أفشست السر. ويقال ان هوت الخليفة 
الحسين نفسه كان بدس محمد له سما فى دواء مسهل اعده للشرب فانتهز 
محمد الفرصة فالحقه بولده الصغير هذا ما يقوله النساء اللائى يذهبن 
ويرحن حول الحسين . والله أعلم بحقيقة ذلك . 

ومن دعا الناس الى ذمه | ذمنوه بالحق وبالباطل 

ثم وقع منه أيضا أنه تعدى ثانيا على دكان حميدة المراكشى المعروف. 
فانتهب ما فيه كما انتهب أيضا ببتا لعبد من عبيدهم فهرب الى (الدشيرة) 
فاحتمى بسيدى عبد الرحمن فصاحبه معه احتفاء به الى (تمانار) وقد وفد 
على القائد مبارك التيلثولى فى احدى وفداته عليه وقدلمه الى القائد فاكرمه 
بفرس أدهم أغخر قليل النظير وفى هذه السفرة حدث الفقير بوجمعة ان 
محمدا كان يظهر بمظهر المتكبرين المتفطرسين فحين استدار مع الآكلين 
حول طاجن مطبوخ بالزييب صار يتناول ‏ تكبرا - زبيبة واحدة فاذا 
به شرق بواحدة وكادت نفسه تزهق فكان ضحكة للحاضرين ثم بعد 
ان غادر قرية ( تيقمى أوفلا ) نزل فى مدرسة ( المزار ) عند سيدى عبالة 
الرفرافى ثم طرده لاله لايصبر لامثاله الذين لايستحيون ولا يبالون باحد 

ومن أفعاله أنه عمد الى كبس كتان ملاه بالبارود . ودفئه تحت الملحل 
الذى يقعد فيه سى سعيد وسيدى محمد بن عبد الرحمن الرئيسان ومن 
يحضر معهما يوم الثلاثاء فى السوق ومد من الكبس ما يوصل النار من 
خرقة مبلولة زيتا . من بين نين شوكى قريب من ذلك المحل هيا ذلك قبل 
يوم السموق فكان القدر ان دخلت امرأة الى ذلك المحل الذى فيه رأس 
الفتيلة . فاستمال ذلك بصرها فجذبته فاذا به يمتد تحت الارض فتتبعت 
ذلك الى ذلك الكبس . فاذا فيه البارود فحضر الناس فوقعوا على ها دفن 
فسلم الله اولك الرؤساء من هذه الفتكة الشسنيعة . 
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ومن مكائده فى عهد سى سعيد ‏ وهو الذى تغلب عليه بعد ما مفى 
الحسين الذى كان يخاف مله أن سيدى محمد بن عبد الرحمن أمر أهله 
وأصحابه يوما أن لا بحملوا البنادق الى السوق . وقد كانت العادة أن لايفارق 
أى انسان فى تلك القبائل السوسية كلها سلاحه من البندقية والخنجر . ولو 
فى السلم حتى انهم ليعدون ذلك زينة ملازمة وانما أمر المذكور بحط 
السلاح ليظهر للناس أن الامن سائد فى عهده فاذا بمحمد أوعز الى أصحابه 
والى أخيه عبد الملك أن يبطشسوا بهؤلاء العزل . ففتكوا برجلين محمد بن أحمد 
كبوان والعيربى بن مبارك العسرى وهما معا من (الدشيرة) ثم لما حاص 
الناس وبادروا فاتوا بسلاحهم تبين أن ذلك من محمد بن الحاج الحسن 
فكادت الفتئة تقع بين الفريقين لولا أن أطفاها العقلاء الذين لاينقادون لكثل 
هذه الفلتات ممن لايشععرون بما يتولد عنها 

وقد كان يركب على فرس . ولكنه لبس برجل ححرب . ولا بدذى بسالة 
الا ما كان من قساوة قلبه ‏ حتى ان الفرس الذى أهداه اليه القائد ميارك 
لاي ركبه . لقوته ولشسدنه وكثيرا ما يبادل مع الفرسان قيركب أحد 
افراسهم الهينة الذلل . 

وحين قتل عبد الله أخاه يوم فنك به وهو نائم . ثم أجهز عليه بالخلجر. 
تابعه اعوؤان سيدى محمد بن عبد الرحمن ليعتقلوه فهرب الى دار محمد 
ابن عبد الرحمن الماسكيلى فى دار أبى بكر فاختبا علده . ممتئعا تحتميا 
ولكنه لايأكل الا مما يأكل منه رب المتوى خوف السم . وله فى هذا الاحتراز 
هن السم وسوسة غريبة ثم لما كان قائدا وأراد أن يحتل دار محمد بن 
عبد الرحمن ليجعل فيها خليفة له اءتقله هو وآخاه وعلقهما فى آعناقهما 
حنى زهقت روحهما ثم بقيا كذلك ثلاثة ايام وفى هذه المرة سمع بأن 
سبيدى سعيدا التثانى نزل عند سيدى محمد بن عبد الرحمن الدشيرى . 
فاتى بكبش فذبحه عند أرجل بغلته يحشرم به ليرجع . فحاور سيدى سعيد 
رب المثوى حتى قبل رجوعه وقد قال له اذ ذاك ساعف الاقدار . والدنيا 
دول . وما يدريك الى أى حال سسيصير اليه أمره . كانه يقول له 

لا تهين الفقير علك أن تر كع يوما والدصر قد رفعه 
فصدق القدر ما قاله سبيدى سسعيد رحمه الله فار تفع هذا وانحط ذاك 


ومما فعله أيضا فى عهد سى سعيد أن جمالهم وهى سستة حملت ما 
حملت الى (السويرة) فلحقها هناك فباعها كلها فلامه عبد يسمى مرزوقا 
ا ا لود موك قار . فكان كل 
هن سماوم فيه يقول له العبد سرا : اننى ساهرب منك ان اششريتئى . فيزهد 
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فيه فلما لم يبع رده الى محل نزولهم ثم صرب منه ولا يزال هذا العبد 
حبا الى الآن : 1/4ااه 

ومن فعلاته آيضا فى هذا العهد : أنه ما كان فى (السويرة) وقف له 
الناجر الحاج أحمد الشيبانى حتى اتصل باجانب هناك وتعرف بهم 
ثم وعدهم أن ياتوا بباخرتهم فى يوم معهود الى مياه (أكادير) فذهب فى 
الموعد بأربعة رجال عدى بن يحبا البنسرتاوى وأبو السلام العبوب 
الاين زتخانى وأحمد بن محمد أمركا الاينزكانى وأحمد بن عبد الحى 
الاين زثانى ذهب بهم الى المحل المسمى ( ايمى أوزثار ) بين الوادى وبين 
(نانوت الرومى) فدخل فى زورق الرائس محمد الماسكينى فابحر بهم 
الى الباخرة التى جاءت فى الموعد فطلع بهم البها فاعطى أصحاب الباخرة 
هؤلاء الرجال كسوة تامة لكل واحد جبة وقميصا وأعطوه هو بندقية 
رباعية ومالا لابعرف أحد عدده وكان هؤلاء الذين ذهب بهم ذوى هياأة 
مرموقة . ولحى طويلة . ولا يعلم الا الله ما كان قاله عنهم ولعله قال لهم : 
ان هؤلاء أكابر القبيلة وان لم يكن لهم الا اللحى الطويلة فوق العقيول 
القصيرة . 

وأما ابتداء رياسته فأول ماظهر فيه كونه خليفة "سى سعيد فى دارهم 

يوم سافر مع الهيبة الى (مراكش) لعدم من يشركه فيها من الرجال . وكدذلك 
أرسله خليفة عله الى (تارودانت) علد الهيبة قبقى هناك حنى ابنتدات 
الحرب مع حيدة . فهرب إلى دارهم ثم ١1‏ احتلت (تارودانت) وهرب الهببة 
وصفت (هوارة) للحكومة ووصلت الخملة الى (فسبيمة) فكرت (كسيمة) 
التى تالف دائما أن تطبع الحكومة فأرسلت الى مولاى الزين ب (تارودانت) 
"سى سعيدا وعابد بن الحاج ابرهيم بن الحاج العربى ثائيا عن سيدى 
محمد بن عبد الرحمن وهناك ساقر سى سعيد الى (مراكش) طمعا فى 
القيادة . فى محل القواد آله . واذ ذاك جاءت حملة من جهة (حاحة) فاحتلت 
(اقادير) وفى طليعتها الحاج عبد الرحمن (حاديمان) الحاحى فأخرجوا مله 
الننانيين الذين احتلوه فجاءت دارجة واحدة الى مقابلة (افادير) فبعد ايام 
اخرجت الجند فاحتلوا (افادير) وقد كانت صوعمعة (أخادير) مهدمة 
بقنابر البوارج حين كان الهيبة لا يزال فى ( تارودانت ) 

وفى هذا الحين زور محمد بن الحاج الحسن رسالة زعم انها جاءت من 
سى سعيد ومن معه من رمراكشس) يتشكون فيها بانهم لايرون فائدة هناك 
وفيها ذم الحكومة ورجالانها فذهب الخبر الى (مراكس) فهمت أن تعتقل سى 
سعيدا ومن معه . تأديبا لهم على ما فى هذه الرسالة التى فيها عبب' الحكومه 
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ولكن الكندافى وقف مدافعا عنهم فرجعوا سالمبن ثم لم يعلم أن السرسالة 
زور الا بعد حبن وما هذا الا نبل صغير من نباله 

وفى هذا الوقت قام وقعد يستعمل كل حيلة ليكون قائدا فقد اتصل 
بالنصارى الذين نزلوا فى (أنادير) كما أن له سوابق معهم كما رايت من 
اتصاله معهم فى (السويرة) وفى الباخرة الراسية فى (أتادير) التى 
واعدها هناك فها هو ذا الآن بتطلب القبادة بكل الحاح فأجيب : بان 
القبيلة لم نتفق عليك ذفذهب الى سيدى محمد بن عبد الرخمن فاعطاه 
خمسين لويزا ذهبيا ليوافق على قيادته . وهو يتطارح عليه وبعده ويمليه. 
والناس من كل جهة يتطلبون من سيدى محمد بن عبد الرحمن ان يتول 
القيادة هو بئفسه . فبأبى كل الاباء أنفة منه أن يتولى اعداء الله فى الوقت 
الذى يرى فيه المجاهدين بسقطون فى ميادين الكفاح فجمع سيدى محمد 
ابن عبد الرحمن كل رؤساء القبيلة فأمرهم بأن يذهبوا مع محمد بن الحاج 
الحسن بل أمير أخاه المدنى أن يكون معهم . وقد كان الحاج عبد الرحمن 
النازل فى (أنادير) يعرف البلد ورؤساءه ويقول للنصارى ان محمد بن 
الحاج الحسسن ليس بشىء ولا يمكن أن يتولى على الناس الا من أرتضوه 
ولكنه لما ارتضته القسلة قطعت جهيزة قول كل خطبيب فكذلك ثم الامر . 
فصار محمد بن الحاج الحسسن قائدا رسميا 

وهمما وقع اذ ذاك ان ابرهيم بن الحسن المزارى قال لسسيدى محمد بن 
عبد الرحمن سيرا : وداعا ببئى وبيلك منذ الآن فقال له لمه فقال انك 
دفعت القبيلة الى بد هذا الانسان الذى لاتجهل أحواله فأنا بلفسى فضلا 
عن غيرى لاترى لنا وجها منذ اليوم فقال سيدى محمد بن عبد الرحمن: 
حقيقة ان الرجل لا يصلح لاحد ولا يبقى مع النصارى أنفسهم ولو لحظة 
واخيرا شتت الله شمله وشمل النصارى معا قال ذلك بغضب لانه نفض 
يديه من الدنيا وما فيها باستيلاء النصارى ووقوع المحذور وكيف يقبل 
أن يأتمر بأوامر اعداء الدين المستعمرين من كان يالف أن ياتمر باوامر 
العارفين باللته . حتى أشرب الاخلاص لديئه اخلاصا أنساه المستقبل وانساه 
الاحنياط الذى يألفه الرؤساء أمثاله فى آمثال هذه المواقف . 

ثم كان أول ما فعله هذا القائد الجديد : أنه جمع (نسيمة) و (أيت 
عباس) هن ( ماسكينة ) نم أمر برماة وخيل من (تسسيمة) أن ينزلوا فى 
(تاثادير) ووضع عليهم خليفته عدى بن يحيا البنسرثاوى واراد بذلك 
ان يوطىء (آابت عباس) الممغارم لأنه يخاف أن لاينقادوا له . وبعد اسابيع 
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قليلة هاجمهم الماسكينيون الآخرون برباسة البشير الشسداخ الذى كان 
قائدا باعانة التنانيين على نبة الجهاد فاقتحموا (تاكاديرت) لبلا . فقتلوا ثمانية 
عشر رجلا وقطعوا رؤوسهم واستولوا على اثلى عشر فرسا وعلى سلاح 
الموتى والباقون هربوا وقد كان أهل (اتمى) نادوا رئيس الشسميين 
عدى بن يحيا فاعطوه الامان . فاغتر هو ومن معه فتركوا المقاومة . فدخلوا 
عليهم فغدروهم فلم بنج ممن حضر هناك أحد وآما الذين كانو فى ديار 
اخرى فانهم نجوا فرجع (أيت عباس) الى اخوانهم فاجتمع الماسكينيون 
كلهم والتنانيون بدا واحدة وفى هذا الحبن كانت (هوارة) استسلمت كلها 
لحيدة حتى جعل خليفته الحسين أبا عزة ابن أخى حيدة على (أزرو) المجاور 
ل (نسسيمة) فحين انتصر التنانيون والماسكينيون ومن معهم توجهوا الى 
خليفة حيدة هذا فهزموء من هناك وقتل القائد الحدادى وهو قائد الرحى 
العسكرى فانهزم جبس حيدة أجمع وهى وقعة (أزرو) النى تذكر 

فرجعت (هوارة) الى مضادة حيدة وقد ظهر القائد الناجم فى هذا الوقت 
من (هشتوكة) فانضموا اليه حتى وصلوا (تارودانت) والهببة كما نزل فى 
(اسرسيف) ثم زحف الجميع الى (كسيمة) فنهبت (ايئزقان) وحدها فهرب 
القائد محمد بن الحاج الحسن الى (أثاديس) ولم يهرب حتى نهبت (اينزكان) 
وقد ذهب القائد الى سيدى محمد بن عبد الرحمن فقال له انلى سااوى 
الى (أتادير) فنصحه سيدى محمد أن لايفر واذ ذاك قال بعضهم لسيدى 
محمد بن عبد الرحمن ان الفرصة سئحت لك فى هذا الظالم وهو فى 
دارك . فعليك به فلم بقدر أن بخيس العهد . وأن يكون غادرا وكان من 
الذين نصحوه بالفتك به الفقير بوجمعة البوعشراوى فقد قال له والله 
يا محمد لمن نحا منك هذه المرة هذا الظالم لتندمن ندامة ما فوقها ندامة. 
ولكن سيدى محمد بن عبد الرحمن أجم ومل هن الرياسة ومن مكايدها 

فضلا عن الغدر والفتك من أجلها ثم طلب القائد من سبيدى محمد أنْ يبعث 
معه اخاه المدنى فأبى وبعث معه عمر هذا الذى يحكى لنا الآن قال 

فذهبنا معه بستين فارسا حتى وصلنا باب (فونتى) فعزل منا الشيخ 
أحمد بن منصور من (أيت باها بن باها) والحسين بن بلخير الاين زقانى . 
وبوسلام بن العبوب ومبارك أكزو من (تيكمى أوفلا» وهذا الحاكى لنا 
مع عشرة هن اعوانه قال فطلم معنا الى (أقادير) وبذلك آخل الجو 
للمهاجمين على (فسيمة) فدخلت (فسيمة) فى (هوارة) و « هشتوكة 

و «هاسكينة» و ( ادا وتئان ) . وعلى الجمبع رؤساء كالقائد الناجم الذى يجول 
ويصول واذذاك انفرد سيدى محمد بن عبد الرحمن بالرياسة عل 
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(فسميمة) ثانيا فذهب الى الهببة فى (أسريف) فاعطاه القيادة على (تسسيمة) 
فرجع وهو ببن السندان والمطرقة فهذا القائد محمد بن الحاج الحسسن 
والجاج حاديمان الجاحى مع النصارى فى ( أكادير ) فوق رآأسه وهؤلاء 
تطوقه هن ناحية أخرى ولا خيار له فيما يفعل وقد أدرك أن القبائل 
لانئيت على حال لا له من الالمعية فلم يمكن له الا أن يزجى الايام وصار 
يحول سرا متاعه وأثقاله من داره الى دار أحمدابن القاضى فى قرية (تيمالايين) 
ب ( اذا وتنئان ) وقد كان من فى ( أخكادير ) بيراسلونه لينحاش اليهم 
فيابى له ايمانه وشممه فاذذاك صارت داره بأبراجها هدفا للقنابر بين 
ها تصوب اليه من الخبال المحيطة ب ( أكادير ) وكانت البوارج تقوم بذلك 
من فوق البحر قال الحاكى فهكذا سسجنا نحن هناك . وكنا شيعة النصارى 
رغم أنوفنا . والناس اذذاك لا تزال فيهم الانفة واللخوة الاسلامية . وئا 
يرأموا الخنوع للاجانب قال وكنا أكل على مائدة القائد ويقبض من 
عند النصارى مؤونتنا فحين طالت المدة الى أن تجاوزت ست أشهر دبر 
ليلا ان يسرى الجنود الى ( الدشيرة ) للفتك سسدى محمد بن عبد الرحمن 
الذى كان روح المقاومة فى ( اسسيمة ) قال وقد كنت أنا واسمعيل أخى » 
وابن عمنا على ابن الحاج العربى هناك وقد كان اسمعيل غادر دارنا 
منذ محاولة الفتك بسيدى محمد كما تقدم ولم يرجع كما رجعت آنا - 
وكل ذلك هذكور قبل 

وفى ليلة اول الم<درم ”ااه خرج الجلد وهم خمسون بقيادة 
القائد حمادى ‏ وهو قائد من قواد العسكر ‏ مع خمسين آخرين من الاهالل 
ومعهم أخى اسمعبل والقائد الحاج حاديمان الحاحى فوصلوا ( الدشيرة ) 
عند طلوع الفجر فوجدوا دار سيدى محمد بن عبد الرحمن خالية . لان 
نحو ثلاثمائة من الرماة ربضوا فى قرية (بنسركاوى) للمحافظة على تلك 
الجهة ولكن هذه السريه تنكبت هذه القرية وجاءت لبلا أعلاها ثم مالت 
بعد أن تجاوزتها الى يمبنها. فدهمت (الدشيرة) على غرة ولبس فدارسيدى 
محمد بن عبد الرحمن العبال لانه أرسلهم الى (أداوتئان) مئذ صارت 
القنادر تسقط عليهم من البوارج فوجد الداخلون بعض الابواب مفتوحا 
لاستيقاظ هن هناك للوضوء . وقد طلع الفجر فطلع من طلع الى غرفة فيها 
الفقيه سيدى على السباعى . فاطلقوا فيه فقتلوه كما أطلقوا فى ولده أحمد 
فجرح . وأما سيدى محمد بن عبد الرحمن فانه كان فى غرفة اخرى . فقفز 
من سطح الى سطح آخر فحفظه الله هو والفقيه سيدى عبد الملك الشريف 
التنانى فمشى وحده الى قرية (نيكيوين) فوصلها محفوظا . وقد قتل ستة 
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فى الدار اذ ذاك وكان الداخلون من الاهالى وأما الجلد فقد بقى خارجا 
يطلق الرصاص طلقات ‏ ليكثر الفزرع وقد طلم سسبدى بوجمعة المزارى 
ليؤذن فى (المزار) فاذا به يسمع بارود الجند الكثير فنادى سميدى عبد الله 
الرثقرافى ان (الدشيرة) قد احتلها العدو فنادى انما يربدون سيدى 
محمد بن عبد الرحمن . والله لن يصلوا اليه . فصدقه الله حبن حفظه . 


وكان الداخلون اسمعيل بن الحاج الععربى ومولود بن على بن الحاج 
العربى . وعبد المالك بن الحاج الحسمن أحُو القائد محمد فهؤلاء السابقون 
وتبعهم غيرهم وأسماء المقتولين الفقيه المذكور والطبب بسن ابرهيم 
المزارى واحمد الرودانى مزاول الاوانى لصاحب الدار ومحمد بن ابرهيم 
كيوان وأبو سبعيد بن مبارك الدشيرى وسباعى كان ضيفا هناك وقد 
حفظ الله سسيدى محمد بنمبارك البصيرال ركانبى الكفيفا مع أنه بات هناك 
ثم بعد آن جال المهاجمون جولتهم رجعوا مسرعين خوف أن يجتمع عليهم 
الناس فسملكوا الطريق المعهودة المارة أمام قرية (بنسركاو) فتلاحق الناس 
خيلا ورجلا . ولم يمكن اللحاق بهم حتى قربوا من (أقادير) وهناك ثار بارود 
بيئهم وبين الهاربين ولكنه لم يجد شيا وقد اغاث الجند من (أتادير)» 
اخوانه فصدوهم قال الحاكى وقد كلت أنا يومذاك فى (السويرة) ولم 
أاحضر هذه الليلة . 
ثم ان ابن دحان الظاهر فى (نيزنيت) بادىء ذى بدء مر ب (اتسادير) 
ثم أبحر الى (اكلو) فدخل الى (تيزنيت) فتقوى جانب الاحتلال به من أول 
ما جاء . وقد مير أصحاب ابن دحان من (أكادير ) ليلا على سيف البحر 
حنى وصلوا (ماسة) عند القائد محمد الاغبالويى ثم الى (نبزنيت)» 
فوصلوها سائين . 
ثم ان سميدى محمد بن عبد المرحمن الذى نجا راجلا حافيا دخل نيناشوكيا 
ثم وجد سريا للماء فتحامل حنى ولج فيه ومعه بندقيته قال يحكى 
ذلك جا أحد الاعداء على فرسه حتى وقف أمامى وأنا أراه ولا يرانى 
ويمكن لى أن أطلق فيه ولكن اخترت الانكماش حتى ذهب ثم جاء انسان 
معه فرس لايعرفنى. فأركبنى على الفرس. حتى وصلت مقصدى ثم بعدما 
بات ليلة فى (تبكيوين) رجع ايضا الى (الدشيرة) وسكن فى دار اخرى غير 
داره على وجمه الحزم وقد اسودت الحباة أمامه لانه يرى اخوانه وآبناء 
عمومته هم [الدمين قادوا البه الاعداء فلم يبطىء فذهب الى (أداوتئان) وترك 
سيدى المدنى خليفته ثم كان رجوع نفوذ القائد محمد (كسيمة) بسبب 
سياسة ابن دحان من (تيزنيت) فوصلت (فسيمة) وقد أكثر من تفرريق 
الاموال بين الئاس . فانفتح له الباب حتى وصل (أكادير) فبذلك رجع القائد 
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محمد الى (تسميمة) وقد انفتح له المبدان ورضيه الناس رغيا ورهبا وقد 
نزل ابن دحان فى (سيدى ميمون) وأهدى له التسيميون بعرباسة سى سعيد 
الذى كان منكمسا طوال هذه المساغبات فى عرزبته ب (القليعة) ثم ظهر 
الآن . فالتفت حوله اناس أطمعوه في القيادة فوعده ابن دحان بذلك فاذا 
بالقاند محمد رجع بغتة وقد قال الذين فى (اكادير) اله لاقائد الا هو 
فنيذ أمر سى سعيد فقام أمر القائد على ساق وحين هدمت داره وديار 
أهله فى (اينزكان) نزل فى دار الفقير و<معة الذى فر بعد كما قر كل 
الخائفين على انفسهم ممن يعرفون بطش القائد تتابعا ولم يزل فى داره 
الى أن بنى دار أهله فى (اينزكان) كما يريد وهى غير هذه الدار الكبيرى 
التى هى هركز الحكومة الى الآن فانها ما بنيت الا بعد نحو ثلاث سئين من 
هذا العهد . وقد كان الفغير بوجمعة ترك داره له لعل ذلك ينفعه ولكن 
هيهات هيهات 

هكذا تمكن فى (كسيمة) ولكن (ماسخيئة) أفلتت مله فقد تولل 
عليها القائد البشير الشداخ رسلمما. نم لم بطل عهده . فثار عليه الماسكينيون 
اخبليون جاتر التثانين. ‏ فغلب السداخ عل اميه ثهرت اليه وذهب 
بالسلاح الذى زودنه به الحكومة ‏ ثم لما امند حيدة وتمكن تمكنا ناما فى 
رهوارة) ١١5‏ ه ثم فى بعض (هستوكة) ذهب اليه السداخح فأهدى له. 
فأرسله حيدة الى (أفادير) لترى فيه الحكومة رأيها فاأرسدل الى القائد محمد 
ان الشداخ عدوك قد بعثنه فاقض فيه ما أنت قاض فذهب القائد الى 
رئيس (أفادير) فطلب منه أن يمكنه من السداخ فقال له ان استطعتم أن 
تعتقلوه بعدما يخرج من عندى فافعلوا به ما تريدون لانه خاس عهد 
الحكومة . وذهب بسلاحها . ولعب بكلمتها . ولايومن بعد . فاعترضه أصحاب 
القائد بعد ما غادر (فونتى) هو وأصحابه فذهبوا بهم وقتلوهم فى (ايمى 
أوزفار) فى كثبان الرهمل هناك . وقطعوا رؤوسهم . واذذاك تولى القائد مد 
على (أيت عباس) والماسكينيين الغربيين وأما الشرقبون فعليهم خليفة 
للمتوقى . 


بعض أفعال القائد مد بن الحاج الحسن 


كان الفقير بوجمعة البوعشراوى ‏ وكان يعرف كيف يصاحب الرؤساء ‏ 
يخالطه اثر رجوعه ونزوله فى داره التى أخلاها له فتحول هو له الى دار 
آخرى فقال له القائد يوما سرا ان فلانا وفلانا وفلانا وعين كثيرين من 
البارزين فىالقبيلة لايفلتون منى قال فاذذاك عرفت اننى احدهم. ففررت 
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وقد فر الى زاويتنا ب (الغ) حيث قعد سئين عديدة. وقد حضرمعارك ذهبت 
عيئناه فى احداها تم لم برجع حتى نزع القائد كما سسثيراه : 

وأول من فنك بهم ا.قائد شرفاء هن (تاراست» أتهمهم بأنهم يتصلون 
مكاتية بالهيبة النازل اذذاك فى(أسرسيف) ‏ وقد كان الامر كذلك لايمانهمب 
وهما اتنان عبد الله واسرهيم ابا الحاج باكريم رماهما فى المطمورة 
فنزل اليهما من خنقهما بأمره وذلك فى دار الفقير بوجمعة نفسها كمسا 
فتك بمحمد بن مبارك حبوش من أعوانه بحجة أنه يفشى سرهم سمه فيما 
يقال فهلك وشيكا وبعبد الله جيبو الماسكينى مع سنة فى ليلة واحدة 
اعتقلوا وذهب بهم الى كتبان الرمال وراء (اينزثان) فهناك اطلق عليهم 
الرصاص . ثم ردموا فى الرمل . وبمحمد بن عبد الرحمن الماسكينى وأخيه 
وهما اللذان أسديا ذابه الخير كله كما تقدم ‏ خنقا حتى هلكا ويعلى بن 
احمد القاضى النئنانى وثلاثة من أصحابه وهم انذين نزل عندهم سيدى 
محمد بن عبد الرحمن الرئيس المهاجر وردوا عليه فطلب منهم أن يقتلوا 
ضيفهم سيدى محمد بن عبد الرحمن فاأبوا أن يخيسوا فيه العهد فلم 
تغرب عليهم الشمس حنى قتلهم بالرصاص فى مسور داره وباأولاد عبد 
الله من الماسقيئيين الجبلبين وهما النان فتك بهما فى داره وبالعربى 
التنانى الدشيرى توصل به فى مبادىء أمره عبيده باذنه فقتلوه وبعيد 
الله من (تاكاديرت) قتله خليفته أحمد بن عبد الحى باذنه والشسيخ ابرهيم 
ابن حماد بن على من (دوار أيت موسى) اعتقله فأطلق الرصاص فيه تحت 
جرف «اينزكان) بتهمة أنه يكاتب سسيدى محمد بن عبد الرحمن المهاجر 
وبأحمد بن على بن الحاج العربى فى (الدشيرة) وصى عليه سعيدا بازين 
فقتله وقد ذكر القائد بفيه يوما مفتخرا انه قتل سسعين من الماسكيئيين 
اخذا بثار الثمانية عشر من الكسيميين ‏ وقد تقدم ذكرهم - 

أقول : سمعت منالفقير بوجمعة يحدث أنهم كانوا يسمعون منالمتنبئين 
بالغيب هذه القولة : ويل للماسيكنيين من محمد التسيمى قال : فكنا نظنه 
محمد بن عبد الرحمن . فاذا به القائد محمد بن الحاج الحسسن 


وممن فتك بهم أيضا أحمد من آل همو المزارى وابرهيم بن الطيب 
المزارى وأبوه هو المقنول لملة الدشيرة كما تقدم والمقدم الحسن أبن 
اسداون المرارى . والمعلم سلام السويرى النجار والشيخ أحمد بن منصور 
من كبار أصحابه وقد كان خليفته على (أفادير) فقد سمه فيما قيل - 
فهلك لوقه وعمه سى سعيد فقد قرأت أخباره قيما تقدم وانه تطاول 
الى العرياسة أمام ابن دحان . ثم لما ورد التندافى يوماآ الى (أقادير) حين كان 
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فى (تيزنيت) سأله عنه فخاف أن يتوسط له عند الحكومة فيتول مكاله . 
فاعتقله ورماه فى مطمورة هو وحاحبه ابرهيم كوشا فتركهما بالجوع 
يومين ثم أنزل اليهما طاجنا فقال الحاجب لصاحبه لابد أن يكون السم 
فى هذا الطاحدن لان ذلك معناد من القاند فلا تناكل منه فقال سعيد : 
ان الاحل بيد ابته فاكل مله . فأخر<هما من المطمورة قمات سعيد يومه 
ولم يظهر شىء على الحاجب فرده الى المطمورة فاأنزل اليه من خنقه 
وكذلك فنك بحاجب له آخر يسمى أحمد من أهل الحاج أحمد المزارى 
كان أوصاه أن يفتك بانسان فأفلت منه فقتله هو 

وممن فتك بهم أيضا من أهله : محمد بن صالح . فقد اتبعه بالمال حتى 
فبك انه فى زبغمرانة) وعنده: اح نسمي المكيى. بن الحتاج اسن شرق فى 
السوق من ( اينزكان ) شَيمنًا فشرح راحتيه ولطخهما بالمح والقطران . 
وغلفهما بالملخ فورمت بداه وضاقت عليه نفسه فهلك بعد ثلاث . 

حتى النسماء فقد قئل منهن حيرة أبية واسمها فاطمة بنت القائد 
ابرهيم الدليمى كانت مرت نحت ابرهيم بن الحاج أحمد . ثم نحت الخليفة 
الحسين ثم أتهمها بمال مكنوز فلم تقر بشىء فهلكت بسبب ذلك 
- فيما يقال - 


قال الحاكى كلت أنا وأخى اسمعيل وأبناء عمنا على بن الحاج العربى 
رجعنا الى دارنا برجوعه . وقد فر اخوانا سيدى محمد بن عبد الرحمن 
والمدنى فسكنا فى دارنا ب (الدشيرة) وأما الدار الذى يسكنها سيدى 
محمد أخونا ذات الابراج التى بنيت فى عهد الحاج العربى فان القائد 
محمدا أمر بهدمها حجرا حجرا قال فولانى أنا شيخا عل ( الدشيرة ) 
فكنت أخالطه لانه تروج أخنى رحمة وقد كانت مهاجرة مع أخينا سيدى 
محمد فى رأداوتنان) فردها الى زوجها فهكذا وشجت الارحام وظئنا أن 
الامان قريب منا <بن كنت أنا وأخى اسمعيل وأبناء عمنا من شيعته . وقد 
نابذنا أخوينا محمدا والمدنى ولكن القائد محبول على ما جبل عليه مما 
يعلمه كل أحد ‏ وما يوم حليمة سر ب 


قال رجعنا الى دارنا نحو ربيع الاول : 77757 ها ل على ما يظهر - 
فبقيت شيخا الى رمضان فاستدعانى يوما وقال لى الآن لابد أن تكفينى 
أنت وأخوك اسمعيل الفتك بأبناء عمكم على بن الحاج العر بى. أو هما يكفيانى 
مؤونة الفتك بكما هكذا بكل صراحة فرجعت فانتدونا مع ابناء عمنا 
فأد ركنا أن لاحياة لنا جمبعاً مع هذا الانسان. فعقدنا النية على الفرار بأرواحنا 
فلم نصبح كلنا فى دارنا فنزلنا فى قرية (تيكيوين) الماسكينية وهى قرية 
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قريبة منقريتنا (الدشيرة) الا أنها ليست من ايالته بل هى اذذاك هزايالة 
القائد البشير السداخ ب وقد كان جمع كل الماسكيليين ب فحين رآنا أاهصل 
( الدشيرة ) رحلنا ارتحلوا معنا كلهم أجمعون وهم أزيد من مائة كانون 

فحين رآنا أفلتنا منه صار يراسلنا فابيئنا من الرجوع وصار يتصل 
بالقائد الشداخ ويطمعه بالمال ان ردنا اليه وكان ذلك سرا فسرى الخبرى 
الى بعض أصحابنا من الماسكيئيين فهددوا القائد ان خاس فينا العهد ان 
ينفضوا من حوله ثم بعد نحو ثلاثة أشهر وقع ما وقع فى (ماسكيئة) 
فانقلبت الكفة ب رأداوئئان) فجرى ما جرى للشسداخ حين ذهب فارا السى 
رأداوتنان) فرحلنا نحن أيضا أهل الحاج العربى وحدنا ومن صبر معنا من 
الدشيرين لان غاليهم رجع الى داره فذهبئنا نحن الى دان القائد الحساج 
محمد الاغبالويى فمكثنا هناك أربعة أشهر ثم توسط بيننا وبين قائدنا. 
فرجعنا . فسكنا فى قريذ (تاراست) قال فصار يعاتبنى وحدى أكثر ممن 
معى فكنت أعتذر له بأننى متبع لهم قال فمكثنا هناك نحو عامين . 
فاستدعانى يوما فزوجنى اخته التى لاتزال عندى فصيرنى منكبار أعوانه 
الذين بجمعون المغارم من الئاس ألم اسكننى فى دار الفقر بوجمعة مع 
اخته . فال : وفى يوم استعرض فيه الفرسان الزمنى أن أعطى عشرينريالا 
بحجة أن ركب السرج غير مصقولة علاها الصدأا ثم انه كنتب الى رؤسساء 
من القبيلة . فاجتمع لى من علدهم مائة ريال حسنى فأوجست مله خيفة 

فركبت فرسى الى (تارودانت) فأهديت للحاج حماد بن حيدة فلزلت عليه 
وكان خروجى من دارى مفتتئح ذى الحجة فصار يرسل الى رسلا متتابعين. 
الا أن واحدا منهم أفضى الى- بأن لا أمان لى ثم سرى الى الخبير بأنه ,يحاول 
أن يستردنى من الحاج حماد برشوة فأفلتت بحجة أنى أزور ( مراكس ) 
فارجع . فودعنى الحاج حماد . فبعث سلاحى وفرسى . ثم أويت الى ابن دحان 
فى(أزمور) فمكنت عنده ثلاثة عشر شهرا واذذاك اأتصلت ببعض اصحاب 
الكندافى . فحثنى أن النجأ الى الكنتافى . وقد كان يعرفئى يوم كنت خليفة 
قائدنا على جيش يضم مائة فارس ومائة وخمسين من الرجل فى حرب 
(ايت ولياض) و ايت وادريم) - وهى الحرب الاولى التى انتصر فيها 

لا الثانية التى انهزم فيها ‏ ثم أويت الى ولد الكنتافى السيد الحسن فسى 
(مراكش) حبث بقيت سسئنة ونصفا ومن هناك الى (وهران) ثم (تونس) 
حيث التحق بى أخى اسمعيل . وقد كنت تركته فى الدار يوم هربت الى 
(نارودانت) فبقى يذهب ويجىء وهو فقير مملق لايتعيش الا من الصيد 
من البحر نهارا . فالتحق ب (البيضاء) فبعث الى" . فارسلته اليه ها ركب 
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به الى (تونس) فبقنا هناك حتى جاء الينا عبد الملك أخو القائد وحاجبه 
ميارك البعمرانى وكاتيه عبد الله بن سليمان الملولى فردنا بآمان بكلمة 
رئيس (اآأكادير) المراقب الاجنلبى وحين وصلنا سمع منه عبد الملك ما يدل 
على آنه سيفغدر بنا وقد اجتمعنا كلنا فعارضه عبد الملك . وقال له اننى 
آنا الذى اتيت بهم بالامان تم أبلغ عبد الملك ذلك الى العرئيس الكوهندار 

لاترون » فكتب هذا الى القائد بأنه اذا وقع لآل الحاج الععربى واقع فانك 
المسؤول . قال فكان ذلك هو السبب حتى لم يفتك بنا 


ثم ان عبد الملك عاود الكلام مع الكومندار فكأنه أدلى اله بكل هايسود 
به القائد وحه الحكومة ذقال له أتنستطيع أن تكون أنت قائدا فى محله . 
فقال له نعم . فكان ذلك هو السبب حتى عزل القاند وتولى عبد الملك . 


أخار اخرى ءن اع لني 


قال سيدى عمسر كان هذا القائد العجيب الاحوال موسوسا يخاف 
من النظرة . و<ين الف ان يدس للناس السم صار يحتاط احتياطا غيريبا 
من ذلك . فمن صافحه فلابد أن يبادر فيفسمل بديه بالصابون غسلا شديدا 
ولا يلبس الكسوة الجديدة حتى يغسلها الغاسل أمامه . خوف أن يكون هناك 
ما بسم الجسد من اللباس . ثم لابد أن يشرب الغاسل من هذا الماء الذى صر 
بالثياب . حتى النعال اجّدبدة لابد أن يمر بها الماء امام عينيه داخلا وخارجا 
قبل أن يلبسها . 


وأما الطعام فان له أماء يثق بهن ثم لايتناول لقمة من طعام حتى 
تتناول الطابخة من هؤلاء الاماء من محل اللقمة أمام عينيه حتى الرسائل 
لا يمسها بيده . وانما يقرأعا الفقيه سيدى أحمد بوزوك من بعيد. وقد 
وقف العبيد ببنه وبينه . ومتى اضطر الى قراءة رسالة بنفسه فانها تفتح 
له وراء زجاج نافذة من المحل الذى يقعد فيه فيقرآها من وراء الزجاج 
ولا يأمن من اى انسسان كيفما كان الا من سيدى ابرهيم بن عبد الله . ومو 
الفقيه المسهور المتوفى ١+8‏ ض والا سيدى ابرهيم الرقرائى استاذه 
وهما اللذان يشفعان عنده وكثيرا ما يخبس عهدهما حتى الضياء فى 
النهار لا يألفه فانه يجلس كثيرا فى مكان شبه مظلم وغالبا يوقد فيه 
الشمع ‏ وهو الموجود اذذاك قبل أن تشيع الكهرباء ‏ وكل من دخل عليه 
يومر حين مكالمته أن يولبه ظهره . حتى لايتقابل معه وجها لوحه . ثم ان هذا 
بطبيعة الخال لايعامل به الا من ابتلاعم الله بأن يكونوا فى ايالته . وأما غيرعم 
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كالنصارى والقواد وامثالهم كأعوان الحكومة فانه يقابلهم كالمعتاد وقد 
جاء اليه صرة الفقيه سيدى الحسن العفيانى التزئيتى فرآه فى شدة الحجاب 
فقال له ليضحكه على عادنه ان الله وصفك بوصفه لكان قيادتك العظمى 
فقد قال تعلى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولا فيوحى باذنه ما بشاء ) ثم قال له اللى أريد أن أزر السيخ 
التيجانى . فى (فاس) ثم لم يزل به حتى أضحكه . وأعطاه ما يريد . والقائد 
تيجانى يكرم أهل الطربقة ويعلى من شأنهم وهو الذى زاد فى ضريح 
الشسيخ النيجانى ب (فاس) . رضى الله عنه 
ثم ان الله ابتلاه بمرض الآذان فكانت أذنه ترشح بما تكون له رائحة 

لاتطاق وقد لازمته هذه العلة الى أن مات معها وكان ذا ارادة قوية فعالة . 
فلا برحم ولا ينقطع الجلد أمامه فى أصحابه أو الذين يساقون اليه بأدنى 
مناسبة بل فى يوم 3عد فى نافذة تطل على الطريق . فيمر الناس وهم 
لايرونه فكل من مر برسل الاعوان فيردونه للجلد بحجة أنه لم يبندق 
لم يحى بسراسه ‏ الى جهة النافذة . ومن ذلك اليوم صار كل من مرهئناك 
يحبى اانافذة حتى فى الوقت الذى يغمب فيه القائد عن داره الى (اثادير) 
وبا ويل هن نسى ذلك . 

وكان اذا ركب الى (اكادير) أو رجع مئه يصطف الرجال والخبل حفاق 
الطريق هن بعيد فيركب هو ويسير مع قليل من حاشيته فى الوسط 
وعلى هذا يذهب ويجىء . والخيل رأس هذا الى ذنب هذا وقت السير > ثم 
ما كانت السيارة حين كان يركبها صار يذهب ويجىء فيها بتؤدة وتجرى 
الخيل اغذاذا حواليها على هذه الوثيرة فكم فرس انفطر قلبه بالجرى ‏ ثم 
زيادة على ذلك يوجد حرس آخر يقفون فينة بعد فينة يمينا وشمالا 
وهذا كلد خوف أن يغتاله مغتال آثناء السير 


وكان خفيف النوم ضيق الصدر عصبيا لا يزال غضبان متجهما 
عبوسا وقل ها يرى من وجهه استبشار وله زوجتان وآماء للفراش 

ولايزال الجلد فى الدار بادنى سبب فى حاشيته وفى أسرته وفى هؤلاء 
الطباخات وعادته فى كل صباح أن ياتى عبد فيغسله أصحابه آمامه غسل 
الفرس ظهرا وبطنا ومغابن بعد نزع لباسه ثم يلبس بعد غسله أمامه 
لباسا يهيىء من عنده ثم يؤتى بكبش يذبحه العبد امام عينيه وهو ينظر 

ثم بعاد ذلك كل يوم صيفا وشتاء وذلك كله خوف أن بيصطحب العبد معه 
سما نحت مغابئه فيدسه فى اللحمي واذا أتى بفاكهة يوتى بها من عرض 
محلات الفواكه . ثم لايزال دنفسه بتحرى أن لاينتقى الا ما ببعد عن ملامسه 
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العملة الذين يجنون الفاكهة ثم لاياكل ما انتقاه الا اذا ذاق هنه غيره بعد 
غسل مكرر وانتقاء ما يبعد عن المسبسس وهكذا تملكته الوسوسة تملكا 
عرويا حي لالتدقم بالحياه 

وكان جماعة للاموال شرها للاكتناز وحين كانت ايالنه صغيرة حدا 
بالنسبة لابن دحان ثم الكنتافى وحيدة ثم ابنه الحاج حماد ولقواد رحاحة) 
و (متوفة) صار بمتص "دل ما أمكن له من هؤلاء الضعفة . فلا يشرك وسميلة 
الا استعملها وخصوصا فى أوائله فانه كان يستولى على كل ما أعجبه 
فرسا أو بغلة أو بقرة ثم اذا أدركت الغلل فانه يخرص الموجود ملها 
بما ربما يأتى به على الجميع باسم الاعشسار . زيادة على قدر معلوم يعطيه كل 
واحد واحد كل بوم سوق الثلاثاء مما هو محسوب عنده . وياخذ فيئة بعد 
فيئة هن الغلم واحدة من العشر أو خمسة عشر أو من عشرين . والناس عندهم 
مراتب ولولا أن الارض الخسيمية أرض مخصبة ذات مياه . لما استطاع 
الباقون بعد الهاربين أن بعيشوا معه وقد جمع حوله من الاعوان ومن 
الرؤساء كثيرين . حتى ان أخاه عبد الملك قال يوما : ان (داحاما) ‏ أى أخى 
الاكبر هحمدا ‏ وبذلك يسميه وقع له فى ايالنه هذه القليلة مم كدرة 
الاعوان كمن بين يديه زلفة من الحريرة وشبكة كبيرة من المغارف 

وكان الورد الذى ينحاش اليه فى ذلك العهد المعروف باعتئاق الطرق 
هو الورد الاحمدى ولذلك يبنى اشية فى زوايا أصحاب الشيخ سيدى 
احمد رضى اله عنه كما أنه يؤيد الفقراء من هذه الطيريقة فى ايالته بعض 
تاسد. وان كانوا لابنحون من مكره اذا هاجت حملته . وزخر بحر سطوته. 
وقد كان تلقن من بد !]شيخ الصالح سيدى محمد بن سعيد التيلضييى 
الخاحى المجاهد الكبير . وقد كان لايصلى مع [الماس ولا يحضر اجمعة . ولا 
يذكر (الوظيفة) مع من يذكرونها ويقول للناس ان سميدى محمدا اذن 
لي ان اعمل كل ذلك وحدى وقد كان يظهر منه آنه كان يصلى وحده مادام 
فى داره . وأها اذا سافر فانه لايراه أحد يصلى البتة كما يشهد به من 
يصاحبونه وانما يذكر انه بقضى صلواته ان رجع والله اعلم بحاله . 

وقد كان الكابتان «جارانتو» هو الذى كان حينا فى (أثادير) وقت 
قيام هذا الانسان بأعماله العجيبة فكان القائد يتابع اليه الهدايا . وياذن 
له هذا فى كل ها طلبه منه من فتك وثهب بحجة سلامة الدولة . حتى ان 
القائد لما عزل ثم نفى الى (البيضاء) فاوضه يوما احد كبار الفرنسسيين فى 
أعماله البشعة النى قام بها فقال له كل ها فعلته ما فعلته الا باذنكم . 
ثم صار بريه الرسائل فى الاذن بكل نلك الاعمال فبهت الاخر : 


ومن ربعك الكلب العقور ببابه ‏ فكل اذى للناس منزرابط الكلب 
ومما أصابه به الته العقم فلا ولد له لاذكورا ولا اناا وكل أآمواله 
وأملاكه صارت الى يد اخوانه وقد نزع من الئاس كل خليج ر(اينئزئان) 
الى (أيت ملول) ثم نزع أيضا هن أهلها ارض (تامساوت) كلها وقد حفظ 
الله هذه الاراضى حين لم يدخلها فى نسجيل المحافظة يوم كان قائدا ولم 
يتنبه للمحافظة الا بعد عزله . فلم يمكن له أن بدخل فيها الا أملاكه الخاصة. 
ولذلك رجع كل واحد الى ما نزع مله يوم عزل نحو 17١1‏ اه 
هذه صفحة هذا القائد العجيب الذى لايزال دوى أفعاله يترجرج فى 
النوادى الى الآن أحكيها عن سيدى عمير وهو الذى يتحمل كل ما وصفه به 
بما لم يكن يظهر للناس وآأما ما يظهر فانه كالشمس فى رابعة النهار 


القائد عيد الملك 


كان اخوانه الذين عاشوا بعد عزله عبد الملك هذا . واحمد ومبارك 
وقد كان لعبد الملك من بينهم مكانة عنده . ولذلك صيره خليفته فى (اخادير) 
لانه ياتمر بأوامره ولا بحالفه حتى اذا وقع ما قرأته آنفا تهيا له أن 
يتولى بعد عزله نحو ١١41‏ ها . 

كان هم القائد الذى استولى عليه أن يحافظ عل قيادته ما دام حيا 
وان ينجو هن الفتك به غبلة ولكنه كا جاء أجل عزله هن القيادة لم ينفع 
الحخذر هن القدر فقد عزم رجال الحكومة أن يبدلوا سياستهم وأن ينزعوا 
امثال الكنتافى والحاج حماد وهذا القائد ليتصلوا بالسوسيين مباشرة 
ولببسطوا من رحمة تكلفوها وراء ما مى عل الناس تحت ضفطات هؤلاء 
الذين عركوا الناس . فها هو ذا الكنتافى قد عزل 1١9‏ ه وها هو ذا 
القائد محمد قد دقت ساعته اليوم نحو *5١٠ااه‏ ولينتظر من الحاج حماد 
حبار رنارودانت) يومه القريب وكانت هذه السياسة فى (سوس) يقود 
اعنتها الهينة اللمئة رؤساء فر نمسون منهم الكوماندان « بارفيئو «» 

أبرم الامر سرا . ولم يسعر القائد محمد الموسوس العبوس القمطرير 
القابع فى حجرة قيادته المنزوية المظلمة فى (اينزفان) ان فاجاه عصر يوم 
خمسة وعشرون فارسا من الاعوان من مركز (اكادير) وعليهم فسان يبسمى 
«باليزيت» فوقفوا على باب (اينزثان) لان القائد لابسكن الا فى دار أهله 
القديمة . وأآما هذه الجديدة فلا يلم بها الا فيئة بعد فيئة ان كان علده 
اضياف كبار فارسل الفسميان رسولا الى القائد يأمره أن يخرج فىالحين 
بسرعة . لاننا 'مسافرون على عجلة فخرج راجلا . ومعه ثلة من أعوانه 
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يتبعونه فبينما هو والفسيان بتراجعان حديئا قصيرا اذا بالكوماندان 
«لانرون» وقف سسارته ومعه جاوبسان اسم احدهما أحمد الروادى 
والآخر محمد الحمرى فتأدب الجاويشان فبندقا للقائد وأمره الكوماندان 
أن لايركب معه الا حاجبه دولاى محمد الاين ز#انى وحده من بين أصحابه. 
فرجعت السيارة الى (ألمادير) فكانت تلك الساعة هى وقت قيام الساعة 
على القائد الذى انفشست صولتنه فى لحظة باذن الله فسبحان من لاتزول صولته 
ويبقى دائما ملكه فكذلك سير به الى حيث قيل له ان الحكومة اعفنك من 
القبيادة قال مولاى محمد وصلنا مركز (فونتى) ب (أخادير) فدخل القائد 
وراء الكوماندان وتركونى آنا خارجا ذفجمع الكوماندان اعوانه فوقفوا 
أمام باب مكتنبه ودخل هو والقائد والرؤساء الحاضرون من الفرنسيين 
فقال له الكوماندان يا باشا انلك منذ الآن لست الا محمد بنالحاج الحسن 
ولم نعد بعد باشا فقد قضت مصلحة الحكومة ذلك ثم الزم دارك هنا فى 
(فونتى) حنى ترى الحكومة ما ترى كلام قصير مفيد ولكن ( قطعت به 
جهيزة قول كل خطيب ) 

هذا وقد كانت السيارة التى أتى فيها الكوماندان حملت القائد عبد 
الملك . مع أحمد بن بلخير حاحبه فانزلتهما أمام (ايئزكان) لما قربا من 
باب الدار فحين أركب القائد محمد ذهب عبد الملك فدخل الدار من غير 
أن يتلاقيا وجها لوجه ولم يكن احد ليعارض عبد الملك في دخول الدار 
لانه خليفة اخيه . وكثيرا ما ياتى الى الدار. ويذهب منها ثم أمر الكوماندان 
أن يجتمع رؤساء القبيلة غدا وفى تلك الليلة أمر الكوماندان بعيال القائد 
محمد فاتى بهم اليه فى (فوننى) وبعيال القائد الجديد أن يذهبوا الى 
(ايئزنان) قال الحاكى وصلئى عبده مبارك قبل الغروب فاأمرنى أن 
أصاحب البه اختى زوح<ه فذهبت بها اليه وذهب سى أنحمد بن اسرهيم 
بأخته زوجه الثانية خرجنا بالجميع عند العشاء مع كل الاماء قوصلنا 
(فونتى) فى وسط اللبل فقال لا القائد آنا ومحمد بن ابرهيم: النى اليوم 
خلعت من القيادة وهاتان اختاكما هما عار عليكما يقول ذلك بكلام لين 
متواضع وهو منهار الاعصاب ثم قال انئلى الآن لا أدرى ما سيفعل بى 
ثم أوصى أن سرى آخى اسمعيل غدا فى (اينزكان) لانه مامور أن يذهب فى 
الغد ليقيد جميع أمواله قال فوجدنا (اينزكان) صبيحة الغد مكتظة بالقبيلة 
والناس اذذاك لايزالون يحملون السلاح وما تنرعه الحكومة مهم فوقف 
الناس كلهم فجاء الكوماندان «لاترون, فقدم الى الناس عبد الملك فقال 
لهم : هذا قائدكم الجديد على (نفسيمة) وكذلك على (ماسينة) النتى كانت فى 
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ابالة القائد الماضى قال الحاكى فكان من الغرائب أن لم يبقى ازاء القائد 
المخلوع الا محمد بن ابرهيم وأنا واخى اسمعيل الذى أرسل البه فصار 
يستعطفه ويقول له : اننى أسلف فيكم الشر وأريد اليوم منكم أن لاتقابلوا 
شرى بشر . وقد كاد اسمعيل مرات يهلك بمن يدسهم اليه ليقتلوه فينجيه 
الله منهم بفضله وها هو ذا اليوم يستعطفه ويسترحمه وسسببحان مقلب 
الاحوال قال الحاكى ذقبد جميع أمواله فكان مما قبد خمسة وعشرون 
ألف ريال حسنى لانزال نحت بده ولما يخزنها وقد كان معسروفا بأن 
بعض أصحابه ما قتله الا لكونه مطلعا على ما خزنه فى محل خاص وحين 
قيد كل ما له من المتاع والخرثى والاوانى جعل عليه أخى اسمعيل ينقله 
اليه فى (فونتى) شيا ذشسيئًا حنى نقله اليه كله بأمانة عظيمة ثم اننا 
انقطعنا عنه قليلا . فثار ثائره بذلك فبعد شهر قام وادعى على آخى اسمعيل 
أنه خانه فى الامانة وعد عليه ما قيمته خمسة واربعون آلف ريال فقيد 
دعوى بذلك عند القاضى فلم تزل الدعوى تروج حتى رجع عنها اخيرا 
ومن يصنع المعروف مع غير أهله ١‏ يلاقى الذى لاقى مجير أم عامر 

اما القائد الجديد نأول ما اذنتح به عهده أن أمر كل من نزعت منه 
أرض أن يرجع الى أرضه فانقطعت المغارم وار نفعت الرؤوس وصار 
الراحلون الفارون قبل اليوم يرجعون وقنع القائد بمغارم النزلات . وبما 
كان جمعه فى عهد خلافته لاخيه . 

ومن أحوال القائد عبد الملك أنه كان أيضا فى نفسه ضيق الصدر 
حرجا سىء الخلق ولعل ذلك لمرض باطنى كان فيه أو لعله تأثر باجو 
الذى قد تبدل لان المحتلين أخذوا بالعنان فصار مأمورا فقط فمضى له 
سنة أشهر مطمئنا ثم اعتراه مرض بقى فيه ستة أشهر أخرى ( وقد 
قيل ) أيضا انه مسموم بدسسيبسة أخيه على يد المقدم عبلا السندالىي وقد 
كان هذا خليفة حينآ للقائد محمد المخلوع فكان يتصل بالقائد عبد المالك 
ويثق به . لانه هو الذى رده بعنما فير الى ( بعمرانة ) من القائد محمد 
أخيه قال الحامى حدثنى ابرهيم بن أحمد المعروف باسم بوهو أن 
القائد محمدا قال له فاوض لى المقدم عبلا السسندالى أن بسم عبد الملك 
واعطيه ستمائة ريال وخمس خنشات من الشعير فقدم له مائتى ريال » 
وخنشتين . ووعده بالباقى يوم يتم المرام قال ثم سمه فى شراب ماء يوما. 
وقد وجد الغرة فيه ثم كا قضى على عبد املك طلب عبلا من بوهو أن يتم له 
القائد محمد الباقى مما وعده به فقال له القائد : انك اقررت بانك قاتل 
أخى فان الواجب على أن أطالبك بدم أخى فهرب عبلا الى ( مراكس ) 
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ثم الى ( البيضاء ) حيث تلاقى ثانية مع القائد محمد لما نفى اليها فتصاحيا 
من جسديد . 

مات القائد عيد الملك بعد سنة فى ( فونتى ) ودفن فى ( اينزكان ) 
وله ولدان ذكر وانثشى واذذاك تولى القائد محمد بن الحسن احشلوش 
الاير تحالنى النسيمى وقد كان من قواد الجند قبل فتولى الآن مقام القائد 
ثمانية اشهر بعد هوت عبد الملك وقد كان ( آتادير ) نزل فيه الياشا 
الحسن بن ابرهيم التامرى فى عهد عبد الملك ولم يمتد نفوذه الى (قسيمة) 
و ( هاسكينة ) الا بعد عزل هذا القائد أحسوش . واذذاك طلب الباشا هذا 
أن سعد القائد محمدا عن ( أثاديم ) ليستقيم الامسر له فى ( 'قسيمة ) وما 
اليها لانه يعرف دسانسه فاذذاك خير أن يسكن فى آى محل شاء غير 
( افادير ) فاختار بين المدن ( البيضاء ) فاشترى هناك دارا وقد كان 
يدفع هن الربالات الحسمنية أكياسا الى البنك ثم قيل له بعد ليس لك الا 
سبعة ملايين ويقال ان هناك اختلاسا كبيرا من الاسرائليين المتوسطين 
بينه وبين البنك الجزائرى . وهل يكون ماله الا كذلك ثم دارت الدورة عل 
الاملاك المسجلة فى ( قسسيمة ) بعد هؤلاء والله برث الارض ومن عليها 
ولم يزل القائد محمد بزجى الايام بوسوسته فى ( البيضاء ) الى أن مات 
(/ا اريم الاول ١١5:4‏ ه ) وولادته نحو ( ١599‏ هم ) ولم يمت حتى رأى 
أملاكه مثقفة .فيحتاج الى التسلف لانه اتصل بالحاج عمر التازى رحمه الله 
ومولاى الحسن التبر فكانت هناك الاعيب لايعرف كيف يسبح فيها 
والمبرد قد يصادف ما هو أبرد منه ‏ وما ظالم الا سيبلى بظالم - 

وبعد مونه ورثه أخواه الفاضلان أحمد ومبارك اللذان فوتا كثيرا مسن 
الاملاكن ثم هات مبارك نحو ها ١١‏ ه وبقى أحمد الى أن هلك فى زلزال 
(اقادير) فيما سمعنا كما مات اسسمعبل من أهل الخحاج العربى فى جمادى 
الثانية 5/ا ١٠١‏ ه. وبقى أخوه المدنى حيا الى الآن كما لايزال عمر . ومن 
هذين استقيت كل هذه الاخبار 

تلك آسرة اللحيانيين اخوان ءال الحاج العربى أضفنا اخبارهي الى 
أخبار اخوانهم ءال الحاج العربى اجتهدنا أن نجمع من أطراف اخبارعم 
ها أمكن . وان كاد غالب الاحاديث عنهم يفلت من التاريخ الا تقديرا فلطلب 
الله العظيم الرحيم أن يغفر للجميع وأن يسامح الجمبع وان لايواخذنا 
بالحقائق التى حرصنا على كتابتها للتاريخ وللاعتبار فقطا والا فنتمئى أن 
بغفر الله لكل من أرتضاه للمغفرة كعلنا ندرك بذلك حظنا من اللمغفرة . 
« ربنا اغفر لذا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا 
للذين ءامنوا ربنا انك رؤوف رحيم » 


+ اخ اع 
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نحو 60ا اه 2 مععلاه 


هو من قيرية (تامدا ايرعمان) من (اداوزال) كان أبوه انتقل اليها من 
(نارفانت) من قبيلة (اداوزيكى) ويقال انهم شرفاء ولكن لم نتحقق ذلك . 


متعيي 


كان افنتح فى قرينه القرءان ثم انتقل الى (أفلو) عند سسيدى آحمد 
آنجتار ثم الى (نارودانت) عند الاستاذ سيدى على الخياطى وكان اذ ذاك 
فى المدرسة هناك يدرس القراءات العشر وكان فيهاءاية تخرج من 
(حجبالة) اأحواز فاس ثم اشتهر فى هله المدينة فأقبل اليه التلاميذ مسن 
كل ناحية ومن ببنهم المترجم والاستاذ الشهير مبارك أمارا الملسوب الى 
محل من (اداومحمد) ب (هشستوكة) وكان من القراء الكبار وله نصيب 
وافر من العلم وكان شارط فى مدرسة (اداثاران) ب (هستوكة) فخرج 
فيها كثيرين فى القراءات وتوفى قبل ١١٠١‏ ها وقد كان رفيق المترجم 
فى ( تارودانت ) وكانوا اذذاك فى ( تارودانت ) الجماء الغفير 
لازمه المنرجم حتى كان عجبا عجابا فى القراءات السبع متفوقا بين أقرانه 
ويقول انه آأشرب هذا الفن اشرابا . ثم شارط فى هكان . فسئل مسالة علمية 
فانف من الجهل بها فالتحق بمدرسة (ايرازان) علد الشسيخ الحسن التملى. 
ثم بمدرسة سيدى حميدة ب (مزوضة) ثم ب (الساعدات) ثم ب(مراكشس) 
ثم رجع الى الافادة فى المدارس . فمن هذه المحلات استفاد فيما حدثنا به 

فكان من أشياخه سيدى العربى السباعى والحاج على الدمئاتى 
ب ( مراكشس ) 
مشارطاتني اولا 

أول ماشارط فيه على ما حكى لى مدرسة (ايكلى) ب (النابهة) ‏ هى 
باكورة مسارطاته قدرس فيها سئة . وهو فى علفوان ششسبابه فأقبل واددر 
وفد ظن انه اخذ بقرون المعالى بما أتقنه من القراءات السبع حتى وقم 
له ما ياتى فتبدى له عا لم يكن فى حسبانه قانفتح له باب آخر وما 
كان مخلوقا لشىء نهيات له اسبابه 
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استدعته عجوز ليقرا لها رسما خطه بعض العلماء الماعرين فلم 
يعرف ه! يقول فيه فقال لها انلى أجهل قراءة مثل هذا الرسم فقالت 
له عجبا لك يا سيدى محمد بالله عليك أمثلك مع ما يذكره الناس كلهم عنك 
من الشفوف يجهل مثل هذا وماذا قرات اذن فى حياتك ؟ فأثار منه كلام 
العجوز ما أثار فطلق ما هو فيه فالتحق بمدرسة (ابرازان) كما ذكر ناك 
فلازم الاستاذ الشهير سيدى الحسن التملى فافتتح المتون بهمة عالية 
واكباب ملح الا أن فى أخلاقه حزونة فقد كان يثور لادنى شىء وهو 
اذ ذاك لايزال فى شرة سُسيبته فأرسله سيدى الحسن الى الاستاذ سيدى 
أحمد الحنكيرى من (أيت بحيا) السمقى وقد تخرج وشيكا من عند الاستاذ 
المذكور . وقد كان وقع له ايضا مثل ما وقع للمترجم فان أباه كان من 
الاغنياء الكبار وكان أمبا وفيه همة فى أن يتعلم ولده حتى يحصل . وقد 
كان سافي عنة ما ششساء ايله فى مدارس القرءان يتتبع القراءات حتنى كسر . 
وابوه لابدرى ما يصنع فاحةاج أبوه يوما وقد زارهم ولده ان يطالع رسما 
هن سلات رسومه ففرش زرببة فى سطح داره على شفير حظيرة الغلم 
فأجلس عليها ولده جلسة اكرام واحتفاء كما ينبغى أن يجلس العلماء 
المحصلون فمد اليه الرسم ليقرأه فحين كان الرسم فى يده لم يدر ما يقول 
فقام ابوه بغفيظ فتناول الزربية من تحته بقوة فكبكبه فى الحظيرة ‏ فخرج 
أحمد من هناك الى (ايسرازان) فصار أبوه بحسن كثيرا الى سيدى الحسسن 
اأستاذه ويرسل اليه كثيرا من العسل والخل الذى يحتاج اليه لضعف 
بنيته فكان يدعو لولده ففتح عليه فى العلم فتحا كبيرا ثم رجع الى 
داره . فبئى مسحدا ازاء داره يدرس فيه كل حياته وهناك اخذ عنه المترجم 
وقد صبر لحدنه . وقد حكى سيدى مالك تلميذه أن المترجم كان يصعب عليه 
اذ ذاك الحفظ فكان يكنب عشرة أبيات من الالفية فببقى فى تكرارها 
أزمانا فلا يحفظها الا بعد الجهد وقد كان يقول ءاه مما أمضيئاه فى غير 
أخذ العلم . حين لم نكن نحسبذا الا أننا فى الذى ينفع نفعا ما مثله نفع . وقد 
اهتم صرة أن يتردى من جرف لصعوبة الحفظ عليه لكثرة حرصه وخدته 
وضسيق صدره الا آنه وقع له الفتح أخيرا فحصل نصيبا وافيرا من الفئون 
وكان سسدى مالك المذكور يأخذ عنه القراءات اذ ذاك يذهب بلوحته اليه 
بعد لاعشاء . 


راجع المسارطة بعد أخذه العلم فكان فى تلك المدرسة ب (هشتوكة) 


عاك 


وقد آبطأ هناك وقد كان هناك من أول القرن ويناهز مكثه هناك عشرين 
سمئة ويبلغ الطلبة السستين فاكثر 
في سيدي مزال 

ثم هناك الى مدرسة (سيدى مزال) ب (هشتوكة) أيضا وبقى هناك 
نحو , تين ٠‏ وقد افعوعمت أيضا المدرسة لشهر تنه المطبقة كل هذه النواحى 
وللقراءات اذ ذاك رواج كير 


فجاعية 

كانت سكناه فى قرية (بيزكرن) ب رأيت ميلك) وكان يتعهد هناك 
أولاده من المدرستين . حنى بدا له أن ينتقل الى مدرسة (سيدى أبى اليركات) 
الذى يذكر أنه العبدرى المسهور صاحب الرحلة فسكن هناك فبث هناك 
من قراءانه ما خلفه بتلاميذ كثيرين 


ىِ ملو كت 


ونحو ٠:1١1١اه‏ قطن فى قرية (بوزركون) ب (متوكة) وقد أتى به 
القائد عبد الملك المتوقى فشسارط فى المدرسة هناك سئين (أقول) وهناك 
بت عنده مرة . وأنا اذ ذاك عاخذ ب (مراكش) حوالى ٠4١١ا‏ ها فى بعض 
زياراتى للاعل ب (الغ) وقد كنا على البغال فساقنا الليل الى تلك القرية 
من غير أن نقصد فيها أحدا فاذا به تلقانا ففرح كثيرا وبكى طويلا حسين 
رءانى لتذكره شيخه والدى 


اتصالم بالطريقة الالغية 


كان الشيخ يمر كثيرا مع أصحابه فى (هشتوكة) فانخرط فى 
أضحابه ونلمذ له فاأمرء السسبخ أن بلازم حاله فبقى الشيخ هو الذى 
يتردد اليه . وذلك لما يعرفه من حاله من ضيق الصدر ولكنه حسن النية . 
عابد متهجد ناسك زاهد فى الدنيا لايميل الى تأثيل أملاك ولا جمع 
مناع وقد كان أشرب محبة أصحاب هذه الطريقة من عند شيخه الابرازانى. 
ولذلك سرعان ما فئى فيها وبسبيه أتصل تلميذه سيدى عبد الله خر باش 
الردانى بالشسيخ كما تقراه فى نرجمته ان شاء الله . 
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تلام_ده 

له تلاميذ كثيرون حصلوا عليه القراءات منهم عبد الله المذكور وسيدى 
مالك من (تيكمى ننالاغت) المتوفى 557١٠1اه‏ وعباس الودريمى وكان فائقا 
فى السبع وكان أسود اللون فلم يقم به الانتفاع كيرا . وانما ديدنه أن 
يكون مقدم الطلبة الدين بدورون بالبلاد قبل هذا الحبن ويسمون أدوال 
الى أن مات نحو ؟5١٠اى‏ ومحمد الزدونى كان أتقن السبع قطن فى (ايرازان) 
الى أن توفى اه ١*١‏ ها الى عشرات لم نتصل بمن يذكرهم لنا مع قطعنا 
بأنهم عشرات فعشرات (وفى ترجمة محمد بن عبد الكريم -اخرون غير هؤلاء» 
وهو فى دالجزء الثامن عشر) كما أن هناك من أخباره ما لم نذكره هنا 

وممن اخذوا عنه العلامة سيدى على بن الطاهر الرسموكى المتقدم 
ومحمد بزعبد الكريم الاخصاصى ولذلك روينا عنه فى ترجمته كديرا منأخباره 


اخربات انامي 


حصل له اختلال فى ءاخر عمره فورد من (منوثة) مع ولدين له 
وأمهما فتركوه ازاء قربه (فونتى) فذهبت الزوجة الى أهلها من (أولاد دحو) 
فمر به انسان وجده لقى على الطريق هناك فحمله على حماره فازاره 
(المزار) ثم (هشت وكة)» ثم الى (ماسكينة) عند سيدى الحاج مسعود . وفى مكان 
يسمى (والارئى) عجز عن الركوب . فسقفط على الارض فوافاه أجله فى 
مسجد هناك فدفن فى بويت بناه على قبره رجل يسمى عبد الله بن صالح 

ذلك هو المقرىء الشهير ابن العربى الذى كان أحد عمد القراءات فى 
(سوس) ثم لم يلبث ذلك العلم أن انقرض بانقراضهم رحمهم الله . 


ع 


القارى” 


سيدي حل صالح البعمرانى 


ثم الهواري 
نحو ١ث8م؟١‏ ماح الحو5؟:5؟اه 


أستاذ صوفى يذكر كثيرا كان من أصحاب سسيدى عبد الله خر باش . 
يزوره كثيرا فى (تارودانت) وحكى لى أخونا الاديب محمد بن خر باش أنه 
كان يعرفه فى صغيره . قوى العضلات . ذاكرا صوفى الهيأة والحال والاقوال 
والافعال وقد وصفه لى سيدى مولود اليعقوبى بقوله ( الفقيه سيدى 
محمد الصالح البعمرانى الذى هو من أكابر أصحاب السيخ الصادقين 
كان أمضى عميره فى مسجد (أكافاى) من «البسراكيك) ب (هوارة) فىضواحى 
(نارودانت) وكان من أساطين التخريج فى حفظ القرءان ويعلم ايضا بعض 
الحروف كالبصرى و(كان كريما لايفرط فى الضيوف كيفما كانوا وقد 
كان (آثافاى) من المحلات التى يلم بها الشسيخ فى (هوارة) وله فيها أصحاب 
كثيرون وفيما حواليها وكان يرد الى زاوية الشسيخ ب (الغ) وحين هم أن 
يتزوج تعلقت همته بالشريفة بنت الشريف سيدى محمد بن الامين الفلال 
وكان كبير السأن غليا ذا ثروة فاشترط عليه شروطا عظيمة مع أنه 
ما كان يفارق الصف وراء سيدى محمد الصالح فى كل الصلوات فذهب 
سيدى محمد الصائح الى الشسيخ فذكر له ذلك كله فقال له الشسيخ ان 
أطمانت نفسك الى شىء فكل ها أعطيته لاحرازه هين سهل وان نفرت 
نفسك من شىء فكل ماأعطيته لدفعه عنك هين لين ثم ان الي خكتب رسالة 
بخطه الى الشريف المذكور وهو من الفقيراء البدويين من أصحاب الشيخ 
سسيدى محمد العر بى المضغرى . ولايدرى الا الله ماكتبه فيها الا أن الشريف 
بمجرد ما توصل بها أسلس الى الامر فانعم ببئته بلا شرط ) 
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وقد كان سبدى محمد الصمالح من المرائى الحسمئة الشىء الكشير ومما 
رءاه يوما مبارك التوزونينى والشسيخ يهدده وبتوعده وذلك اثناء قيامه فى 
(نافيلالت) فلم ينشب أن جاء خبر هلاكه )١(‏ 

رقد حكى سيدى مولود أن وفاة سيدى محمد الصالح فى (نيببوت» 
ذهب لبشارط هناك فأدركه أجله نحو ١١57‏ ها وكان هو وسيدى عبد 
الله آخر باش من أركان الطربقة هناك 

هذا ما أمكن لى معسرفته عن المترجم رحمه الله 


) تقرأ خبره فى ( الحزء السادس عشر‎ (١ 
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سيدي عيد الله بن خد خر باش 


سس حيرمو و اس 


خلافا لعاداتنا نشرك للاديب محمد ابن المنرجم تحرير ترجمة والده 
كما يعرفها 2 اذ أهل مكة ادذدرى شعابها قال 

( فضيلة أستاذى الجليل سيدى محمد المختار السوسى حياكم الله 
ورعاكم وحفظكم للعلم والفضيلة 

وبعد فقد حملتونى باهظا بما طلبتموه منى بل ما أمرتمونى به 
واهمركم عندى مطاع ‏ من أن أكتب لكم حياة والدى وذلك لتحيرى بين 
اعطائه حقه الذى شاهدته فيه فوصباى الباكر الذى تركنى فيه ومما تلقيته 
من أفواه تلاميذه وأضراد الاسرة وبين الترفع عن الاستهداف لتهمة ثناء 
الانسان على والده ولكن هداً من تهيبى لهذا الموقف ما أعلمه من معرفتكم 
بالحقيقة والواقع فى ذلك لكون والدى من خاصة أصحاب والدكم المقدس. 
ولاتصالكم بكثرة من عاشروه من الطلبة والصوفية فصار دورى فى ذلك 
لا يعدو تقبيد مذكرة نتضمن رؤوس السائل ثم لفضيلتكم تحريرها 
لرفض زائغها وابقاء خالصها فالبكموها 

والى فضيلتكم ما تعهدونه منى من متين التمسك وصادق الاخلاص 
والسلام ) . 

فهو عبد الله بن محمد البوكانى الادريسى مستوطن ( رودانة ) والمتوفى 
بها فى ه- ١١١4-1١‏ ه. ولد فى بلده الاصلى وهو قيرية ( أنزال ) من 
قبيلة ( تاماسين ) احدى قبائل ( وزكيتة ) قرب مركز تازناخت ولا 
يذكر هو نفسه كم كانت سئه حين خروجه من مسقط رأسه ولا سلة 
خروجه وكل ما كان يقصه علينا رحمه الله فى ذلك أن والده توفى حين 
بلوغ لوحته سورة ( الرحمان ) ثم لم يلبث بعده الا بسيرا حتى هاجر 


بلده ابتغاء حفظ القرءان لان أمه قد ألقت فى ذهنه أن حافظ كتاب الله 
يشفع لوالديه ولنفسه عند الله يوم القيامة وانها وهبته لبيت الله 
تعنى اآأسجد فصدق فيه ظنها وصحت هبتها اذ لم يفارق القرءان وبيت 
الله . حنى فارق الدنيا عن سن لا تقل عن نحو 50 سمئلة ثم لم يعد قط 
مسقط رأسه وان كانت المراسلات لم تنقطع بيئه وبين والدته الى أن بلغه 
اشتداد المرض بها وهو اذذاك مشسارط فى احدى هدارس السوس الاقصى. 
فذهب مع طلبته الى زيارتها ولم يكد يطل على قبيلة (آيت واوزكيت) حتى 
بلغه نعيها فأرسل الى أهله ما كان يحمله اليها من الهدايا . وانثنى راجعا 
الى مقمره . 

نناً لا يهتم فى أول أمره الا بحفظ القرءان حسب وصية أمسه 
فكان مثال الحاد فى اتقان فنه اذ لا يكاد يتقن شعية منه حتى يبنو له 
غيرها فيتجه اليه وهكذا الى أن أتقن أنواع القراءات وأحكام تنحويدها 
نصا ورسما وتضلع فى ذلك كله غاية التضلع حتى كان أحد المرجوع 
اليهم فيه بالقطر السوسى عموما ‏ ومن أبرز من نصرفهم من أشياخه ذى 
هذا الفن الاستاذ المقرىء سسميدى محمد بن العربى الاوزالى الذى كان 
بمدرسة سيدى أبى البركات ب ( حاحة ) أواخر أيام المترجم ب (رودانة) 
فقد ظل المترجم يحترمه ويعظمه ويعترف له بالجميل ويكاتبه ويهدى اليه 
الى أن مات . 

كما انه اشتغل بكتب هذا الفن فانتسخ بيده معظمها وحفظها حفظا 
متقنا ومما بحكيه تلاميذه أنه حفظ منظومة القيسى فى التجويد فى ليلة 
واحدة وأصبح يناظر بها وما تزال بخزانته ب ( رودانة ) نسخة خطية 
مقدار ما يسع ما يتضمنه من الاحكام فيشسقق حوله فوقا وتحتا الآية أو 
الآيات التى يعنيها ويضع عليها رموز القراءات المختلفة بالحروف الدالة 
على ذلك فى اصطلاح أربابه وذلك بأنواع الاصباغ والاقلام ومن رأى 
هذه النسخة عرف مقدار رسوخ الرحل فى فئه 

وقد ذاع صيته فى القطر السومى ووثق الناس بتثبته ومعرفته 
فقصده الطلبة واستفادوا منه وانتشر تلاميذه فى نواحى السوس الاقصى 
والحوز وما والاه وكان تعليمه مفيدا مباركا وقد أدركناه يقول لطلبته 
ان كل من خالطنا سستفيد واننا نسامح كل من أساء البنا متهم شىء 
ولكننا نحذر من سوء العاقبة كل من يفير خاطر نا باحداث الفتنة والشقاق 
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دين الطلية وقد كان قدماء تلاميذه يزورونه فى أواخر أيامه ب (رودانة» 
وقد اكتهلوا فيقولون لاولاده اذا رأوهم يلعبون بين يديه ليهنكم انكم لم 
تعرفوه حتى هدات حدته فصار يقبل منكم اللعب وترون التبسم فى وجهه . 
ولو كنتم عنده فى الوقت الذى كنا نحن عنده لذقتم منه ما ذقنا من الشدة . 
فكانوا يقصون مما شاهدوه منه من الجد والاجتهاد ما يقفى منه العجب 
وكانوا يمثلون أمامه فى كثير من التهبب والاجلال ومن الماثور عله فى 
الاوساط السوسية حتى عند العامة أنه كان ذا صرامة كبيرة فى ديئه وفسى 
تعليمه لا يهاب أيا كان اذا خرج عن الجادة فاحتفظ له تلاميذه بهذه الهيبة 
حتى بعد ما اكنهلوا ووخطهم النسيدب وكانت الايام التى يزوره فيها بعض 
هؤلاء القدماء من التلاميذ شبيهة بأيام الاعياد فى دارنا لما يتسع فيها مبن 
النفقة وما ياتى به غالب أولئك التلاميذ من التحف التى تتداول غالبا ونا 
نشاهده من المترجم من الفرح والنشاط والتغافل عن هفواتنا 

ومن المأثور عله دبن الطلبة أنه كان يمنع على اغليائهم أن يتظاهروا شىء 
مما يمبزهم عن زملائهم الفقراء حنى انه منع شرب الاتاى فى المدرسة ألا 
فى المناسبات التى يكون فيها شربه عاما للطلبة كلهم ومن عادته أنيعطيهم 
ما يكفيهم من السكر والاتاى فى أمسية الاخمسة وكان يؤوى اليه فقراء 
الطلبة فى المواسم والاعياد ويسهم لهم فى كل ما راج فى داره فى ذه 
المناسبات حتى كان يخرج عنهم زكاة الفطر وكان الافراد والجماعات 
يقصدونه لاستجلاب المعلمين وأيمة المساجد من طلبته فلا تخيب فيهم الظنون 
معرفة وأمانة فيما أنيط بهم . 


يحكى عنه أنه بينما كان فى احدى مدارس القطر السوسى وهى تعع 
بطلبته القراء اذا ببعض أهل القبيلة ياتى اليه مستفتيا فى نازلة فقهية 
تتعلق بقسمة تركة فيها عدة مناسخات فاأرحأه الى أن يبحث فاستشسار 
هو فى ذلك بعض المستهرين اذ ذاك بالفقه من علماء سوس قرب المدرسسة 
فأشار عليه بخلاف الصواب فى النازلة ولم يلبث أن انكشف الامر بعد 
ذلك أن ذلك الفقيه قد غره ليحط من قدره عند الناس فما كان منه الا ان 
جفع طلبتة وقصن علنهم القصة كما فى ' واخبرهع باله عازم عل التوجنه 
لاستكمال ما هو فى حاجة اليه من الفقه والعربية وانه مستعد لمساعدة 
هن أراد أن يرافقه منهم ء فلم يتوفق لكرافقته الا طالب يسمى سيدى ابرهيم 
استوطن بعد ذلك قرية ( تيدسى ) بأم الجبريد ب ( سلدالة ) وتزوج بها 
ولعله توفى فيها ومما يتعلق بسيدى ابرهيم هذا آنه جاء معزيا فى المترجم 
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فى ثالث يوم وفاته فوجد الطلية والفقراء مجتمعين بداره ب (رودانة) 
فى ماتمه فاستدعاه أخحخو زوجنه السيد أحمد بن عمر الهستوكى الرودانى 
للدخول معهم فقال له انلى لم عات لأكل أموال الايتام وانما جلت معزيا 
ومؤديا آمانة كانت نحت يدى للفقيه فدونكموها فاذا الامانة نسخة من 
شرح الدردير على مختصر خليل وهى خطية ومسفرة تسفيرا متينا بالجلد 
الاحمر . 

ولا ندرى الى أى مدرسة أنجه اذ ذاك هو ورفيقه غير أننا تعلم أن دهن 
حملة أسانذته فى العلوم العلامة الكبير الحاج على أمالاح التوفلعزتى كما 
سمتعراه فى رسالته الى مولاى الطاهر البعرورى 

ومنهم العلامة السيد محمد بنصالح التودماوى الصوابى المعروف عند 
الناس بسيدى محمد أوتودمة , المتنوفى فى رمضان عام ١١549‏ ها فقضى 
عنده مدة طويلة أخذ فيها كثيرا من فمروع المسرفة واتقن الحساب والفرائض 
اتقانا كبيرا . ولعل ذلك لكون هذين الفنين هما سبب هجرته فكان فيهما 
مرجعا لاينازع 2 وقد زاره شبخه هذا فى (رودانة) حوالى عام ١١14٠‏ ه 
فبالغ هو وتلاميذه فى اكرامه والبرور به وكان الناس يتحدثون اذ ذاك 
أن عمر الشيخ يربو على الثمائين سنة 

ومن أشياخه أيضا الفقيه سيدى محمد الرسموكى نزيل (تازمورت) 
والذى نخرج به القاضى أبو عصران موسى بن العربى قاضى (رودانة) وغيره 
وقد ظل يتصل به لما كان مشسارطا ب (عين المداور) فكان كثيرا ما يزوره فى 
العطل ب ( تازمورت ) 0 

وأخبرنا أستاذنا العلامة القاضى سسدى أحمد بن الحاج مبارك بن المصلوت 

أن من حملة أسماتذة المنشرجم العلامة السيد محمد بزعابو الولياضى الهشتوكى 


حكى لى تلميذه واستاذى فى القرءان السيد الحسن بن مولود السكتانى 
أنه بينما هو ذات مرة عند أستاذه فى القراءات الاستاذ محمد بن العربى 
بعد ما أتم الاخذ عنه وانفصل عنه وكان يزوره كلما سنحت له الظروف 
وفى زورة من هذه الزيارات قال له المنرجم ( اللى أعجب كثيرا من كونئنا 
مع اشتغالنا بما نحن مشتغلون به من سبل الخير لا أجد فى قلبى الحالسة 
التى أتمنى أن أجدها فيه فلعل ذلك لكون أعمالنا لاتمتد الى قلوبنا . وانما 
هى ءالية نشأنا عليها فصرنا نؤديها كما اعتدنا ) فقال له الاستاذ ان الذى 
تريده لا يوجد الا عند الصوفية ولا أرى لك من تنتصل به منهم الآن الا 
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الشيخ السيد الحاج على الالغى فاذا كان ابان موسم سيدى أحمد بن موسى 
ب (تازروالت) فاذهب اليه فانك ستجده هناك مع أصحابه وه والذى 
سيرشدك الى ما تمر بد 

فلما كان وقت الموسم ذهب اليه هو وصديق له يسيمى السيد رشيد 
رافقه مدة طويلة من حبانه أثناء الطلب فاندسا بين الفقراء براقبان أحوالهم 
واحوال شيخهم ‏ لليريا هل ترضيهما بموافقتها للحق أولا وكان الشيخ 
سيدى الحاج على رحمه الله يعرف أصحابه معرفة ضرورية ولا يخفى عليه 
اإلدخيل بينهم فظل هو من ناحيته يراقب أحوال الضيفين الى ثالث أيام 
الموسم وهو يوم نفر أهل الموسم. فاستدعاهما ببنيديه وسألهما عن أحوالهما 
وعن أنفسهما فأخبراه بالحقيقة فعرض عليهما طريقته فاعتذر السيد 
رشسيد عن الدخول فذيها لعجزه عن الوفاء بما يتعهد به له أما المترجم فقد 
قال للشسبخ اننى لم ءانك لأخذ الطرق والاوراد ذذلك موجود حيثما اتحه 
ولكنى أريد ما يملأ جوانب نفسى ايمانا ويقينا فقال له الشسيخ رحمه الله 
انلى لا أعطى الاوراد ولكنى أعطى السر فلما سمع المترجم ذلك من الشيح 
اعتراه حال لم يكن بعهده من نفسه فعلم أنها فاتحة الخبر فمد يده الى 
الشبخ فأملى عليه أذكار طريقته وأورادها ودله على مناخذ ذلك من الكتاب 
والسنة فاطمان المنرجم 1 بسسطه له الشيخ اطمئنانا كبيرا ولكله اشترط 
الاعياد والعطل وذلك 1ا هو مطوق به من شمئون الطلبة فى غير هذه الايام 
فقبل الشيخ شرطه وأقره على حاله . 

وهكذا اتصل المترجم بالنصوف عن طريق شيخه الجديد الصوفى 
المربى الحكيم سسيدى الحاج على غير أنه لم يكد بخالط هذه الطريقة ويتصل 
بأهلها وتخالط قلبه شاشتها حتى أسقط ذلك الشرط من تلقاء نفسه فالغمر 
فيها بكليته وأقبل عليها اقبال الذى قال 

محا حبها حب الالى كن قبلها وحلت محلا لم يكن حل من قبل 
اذ سبق له أن اتصل قبل ذلك بأصحاب الزوايا والطرق وكان مولعا 

بزيارة الاولياء أحباء وأمواتا ولكنه لم يتأثر بشىء من ذلك تأثره بهذه 
الطريقة الدرقاوية الجديدة وشيخها سيدى الحاج على فاشتغل بها اشتغال 
المتفرغ لها . بل تعدى ذلك الى ابتةاء التحرد عن الاسباب » والاتكال والخروج 
مع الفقراء للسسياحة والعبادة غير أن الشسيخ رحمه الله قد أبى عليه ذلك 
لأ فيه من حرمان الطلبة وتشتيتهم عن المدرسة فلم نبق اذ ذاك فى ( عبن 
المداور)وكانت قرية عامرة من(الكردان) ب(هوارة) دارلم تدخلها الطريقة 
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الدرقاوية ثم بتنافس أهلها فى الذكر والعبادة والتبصر فى قواعد الدين 
حتى كان المرجال اذا عادوا من الحقول أو الاسواق فى المساء لايكادون يودعون 
اثقالهم ودوابهم فى الببوت حتى بعودوا <ينا الى المسجد ليتوضتوا ويصلوا 
ثم يعودون بعد ذلك الى البيوت للاستراحة 

أما المدارس التى شسارط فيها المتر<جم فما تعلمه منها هو مدرسة 
(عين المداور) ثم مدرسية (الملبزلة) نم مرا<دعة (عين المداور) ثم مدرسة 
(أدوسكا) ثم مدرسة (الجامع الكببر) )١(‏ برودانة حيث تزوج بنت الفقيه 
السيد عمير بن أحمد بن الحاج محمد الهشتوكى الرودانى المتوفى فى 
6-١٠-1*98ا‏ ها وهو من تلاميذ الاستاذ السلْن” التيملى مؤسس 
مدرسة (ابرازان) ومدرسها وفى مدرسة (الامع الكبير) قضى بقبة حياته 
الى آن مات وقد خلف حين وفاته بهذه المدرسة ما بناهز المائة من الطلبة 


ومما ذكره الاستاذ الحسن بن مولود المذكور ان المترجم دخل مم 
شيخه سيدى الخحاج على الدرقاوى الى مشهد صائح بن واندلوس المعروف 
سسبدى وسيدى ب (رودانة) وكان من عادة الشسيخ أن يزور أولياء كل بلد 
حل به فلما جلسا معا عند قبر الولى المذكور قال الشيخ للمترجم وهو 
لم يدخل (رودانة) للسكنى بعد ولم يكن ينويها فى جوار هذا السبيد 
تكون دارك ان شاء الله فصدق الله ذلك الظن وسكن المنرجم فى دار 
لايفصلها عن المسهد الا الجدار وبها ولدت آنا 

وقد كان قدماء تلاميذه ورفقاؤه من الفقراء يحكون عنه الاعاجيب فى 
الجد والدءوب على القيام بامر الله فى التعليم والدين والتشسدد مع الطلبة 
فى حضور الصلوات الخمس جماعة وفى قراءة الحزب الراتب صباحا ومساء 
وكان يلرم ذلك حنى الضبوف والزوار وكان يوقظ عند الفجحر طلبته 
واحدا واحدا ويطالبهم بأن بصلوا خلفه فى الصف الاول ليعرف من حضر 
منهم ومن لم يحضر فأتفق ذات مرة أنه لم ير أحد الطلبة فى الصف فى 
صلاة الصبح فذهب يبحث عنه بعد الصلاة فلم يجده فى بيته فجدول يبحث 
عنه حتى وجده نائما فى نعش الاموات فى دهليز المسجد وكان معروفا 
بهذا ااتشدد حتى ان طلبته كانوا يتصئعون المرض ليرناحوا من تسدده 
فاكتشف فيهم ذلك فصار لابثق حتى بمن مرض منهم حقيقة كما وقع له 
مع ابن خال زوجته الطبب بن أحمد ابن الفقيه سيدى محمد بن سعيد الهلال 
المفتى اللرودانى وكما وقع له مع أستاذنا العلامة الصالح القاضى سيدى 
احمد بن الحاج ميارك بن المصلوت الذى اضطر لأكل سسم الفيران عندما كان فى 


)١‏ كلما ذكرنا هذه المدرسة فاننا نعنىالمكان الذى شسيدت فيه ادارة المعهد 
اليوم ازاء المسجد الكببر وقد سسلمته الاحباسن الممعهد بعد خراب المدرسة . 


- ".”» م 


صباه بأخذ عن المنرجم القرءان ويحفظ عليه المتون العلمبة “المختصر وغيره 
للامسلة 


تلاميذه كثيرون وقد ظل قدماؤهم يتواردون عليه ب (رودانة) 2 وهم 
منتشرون فيما بين الحوز وسوس الاقصى- وقد أدركنا منهم شسيخنا الاستاذ 
سيدى الحسسن بن مولود السكتانى المتوفى ب ( رودانة » منلد سئلين 
فهو من أسرة عيريقة ب (سكتانة) وانتقل الى المترجم ولازمه كثيرا واتقن 
عليه قراءة أبى عمرو ابن العلاء البصرى وتقلب فى عدة مدارس بسوس 
كمدرسة (السمومات) و راولاد رحو) و (الحفاية) وكلها ب «هوارة» ثمتزوج 
من (أولاد رحو) ودخل (رودانة) فسكن بها فى (درب أخضار) بالجامع الكبير 
ثم ب (درب كسيمة) وعمير مسجد (تاسبوكت غزيفن) التى بها أبئية 
التيبيوتى . فأقبل عليه أبناء (رودانة) اقبالا كبيرا كان به مسجد ذلك الدرب 
مضرب الامثال بين مساجد المدينة ولا فتر التعليم الاسلامى ب (رودانة) 
سسبب تمكن الاستعمار الفر نسى وقضائه على المقومات المغر بية واعلانه لازدراء 
أهلها واحتقارهم. اشتفل السيد الحسن بالتجارة معالخطبة يوم الجمعة بمسجد 
(مفرقالاحباب) حيث خلف فيه المترجم بعد وفاته الى أن مات هو أيضا كذلك 
رحمه الله وكان هو والذى بعده ممن اقتدوا بالمترجم من تلاميذه فى اعتناق 
الطريقة الدرقاوية ومن المخلصين المتفانين فيها حلى ان الطلبة ليحكون أن 
السيد الحسسن هذا ساقته الاقدار ذات ميرة الى قرية (المنيزلة) وقت المغرب 
وكان معه بعض الناس فالتمسوا محلا يصلون فيه المغرب ‏ فذهبوا الى 
الزاوية النيجانية فأم بهم فيها فلما خرج عمد أهل الزاوية الى زاويتهم 
فغسلوها بححة أنها صلل فيها درقاوى متمكن من درقاوبته 


ومنهم الاسدتاذ الصالح سيدى أحمد التيوازوبنى الوادريمى من 
تمزوازوين بأيت وادريم بهشتوكة وهو الذى خلف المترجم فى همدرسة 
(قرية عبن المداور) حين اننقل منها للمرة الثانية وقد كانت أصابته محئة 
فى الله هو وبعض اخوته قفى بها فى سجن (رودانة) أزيد من عامين . اذ اتهمه 
الاستعمار الفرنسى بأنه كان بروج فى السلاح ويدسه بواسطة اخوته الى 
المناوثين للاستعمار فى الجبال السوسية ولا اطلق سراحه غادر (عبنالداور) 
الممسقط رأسه (نيوازوين). وقد شاخ ونالت منه المحلة وكشرة الاستنطاقات 
والاسئئة والابحاث الاستعمارية التى لاتحد ولا نلحصر وقد بلغنا انه مات 
رحمه الله فى عام /الا١١‏ ىف 

ومنهم الفقيه المرحوم السسيد محمد بن أحمد امزال من ايت اخباطن 
التمليين الرودانبين الذين منهم القاضى سسبدى محمود وقبله العلامة سسيدى 
عبد الله الخياطى وغيرهم من فطاحل العلماء 


ع /ا.٠”»‏ - 


ومنهم الفاضل السيد محمد (مّاد") بن عمر الناظر السراجى من أسرة 
بنى سراج الاندلسية . وهو موقت رودانة الحالى » خلف فى ذلك مدربه عليه 
السيد الطيب الموقت رحمه الله 

ومما بحسن ابراده هنا ما حكاه السيد محمد أمازال . وكان صديقا 
حميوا للسسيد ماد الناظر هذا حتى لايكادان يفترقان لا ليلا ولا نهارا انهما 
صليا العشاء فىمسجد صالح بنواندلوس (سيدى وسيدى) وجلسا يتحدثان 
بعدما أغلقت الابواب على عتبة الباب المقابل للميضأة فجاء شخص يحمل 
شمعة حيدة الى المسهد وأعطاها للسيد مّاد' لانه يعرف علاقتنه بالمسهد 
فبقيت فى يده وهو يتحدث مع صديقه فلما ارادا أن يفترقا تكاسل عن 
فتح الابواب وايداعها فى دحلها فقال للس.د م<مد أمازال خذ هذه الشمعة 
وطالع عليها دروسك وذالك ابان وجود القاضى سيدى الفاطمى الشرادى 
ب (رودانة) لانه كان يواظب على التعلمم فأخذها السيد محمد أمازال وذهب 
ال بيته واشعلها ثعلا وطالع علبها , ثم 4 نام لم يعد شقن ختى رائ. فى 
منامه عبدا أسود قويا يأخذ بتلابيبه ويخنقه حتى تكاد روحه تزهق وهو 
بقول له لاذا أخذت شمعتى ؟ أردد الى شوعتى فقام من حيئه مدذعورا 
وذهب الى أن رماها من تحت مغلاق الباب الذى كانا يتحدثان فيه من قبل 

ومنهم الرجل الصالح السيد محمد بن أحمد التيبيوتىالاصل الرودانى 
المولد والمنشاً الامام اللراتب الآن بمسحد (قصبة رودانة) وهذا الفاضل من 
الملشاركين المتقنين الناشئين فى عبادة الله تعلى تورع عن ولاية الوظائف 
رغم اقتداره عليها فبسط الله عليه بما يتعاطاه من الاسباب وبفضل أخيه 
السسيد الحاج محمد الآنى ذكم.. 


وان من عرف هذا السسيد » وعرف الامام قبله بجامع (القصبة)السسيد 
أحمد بن محمد الملقب (الدار البيضضاء) رحمه الله . وقرأ ماذكره الدامانارتى 
فى (الفوائد) عن بعض أيمة هذا المسجد بحزم حزما بانا أن الله لابقيض له 
من الايمة الا صلحاءهم وأفاضلهم . وان أهل (رودانة) قاطبة مطبقون على فضل 
هذا الرجل وخيارته وكلهم برجون بركته فقد ذهبت صبيحة يوم عيد 
لزيارنه وزيارة أ<بمه السسد الحاج محمد ويئما آنا علدهما وداراهما 
متلاصقتان ولاصقدان «مسجدرالقصبة) أيضا اذا بالقاضى الشربف سسبدى 
دولاى سعيد الباسعيدى العلوى ياتى لزيارتهما أيضا فى بعض عبوله 
فقضينا ساعة طببة من السماعات التى تنتنزل فيها الرحمات ببركة أهل 
الفضل المنواضعين لله ولعباده ودل ذلك عندى على فضل الرجاين وفضل 
القاضى أثاب الله الجميع 


وقد جاور أول آصره فى(تيبيوت) كثيرا عند الاستاذ العلامة السسيد احمد 
النازى الرودانى أتم لازم المنرجم كشيرا فىمدرسة الجامع الكبير ب (رودانة) 
ثم شارط فى مسجد زاوية سيدى حسابن بها بمساعدة بعض الموسرين ممن 
لهم آولاد يرغبون فى تعليمهم مثل الفاضل السيد محمد بن حماد خاى 

فأقبل عليه التلاميذ من كافة حارات المدينة فأظهر الله على بده من الفتح ما 
يتعدب منه وكان بخلط لتلاميذه سن حفظ القرءان وحفظ المتون العلموسة 
وخصوصا البردة والهمزية للبوصرى وله خط بارع فكانيتسخ هانين 
القصيدتين كيرا لتلاميذه وكان الفقيه سيدى محمد بن ابى دكير السويرى 
الاصل الرودانىالمولد والمنسا يرد عليهكثيرا يعرض عليه القرءان ليسترجعه 
بعدما نسسبه فكان هذا السسيد يستفيد منه أيضا كيرا بذلك فلما اشتدت 
سورة الاستعمار الفرنسى + (رودانة) وكان من غاياته القضاء على التر بيه 
الاسلامية اكنتسح تلاميذ هذا الاستاذ الى المدرسة الععربية الفر نسسية 2 كما 
اكتسح اليها أيضا تلاميذ كثير من المساجد كمسجد (تاسوكت غزيفن) الذى 
ذكرنا ءانفا أن السسيد الحسن السبكتانى قد عميره ومسجد سسدى أاحمد 
أوموسى ب رأسساراف) الذى كان فيه الاستاذ المقرىء المسمع السيد محمد 
ابن شيبوب اللرودانى الذى كان يحفظ <ميع أطباع الموسيقى الاندلسية 
وأنغامها وكان اليه المرجع فى نوباتها الخمس والخمسين وكان يعلم ذلك 
لتلاميذه حتى صاروا لايتقدم عليهم غيرهم فى الامداح اللبوية فى الحفلات 
الدينية وغيرها وكالسيد عمر بن السيد الطاهر هرماس الذى كان فى 
مسحد(درب أقة) و(درب الجزارة) وكمسجد (سيدى باسسين) بد«دربالاندلس» 
الذى كان به المقرىء العشرى الاستاذ السيد أحمد الطانصيتى الرودانى 
الملقب حنراز ‏ نفخيم الزاييبن ‏ وكمسجد القصبة الذى كان به اذ ذاك 
السيد أحمد بن الدار البيضاء يعلم الاولاد فى حبن أن زوجته نعلم البنات 


ولذلك التحق السيد محمد التبيبوتى ب (فاس) حيث قفى مدة لاباس 
بها فى الدرس والاجتهاد والاستقامة ولابمكن له الا أن يكون كذلك ولكن 
قصور النفقة به أضطره الى الرجوع الى (رودانة) فلزم بيتهم ب (تاسوكت 
غزيفن) مدة ثم انتقل الى (القصبة) بانتقال أحيه السسيد الحاج محمد الليها. 
قلازم مسجدها واشترى دارا متصلة به وما يزال على ذلك الى الآن حفظه 
الله وقد تزوج وولد له وكان حفظه الله صريحا لابعرف المراوغة والكذب 2 
ومما يوثر عنه أنه كا <اء مولاذا صاحب اللالة السلطان سيدى محمد بن 
يوسف الى(رودانة) زائرا ومشرفا لها وأرادت السلطة المستعمرة الفر نسية 
ان تغالط حلالته بانها ما تزال محافظة على تعليم القرءان . حشرت فى صحن 


داية. 3 - ,2005 


مدرسة الجامع الكبير كثيرا من الاطفال بعد أن فرشته بالحصر ورشات الجدران 
بالجير حتى أبيضت تم أتت بهذا السسيد وتلاميذه من مسجد القصبة ليشرف 
على أولئك الاطفال ريثما يمر السلطان من هناك ويشاهدهم فلمارءاهم 
جلالته بتلك الكشرة أنكرت عينه أن يكون الامر حقيقة اذ لم يعهد مثل ذلك 
من الفرنسيين فسأل <لالته الاستاذ هل هؤلاء التلاميذ دائما هنا ؟ فقال 
له الاستاذ : لا يا مولاى انما جمعونا هنا ريثما يمر موكبكم ثم يفرقوننا 
فاحقد ذلك عليه الاستعمار الذى لايفارق كباره الموكب الملكى قرارا من 
وقوع مثل هذه الحادثة ‏ وهو واحدة من تمويهات الاستعمار الكثيرة ‏ 

ومنهم شقيقه الفاضل الحبسوبى البارع الذكى النيبه السيد الحاج محمد 
وين أحمد نشا مثل نشسأة أخيه واخذ القرءان عن والدهما المذكور وعن 
جدهما لأمهما فى مسجد دربهم الاصلى (تاسوكت غزيفن) غير أن الاول مال 
الى الناحية الفكرية فاضطر هذا لمباشرة شئون الاسرة وقاسى من ضغط 
الولاة وقهرهوشيما كشيرا. وكانت أملاك داخل(رودانة) وفى(تسييوت) ستعيلون 
بها على الحباة ليتفرغوا لما وجدوا علبه أسرتهم من الاشتغال بطلب المعرفة 
فكانت أولصدمة تلقوها هو بعهم سنتانا لهم حولدارهم ب(تاس و كتغزيفن) 
للقائد محمد بن ابرهيم التببيوتى وكانوا مرغمين على بعه والا لكانوا 
عرضة لنقمته سواء فى (رودانة) أم فى (تبببوت) » وهو يمتد من جهة 
البلاليع التى فيها باب قصر التبييوتى مما بعد حائط المسجد بلحو العشرين 
مرا الى قرب الملتوى الى البمين فى رأس الزقاق , الذاهب الى ناحة سيدى 
الحاج بوتابت الا قليلا هناك ايضا 


(رودانة) دارا لآأبت السسيد البزيد عن بيمبن الداخل الى (تاسوكت غزيفن)» 
ومنها يعلو بناؤه كوا اشترى من ششسمال الداخل الى الدرب حديقة للفقير 
محمد أباينو وتنتسع من مدخل الدرب الى مدخل البلاليع . واخذ يبنى فى 
ذلك بالعملة الآتتن بالتناوب الاجيارى من ايالته الممتدة فى الجبال الوالية 
ل(تببيوت) ثم ساح مع حارة البلاليع يشسترى فيها عن يمين وشمال لتتسق 
له وحده فاشترى غالب ما فى طول ذلك الطريق الا المسجد والا حديقة 
لورثة السسيد عمير بن أحمد بن الحاج محمد الهشتوكى أصهار المترجم لمبجد 
اليها سبيلا . 

ثم نيسرت للسسيد الحاج محمد وظيفة الكتابة العربية بالمراقية ب(رودانة) 
فكان مثال الرجل العاقل المستغل بما بعنيه الجالب للئناس النفع الكاف 
الشر عنهم فحمدت فى ذلك سيرته وكفى الناس وجوده هناك كثيرا منالمساق 
فصادف وقت الاستقلال ابان بلوغه سسن التقاعد واكن داشيا اكديئلة اذذاك 


- "١. - 


الزّعه: باليقاء فى. وطيفته ريثما يبحث عن خلف له.. فقئى هنالة نحو عامين 
بعد الاستقلال وقد انفصل الآن عن الوظائف العامة واشتغل بلفسه 
مرضنسا عنه من جميع اللناس ,2 وحج عدة مرات 

ومنهم السيد أحمد بن محمد المعروف الآن بابن [اطالب لان والده 
وعمه كاذنا يعمران مسجد (تاسوكت غزيفن) فىوقت لانعرفه فعرفت الاسرة 
بأسرة -الالطالب. وهو اليوم فرضى(رودانة) المعترف به والمستهر بينالناس 
قد كان عند المترجم فى احدى المدارس التى تقلب فيها فلما استقر بمدرسة 
الجامع الكبير شاءت الاقدار أن يسكن دارا للسيد مبارك بن عم السسد احمد 
المكور فى درب هذه الاسرة المعروف ددرب آيت السبيد مبارك بن على 
المقابل لدرب أخضار وكان السسيد أحمد مندمجا فى آوساط من البطالين 
الذين لاشغل لهم الا قضاء أوقاتهم فى اللعب بالاوراق أو الخروج الى الصيد 
فكان بتلاقى بالمترجم غالبا فى الدخول والخروج فكان ينهاه عما هو فيه 
ويشير عليه بمواصلة أخذ المعارف شان عابائه حتى اذا غلبه على أمره جيره 
الى مدرسة الجامع الكبير ولكن ابى ان يأخذ أى شىء سوى علم الفرائض 
والحساب لبصل الى خطة العدالة :سرعة فساعده الملرجم على ذلك تأليفا له 
وابتدا معه الجرومية ومنظومة السملالى فى الحساب فكان يسهل عليه فهم 
الحساب وبعسر عليه النحو ثم افتتئح معه منظومة الرسموكى فىالفرائض 
ثم بعد وفاة المترجم لازم خلفه فى التدريس بالجامع الكبير الاستاذ القافى 
سيدى أحمد بن الحاج هبارك بن اللصاوت فأتم عليه ما كان ينقصه من اتقان 
الفرائض ثم وصل الى العدالة التى كان يتشسوف البها , ثم وقعت حادثة 
اتهم فيها بارتكاب الزور ورفعت الى مجلس الجنايات اذ ذاك بالرباط فخرج 
منها برينا ؛ فحلف بالطلاق أن لا بعود الى العدالة لكنه لم يلبث فى هذه 
الاواخر أن نشوف الى الرجوع الها أيضا فطلق زوجته لاجل ذلك ثم هو 
الى جانلب ذلك طبب النفس متنشرح الصدر مقدام لايهاب ولا يتهبب يعتمد 
عليه القضاة كثيرا فى حل المساكل العويصة المتعلقة بالمواريث والمناسخات 
وكانت حاجة الئاس البه أحد الاسباب التى ردته الى العدالة حكى السسيد 
أحمد الطالب هذا أن المترجم لا سكن فى درب أسرته ضار تصادقة صباح 
مساء ويعنف عليه فيما فيه من البطالة ومعاشرة البطالين فكان يجيبه بانه 
اذا كان لابد من عمل فليتوسط له لدى القاضى ‏ وهو اذ ذاك العلامة الفاضل 
سيدى الفاطمى الشرادى الفاسى ‏ ليأذن له فى تداطى خطة الشهادةء فتوسط 
له وقدمه الى القاضىواخسره بمركز أسرته العلمى. ولكن القاضى وجده ناقصا 
فى معرفة ما رشح له نفسه) فسدد عليه فى أن يتعلم الفرائض » فهرع 
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هو الى المترجم بسأله أن يعلمه اياها واشترط أن لايكون معه غيره حتى 
يتمكن من الاستفادة فى. اقرب وقت.. اقأنى علية المترجم فجعل عو يتوسل 
له وما راجع المترجم أوقاته لم يجد ذيها فراغا يمكنه أن يلبى فيه هذا 
الطلبي وأخيرا و<د له ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس . ولكن عرضت 
مشكلة أخرى وهى أن السسيد أحمد الطالب لا يستطيع أن يستيقظ فىذلك 
الوقت. وبعد اخذ ورد مدة أضطر السيد أحمد التنازل ومحاربة نومة الصبح 
فصار بصلى الصبح فى الجماعة ويتلقى درسه قبل طلوع السمس فأسدى اليه 
المنرجم بذلك يدين معا وقد توفى فى ملنتصف هذا العام ١١8١‏ ه 
رحمه الله . 


ومنهم الرجل الفاضل السسيد ابرهيم التامارووتى المنتاكى ٠‏ لازم 
المترجم كثيرا فى مدرسة الجامع الكبير وأخذ عنه قيراءة أبى عمر بن العلاء 
ثم استقر فى مسجد حارة درب يحبا 'والطالب بالحدادين ب (رودالة) وسكن 
فيه بأهله وكان ضريرا يأخذ بالسماع ويستعين بنجباء الطلبة فى المدرسة 
حتى قضى وطره وكان بحاثة عن مسائل دينه مطلعا عليها لايشد عنه منها 
شىء . 

ومنهم المقرىء الضرير السسيد عبد الملك الهوارى من دوار (اولاد ر<و) 
كان أشسيب ربعة مجدور الوجه مستديره والجدرى هو الذى ذهب ببصره 
كما يبدو بالمساهدة من تلاميذ المترجم الاولين . أخذ عنه السبع أخذا متقنا 
فى أولياته بالمدارس التى تنقل فيها ثم التحق به أيضا كا استقر بمدرسة 
الجامع الكبير ب (رودانة) فأنزله فى بيت خاص وشغله بأن يسرد عليه 
الطلبة الواحهم فى القراءات السبع كلها كما آنه كان يتلو معه ختمات 
بالسبع فى انام العطل وخصوصا فى الرمضاتنات:: . فلما توفى المسرجم رجم 
الى قريته (اولاد رحو) ولا ندرى الآن وقت وفاته . 

ومنهم السسيد قاسم الهوارى من (أولاد رحو) أيضا يتقن قعراءات ناكع 
والمكى وابى عمرو بن العلاء وكان متقنا بارع الخط منثتبنا معتمدا بما آأخذه 
كثيرا وكان الطلبة يقبلون عليه الاستعانة بمعارفه 

ومن أخبار السيد قاسم هذا رحمه الله آنه كانت له والدة واخوة أصفر 
منه فذهب مرة الى دارهم وأخذ حمارة وباعها سوق (سبتالكردان) و<دعل 
ينفق ثمنها فى المدرسة فذمبعته والدته لدى المتر<م تشكوه اليه ومن 
أخباره ايضا ما قصه السسد الحسين اعراب الآتى ذكره ء أنه ميرة أتى بالسيد 
قاسم الى ببته ليصلح له لوحه فى قراءة ابن كثير وكان فى البيت اناء من 
سمن (قللوش) معلق فى وند فتعركه السيد الحسين وذهب الى السوق لياتى 


د ات 


بالخبز السسدخين ليفطرا مها بالخبز والسمن والاناى فلما عاد من السموق عمد 
الى اؤمعراغ السسمن من القلوش )١(‏ وكان الزمان زمن البسرد فجمد السمن فى 
(القلوش) ء فوجد فيه أثر الاصابعح فساأل السيد قاسم من فعل ذلك . فقال 
له اعطنا فطورنا أيها الاعرابى الجكلى فاننا معشر هوارة سنسرق حتى لو 
كنا فى الجنة رحم الله الميع وهى نادرة من نوادره الخحلوة - 

ومنهم السيد الحسيين بن السيد معطى الله 2 الاعرابى الصخراوى 
الجاكانى من الاعراب الصحراويين المستوطنين ب(المنابهة) ورأولاد يحيا) وكان 
من نلاميذ الحاج محمد العرف النازحين الى المترجم بعد وفاة العرف وكان 
يأخذ قراءة ابن كثير كما ذكرنا فاتصل بلمترجم اتصال النتداخل ‏ وهو 
الذى كان يل له كثيرا من ششسكونه الدنبوية لانه كان مقداماً وله اتصال بثال 
الحاج حماد بن حيدة فكان بذلك يكفى المترجم مشقة الاتصال بهم فى 
شئونه الخاصة وشئون المتعلقين به وقد كان يياسط المترجم ويختص 
بمحادتده بين الطلبة ومن ذلك أنه كان يعرض عليه اعتلاق الطريقة 
الدرقاوية فكان يقول له الى مسستعد لاعتناقها ولكن شرط أن لا أعرف 
أى درقاوى سمواك فيقول له المنرجم ولاذا ؟ فيقول له لثلا يسغلونى عن 
شئونى وشئون عيالى كما شغلوك عن شئون عيالك فانك لاتكاد تسمع 
أصواتهم المرفوعة بالهيللة من رأس السارع حتى تترك طلبتك وأفلك 
ونقوم لاستقبالهم بالمثل وتؤثرهم على نفسك وعيالك فيتبسم المترجم 
ويقول له ان قسماوة قلب الانسان تبعده من شئون الآخرة وتقربه منشئون 
الدنيا وكان معروفا فى أوساط الطلبة بالسيد الحسين اعراب 

ومن اللوادر التى حكاها السسد الحسين هذا قال بينما يكنا ذات 
يوم ففصلاة الجمعة بمسحد (أيت دحمان) عند الاستاذ العرف اذا بدجاجة 
تدخل المسجد متحولة ببن الصفوف فلم يجرؤٌ أحد على طردها لاشتفال 
الناس بالاذكار وتلاوة القرءان اننظارا لخروج الخطيب فقام اليها السيد 
ابرهيم الاعرج منأسرة (أيت كبور) بقرية (أيت اعزى) براولاد بحيا) وكان 
رجلا الى القصر منفرج الركبتين متضايق القدمين يخمع باحدى رجليه 
فجعل يطارد الدجاجة متعارجا لاخرا<ها من المسسجد وتلكنه لما أوصلها الى 
جهة المدرسة فوجد المكان فارغآ لاشتغال الناس بالصلاة مال بها الى يتنه 
فذبحها واسناثر بها فلما جاءت امرأة تطلبها اخيرها الناس بأن فلاناً هو 
الذى أخرجها من المسجد فقال لهم نعم ولكنى لا أدرى أبن ذهبت بعد ذلك 


)١‏ اناء من خزف متفاوت المقاييس شبيه بالدورق لهعروتان يعلق بحبل 
يربط فيهما ولا قناة له 


فلعل بعض البزاة اختطفها ويعلى نفسنه . 

ومنهم الاستاذ الصائح القاضى العلامة سيدى أحمد بن الحاج مبارك 
ابنالصلوت وقد تقدم أنه كان علده فى صغره بر(عين المداور) يأخذ القرءان 
ويحفظ الامهات وقد حمله نسدد المتر<م على أن أكل السم ليتخلص منه 
فحمل الى دارهم ب ( الكناوات ) على حمار وقد ظلا متصلين لما التقيا ثانيا 
فى ( رودانة ) الى أن فرق بينهما موت المترجم 

ومنهم الاخوان السقيقان السسيد على والسيد الحسين من بنى الفقير باها 
من ( تامالوكت ) فى سفح <بل ( منتاكة ) بضاحية ( تارودانت ) فقد 
أنقنا عنده قراءنى نافع وابن كثار انقاناً تام يأوى الى بيت ثانيهما فى 
أوقات الطعام اذا حزبته الاشغال ولم يكن له وقت للذهاب الى الدار 
فكان انطعام يأنيه الى هناك وكان فى ببت هذا الطالب كل ما يحتاج اليه 
من ادام وسكر وآأتاى أما الخبز فكان يأنى من الدار أو من السسوق 

ومن مشاهر تلاميذه الاستاذ المقرىء السيد ابرشيم المعمروف 
من ( أبت واغرضا ) بقبيلة ( أيت واوزكيت ) وكان يتقن قراءات افم 
وابن كت واي عفرو بن العلا القانا عل الكلة فى لنننانة تعس عليه الاشواع 
فى التلاوة وتملا شدقيه زبدا ولكنه كان ححة فى فنه 

ومنهم الشاب الصالح السسيد احمد بن محمد المعروف ببوتالونت(١)‏ 
الراصانى هن الاخذين ايضا فى أوليتهم عن العرف فلما توفى التقل 
الى ( رودانة ) عند المترجم وصحبه تلميذه السيد محمد ابن الفقيه المثهور 
بسيدى محمد ايودرى اذ لازم سبدى أحمد هذا ليأخذ عنه قراءة نافع 
وان كان أسن منه كما يبدو فأعطاهما المترجم ببنة خاصاا وكان سيدى 
احمد هذا محل اعتناء امرجم و<مبع طليته فبقى عنده الى أن جاءه بوما 
شمخص من خاصة ءال الحاج حماد بن حيدة وهو السميد ابرهيم بن اكونتام 
فطلب من المترحم أسنناذا يعلم له أولاده وبناته فأشار عليه به وأرسيله 
معه . وكان هذا يسكن بقصبة ( رودانة ) وما كاد يستقر عند ابرهيم بن 
أكوتام هذا حتى ألقى البه مقالد أموره كلها من أموال ومخازن وتوللى 
الانفاق على داره وهناك الحقنى به المنرجم أنا وأخى أحمد فاتقنا عليه 
رحمه الله حفظ القرءان واستفدنا منه أكثر مما استفاد أبناء مشارطه 
لخضوعنا التام وتدئلهم فلما مات ابرهبم بن أكوتام فارق ورثته على كيره 
منهم لفارقته لما عرفوا فيه من الامانة والصدق وتزوج سيدة من 
اسرة طيبة فى ( رودانة ») واشتفل بالتجارة الى آن همات هأسوفا على شبابه. 


وخلف لها ولدين هما السيد محمد الحبيب والسيد الحسسن فكفلهما الله 
وتولاهما . وهما الآن بخير وعلى خير من جميع النواحى 
ومنهم المقرىء المتقفن السيد عمر البرهومى الهوارى من قرية 

أولاد ابرهيم ) ب ( هوارة ) 5 عن المترجم قديما وكان يحفظ السسبع. 

ثم التحق به فى ( رودانة ) هدة ‏ تم انتقل الى الدار الببضاء فى أول أمرها 
590 فيها وفتحت له فيها أبواب حتى أيسر واشترى كنبا كثيرة 
ثم التحق بفاس حيث لبث هدة ثم غلب عليه الانعزال واجتناب الناس 
وظن السوء بهم فأوى الى حانوت بدرب كرلوطى بدرب السلطان وأغلقها 
عليه وكان من جملة رفقائله لدى المتترجم العلامة القاضى سسيدى أحمد بن 
الصلوت فكان هذا الاخير مرة بالدار البيضاء واحتاج الى مطالعة الرهونى. 
فذهب اليه فى حانوته فسلم عليه فرد عليه من خلال الباب فقال له اننى 
قد 'نوقفت على مراجعة مسألة فى الرهونى فناولنى ايام فجمل يتافف 
ويتكاسل فقال له سيدى أحمد أتعرفنى ؟ فقال له نعم , أعرفك أنت 
فلان بن فلان . من المحل الفلانى وتعارفمنا فى المحل الفلانى وان الرهونى 
موجود هنا ببن الكنتب ولكننى ليست فى الآن قابلية لناولتك أياه 
فاذهب عنى الى حال سبيلك وقد بقى كذلك الى أن توفى فى مكانه 
عام و١‏ ها . 

وممن كان عنده من تلاميذ العرف اللسسيد محمد التاولتى مسن 

( زاوية تاوالت ) قرب قرية ( اولاد زياد ) ب ( المنابهة ) فقد مكث علد 
امرجم ب (رودانة) مدة طويلة فى <ماعة من أبناء عمومته الشرحبيليين 

هؤلاء بعض تلاميد المترجم على أننا لانعرف كثيرين من تلاميذه الا الدين 
شاهد ناهم فى أخربات أبامه وأما من كانوا عندره قبل ذلك فانما نعسرف 
منهم بالسماع ولوتتبعنا جميعهم لطال بنا القول 


نظام حما نين الخاضية 


كانت حياته رحمه الله كأحسسن ما تكون عليه حياة المسلم الفاضل 
لا تجده لاعيا أو فارغا من العمل فى أى وقت من الاوقات فهو اما ذاكر أو 
قارىء أو معلم أو ناسح أو مذاكرة أو مطالع 2 ومن عادته أن يستيقظ 
من النوم قبيل الفجر فى الصحة والمرض والبرد والحر بحيث يتوضآ 
ويتنفل ويصل الى المسجد ثم يطلع الفجر وبعد الآذان يتقدم الى المحراب 
فى الجامع الكبير . فاذا صلى بالناس قام الى احدى السوارى القريبة هناك 
فيجلس اليها فيفتتح الطلبة الخزب ويقرؤون وهو يستمع البهم فاذا سمع 
من آخل منهم بشىء من قواعد التجوبد نبهه اليه بعد الفراغ من الحرب . 
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وكان اكمره شثىء اليه ما يسمى عند السسوسيين بقراءة (تاحزابت) لا فيها من 
الاخلال بقواعد التجويد الذى يشرتب عليه الاخلالل بالمعنى ‏ فيتصرف الطلية 
الى أشغالهم بالمدرسة ويبقى هو بمكانه الى الشروق ثم يقوم الى مجلسه 
بالمدرسة حبث يعلم ما سوى القراءات من العلوم فيجد من يريدون ذلك 
من الطلبة قد أخذوا مجالسهم ووضعوا فى مكانه الكتب التى تنتوقف عليها 
المراجعة فيبد] بدرس التوحيد ويطلق فيه الحرية للطلبة فى المناقشسة 
والناظرة لبأخذوا ما ياخذون عن يقبن وقد قال له طالب مرة : واذا صدقنا 
بوجود الله ولم نصدق محمد صل الله عليه وسلم فقال له من كان هكذا 
يكون فى عداد اليهود والنصارى قانهم يصدقون بالل وائما الخلاف بللا 
ونتهم فى تصديق: محمد صل الك عليه وسلم والآيمان .يما آنزل عليه . . ثم 
يثنى بدرس فى الفقه ‏ ثم يختم بدرس ثالث فى العربية يجلب فيه 
النصوص على القواعد والشواهد واستمفاء اعرابها ثم يقوم لتناول طعام 
الافطار وكثيرا ما يكون فى بيت السيد الحسين بن باها المقابل للمجلس 
والذى يكون فيه دائما كل ما يتوقف عليه من سكر وادام وفحم وغير ذلك 
الا الخبز فانه من الدار أو [اسسوق . ولا يفطر فى الدار الا اذا كان اليوم يوم 
عطلة أو كان عنده ضيف لا عذر له فى الاحتفال له . 

وبعد الفطور يحجلس الى اصحاب القبراءات براجع الواحهم يبدأ بأصحاب 
قراءة حمزة بنحبيب. ثم أصحاب قرراءة ابى عمرو بن العلاء ثم أهل قراعة 
ابن كثير بحسب ما بسمح له به الوقت وكشرة الطلبة وقلتهم . اذ ربما يفاجئه 
من الامور ما لم يكن الوقت منسعا له فيتمم الالواح فى اللبل أما أصحاب 
قراءة نافع فكثيرا ها يكل أمرهم الى من يئق بهم من كبار الطلبة وكثيرا 
ما يعبنه ف ىكل ذلك من بيردون لزيارتنه من قدماء تلاميذه المتفر قبن ف ىالمدارس 
السوسية والحوزية فاذا فضل له بعد ذلك وقت وقد لايكون ذلك الا فى 
بعض الايام وفى المسساء فانه يستدعى اليه صغار الطلية الذين لم تصف 
ألواحهم بعد من الاخطاء فيطلع عليها ويتلوها معهم مرة ومرتين وثلانا فاذا 
قرب الزوال رد عليه الباب ونام نومة خفيفة لاتتجاوز ربع ساعة ‏ ثم يقوم 
بعدها فيتوضاً ويذهب لصلاة الظهر » وربما تناول بعد الصلاة ما عسى أن 
يكون فى حاجة اليه من طعام » خصوصا اذا كان عنده أضياف ؛ وبعد ذلك 
يعود لمراجعة الالواح الى أن يقوم لصلاة العصر فى المسجد أيضا فاذا فرغ 
منها نوجه الى القصبة حبث بحضر درسا فى سرد كناب الشفاء بحضره هو 
والقاضى سيدى موسى. اذا سمح له الوقت وسسيدى محمد بن سقيد الأراكتى 
وسيدى محمد بن أبى بكر السويرى وغيرهم من علماء البلد وكان هو 
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لا يغب بوما واحدا هذا الدرس وبعد ذلك يعود فيعرج على الدار . وكانت فى 
درب أيت السيد مبارك بزعلى المقابل لدرب أخضار فيجلس جلسة المستوفر 
فى مكان معلوم خارج البيوت قريب من المطبخ الذى كيرا ما يكون فيه والد 
زوجنه السيد عمرالهشتوكى يلاءب أبناء بنته فاذا دخل المترجم انقطعت 
الضوضاء والضحيج من الدار فلا تسمع الا همسا فيسلم على صهره من 
مكانه فيرد عليه الآخر من مكانه فيدخلان فى المذاكرة العلمية وكثيرا ما 
تكون حول ما راج فى درس السفاء واتناء ذلك يهيا ما عسى أن يكون فى 
حاجة البه من طعام اذا لم يتفد عند الظهر والا فيكتفى بمثل كأس منالشاى 
أو اللبن أو ما يشابه ذلك تم يتوضاً ويخرج لصلاةالمفغرب > فاذا فرغ منها 
قام الى سساريته المعلومة حيث يستمع الى قراءة خزرب ومن عادته ان ,ببقى 
كذلك الى أن يقوم لصلاة العشاء فاذا صلاها عاد الى مكانه حيث يبقى الى 
أن يخرج جميع الناس من المسجد وتنطفىء الاضواء ويضيق حارس المسجد 
ذرعا بالانتظار فاذا خرج ذهب الى المدرسة فيبقى الى أن يرى كيف باتت 
الاحوال بين الطلبة ويشعلون نارهم التى بقرؤون ويراجعون عليها (اغاد) 
واذ ذاك يتوجه الى الدار فاذا دخل قصد مكانه المعلوم فيشعل مصابيحه 
ويعتكف على مراجعة دروس الغد فيقدم له العشاء وهو على تلك الخال الى 
وقت متأخر من الليل فينام ء ثم لايلبث الفجر أن يقترب فيقوم 

ذلك هو نظام حياته العادى الا أن يكون هئاك اضياف أو أمور اخرى 
توجب نغيير هذا النظام . ومن المعلوم أن دوام الخال من المحال الى أن توفى 
رحمه الله يوم تاسع مجرم الحرام عام ؟54 ١١‏ شا وصلٍ عليه القاضى سيدى 
موسى بن العربى الرسموكى ودقن بالمقبرة الكبرى التى عن يمين الخارج 
من باب الخميس ب (رودانة) وصادف ابان موته أيام نزهة الطلبة ب(رودانة) 
فخرجوا كلهم فى حنازته ومن الغد بدأ الفقراء والطلبة الذين بلغهم خبر 
موته ,يتوافدون على (رودانة) فأقاموا له مأتما دام ثلاثة أيام يقرءون القرءان 
فيها ويذكرون ويدعون ثم تفرقوا اسفين وبموته ماتت عمارة مدرسة 
الجامع الكبير ب (رودانة) وانقطع عن هذه المديئة ما اعتادته من جموع الطلية 
الآفاقيبن وأحسن من خلفه فى الاجتهاد هناك أستاذنا العلامة سيدى أحمد 
ابن المصلوت. غير أن دروسه كانت فىالمسجد لا فى المدرسة . وانما يحضرعا 
قليل من الطلبة قلما يبلغون العشرة على أنه واظب عليها وتوسع فيها من 
موت المترجم الى أن ولى قضاء (أقادير) أى نحو أربع عشرة سنة ياتى 
فيها كل صباح همن(الئناوات) فيسبق الى اللسجد الطلبة المقيمين فى (رودانة) 
وحول المسجد نفسه . فرحم الله تلك الهمم العالية الابية و (كل هن عليها 


ات 


فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) 


نتف احخزى عي 


ذاك ما كتبه عنه ولده المذكور . والى القارىء الكريم بعض ما سقط 
المنا من غير ذلك من أخباره 

كان المترجم انقطع ميرة عن تعليم تلاميذه القراءات وذهب الى بعض 
أسانذة العلوم ليتعلمها فلما ذهب الى شميخه الالغى جلس صبيحة يوم من 
ايام الموسم الالغى فتناول السيخ نسخة من المختصر وناوله هو أاخرى 
فصار! يقيرءان معا المختصر هن أوله قال المترجم فكلت اننظر من الشيخح 
أن يقفا بعد عدة أبواب . ثم ظلنت أنه بقف عند حد العبادات . فاذا به مفى 
قدما الى أن اسستتم الانكحة ثم الببوع ثم الاجارة فقلت فى نفسى سبحان 
الله ألم يكن للشسيخ هم الا بى أنا وحدى بين هذه الجموع من الزوار ولكل 
واحد منهم نصيب ينتظره منه ؟ فما جرى ذلك على قلبى حنى التفت الى 
الشيخ قائلا لايكلف الله بعباده الا من يعطيه القدرة التامة التى يستطيع 
أن يؤدى بها حقوق الجمبع قال ثم لم نقم حتى أتينا على جميع المختصر 
من الصبح الى الزوال ثم قال لى السيخ ها انتذا الآن مررت بالمختصر فكل 
ما ريده منه تفهمه فارجع الى مدرسستك ولازم ما كلت فيه قال : قبيركة 
الشسيخ فتح الله علىة فى الفقه 

كان رحمه الله من عمد الطربقة الالغية محظيا عند شسيخه براعيه اتم 
مراعاة لصدقه ولكانته العليا فلذلك أهتم به وامره بالسكنى ب (رودانة) 
وقد سمعت أنه كتب الى القاضى سيدى محمود ان يأخذ بيده فى ذلك . 
فطاب له المقام بها وكان زيئة لها وسركنها المقصود وكان مسع اشتفا-مله 
بالتعليم لابغب أذكاره وذلك كله مع عزوف نفس وعلو همة وأنفة وتعال 
عن غير جنسه وقد يتناول بالتأديب من لا يحترمون مقامه أو من يخلون 
بما بينهم وبين الله ولم يكن بذى هلع فى اكتساب الدنيا فكان لايبالى 
منها بأكثر مما يكفيه مئونة ساعته التى هو فيها ولم نكن له أى حرفة 
يكتسب بها شيئًا من المال سوى ما يسغله من الوظائف الدينية وفائدتها 
معروفة خصوصا فى عصره والا خطة العدالة التى حمله اياهما القضاة 
وهو لا يلى منها الا عقد أنكحة بعض الافاضل أو ما تدعو الضرورة اليه ولو 
أشتغل بها لالهته عما هو فيه ولظهر عليه أثرها فى الثراء ومع هذه 
الخالة ومع كثرة عياله وكشرة الواردين عليه فان الله تعلى لم يكشف عله سدره 
قط الى أن نوفاه اليه . 


وان مما لاشك فيه أن من كان لله كان الله له وان من أسسباب تيسير 
الاعمال اخلاصها لوجحه الله فقد كان المترجم من الاسانذة الذين بتعلق بهم 
الطلبة ويجتمعون عليهم وقد كانت اليادية تنحمل له ذلك لما عرف به أهلها 
من تموين الطلبة وتحمل كلفهم ولم يكد يستقر ب (رودانة) حتى صار 
الطلبة بتواردون عليه “العادة فامتلات مدرسة الجامع الكبيبر ومن المعلوم 
أن أشل المدن الصناع المحترفين لايتحملون تموين مثل ذلك القدر بل ولا 
أقل منه خصوصا أهل «رودانة) المنهوكين اذ ذاك بتكاليف ءال الحاج حماد 
ابن حيدة بن مّبس واتباعه . فشاءت الاقدار أن يتعين العلامة الفاضل سيدى 
الفاطمى الشرادى الفاسى الشهير قاضيا على (سوس) وان يسكن فى دور 
القضاة التيمليين النى لابفصلها عن المدرسة الا الجدران وأن ينسا سوء 
تفاهم بين الباشا حيدة الجبار وبين زوجنه وزة بنت بيروك المنابهية ‏ ولعلها 
نصغير الزهرة - فتلتجىء الى دار القاضى ليتدخل بينها وبين زوجها فيفعل 
ويلحح ندخله . وكانت امرأة تميل الى الخيبر وهى التى أدارت الجدار بمقبرة 
باب الخميس صونا لها من الكلاب والذئاب وهى التى وضعت على قبر 
صالح بن واندلوس (سيدى وسيدى) النابوت الذى عليه الى الآن وكانت 
لاننفك عن ايلام الولائم للطلبة والمساكين فى كثير من المناسبات ‏ فأوعز 
اليها القاضى بأن تقوم باطعام طلبة المترجم فى مدرسة الجامع الكبير فقامت 
بذلك خير قيام اذ ترسل اليهم فى الصباح قلة عظيمة من الحريرة (الحسام 
وترسل البهم عند الغداء قطعة من الكسكس ومثلها من العصيدة بالزيت 
واللبن فى المساء زيادة على ما تنفحهم به الفينة بعد الاخرى من ذبح الثيران 
وارسال الدراهم وغير ذلك فكفت الكشير من الطلبة الآفاقيين المحتاجان 
مئونة الاهتمام بأمر الطعام فقامت المدرسة زيادة عل أنها تعطى لبعض 
الطلبة الستغلين بغر القراءات من العلوم حبزرتن كل يوم . وكان فى المدرسة 
طالبان يسميان معا مباركا أحدهما طويل جسيم بدين قوى وهو رودانى 
ابن عم السسيد أحمد بن الطالب المتقدم الذكر والآخر عافقى قصير نحيف 
الجسم ضعيف البنية غير أنه هادىء ساكن حسن السمت قلما يتكلم فأطلق 
الطلبة على أحدهما السيد مبارك الطويل وعلى الآخر السسيد مبارك القصير 
(القيصور) فكان الطويل يأتى بالقصعة لان غيره لايقدر على حملها فلما 
مات صار يذهب اليها طالبان أوثلاثة يتناوبونها وكأن السيد مبارك القصير 
ياتى بالخبز ويفرقه على أربابه وهو من بينهم وربما ذعب مرتين لضعفه عن 
حمله مرة واحدة 

وبقيت وزة سروك رحمها الله قائمة بذلك الى أن أجلاها ربببها الباشا 
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الحاج حماد عن(رودانة) بعد وفاة والده حيدة واسكنها بضيعة لها ب(اكادير , 
از'دلو) قبالة قرية (اولاد زياد) ففوسط «المنابهة) فيقيت هناك الى أن توفيت 
رحمة الله عليها . 

فلما أ<لاها الحاج حماد لم برض أن بتعطل العمل الذى كانت تقوم به 
وهى اصرأة غير حاكمة وان يعجز هو عن القيام به وهو رجل وصاحب اليد 
المطلقة والسلطة المطلقة فى (سوس) فصار يقوم للطلبة بما كانت تقوم لهم 
به ولكن هيهات . وشتان بين من يعمل العمل مخلصا فيه ومن يعمله مرائيا 
مداهنا . فقد نقص الطعام بعد وزة سروك كثيرا كمية وكيفية . لان هذا اأرجل 
عفا الله عنا وعنه كان أبعد الناس عن سبل الخر الا ما ابتغى من ورائه 
الننفج ورئاء لاناس واستمر الامر على ذلك الى أن مات المترجم فكفى الحاج 
حماد مئونة تموين الطلبة لانفضاضهم من المدرسة الا من لبس له محل يأوى 
اليه أو لبس له غرض بمغادرة المديلة فبقى هناك معتمدا على نفسه 

ومن أخباره أنه كانت له بد فى علم الاسماء ولكنه لايستعمل من ذلك 
الا مايصلح به أموره كالحفظ فىالاسفار والتداوى وغير ذلك كما سيساهده 
القارىء فى الرسالة التى كتبها الى مولاى الطاهر البعاريرى وقد اشتهر 
عنه ذلك بين الناس 11 بنسعه عليه الطلبة الذين يرون استقامته فيعزون ذلك 
الى خرق العادة فلما كانت أيام نسلط القائد أحمد بزعلى الكابا على باشوية 
(تارودانت) طالبه بأن يكتب اليه فى أمر لابرى المترجم حليته شرعا 
فانكمش فىمدرسسته بر(عين المداور) وقطع زيارة أهله ب (رودانة) والتجأً 
الى الله أن بكفيه شر هذا الظالم وكانت(هوارة) اذ ذاك مفصولة عن المدينة 
فى الحكم بل كان بيئهما قتال قال وبينما هو نائم ذات ليلة اذ رأى حماعة 
من الناس يطاردون ذببا فلما قبضوه ضر بوه ثم قطعوا رأسه ومرقوا جسده 
فقام مذعورا لما رأى فلما أصيح الصباح جاء من أخبيره بأن الكابًا قد قتل 
ب(المويه) من(ايداوزال) وان رأسه معلق فى(أساراكأوراغ) بر(تارودانت) فقام 
من حينه ودخل (رودانة) قال مطلع وقد كانت بين كتبه أشياء كثيرة من 
هذا الفن حنى زاره هرة طالب أشيب من رفقاء أيام دراسته فجمع كل 
تلك الكتب وأعطاها له وقال له ابعد عنى هذا فقد صار لى الآن أولاد وأخاف 
أن يجدوا هذا فى خزانتى فيشتغلون به بدلا من العلم ومع ذلك لاتخلو 
خزانته من كثير من نئاليف السوسيين فى هذا الباب 

ومنها ما حكاه السسد محمد (متاد') بن عمر الناظر السراجى المذكور 
«انفا أن القاضى سيدى موسى أنتدبه ليذهب صحبة المترجم لفض نزاع بين 
القواد الضرضوريين فى (أولوز) وكانت لسيدى موسى صلة متينة بهؤلاء 
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القواد اذ كان ملتجمًا عندهم ابان فراره من الكابا ومن القاضى ابن اليزيد. 
فلما وصلا (أولوز) استقبلهما القائد العربى الفرضورى وفرح بهما غاية 
الفرح وأجلسهما فى منتزه معاط بالزجاج ومشرف على روض مختلف 
الازهار وملتف. الاغصان وجلس بيحادثهما ويؤانسهما ومن المعلوم أن 
ب (اولوز) جماعة من الشرفاء العلويين ولهم فيها أملاك وثروة وكان 
الفرضوريون يضغطون عليهم ويهتكون حرمتهم وكانت أخبار ذلك تبلغ 
المترجم ب (رودانة) اذ كان له اتصال بمولاى اسماعيل نقبيهم فلم يخطر 
له اذ ذاك وفى أآول ملاقاة الا أن ينهى القائد العربى عما يقوم به ضد أولئك 
الاشراف . فجعل يذكر له الوقائع الواحدة تلو الاخرى ويحذره عاقبة ذلك 
ويذكيره عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاحسان الى قرباه ويذكر 
له عظم مقام شفاعته بوم القيامة قال السسيد “ماد فصرت أرى وجه القائد 
انك ستكون سيبا فى نقلنا من هذا المقام الى ما هو أدون مله ومالك 
وللشرفاء ؟ حسبنا ما جئنا اليه فلم نلبث الا قليلا فجاء عبد وقال يقول 
لكم سيدى اتبعونى فتبعناه واجلسهما فى مكان دون ما هو عادى وفيه 
بقيا الى أن اتما شغلهما وقلما بريان القائد العربى أو أحدا من اخوته 
وانما يآتيهما العبيد والحثسم ومن جملة ما حكاه السسيد ماد الناظر المذكور: 
ان القائد العربى قال للمترجم أثناء المحاورة وهو يشير الى البستان الذى 
المجلس مطلا عليه ان هذه الجنة التى نحن فيها نفنينا عن نلك الجنة التى 
تتكلم أنت عنها . فالعباذ بالله . وهى فلنة من القائد ان صحت عنه . والا فهو 
معتقد كما ستراه فى ترجمته قبريبا 

ومنها آن أحد تثلاميذه القدماء وهو السسد الحنفى التيوايئائى صهر 
العلامة المرحوم السسد أحمد بن المصلوت كان حاء من (الدار البيضاء) حث 
كان يسارط أو ينجر . وأتى معه «مالتى ريال حسئنية. وهو قدر له بال اذذاك 
اذ كانت البقرة بنحو ثلاثين ريالا وقس وعرف قطاع الطريق من امل 
البلد و (هوارة) عنه ذلك فلم يستطع الوصول الى بلده (تيواينان) وبقى 
ملتجنا عند المترجم فى مدرسة الجامع الكبير يدخل بدخوله ويخرج بخروجه 
وأمن عنده ماله كل ذلك وقطاع الطريق يبتر بصون به الفرصة وخصوصا 
أصحاب ءال ابن عيسى المعروفين بذلك اذ لايغبون الترقب حول المدرسة 
حتى صاروا لابتوقعون خروجه من «رودانة) اذا رأوه متجها مع المترجم الى 
ناحية من نواحيها فلما كان قرب المغرب ذات بوم حمل المترجم المال 
فى جبرابه (السكارة) ورافق السيد الحنفى الى <هة (أسارا3) ومرا بالحدادين 
وكان فيها مجلس بريك بن عسى رئيسهم يجلس هناك بعد العصر الى 
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قرب العشاء فلم يخطر ببالهم أنه سيخرجه من (رودانة) ولا حتى فى بال 
السسيد الحنفى نفسه فأذن عليهما المغرب عندرباب تارغونت). فالتفت المترجم 
الى البواب وقال له لاتغلق الباب حنى أدخل فسنتصلى المغرب هنا خلف 
السور وكانت أبواب المدن تغلق اذ ذاك بالليل 2 فصليا المفرب خلف 
السور ثم أقام السسيد الحنفى وسار به قدما فلما توغلا فى اليادية خاف 
السيد الحنفى على نفسه ولكن المترجم لايقف ولا يكلمه » فلم يلبثا الا قليلا 
حتى بلغا قرية (عينالمداور) فدخل المسجد فوجد الطلبة يقرءون الحزب , 
فنادى امام المسجد وهو تلميذه اليد احمد التوازويئى المذكور عانفا 
وطلب منه أن يحضرله الشيخ فلضئول من ءال (أيت بودحيم) وهو شيخ 
القرية فحضر فسسلم له السسيد الحنفى وماله وقال له انكم تعرفون هذا 
وانه آحد رفقاء أولادكم فى أيام الدراسة وانه متبوع على هذا المال وخائف 
على نفسه فبلقفوه بلده و (تيواينان) قيريبة من (عبنالمداور) م رجمم 
أدراجه منفردا فوجد البواب يننظره عند الباب فدخل وحده فلما مر 
بالمترصدين لأخذ ذلك المال علموا أنه نجى صاحبه فركب الشيخ فضول 
فى أصحابه وابلغ الرحل مامنه 
ومن أخباره أن السيد مباركا الطويل المتقدم الذكر غرس كرمتين 
بالمدرسة فصلحةا حتى عرشتا على غالب صحنها وتتمران عنبا أبيض جيدا 
للغاية وكان الطلبة يأكلونه دائما ويدعون لغارسه فى حياته وبعد مماته. 
لان المنية عاجلته فى شسبابه رحمه الله فاتفق أن تولى اذذاك السيد محمد بن 
احمد الدراخ ب بتشديد الدال والخاء مسكنتين ‏ الهبلانى الاصل الرودانى 
المولد والمنسا لظارة أحباس (سوس) وقد صار يشاع اذذاك أن المغاربة 
قوم لا يضبطون الامور وأن الفرنسيين أتقن للامور وأضبطا فحاول كل 
الناس أن يتشسبهوا بهم وخصوصا الولاة المثقفين كهذا الناظر فلما كان 
ابان اثمار ككرمتى المدرسة أكل الطلبة عنبها كالعادة فقام الناظر وقعد 
واقام ضجة كبرى حول اعتداء الطلبة على علب الاحباس وهم باقامة دعوى 
ضد المترجم وطلبته فى المحاكم فما كان من المترجم الا أن طلب منه توجيه 
المقومين ليقوموا كم يساوى ذلك العنب ولا قوم أدى اليه ثمنه ومن نم 
جعل يرسل من يحضر سمسرته كل سنة فيشسشريه ليأكله الطلية الافاقيون 
لانالغالب أن لاياوى الى المدرسة أهل البلد بل يقرؤون فى المدرسة ويذهبون 
ومنها آنه جمع مرة طلبته كلهم . وقال لهم ان لذة هذه القراءات التى 
نحن منهمكون فيها ليل نهار لانتم الا بتعلم العربية وان هن أول واجب على 
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المكلف أن يعرف ربه ودينه وان أكث ركم الآن يتقلئون أكثر مما تدعو اليه 
الحاجة من هذه القراءات فيلبغى لكم أن تولوا وجوهكم شطر علوم العربية 
والدين لتفهموا جيدا ما تعلمونه من القراءات فملهم من قبل وانضم الى 
طلبة تلك العلوم ومنهم من امتنع ومن الممتنعين المرحوم السيد قاسيم 
الهوارى المذكور وكان الذى تولى مناظرة المنرجم فى ذلك والنيابة فيه عن 
الممتنعين السيد محمد الباعمرانى وكان همن يحفظون قراءات نافع وابن 
كثير وأبى عمر بن العلاء ومما قاله للمترجم نحن أعرف بما جِئْنا اليه 
وقد تقدمت با السن واننا قد احتهدنا حتى صار الطلية بل والعلماء 
يهابوننا فاردت أن ترجع بنا القهقرى لنصير من المبتدئين ‏ ثم عزموا على 
الانتقال من مدرسته . فتركهم وشانهم ٠‏ 
ومن أخباره أنه لاحظ على الطلبة التهاون فى حضور الصلاة جماعة 2 
فرتب عليهم فى آول الامر غرامة مالية يؤديها كل من تخلف عن الصلاة 
والخزبي ويكون ما بجتمع لكافتهم كما هى العادة علد السوسيين ولكله 
لاحظ أن هذا الزجر لايكفى فيهم وانه لايرد النفوس الجامحة الى جادة 
الصواب الا الانقياد الباطنى فعلق لهم فى احدى خشسب الكرمة فى وسط 
المدرسة ورقة مكتوبا عليها بخط غليظ أبياتا للشيخ الهبطى فى أوصاف 
الطلبة منها: 
أما الذين يقرؤون القيرءان فانهم على سسبيل الشسيطان 
ترك الصلاة عندهم مشهور وان تكن يفوتها الحضور 
ما عندهم بالاحتفال معروف الا الذى اتى بعلم المحذوف 
الى اخرها وهى أبيات نحو العشرة 
ومنها آنه عندما كان يذهب عند العصر لسرد الشفاء ف(القصبة) كان 
الطلية يغلقون المدرسة ويلعيون الكرة فى وسطها وكانوا يضعون الْمراسة 
على الطريق مناوبة بينهم حتى لا يفاجئهم كذلك ولكنه أخيرا تفطن للامر 
فعلق لهم على الخشسبة اساتا من جملتها هذا البيت 
ولعب الكيرة لبس مذهبى اذ فيه للفتنة أدنى سبب 
ومنها أنه كان ربما جلس على مصطبة فى اسطوان المدرسة فتبقى 
هذه على طولها عن يمينه ويكون بابها موا<ها له وبيئما هو ذلك ذات 
بوم اذ وخل عليه شخصض ‏ من اتباع ءال حيدة ابن فيس. -فخلس عن يميله 
وساله هل انت هو فلان ؟ فقال له نعم وماذة تريد ؟ فقال له الزائر 
اله مصاب بضعف الباه وانه ما ذكرت له امرأة جميلة الا وسعى فىالاتصال 
بها ولكن نفسه لا تتحرك وهناك من نبهه الى أن ذلك ربما يكون سحرا 
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أومسا من الجن . وانه هو الذى يستطيع أن بداويه . فقال له الكترجم وهلآانت 
منزوج ؟ فقال له الزائر لا فلم يكن منه الا أن صفق وتلك علامة 
مناداته للطلية فحضر منهم من حضر فأمرهم باغلاق الباب فلما اغلقوه 
أمرهم بمدالرجل عل الارض فاأحاطوا به ومدوه ثم ندب أحدهم جلده 
حتى اذا جلدوه ما شاء أطلقوه ولا أراد أن سصرف قال له : هذا 
جزاء من يريد أن يستعين بالناس على فسقه ومعصيته 

ومن المضحكات التى تندر بها صرة مع الطلبة أن طاليا ضعيف الخال 
مر بمحل فيه سدر فعلق به غصن منه ومزق ثوبه الخلق فوقفه الطالب 
يتأسف على ثوبه الممرق ثم التفت الى ذلك السدر وقال له والله لأمزقنك 
كما مزقت ثوبى فجاء من الغد بوقة قيد عليها ان نحت ذلك السدر كنزا 
مدفونا وارخها بزمان قديم ولفها فى خرقة بالية وعلقها على جذر من جذور 
السدر فلما كان يوم سوق مر من هناك بعض اللاحظين فلحظ التقبيد 
فقراه فظنه حقا فلم يصبح السدر بعد ذلك اليوم الا ولا آثر له 

ومنها ها حكاه القائد محمد العلاتى قائد المائة فى الذى تبقى مسن 
العسكر الوطنلى القديم الذى بقى أخيرا نحت يبدءال حيدة بن ميس 
ب (رودالة) وكان يسكن بدار ءال التلمسانى وقد فتح بابها أمام حائط 
ميضأة الجامع الكبير مما يلل باب المسجد لا مما يلى السقايتين فكان يانف 
أن يرى المترجم داخلا الى المدرسة أو خارجا منها فاذا فاجاه انحنى على 
يده بالتقبيل والاحترام فساله الطلبة مرة عن تهيبه له فقال لهم : 
ذهبت للاخذ عنه لما كان ب (عين المداور) وأنا شاب حدث ومعى رفيقان 
من بلدى كنا نتعلم القرءان فبتنا أول ليلة لنا هناك بالمسجد فلما طلع 
الفجر جاء يوقظ النائمين هناك للصلاة فقال له أحدنا اننا طلية آفاقيون 
وردنا أمس ولسنا من طلبة هذه المدرسة فتركهم نائمين وذهب فاتى 
بحبل مبلول من عند البير وجعل يضربهم ويقول اذا كلتم آفاقيين أو 
لستم مسلمين ؟ قال فقمنا فارين ولم نستطع البقاء عنده ومن ثم بقيت 
أتهمبه واستحيه . 

ومنها ما حكاه السيد الحسين المتوئى قال كان من عادة المترجم 
أن يترقب الطلبة فى أوقات الغفلة والذهول حتى لا يشتغلون بشىء مما 
يخل شرف المدرسة فى القرية فترك الطلبة يقرؤون الحزب بعد صلاة 
المغرب فى مساء يوم خميس وقام هو الى باب المدرسة وجلس على مصطبة 
صغيرة هناك وغطى وجهه حتى لايعرف فاذا بأحد الطلبة قد جاء يجرى 
من ناحية الحقول ليدرك الصلاة والخزب فرءاه جالسا هناك فظنه طاليا 
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من عرض الطلبة وكان الابان ابان وجود التبن الشسوكى (أكنارى) وكان 
يمنع على الطلبة الذهاب الى حقول الماس لأكله فاخذ ذلك الطالب بأذنى 
المترجم وقال له بالشلحة ( ان ابن أخيك قد أكل خمسين فى هذا المساء 
ثم انطلق مسرعا نحو المسعد ولا يعرف ما فعل فلما وصل وجده ليس فى 
محله المعتاد فعلم أنه هو فبقى ذائفا يترقب وكان من عادة المترجم أن 
يعطى لطلبته ما يكفيهم من السكر والاناى فى أمسية الاخمسة ‏ فلما 
تعشوا وأخذوا شر بون أتايهم بعد العشاء جاء المترجم فقرع عليهم باب 
المسجد فقال أحدهم من الطارق ؟ فقال لهم الرجاء من السميد الذى أكل 
خمسين أن لاببيت فى المسجد 

ومنها أنه لما توفى الشسميخ سسدى الخحاج على اجتمع لديه الفقراء 
القريبون من الناحية التى هو بها مساء يوم خميس ععادتهم دائما فقالوا 
له ان الشسيخ قد توفى رحمه الله وان فيك لأفضل خلف له فقال لهم: انلى 
كنت أقبل اجتماعكم عندى فى حياة الشسيخ أما وقد مات وأنتم ترونئنى 
كخلف له فانى لا أقبل ١<تماعكم‏ عندى بصفة دائمة كالعادة بل اجعلوا 
اجتماعاتكم بالتناوب وأنا واحد منكم وليست لى أى صفة تخولئنى الحلول 
بخل الشيع 

ومنها أنه كان يقول لطلبته ان كل من خالطنا سيستفيد ان شاء 
الله . واننا نسامح كل من أساء الينا شىء . غير اننا نحذر من سوء العاقبة 
كل من غير خاطرنا باحداث الفتنة بين طلبتنا 

ولنختم الكلام عنه باسراد رسالة كتبها الى صهره سابقا السيد همولاى 
الطاهر البعاريرى . فقد كان قبل أن يدخل «رودانة) تزوج السيدة ربيعة 
اخت هذا السسيد بزاوية المعارير د (هوارة) واشئى فيها دارا غير آأنها 
كم تلبث أن ماتت ففارق تلك الزاوية 

ومن هذه الرسالة سيعرف القارى' باطن الرجل وتفكيره قهى 

ترجمته الحقيقية وهى 

( وعليك السلام أيها الششبل وااتجل الاكمل سيدىمولاى الطاهر بن 
الحاج محمد البعاريرى الذى هو البوم مشهور فى قبيلة ("لبنسير'ن) 
أما بعد فان كنت قد عزمت على السفر فالرفيق الله تعلى (وهو معكم أيئما 
كنتم) (واستعيئوا بالله واصبروا) فمن عرف المطلوب سهل عليه الطلب 
والنصب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أما الحفظ من اللصوص فى 
الطريق فقد روبنا عن بعص الاجلة أن بعض الشرفاء من ابناء جعفر 
الصادق روى عنه آنه قال روى <عفر الصادق عن أبه محمد الباقر عن 
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ابيه أى على زين العابدين عن ابيه الحسسين عن ابيه على بن أبى طالب عن 
رسول الله فل الله عليه وسلم أن الله تعلى يقول ( لا اله الا الله حصتنى 
ومن دخل حصنى أمن من عذابى ) فاذا عزمت على الطريق فقل لا اه الا 
الله عقر ومد انا عونت تكن فى جين الله در أما الوصية فاتق الله 
حيثما كنت فان الله تعبى يقول (ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية 
وقال «وينجى الله اأذين انقوا) الى غير ذلك من الآيات وقد كلت فى 
أيام قرا'تى أرسلت الى بعذى السادة ليوصيئى فكتب الى قول ابن 
الوردى 
أطلب "'علم ولا تكسل فما أبعد الخبر على أهل الكسل 
واحتفل للفقه فى الدين ولا تستفغل عله بوال وخول 
واهجر النوم وحصله فمن يعرف المقصود يحقر ما بذل 
لا تقل قد ذهبت أريبابه ‏ كل من سار على الدرب وصل 
فى ازدياد العلم ارغام العدا وحمال العلم اصلاح العمل 
جمل النطق بالنحو فمن0) ,حرم الاعراب بالنطق اختبل 
انظم اأشعر ولازم مذهبى فاطراد الرفد فى الدنيا أقل 
وقد أوصى الامام الغزالى رضى الذه عنه بعض تلامذته بقوله 
عليبك كناب الله فهو مقدم بتفسيره ان كنت للعلم طالبا 
وبعد حديث المصطفى وعلومه فئلت من الله الكتريم مواهيا 
وطالع فنون الفقه تحظ بدرسه وما عد من لم بحسن النحو طالما 
وطالع سوى هذا فانت نخير | وكن لعلوم الفيلسوف مجانبا 
وكذلك نحن أوصيناك بها وذكر سميدى أحمد الهلالى الترتيب المطلوب 
فى العلم فقال 
والزم طلاب العلم بالاخلاص لكى ترى مناهج الخلاص 
والعلم نور والخهالة حلك ومن سرى فى ظلمة الجهل هلك 
وقدم الاهم ان العلم جم واعمر ضيف زار أو طيف ألم 
اهمه عقائد ثم فروع تصوف والة بها الشروع 
والعلم دا اكسب خشسية العليم ومن خلا منها فد«اهل مليم 
أما ما بعاونك عل التعليم فؤقد كنت أيام قراانى الازم فى كل ليلة 
قراءة الصلاة على اللبى صلى المه عليه وسبلم وأهدى البه ثوابها فالزمها 
ان شا" الله مع وردك نجد لها سركة ونأثيرا. ومن جعل ورده من هذه الاسماء 
وهى يا عليم يا محصبط ذا خبير دا حفيظ ؛ صار من أكبر العلماء 
وأكرمهم واردات فى الخير وأقل ذلك 5١١‏ صرة عدد الرسل أو 55 عدد 
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ما فى اسسمه تعلى ( الله ) وقد وصل إقوام بهذه الاسماء درجة فى العلم دالغة 
وكانوا قبل ذلك كالحجر فمن شاء فليجرب وقد منحنا الله هذه الفائدة 
ايام قرا'تنا فكنت أقرا دائما هذا العدد بعدما أمر من الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم وكذلك أنت أوصيناك بها فواظب عليها ولازمها 

وأما ما ذكرت من أدب الاشياخ تربية وتعليما فليس شىء أقرب 
الى ذلك من الصدق والنية و<سان الفآن بهم حتى ان بعضهم كان اذا أراد 
القرا'ة عل الشيخ تنصدق بصدقة وسأل الله تعن ان يغطى عنه عبوب 
استلاه حتى لايظن به أى سوعءع والله ثم والمه ثم والله لقد كنت أيام 
قراانى عل الشيخ المرحوم.: بالله سبدى. الحاج على التوفلغزتنى اخسن فيه 
الظن حتى أدى بى ذلك الى أن كدت اتجاوز به فى نظرى وصف الولاية 
فضلا عن العلم وصرت أشك فى نفسى هل جنت أولا لان طالب العلم 
لابناله ؛ ايا كان ولا ينتفع به الا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الاستاذ 
وتوقيره وقيل ها وصل من وصل الا بالحرمة وما سقط من سقط الا 
شرك الحرمة ومن تعظيم العلم تعظيم المعلم قال سيدنا على كرم الله 
وجهه انا عبد من علمنى حرفا ان شاء باع وان شاء استرق ومن تعظيم 
الاستاذ آن لايمشى آمامه ولا يجلس بمكانه ولا يبدأ بالكلام عنده الا باذنه 
ولا يكثر عليه الكلام ولا يسأله شيئا عند غيظه ويراعى ااوقت ولا 
يدق الباب بل يصبر حتى يخرج ويجتنب سخطه ويمتثل أمره فى 
غير معصية الله تعلى . ولا طاعة 1خلوق فى معصية الخالق . ومن توقيرالاستاذ 
توقير آولاده ومن تعظيم العلم تعظيم الكتب كلها فينبغى للطالب أن 
لا بأاخذ الكتاب الا بالطهارة ان استطاع ومن التعظيم أن لابدمد رجله الى 
الكتب ومن نعظيم العلم تعظيم الشركا" فيه ومن يتعلمون معه والتملق 
مذهوم الا فى طلب العلم فاله ينبغى أن يتملق لاستاذه وشركائه لسسفيد 
منهم ومعلى التملق هنا التودد وبالجملة والحاصل فالشىء كله فى التقوى 
وصدق الطلسب ولو تتبعنا الكلام فى هذا الباب لأدانا الى الطول المملول 
وفى هذا عفاية ان شاء الله وعليك بمطالعة كتب هذا الباب والله يتول 
أمورنا واموركم وهدانا وهداكم 'امبن 

ثم خذ من حامله زنبيلا وصندوقة مع أوراق فيها رمزية السبعة 
ورمزبة ونسخة ولى الله الشاطبى مع اللوح واقرا منا السلام عل 
الشيخ واافقيه وأهل المحبة ولا ننلسنا من دعا الخبر وقل للوالدة الله 
يعافيها فانه لاشفاء الا فى بده ولا مرجو الا هو ولا يملك أحد لنفسه ولا 
لغيره نفءا ولا ضرا الا ما شاع الله والسلام فى قاتح شوال 8؟؟١اا‏ ىه 
الفقير محمد بن عبد الله خدهم أهل الله ) 
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هم اربعة محمد وأحمد والفاطمى والحسن وهكذا ترتبب هدواليدهم 
وأمهم فاطمة بنت عمر بن أحود الهستوكى الفقيه الردانى من الآخذين 
عن الشسيخ سيدى الحسن ااتَبملى الايرازانى ويحكى عله كثيرا من اخباره 
وقد قال له أول ها لاقاه اننى يا سيدى أتيتك . وقد تركت أقرانى ذهبوا 
الى (فاس) ومن بينهم الفقيه محمد بن أبى بكر السويرى اتيتك «اسيدى 
لأحصل عليك ما بحصل أقرانى من هذاك فقال له ذلك لك بشرط أن 
لاتجالس الطلبة قال ثم ان الاستاذ لاحظئى يوما جالسا معهم ذعاتبنى 
وكان عمر فقيها عدلا ما شاء الله أفتى فتوى فى عهد سيدى عبد الكريم 
فغضب عليه فترك الافتاع توفى بعد ٠+5١١ا‏ اه وقيه تقوى وخشوع 
نهى احد أولاده عن المعاملة بالربا مع اليهود يوما وقد رءاه فبى ذلك 
ومن هذا السسيد حاء هؤلاء الاسباط الافاضل فأما سيدى أحمد فمولود نحو 
0 ف وآخذ القرئان عن الاستاذ أحمد بن محمد الابرزانى(أبوتاثونت) 
من قراء المكى أخذ عن الخحاج محود العرف من كبار القراء من (تاتّاعورت) 
من (المنابهة) توفى أحمد بن محمد الابرازانى نحو 65١١اه‏ ثم افتتح أحمد 
النرجم عند الحاج مسعود حيث دقى ما شاء االمه ثم التحق ب (فاس) 
نحو ست سئنين ثم بعد رجوعه صار كاتبا عند الباشا محمد بن ادريس 
الجامعى فى (نارودانت) الل عهد الاستقلال فتعين حاكما مسددا فى بلده 
الى آن نقل الى (نبدةاس) حبث هو الآن ١١8٠5‏ ها وهو على الهمة عزوف 
أنوف . 

واما الفاطمى فعدما ا<ذ القرءان اشتفل بالتحارة فى (البيضاء) 
ولم يتخلف فى ميدان القراءة الا أخوهم الحسن الذى هو الآن مع صئوه 
سيدى محمد فى (الر باط) 


واما سيدى محمد اكبرهم الولود 85*١ااه‏ فهو الاديب الكبير 
المشارك المطلع أحد أذذاذ أقرانه معارف وأذكارا وعلو همة وتدينا وقد 
حدب على اخونه بكل ما قدر عليه وقد حفظ القرءان على الاستاذ أحمد بن 
محمد (ابو تالونت) المتقدم ثم أخذ عن الاستاذ أحمد بن المصلوت فى 
(ردانة) سنين وحضر على الباشا الشنكيطى دروسا > ثم التحق بنا فى 
(الرميلة) نحو أربع سئين ثم لما فرق الدهر بيننا انتقل الى (البيضاع) 
حيث بقى ناجرا حينا وأستاذا حينا وعدلا حينا الى أن حاء الاستقلال 
فالتحق بى فكان عضدى الابمن فى أعمالنا حيث بقى الى الآن وهو 
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العمدة فى كل شىء لأمانته وكفا'ته ولباقته غادره هو واخوته والدهم 
ينامى فقراء فتولى الزمان تأدييهم وهل يخيب الزمان فى تأديبه ان 
وجد أمامة أسمسسا سلى عليها تأدببه ؟ فقد كانوا حفظوا القرئان ‏ كما 
رأيت الا أصغرهم ‏ فكان ذلك خير آداة لان ببنى عليه مستقبلهم وقد 
نساوا فى بيئة صالحة لاترى المثل العليا الا فى رفع الهمة وفى تتبسع 
الدراسة ومصابرة الحوادثك حتى أدركوا ما أدركوا وقد كان أكثرهم 
تنجلية فى الميدان أكبرهم سيدى محمد هذا فانه أقبل على التعلم اقبالا 
كليا فلم يدع بابا الا طرقه ولا كتابا أدبيا الا طالعه فيستحضر الادبيات 
والناريخ العام والخاص وحبن استشف ما فى علوم العرببة تطلع الى 
الفر نسية فأخذ منها قسطا وافرا الا أن المبدان الذى طلعت قية شمسيه 
مسرقة هو الادب فقد كان من البارزين من بين أقرانه فى (الرميلة) 
الحسن التنانى وعرفة الفاسىي وابرهيم الااغخحى ومحمد الاسفى وعيد 
القادر حسمن ونظراتهم ثم زاد الى الامام فى (المضاء) فكان اثرا 
شاعرا بل لعل نثره أعلى ولذلك سنسوق له من النشر أولا ثم من 
القوافى ثانبا مما نجده ما يحلو لى فى الاذواق وقد كان محررا فى 
احدى المجلانت فاذ ذاك كان ينشر مقالاته . 
فمن محرراته فى النثر 
الادب الانتتناحى 


أصل كلمة الادب فى المغة العسبية هو التربية والتقويم ثم صارت 
تطلق فى صدر النهضة الاسلامية على هما يكاد برادف كلمة التهذيب اذ 
كان المقمصود منها التعبير عن حسن الاخلاق وتنوطىء الاكناف والاستعداد 
لحسن المعاشرة أو كا فسره به فى القاموس من قوله ( الظرف وحسن 
التناول ) ولذلك كانوا يؤدبون أولادهم بحفظ القر'ان ورواية الحخديث وحفظ 
الشعر الذى كان ديوانهم المتضون لتاريخهم وزبدة أفكارهم ثم الالمام 
بأخبار الاوائل من عرب وعم فكانت كلمة الادب فى صدر النهضة 
0 ندل عل ما كان لزاما أن يتعلمه الانسسان. (ليظرف وبحسين تذاءله) 
شياء ليضمن مصالح نفسه وحسن معاشرته لأبناء جنسه فتكون لديهم 
0 قوم كانوا أحسمن مثال للاقندار عل الاضطلاع باعساء رئاسة الدين 
والدنيا 


فلما قصرت الهمم وركدت حجر كة الطموح فى الشعوب الإسلامية ركد 
معها أدرها فصار مقتصرا على الشسعر وما يقاربه من النثشر وصار ميدان 
الشعر لايعدو المدح والغزل 2 الا نادرا ‏ وميدان النثر لايعدو الرسائل 
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التى لايصل منها الانسان الى أتفه المعانى الا عن طربق الحجب الكثيفة 
من الزخارف اللفظية والتكلف المستعيض عن الايعاز الحى بالاطناب الممل. 

وقد دار الزمان دورنه فاستعادت الموم كلمة الادب مدلولها الشسامل 
لكل ها نتطلبه الحياة العصرية مما يجعل الانسان متصفا بالظرف وحسن 
التناول فكان الادب فى كل عصر 9 باستتثناء عصر الركود ب علوانا 
للتقدم الفكرى فى الامة ومطمح الطبقة المستئيرة منها تأخذ بضبع المجتمع 
نحو الاهداف اأسمامية والمثل العليا وكان وها يزال من شعب المعرفة 
الجديرة بالاعتناء والتحصيل لا فرق فيه بين عرب وعجم ولا بين زمان 
ومكان والئناس فى الحكم على الادب متفرقون الى عدة فرق فرقة أدركت 
فائدته وتذوقت لذته فتغلغلت فيه وتغلغل فيها فاستبدلت به كل شىء 
ولا تستبدله شىء ووائك هم الادباء حقا الذين تفرع الانسانية الى 
آثارهم بين الفينة والاخرى عند الحاجة لنجد فيها الروح والمتعة والانس 
والسلوان وانلذة وفرقة أفزعها من الادب ما ابتلى به بعض الادباء من 
الفاقة و رحرفة الادب) فعدته نوما فتنكبت سبيله ومالت الى العلوم التى 
تدعو اليها حاجة الناس فى حياتهم الاجتاعية جريا منها مع المجتمع على 
قاعدة ر خذوهم عند حاجتهم ) متجاهلة أن سيب حرمان أولثك الادباء هو 
قعودهم عن التكسب وانقطاعهم الى فنهم مرتفعين الى برجهم العاجى حيتُ 
يحصئون أنفسهم من شرر التطاحن على الماديات وحيث يطلون على لابشر 
بمنظار الغبطة ونخوة الاعتزاز بما انفردوا به 

أما الفرقة الثالثة فلم تر من الادب الا أدب عصر الركود المنحصر فى 
الرسائل المتكلفة الجافة والامداح الغثيثة والغزل السممج المائع المستهتر 
لانهم وجدوا عصر ذلك الادب متسما بسيماء الانحطاط والسخف فعزوا 
ذلك الى أديه ثم قاسوا عليه جميع الادب العربى فصاروا يحذرون الناس 
منه وينصحون لهم بالاستعاضة عنه بمعارف (خنوهم علد حاجتهم) واسو 
استنطقوا الادب نفسه قبل أن يصدروا عليه ذلك الحكم القاسى لوجدوا عنده 
من الحجج ما يحول وجهة نظرهم ولتسرأ لهم من أدب الخلاعة والمجون لما فيه 
من الزواية بشرفه خصوصا بعد أن اتسسع اليوم مدلوله حتى كاد يشمل 
أشتات المعارف المتداولة العصرية 

وليس فى امكان أى كان أن ينكر ها فى الادب العربى فى كل عصر 
من مجون وخلاعة ولكن ذلك لابحط من قيمته العامة اذ لم يأنه ذلك الا مسن 
ناحية لا يد عنها أى أدب من آداب الامم الغير العربية وتلك الناحية هى 
ناحية تناوله للعواطف الادمية وخلجات النفوس فيها فصورها كما هى 


جح ٠‏ خ””* ‏ اح 


ولم ينفق المسلمون فى اى عصر على الرضا على ذلك النوع من الادب حتى 
ان ملهم من حيرم مثل شعر عمر بن أبى ربيعة وبشمار بن برد وآبى نواس 
احتيرازا مما بشسيعة شيعر هم فى الناس من انجرار مع تماره الخليع الدعير. 

ولم يغفل التاريخ أن بسجل لأولئك الفحول وأضرابهم ما أعلنوه فى 
شعرهم من ندم وتوبة عما فرط منهم ولولا الرغبة فى تقصير الكلام لسقنا 
امثلة ما أشرنا اليه ودواوينهم كفيلة بذلك لمن رجع اليها 


لا يزال للعرب تدخل كبير فى تحوير مدلولات الالفاظ منذ زمن غير 
يسير . ومن اتنبع قرا'ة كتب مؤلفة فى أعصر متتابعة منسلسلة قفى العجب 
من ذلك ولعل هذا هو سر اضطرار الناس الى تنقيح المعاجم أو تجديدها 
من "ان لآخر 

ومن الكلمات التى يظهر أن العرف ب عرف فئة خاصة ‏ أدمجها 
فى ت<ويره كلمة أديب فانك لتسمع الر<ل ينعت الآخر بكلمة أديب حتى 
اذا طلبت فى نفس هذا الاديب شما من مدلول هذا النعت لم تجد شيئا 

ويظهر أن عرف هذه الفئة لبس الاديب فيه هو مثل أبى محمد عبد 
المجيد بن عبدون اليابرى الذى وصفه الوزير ابو مروان عبد الملك بن زهر 
لولده الوزير أبى بكر بأنه أديب الاندلس وامامها وسيدها فى علم الادب 
أيسر محفوظاته كتاب الاغانى ‏ أكثر من عشرين مجلدا ضخما ‏ وما حفظه 
فى ذكاء خاطره وقريحته ؟ يعلى انه مع كون كتاب الاغانى على ضخامته 
من أقل محفوظانه فان خاطره وقريحته عندما يستعملهة فى الانتاج يفوقان 

وليس الاديب أيه هو مثل أبى عمرو بئدار بن عبد الحميد الكرخى 
الذى بلع من اتسماع حفظه أن كان يحفظ من القصائد التى أولهابانت سعاد 
فقط سبعين قصيدة والذى قال عنه رفيقه أبو العباس المبرد لا يشسذ عن 
حفظ بندار من شعر الجاهلية الا القليل وناعيك بشسهادة المبرد 

وليس الاديب عندها هو مثل أبى بكر بن الانبارى الذى كان يحفظ 
ثلاثمائة ألف ببت من الشواهد على تفسير أنفاظ القرتان واعرابه والدى 
مرض يوما فعاده أصدقاؤه من العلماء ففرأوا من انزعاج والده شيئًا عظيما 
فجعلوا يعظونه ويطيبون نفسه فقال لهم كيف لا أنزعج وهو يحفظ جميع 
ها ترون وأشار الى <زانة مملوة بالكتب 
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وليس الاديب عندهم هو مثل أبى بكر محمد بن العباس الخلوارزمى 
الذى أتى باب الصاحب ادن عباد فقال لأحد ححابه قل المصاحب أحد الادباء 
بالباب فلما أبلغ الحاجب ذلك الى الصاحب قال له قل له قد الزمت نفسى 
أن لا يدخل على من الادباء الا من يحفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب 
فلما أبلغ الحاجب ذلك الى أدى ,كير الخلوارزمى قال له ارجع اليه وقل له 
أهذا القدر من شعم الرجال أم من شعر النساء ؟ فلما سمع الصاحب ذلك 
من حاجبه قال له هذا لايكون الا أبا بكر الخلوارزمى فأذن له ودخل 

بل الاديب عند هذه الفئة من الناس هو ذلك الذى يتحذلق فى كلامه 
ويخترق السوارع وفى يده جبريدة يحسن لبس ثيابه ومشط شعره 
وتسوية رباط عنقه ودهن حذاله حتى ليخاله رائيه مفرغا كذلك فى قالب 
كالدينار الجديد أو مخر<ا من صدفة عالؤلؤة فاذا اختبرت نفسيته 
وجدت فيها عظمة دونها عظمة ملوك القرون الوسطى وشموخا دونه 
شموخ الجمال ودعوى تكاد تماثل دعوى الذى قال راأنا خير منه خلقتنى من 
نار وخلقته من طين ) 

واذا خاض فى الادب لم يتخط حفظه بضعة أببات من شعر المجون 
والخلاعة يلذذ بها التهتك ويحلى بها الفجور ومن هنا تتكون فى ذهنه 
فكرة راسخة لا يقلعها أى قلاع وهى أن الشسعراء كلهم مجان مستهتشرون. 
وان لبس بشعر الا ما كان كذلك وان من شروط الاديب أن يتوفر فيه 
اكتر ما يمكن من ذلك 

فاذا حاولت تنبيهه الى أن الادب معدموعة من فذون القسول وثمار 
القرائح فى مختلف الاغراض ومتنوع المناحى لا بتجزأ جزء منها عن جزء 
ولا ينفصل شْىء عن شىءع وهى كلها تؤلف ما يسمى بالادب الذى لا يتم 
تذوقه الا بطول الممارسة واسل:ةقصصاء الفهم والنوسع فى الحفظ بحسب 
الامكان. كل ذلك بعد تحصيل مجمووعة م نالعلوم 0 ى مقدمتها النحو واللغة 
وان قواعد النحو والمفردات اللغوية بين أدباء كل لغة هى اللرابطة الوثيقة 
التى تر بطهم والسسور الذى يحوطون به انتاجهم من الدخلاء والتطفلين 
ومن أراد أن يكون مذهم فلابد له أن يكون مثلهم أو يقاربهم على الاقل 
اقول ان حاولت تلبيه هذا الاديب الى ذلك عدك رجعيا متآخرا لانساير 
روح العصر ولا تجارى التقدم وامس التقدم فى نظر هذه الفئة من الناس 
الا فى اطراح ما فيه عليهم عسر وكلفة والاخذ بالاسهل ولولا المسقة ساد 
الناس كلهم كما يقول أبو الطبب رحمه الله )١(‏ 


(١‏ لولا المسقة سناد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال 


ا 


مم أدبائنا الجدد 


عندنا اليوم فئة من الادباء الشباب لا تقل نشساطا وطموحا عن اترابها 
فى جمبع نواحى العاام ‏ فهى متشسبعة بروح التفكير التقدمى العصرى 
وعلى خبرة من انتاج فطاحل الكتاب المعاصرين فى اللغة العربية ذلك 
الانتاج الذى تخطو عن طريقه النطاق الععربى الخاص الى أفق الانتاج العامى 
فلا نكاد تذاكر افراد هذه الفئة حتى تشسعر بأنك أمام شىء آخر غير ما 
كان مألوفا عند الفوج الذى تقدمهم فهم يتخطون بك دائرة نطاق طرافسة 
المواضيع وغاية معالجيها منها الى التعمق فى تحليل نفسياتهم وابراز 
خصائصهم وتعرف المؤثرات التى تأثروا بها فى حياتهم فكيتفتهم عل 
الكيفية التى هم عليها 

كل ذلك الى اثسسر ثبابوطموح الى الاستزادة من الاطلاع والرغية فسى 
توسميع الاؤق الفكرى . والى احتذاع كبار انلكتابي فى خصب الانتاج وحيويته 
والى بذل الوسع فى مسمايرة الركب الادبى عموما فى هذا السبيل وهنا 
يبدو لنا واضحا أن غالب من انتج من أدباننا الجدد يفصر انتاحه على التحدثت 
عن الحب ولو لم يكن هناك فى الواقع حب فى حديث من ارشعر المرسل 
أو النثر المطلق ولا يكاد انتا<هم وخصوصا القصصى منه يخرج عنالحخب 
على اختلاف سليهم ومشساربهم كأن الادب ونواحى المعرفة الانسانية لبس 
فيها ها يستحق المعالجة الا الحب والحب وحده حتى ليخيل الى قارىء انتاجهم 
أن أرواحهم قد أبلغت التراقى من لواعج الوجد والام الجوى وانهم الذين 
يعنى ابن زيدون بقوله 

ترى المحبين صرعى فى عراصهم ١‏ كفنية الكهف لا يدرون ما لبثوا 

أو انهم من .بنى عذرة الذين لا يخلو بيت من بيوتهم من طريح وجد أو قتيل 
صبابة فى أسلوب ذهبت صراحته الصارخة وبساطة مغفزاه وابتذال تعبيره 
ببهاء رونقه الفنى ولباقته المتطلبة عندما يكون الامر متعلقا بالعلاقات بين 
الجنس وسبب ذلك فيما يظهر ‏ هو مسايرة بعض ما قر'وه مترجما 
عن الاوربيين ناسين أن الاوربيين أنفسسهم غير متقفين على هذا النوع من 
الانتاج ولا راضن به كلهم واذا كان منهم من يعاجه ويتزعمه ويحتج له 
بحجج أقل ما يقال فيها انها استغلال سىء وغير لاثق بحرية التعبير والنشر 
لما فى هذا النوع من الادب من الخطر على شمبان الجنسين وتكوين الاسر 
ومنهم أيضا من يبغض هذا النوع وينازله حيتما ثقفه لنفس العلة التى 
يؤدى اليها كما أن منهم الطائفة العادلة التى نجافى الافراط والتفريط معا 
فتتخد هن :هذا النوع هن الادب. وسيلة لاذكاء القيم العليا فى الشباب فان 
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الحب الطاهر السامى كان همذنذ أقدم العهود وما يزال اداة لحمل الشسباب 
على التحل باجمل الفضائل واستكمال الاستعداد التفسى واحةئاب اللرذ!ال 
ونفتيق الرجولة ونفض غبار الخمول ولكن عن طريق استغفلال العواطف 
النبيلة وتلميتها واخماد الشهوة البهيمية أى مع الاعتماد على الماحية 
الروحية والعزوف عن الناحية المادية . فىعبارات تكتسى من حسن الاسلوب 
ولباقة المعالجة ما لايفقدها لطف التلميح الذى هو فىالغالب أبلمٌ من التصريح 

واذا كان الاذدب العصرى ‏ التقدمى ‏ يحاول أن يجدد وياتى لقرانه 
بما يخرج بهم عما ألفوه منلذ عهود العتاقة من السئة انتى سينها 
( حامل لواء السعراء ) أمرؤٌ القبس الذى يدعى عقر مطيته للعذارى وبعد 
ان شبعن ظللن ( يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل ) مسن 
التشبيب الذى يستغرق فى عادة نحو ربع القصيدة فما بالنا نكتب القصصيدة 
من الشعر المرسل رالقصة النثرية فنجعلهما تلهما نشسبيبا وغزلا فى 
نفس الوقت الذى نعيب فيه على القدماء اقتصارهم على تقديم التشبيب دين 
يدى الغرض من القصيدة 

وما كانت هذه الظاعرة عند أدبانا الجدد ‏ حفظهم الله لتستوقفنا 
لو ان ما نراه من انتاجهم يتضمن من اللباقة والحبك و<زالة التعبير وجمال 
الاسلوب ما يستر طابع التكلف وانتصنع وعدم قصر الغاية منه على الناحيه 
الغريزية العاطفية دون الناحية الروحية النتى هى افوى الاسباب التى 
ينبغى للاديب أن يصل بها الى دخائل نفوس قيرائه وأعماق افكارهم والا 
لكانوا فى حل من التساؤل الذى تنسائله أبو الطبب المتلبى عن شعراء 
عصره فى الشسطر الاخير من هذا البيت 

اذا كان مدح فاشسيب المقدم أكل قفصيح قال شعرا متيم ؟ 


الو يع 


الربيع كلمة شعيرية بل سحرية تسحر الالباب وتذكى الاعجاب 
يسمعها الطفل فيسحره منها انتظاره لما فى انعطلة المدرسسية الرسيعية من 
الانطلاق هن قيود المدرسة الى حرية الارياف والبوادى ‏ حيث تكتسى 
الطبيعة حلتها المتجددة القسسببة والهواء معتدل والسمس ترسل من 
حرارتها مقدار ما سسلده الاحسمام ولا تحنويه والمماه متدفقة يحكى 
خريرها سمفونية طبيعية دائمة الانسام جلت على أن تتقيد بقوانين الوزن 
والايقاع لانها مصدرهما الخالد ‏ ووحه الارض فى خضرة نياتنه وتنوع 
أزهاره بساط لا نهائى قد مد على البسيطة بما فيه من ألوان لتحتضنه 


0 


زرقة السماء من جميع جهاته وحافاته ويسمعها الشسباب فيسحره منها 
انسمجامها مع أحلامه وآمانيه اذ لو قدر لكاشف أن يكسف عن قلبه لما 
ألفى فيه غير رببع آخر من الاحلام والآمال ويسمعها الكهل فيسحره منها 
تناسق الخحانها وعدم تأخر وقتها والبثاق نبتها فهى أجمل أيام السسنة 
عنده لبس فيها ذيول الخريف ولا حرارة المصيف ولا زمهرير الستاء 
الكريه السخيف ويسممعها الشسيخ فتسحره منها ذكريات مافى أيامه 
وعهود شببابه وأحلامه يوم كان يقفز فوق الجداول وينط كالظبى بسين 
الخمائل يقفى بين اللربا والوهاد مثارب الشباب وبنهب اللهو والسرور بين 
الصحاب فالر بيع سحر فى مرآه وسحر فى ذكراه وهو سرور كله 
سرور للبشر وسرور للطبيعة وسرور لكل كائن حى 
اسأل ذلك الشمحرور ها باله يتدؤق خفة ونشاطا لايكاد يستفر 
على غصن حتى يطير عنه الى غيره فلا ينفك متنقلا خلال الاغصان كالبرق 
الخاطف فى السرعة واللسبم العليل فى اللطافة يحاكى فى تغريده وسقسقته 
ترنم النشوان الثمل فى غمغمته وهيمنته واسأل ذلك الارنب الطروب 
اللعوب فى ليالى المر ديع المقمرة ما باله يقفز من نل الى تل ويتجارى مسن 
ربوة الى ربوة تلوح أذناه بين الاعشاب . كأنهما مجدا فان بين حبائتك العبياب 
يقضم ورقة هنا ويعيث بزهرة هناك كأن الاوراق والازهار ببن بديه 
خذاريف واكر بين بدى أطفال البشر 
اله الربيع الزمان اللطيف لطافة اأهد لتستانف فيه الحياة الكو نية 
دورتها على كوكبنا الارضى ليخرج ما فى بطنه هن أسرار كما تخرج بطون 
الامهات هن كل شىء أجنتها تلك الاسرار التى ولهت كيرا من مفكرى 
الادباء فقصروا عليها من تفكيرهم وانتاحهم ما لا يقل عما يبذله المفكرون 
من العلماء فى شتى النواحى الاخرى 
ويرحم الله أبا جعفر ابن الابار اذ يقول 
ليس الر بيع الطلق برد شسبابه وافتر عن عتباه بعد عتابه 
ملك الفصول حبا الثرى بثرائه | متبرجا (وهاده وهضابه 
فأراك بالانوار وشى بروده ‏ واراك بالاشجار خضر قبابه 
أمسى يذهبها بشمس أصيله< وغدا يفضضها بدمع سسحابه 
عفل العقول فما تكيف حسنه 0 وثلى العيون جنائبا مجنابه 


الكتفرز 
ان انفس كنز يمكن أن يحصل عليه الانسان فى الدنيا هو ثقة الناس 
ااه 


به ومن منحه الناس ثقتهم فقد ملحوه أثمن واحسسين ما عندهم ولكن 
الناس أبخل بثقتهم من أن يعطوها مجانا وريبدون مقابل 
فالكاتب الذى يقبل الناس على مؤرفاته ويعملون باارانه فيما لها به 
مساس من حياتهم والتاحر الذى تنفق بضاعته وتعتمد كلمته والمصرف 
الذى تنهال عليه الودائع من كل صوب وابطبيب الذى يكاشفه الناس 
بدخائلهم ويتيقنون الشفاء بعلاجه والمحامى ا,ذى يطمئن الناس الى أمانته 
ونزاهته عندما يضعون قضاياهم دبن يديه والمستقرض الذى يحتاج المبلغ 
الطائل من امال فيجد من يقرضه اياه بسهولة وبدون تعلل كل أولئك فد 
ظفروا بالكنز الذى هو ثقة الناس بهم وما كانوا ليظفروا بها لولا أنهم 
أعطوا الناس من ذات أنفسهم حتى عرفوا بالصدق فى المعاملة والقناعة 
عند المغنم وان أحسن من ضرب اللرقم القياسى فى ذلك هو الكاتب الفر نسى 
موليير حين اشسترى أعجاب الجمهور بحياته وقد عبر عن ذلك الساعر 
الاندلسى أبو الوايد بن زيدون فى قوله لبنى جهور 
تعدونئنى كالعنبير الورد انما تطيب لكم أنفاسه حين يحرق 
ومن أفضل ما تكتسب به ثقة الناس هو حسن الخلق والسخاء والخلم 
وقديما قال الشاعر 


ببذل وحلم ساد فى قومه الفتى- وكونك اياه عليك يسير 
لو تكلمت رمال الشاطىء 


لو تكلمت رمال الشساطىء لقالت ان الذريعة التى تلذرعون بها أيها 
البشر لارنياد الشساطىء هى الابتراد من حرارة الصيف وتزويه الجسم 
بطاقة الشمس والرذريعة غير المقصد الحقيقى والا لكان لكم فى أنابيب بيوتكم 
وفى سطوحها وساحتها كفاية من الابتراد والاستحمام ولقالت ان المقصد 
الحقيقى أيها البشر هو انقيادكم لارضاء الرغبات البشرية الكامنة فى نفوسكم 
ونسللكم من وراء الابتراد والاستحمام الى التحلل من القيود وتخطىالحواجز 
وقد علمتكم تجاربكم أن لابقاء لكم الا فى ظل حماية القوازين والشر'ئع 
والاخلاق ففرضتموها على أنفسكم مرغمين ولكنكم ما تزالون تحلون الى 
فوضاكم الحيوانية القديمة فاتخذتم لها الشماطىء مكانا واللصيف زمانا كى 
تتندرعوا بحرارة هذا وبلل ذلك للرجوع بأنسانيتكم القهقرى يوم كان 
الانسان لا يستر الا ما نسترونه اليوم فى الساطىء 

ولقالت انكم أيها البشر فى الصيف لا تختلفون عنكم فى ليالى السراقع 
ببعض بلاد أمريكا الجنوبية حيث يستر الانسان وجهه ليتدرع عن طريق 


التي 


التسلى والتلهى لهتك ما حرمه فى شرائعه واخلاقه ارضاءع لبوانيته العريقة 
المناصلة . 

ولقالت انكم أيها البشر فى الشاطىء ببن شخصين شخص جاء يعرض 
ما حبته به الطبيعة من قوة وفدوة وشخص جاء لاختلاس ذلك وأو بالنظر 
وكلا الشمخصين مغرور بنفسه مطمئن الى أنه شىء وان لم يكن شىء أمام ما 
يكتئفه هناك من قوة الطبيعة فهو حتى فى ضخام سفنه ( دود على عود ) 

ولقالت ان الزمان أطول دائما من أعماركم أيها البشر وأنضر من 
شبابكم واقوى منفتوتكم فلا تباهوا عظمته بنقصكم واذا فقتم أبناء عمومتكم 
الخيوانات فانما فقتموها بأرواحكم اللطيفة لا بأجسامكم الكثيفة فهلا أقمتم 
فى اإشاطىء معرض أرواح لا معرض أشباح ؟ 

ولقالت عودوا أدها الوشر الى الاحتماءع شرائعكم وأخلاقكم وصونوا 
أ<سامكم بسمو أرواحكم واعلموا أن المغلوب من غالب الطبيعة فقد كنت . 
وأنا الذرات المدوسة نحت أقدامكم ب صغورا صلبة عاتية أتحدى الامواج 
المنلاحقة آلاف السئين فاذا زحفت الى صاخبية مزمحرة كالرعد أو الصاعقة 
وجدتنى أخذ عليها الطريق فتتكسر عند اقدامى فتذوب ولكنها استطاعت 
بفضل مثابرتها ‏ وهى المائعة اللبنة ب أن تفتنلى فى النهاية الى ذه 
الذرات التى تدوسونها بأقدامكم وتثقاونها بجراتثمكم واجرامكم أأحسادكم 
آأشد صلابة أم الصخور ؟ 

ذلك ما كنا قد نسمعه لو تكلمت رمال الشاطىء 


السئة الجديدة 


( وهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا 
عدد السمئين والحساب ) فالتاريخ اذا من المصالح البشربة التى تلبئى عليها 
الحياة فالعقود والمعاملات والاعمار والآماد كلها مرتكزة على السنين وقد 
اعتاد الناس أن يجعلوا مبدأ تواريخهم من أهم الحوادث الكبرى التى تظهر 
فى عصورهم ويشاهدونها بأعينهم وتثير اعجابهم واندهاشهم وفى الوقت 
نفسه لا يكرهون أن بحدوا أقدم من تلك الا<دات لؤرذوا بها لو كان 
يننظم لهم الحساب الى ذلك ااآوقت لفقدان التقبيد «الكتابة فيه 

فقد ارخ البشر بالطوفان وان كان قدماء الصيئين ينكرون وحوده 
ولكنا لابسعنا كمسلمين تصديق الصيئنيين وتكذيب القر'ان زيادة على أن 
خبر الطوفان لبس مما اختص به المسامون وحدهم فكأنه من قبيل التواتر 
عند الامم وأاعمرى ان الطوفان لخادثة مهمة تستحق أن تكون مبدا للتاريخ 
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ولعل أهم حادكة بعد ذلك وخصوصا عدد الاسرائلين هى حكم يوسف 
ابن يعقوب بن اسحاق بن ادر هيم الخليل صلوات الله عليهم واعجب ما فى 
هذه الحادثة هو حسين التدبير الذى وقى به أهل عصره من الهلاك بالجوع 
فقنن لهم المعيسة فكان ذلك أول ( بون ) فى التاريخ ( قال تزرعون سبع 
سنين دأبا فما حصدتم فذروه فى سمثبله الا قلبلا مما تأكلون ثم ياتى من 
بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم اهن الا قليلا مما تحصلون ) . ر قال 
اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم ) فكان اول وزيم للتموين نعرفه 
فى الحكومات العتيقة 


أما اليونان فكانوا يؤرخون بغزو الملك «ثامئون”» لمدينة «طروادة» 
كما بقصه «هومروس» فى الاؤدبسة ولكن بظهر أن الاحق فى تاريخهم هو 
ابتداء الالعاب «الالمبية “تم ظهور الاسكندر بن فليب المقدونى المعروف 
بالاسكندر الاكبر أو ذى القرنين . 

ومن أهم الحوادث التى وقع التاريخ بها فى الشرق الاوسط مهد 
المنازعات وامفاجئات ظهور «بختنصر» الذى كان ينوى القضاء فى عصره على 
العنصر السمامى وقيل ان الاقباط قد أرخوا به 

أما العرب فقد ظلوا زمانا طويلا يؤرخون ببناء الكعية لأول مرة . 
ثم أرخوا بسيل العرم ثم أرخوا بحروبهم كحرب البسوس واقرب ما 
وجده الاسلام دين يديه من وقائعهم المدعهسة قضية الفيل الذى ولد النبى 
صلى الله عليه وسلم لعام منها 

ولعل أبله كل هؤلاء هم أولئك الذين يؤرخون بنزول آدم وليت 
شعرى أى آدم من الاوادم بعنون قال أبو العلاء المعرى 

وما آدم فى مذهب العقل واحد ولكله عند القباس (وادم 


وأبله منهم آولئك الذين يؤرخون بمبدا الخليقة فاذا كانت الارض 
قد شابت وهرمت ونقضت قوة الحياة عليها كيرا قبل آدم أبى البشر فمن 
أين للبشر أن يعلموا مبدأ الخايقة . وقد ذكر الشسيخ عبد الوهاب النجار فى 
كنابه ( قصص الانبياء ) أن الارض قالت لآدم لما نزل عليها ( يا آدم انك 
لم تجئنى حتى هرمت وذهبت جدتى ) وعن ابن عباس أن هناك أوادم 

ولم يصب من كل هن أرخوا بالوقائع المهمة أحد اصابة من أرخوا 
سعثة الوسل ونزول الحب السمادوبة بالاسرا يلين باجام سسد نا موسى 


انها لحوادث ع فى تاريخ البمشرية آن يوجد فيهم أمثال هؤلاء الثلاثة 
صلوات الله وسلامه عليهم 
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وبعد فاين هؤلاء الدذين وقع التاريخ بأيامهم وحوادثهم وحروهم 
باستثناء الانبياء ‏ ذهيوا كلهم كأنهم هم الذين كان يعلى آبو أواس 
إفولضة:: 

لدوا للموت وابئُوا للخراب فكلكم يصير الى الذهاب 

ولو أن البونان أغفلوا الاسكندر وأرخوا بسقراط وانلاطون لكانوا 
آقرب الى الصواب فلم ببق هن انار الاسكندر الا ما حفظه له التاريخ مما 
أصيبت به البشرية فى سبيل تحقيق مطامعه أما سقراط وافلاطون فان 
عاثارهما ستيقى الانسانية محتفظة بها احتفاظا دا دار موسى وعيسى ومحمد 
عليهم السلام وابيت شسرى كاذا ‏ يصلح التاريخ أو غيره اذا كانت النهاية 
كما يقول الله تعلى ( كل من عليها ذان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) 


احشرم نفسك يحترمك الئاس 


اذا كلت حفا نرغب فى احترام الئاس لك فعلمهم ذلك من نفسك 
فانهم بلاشك سيتبعون تعاليمك وستجدهم فى ذلك هن أنجب التلاميد 
وهذا التعليم لايكلفك شيئًا زائدا على ما فى طبعك أن تبذله أحببت آم أبيت. 
ألا وهو اأكلام الذى أنت مجبول عليه أن العقدة العويصة الحل هى أن تعود 
نفسك على أن يكون كلامك سسبببا لاحترام الناس لك بأن تجعله طيبا بدل 
أن يكون سسمنا وانك لو أمكنك أن تنتبع العداوات الموجودة بين البثر فى 
كافة المعمور لو<دت 5ل فى الماثة منها أصله الكلام السىء ثم فكر انت فى 
ننائج ذلك من تلقاء نفسك 

وانك ليكون بينك وبين الرجل من حسن اأعلاقة احسن مما يكون 
ببن الاخوين الشقيقين فتبلغه عنك الكلمة الجارحة ؤنسوء علاقتك به ويصبح 
لك هن ألد الاعداع 


وانك لتحضر المجلس يذكر فيه الرجل فترمى فى جانبه بالكلمة 
السيئة دون أن تلقى لها بالا فلا تنعدم ثمة فضضوايا مثلك ينقلها الى مسن 
قيلت فيه يكون لها أسوا الاثر فتضيف بذلك عدوا <ديد الى لائحة أعدائك 
وان الحرب أولها الكلام كما قال الساعر 

ومع ذلك فينبغى أن يكون لك من الفطنة ما يمنعك من الثقة بتكل 
كلام طيب لان فى الماس نوعا تحسسبه عند سماع كلامه اللين وروية هيئلته 
الهادئة من زهاد الحكماء ونسماك العقلاء ولكنك عندما تختبره تجد أن هدوأاه 
لبس الا كهدوء النمر المتحفز للوثتوب) وبرى هذا النوع من الناس ان 
صفته هذه من الحزم والذكاء والعقل واكنه فى الواقع يزرى بئفسه أكثر 
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هما يستغفل الئاس اذ الئاس أذكى من أن يستسلموا للحيلة اكثر من مرة 
واحدة وقد قال النبى صلى الله علبه وسلم ( لايلذغ المومن من جحر مرتين )» 
فاذا فطن الئاس انقلبت الثقة حذارا دائما وتحفظا محدقا 
آما الكلام الطيب فكثيرا ما يكون وسيلة للمعالجة أسو! الاحوال أثرا 
وان الر<ل ليكون فى منتهى <دة غضبه فتنقول له الكلمة الطيبة فيتطفىءع 
غضبه كاجمرة الملقاة فى الاء المتلج وقديما قال الساعر 
فداو برفق ما جرحت بغلطة قطيب كلام المرء طب كلافه 


والقول الفصل فى ذلك هو قول الله تولى ( ادقع بالتى هى احسن 
فاذا الذى سنك وبنه عداوة كأنه ولى حميم ) 

ان أول ما يتبادر الى الذهن البسسط من كلمة الاحترام هو الكبرياء 
والعظمة وهو فهم مخالف للواقع اذ لا يلزم من الاحترام أن يكون داثلما 
مصاحبا للكبر والعظمة والانسان يحترم أستاذه ووالديه احتراما فوق 
التصور مع أنه لا أثر للكبسرياء والعظمة فى علاقاته بهم ومعلى أن يحترم 
الانسان نفسه لبحترمه الناس هو أن ينزل نفسه فى المنزلة التى تجلب 
له احترامهم ومعلوم أن التكبسر والتعاظم يحلبان مقتهم لا احترامهم أآما 
الذى يجلب احترام الناس فهو معاشرتهم بالتى هى آحسن وملاطفتهم 
واحتمالهم على أى حالة كانوا ومد يد المساعدة لهم فى حل مشاكلهم بحسب 
الامكان وعدم اطماعهم بما يعسر تحقيقه والقبول من محسنهم والصفح عن 
مسيئهم ولبس احتمالهم على أى <الة كانوا هو تملقهم والتذلل لهم فان 
الذى يعاشرهم على هذا النمط يفتح لهم الطريق الى نفسه ليستخفوا به 
ويرون فيه الشخص الذى لاكرامة له بل الواجب أن يتنازل لهم بمقدار 
ثم انه يبقى فى تنازله محتفظا بكرامته بحيث يكون كالسمس التى مع عظم 
حجمها وعلو مكانها ترسل على العالم النور والحياة سخاء لانظر له 
فيتعشقها كل كائن حى وينتفع بها قال الشاعر 

واكترم نفسى اننى ان أهنتها ‏ وحقك لم تكبرم على أحد بعدى 

قلبس مراده أن يتكبير ويتعاظم دل مراده أن لابنزل نفسيه منزرلة 
الذايل الحقير ولا الفظ الغملاظ. القلب بل منزئة من يرضى الئاس ولابسخط 
نفسه بلا اقفراط ولا نفريط وان لا يتبع احسانه اليهم بالمين والاذى لان 
ذلك يجعلهم يشتيهون فى أمره حتى لا:عرفوا أمحسن هو آم مسىء ومن 
اتقى الشسبهات ذفقد استبرأ لدينه وعرضه . 


وآما قوافيه فقد ذكر بعضها فى تراجم متعددة بمئاسبات 


الآن ما حضر عند نا 


العرش المغسبي المجمد 


٠‏ دجنبر ١9145‏ م 


يا عرش انى يفصح التعبير 
وتمر بالامل الفسيح اذا عرا 
تنشى النفوس عزيزة وآبية 
وتقود نحو الواجب الاسمى اذا 
تذكى القلوب عزمة وحماسة 
قطب الشهامة انت كل نحومها 
تسممو سمو الشرات جلالة 
ورسوت مثل الاطلس الفمئان لع 
قد عشستما مذ كلتما فى خلة 
تتصافنان هن الحياة كؤّوسها 
وصمدتنما للعاصفات ‏ قوية 
تنحى على الاطواد شاءمخة الذرى 
فمضت كأن لم تات قط وانتما 
وصحيتما الاجيال ناششئة كما 
ورايتما الانسان يملك مثله 
فأخوه خادمه وحامل ثقله 
وسخرنما مله يشرع شرعه 
ما نجذته تعارب محسوسة 
بمحو وبثبت كل يوم ثم فى 
ثم القضاء خلاف ذلك كله 
ورايتماه والطبيعة ‏ غوله 
ان لاح رق أو طفى رعد أو آم 
فمضى يقدسها وبحسب نفسه 
فالجن والآجام والظلماء وال 
يتوارث الاوهام عن آبائه 
حتى أتى الاسلام يسطع ثوره 


عما يصور فيك لى التفكير 


ونساميا ؛ ان جاز لى التنظر 
ضبق القنلوطا وعاكس المقدور 


وتسب فيها العزم حين تخور 
ما حال دون الواحبات فتور 
حتى نكاد بها الصدور تطير 
مهما علت فول علاك تدور 
وتنئير انت ونورها مكفور 
تهلرز' وقد مرت عليك دهور 
ما شاب صفو ودادها تكدير 
ملىء وفيها رائق وكدير 
كالسيل لا يرجى لهن مرور 
فتخر لم تلبت لهن جذور 
صئوان لم بيمسكما تغيير 
تخطو وخطو الناشئين عمثور 
ملك السوائم حظها التسخير 
شرعا ١‏ كأن بنى آبيه العير 
أو حكمة مرقومة وزبور 
ها كان آثبت يحدث التحوير 
تقناده ‏ أهواوّه ‏ والزور 
عالته كالاطفال ‏ وهو كبير 
طر عارضص ففؤادم مذعور 
برا وهو الابله المفرور 
قفر الخلا الهه المالور 
وبشع مله الهدى والتحرير 
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وهاك 


فآنار احلاك القلوب واخصب الا 
فقذى على الاوهام وانبثق السمذا 
فهناك هب الاطلس الفتان تح 
حملا معا فئن السلام وراية الا 
فاسةتخبر التاريخح عما شميدا 
مجد الحضارة والديانة ماثل 
فالعرش فى تاريخنا وحياتننا 
للحي ولتي الإمام ٠‏ محمد 
رب المهابة والجلالة والنهى 
هلك يضيق القول عن اوصافه 
ملك البلاد بعطفه وبرفقه 
فاق الملوك قداسة فكانه 
تغضى العيون اذا رأته ههابة 
فى شخصه هن كل قلب فلذة 
فى وجهةه: . للش قبلة خاضع 
ما همه الا مصالح ‏ شعسبه 
شعب وفى مخلص ومليكه 
ينبادلان ‏ محبة بمحبية 
واذا تالفت القلوب على الهوى 
فالشعب فى ارضائه متئافس 
تنسابق الافواجح صوب طريقه 
هتفوا بأن بحيا ولولا الدين وال 
يا أيها الملك الذى ما أن له 
أنت الخليفة للنبى ونجله 
نور النبوءة هن جبينك ساطع 
فبهديها تهدى الانام وتهتدى 
فاهنا بعيد العرش عرشك انه 
واقبل تهانينا به اذ كنا 
واهناً بما لك خلد التاريخ من 
سجلت فىالصفحات مجدا لايزا 
وستقرا الاجبال دين سطوره 
واذا استطاع المر ني لشهادة ال 


فكار مله وانجلى الديجور 
فى المغرب الاقصى وعم النور 
ت العرش منه الرأى والندبير 
سملام معقودا بها التيسير 
فجميعه فى رقه مسطور 


فيه ؛ وفيه العدل والتفكير 
أس البناءع وعزنا الموفور 
هلك اللبلاد العاهل المنصور 
منا له الاجلال والتوقر 


فالقول فيه ولو يطول قصير 
لذ العقوس عل هوا بسي 
وكذلك نور العادلين بهور 
فلذا القلوب له جميعا صور 
وبلاطه حج له مبرور 
والشعسب فيه همه محصور 
بر رؤوف عادل شكور 


كل على ما قد آتى مفطور 
فجمبع آمال الوشاة غرور 
وهواه للطفل الرضيع سمير 
ليروا محياه الكريم يتور 
قوى آذن لعلا به التكبير 
فى الناس الا طائع هاأمور 
وحلاه بادية عليك تمور 
ولواؤها من فوقه ملشور 


كالشمس صاف جرهها وتثر 
عيد لاأعياد الزهان أمير 
هن أجل عبدك فارح مسرور 
حمد خصصت به وأنت جدير 
ل له الى بوم انسور نشمور 
ما يعجر الاملاك مله كير 
ستاريخ بالتبجيل فهو قدير 


يفنى الفتى وبفيضه وحبيبه 
حنمت المكارم من جميع وجوهها 
لا أشتغى احصاء ما أسديت من 
حسبى بأن ارسلت طرؤماسحا 
لا زلت محفوظا لشعبك سانا 
وول عهدك فليعس فى نعمة 
فائله بحفظه بما حفظت ‏ ابه 
والى علاك أزفها همخفورة 
إن صح منك لها الرضا فكفى به 


والدذكعر باق والجرزا مذخور 
فجمعتها والى المريد تشير 


بر وهل يبفى المحال بصير 
رحب الفضاء فعاد وهو حسير 
والله عونكما معا ونصير 
يفشاه منها سابيمُ ووثير 
عأى الكتاب وانه لظهير 


بهائها ان البها مخفور 
وسواء التقديم والتاخير 
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بهنيك يا عرش البلاد خلود فيه بلوها شيعة وجلود 
عرفوك أعدل عادل فتنمسكوا بهداك وهو المنهج المحمود 
ونعودوا منك الجميل فوطدوا > فيك الرجاء ولا يزول وطيد 
قد مسنتهم بالرفق فانصاعوا له ها الرفق الا منهل هورود 
والرفق فى الاشياء مرفقها به ترسو اذا ها لم نجده تميد 
ومنحتهم عطفا فسيحا لم يزل>0 يأوى اليه أشيب ووليد 


مازجحت من نفكيرهم اعماقه 
لو انهم فىالقمط قد سلوا متى 
ذهبوا وابقوه لنا نحمى حما 
وأمانة التاريخج فى اعناقنا 
هذا مقامك عندنا بين العرو 
لم نعد فيك الواجب الحق الذى 
أنت الكريم المجنبى وليهنك ال 
العدادل الملك العظيم ( هحمد ) 
فد أورثنك له جدود كلهم 
من كل أروع فالناقب والسما 
هش بشسوش ما أطيع واله 
يرتاح مضطلعا بأعباءع الشدا 
عرفوا الرئاسةهئنذ بدء وجودهم 
سداسيوا البلاد موفقين واعرضوا 


وسريت فيه كالحياة ترود 
عرفوك قالوا ( أورثته جدود 
ه بالحسا ونحوطه ونتذود 
للذود عنها بالنفوس جود ) 
ش وفىالنفوس وأنت فيه وحيد 
لا هن فيه ولا له تحديد 
فذ الكريم المجنبى المودود 
لم يقنعدك كمثله مجدود 
غخر لهاهميم سراة صيد 
تل والمثاثر لا براع نجيد 
ال فض فى | افتى الك “عند 
د ان ونى المنخاذل الرعديد 
فمن اجلها لهم يكون وجود 
عن زخرف الدنيا الذى امسصيماك 
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انيفتخر ( مهيار )١()‏ ان أروهه 
ففذارهم يثميه ان أرومهم 
عرب اذا ذكروا فان أصولهم 
فهم (لاسمعيل) وهو الى (الخلي 
وننقلوا فى الصالحين كرامة 
حتى أتوا خير البريئة (أحمدا) 
هو جدهم وبفضله شرفوا فصا 
وحدوا لدنيا أمة مفتونة 
فى كل ديوع كانه هتوعد 
والناس فى حاليه بين مضرج 
ظرف عصيب اتلعت أعناقه 
فتداركونا بالسجاعة والحجا 
صنع شريف لم يطق احرازه 
ووه أقطاب الفخار (أبو الفدا) 
شرف الابوة والبئنوة طبعهم 
نسب زكبى طاهر متلالء 
فكانه من حسنه عقد حوا 
اوصف هذا الناس وانتقدوا لك 
فآولاك يا عرش البلاد مؤسسو 
يا أيها الملك العظبم الطبب الا 
جثنا اليك مهنئين بعيدك السه 
عهد سمت فيه المواهب والمدا 
وتحررت فيه العقول من الاسا 
عهد قد انبثقت به الآمال وان 
عهد الشسباب الحى فالعرش النبر 
ينوثيان مبادرين الى العلا 
متواسكين تماسك البئيان ان 


(كسرى أبو الايوان) وهو عتيد 
من حدم (كسرى) الفارسى بعيد 
لله بين الاولين سجسود 
ل) فهل ل (مهبار) كذاك جدود 
كالسشمس فى الافلاك وهى سعود 
فأتوا كمالاا ما عليه هزيد 
روا سادة لهم الانام عبيد 
أو هى عراها البغى والتبديد 


ياتبه فى الغد حتفه الموعود 
بدم وآخر اثقلته قيود 
للشر حتى سساد قبه يهود 


حتى اسستقام العدل والتوحيد 
الا (الشريف) الاغلب الصنديد 
والاكرمان (محمد) و (رشيد) 
والى ( العيائ'ة ) حبلهم مقلود 
ببن المناسب فى العلا" مديك 
عيره البدور له الشموس فيريد 
انوا صفوة وسواهم مردود 
ك التاركوك له ونحن شهود 
عراق هن لم يأله التمجيد 
امى وعهدك كل يوم ععيد 
رك واللبوغ الفائق المعهود 
ر ومح فيه الجهل والتقليد 
ستعسشت وصار بحثها التحديد 
سل وشعبه فكلاهما همجدود 
واخو الدوئب والبدار ورود 
اأبعض منه بعضه مشسكود 


(١‏ تلميح الى قصيدة مهبار الديلمى المتداولة ومنها 


وأبى كسرى علا ايوانه 


رؤوس الحقب 
وبنوا أبياتهم فى الشهب 
أبن فى "اناس أب مثل أبى 


ومشضسوا فوق 


فالشسعب يقفو العرشؤعزماته ال 
والعرش للشرف الرفيع يقوده 


أنت الامام المقندى بفعاله 
ينقاد طبعك الممحامد طائعا 
ويهز عطفيك الطموح الى المعا 
وتهب فيك الاريحية هبة 


فتهرز فبك شممائلا محمودة 
تسرىكوا تسرى الصيا وتلذ كال 
ان جاد فيك الشسعر فاعلم أنه 


نفقت “سواق العلوم فاأقيلت 
تعنو لعزتك القواقق كالرجا 


فاذا أجدت القول فيك فانما 
دم للمعالى ثابتا بمتونها 


انا هولود | سعيد 
والدى الفكر ‏ وامى 


قد تساووا فى السحايا 
يحسب الممعن فيهم 
أخلصوا للحق ثم ال 
غايتى ‏ تثقيف قومى 
ما أرى كالعلم شميمًا 


اصدقائى الشسيب والشه 
مسكنى فى كل بيت 


أحمل الانس اليها 
أنا فيها طاقة الآ 
لا تسلدي كيف هدا 
كل شىء هبن ان 
عدتى قومى وهم ان 
أحسن الناس اضطلاعا 


على التى ليست لهن حدود 
ولكل أمر قائد ومقود 
فجميع ما تاتى أغغحر حميد 
وسواك يانى الحمد وهو كميد 
لى ان سمواك لها عراه جمود 
تبدو كأنك عنلدها أآملود 
كائزن لكن ما لهن رعود 
صافى الزلال أتبح وهو برود 


ما جاد الا فضلك الممدود 
فيها القرائح بالثمار تجود 


ل فما لها عما روم محيد 
حظى الكلام وأنت فيه محيد 
يحدو بك التوفيق والتاييد 


أنهسم در نضصسبده 
سفن للخير | جلود 
ولتثقيفى ‏ أزبد 
ينلبغى ‏ مله المزيد 
بان > فتيان | وغيد 
ليس لى بيت وحيد 
كلها حين أر ود 


زتكضة 5 5 
بدعهم | داع | شهود 
ان هم للعب”6' نودوا 


“فا لا واللسهم فيهم 
خامس فى الاسم لكن 
قد ررانا فى شه 
وول العهد فيهم 
حدم لعلو الأجل اك 
صانه الله وابقا 


حوض قومى ان قوهى 


وخاطب أستاذه جامع هذا الكتاب بقوله 


تلقاكت هلى نسمة الاسحار 
ويخص ساحتك السلام جميعه 
حتى تصير كأنها الفودوس من 
تسبى مباهجها النفوس مقودة 
فاذا أتنها نسمة بتحيتى 
فأجدد العهد القديم وانه 
أنسى تخيله العهود السالفا 
وغدا سلو النفس فى ازهاتها 

7 
لله أيام قضيناها مما 
لم آدر لولاها سوى أن الهوى 
حتى وجدت نعيمه فى طيبها 
فعلمته فوق الذى لهجت به 

7 
وطهارة النفس الكريمة منك ما 
تلظى حنينا اليك فى خلواتها 
ولانت من جعل الجمال بباطنى 
فخرجت عن طور المودة والهوى 
ور'بت فى تلك الشمائل صورة 

بن 
يهنيك ها اونيته هن شيمة 
حسدتك اباها الحسسان وما أرى 
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فى مرسساه | فريد 
كيف نسمو | ونسود 
مدل ها كان الجحدود 
علم والعلم خلود 
ه عن الحوض) يذود 
فيهم يحلو النشسيد 
بنحية| ‏ كتضوع الازهار 
ينهل فيها بالحيا المدرار 
أرج الزهور ونغمة الاطيبار 
بلذائذ الاسماع ‏ والابصار 


ردت على نفحة معطار 
أرسى من أن يبل لبعد الدار 


ت حميعها ولذاذة الاوطار 
ترنو- البه.. فئ. .دجا الاكدار 
١ه‏ 

انى أراها زهرة الأعمار 


فى الناس تلفيق من الاخبار 
ووجدت منه نشوة الاسكار 
قبلى الورى حتى على الاوتار 
إن 

إخلدت: فى نفسى. الى استقوار 
ونراك فى الابراد والاصدار 
نورا يفضىء هكامن الاضمار 
وأخدت فى التقديس والاكبار 
هن حسمن صئلع المبدع الجبار 
* 

زهراء فوق 
شينا برد 


الأقمار 
الاقدار 


زهورة 
تصرف 


١ 


قسم تحظوظ الناسقسمة عادل 
تعب امرؤٌ لم يرض منها حظه 
ولقد رضيت بان لى منك التحر 
ورك الوفاء المحض منلى والرضا 
نزهعت حبك على ظنون خواطرى 
وقرنته بيقين نفسى فى الللى 
مضت العصور عليه وهو محصن 
فاذا افترى الواشون فيه قربة 
حسدوا مكانى فى هواك ومن لهم 
حبى مقيم لا يزول وانئلى 


سارت الركبان فى رحلاتها 
ودلائلى الملن التى طوقتها 


يرننا اشر حك انيه 
واذا هفوت ولا أزكى غفلتى 

قتل "'وثششاة فقد أثاروا غيرتى 
لاأرتضى الاشراك فى دينئى وه 
حسبى سموا فى هوائ وغبطة 


لا يرتجى منها خلاف الجارى 
فغفدا يثور به على المقدار 
ق والجوى وتشستت الافكار 
برضاك فى جهرى وف أسرارى 
ووضعته فى مخبأ الاسرار 
أيقنت منذ نعومة الاظفسار 
لم يتكسف لتتبابع الاعصار 
منه بخطفة بارق طبسار 


لانا المقيم قيامة الاشرار 
واذيع فى الانجاد والاغوار 
حبدى وقد راننه كالتقصار 


عبد لحسسنك من بنى الاحرار 
فالحلم شانك ان وهت أعذارى 
فضربت دونك ضافى الاستار 
ذا الحب أس تدين الابرار 
فوزى بمحض الحب ل (لختار) 


لويد 


القاضى 


سيدي غنود الخياطى 


نحو ملا؟١ا‏ ها اح انحو 4؟1١اا‏ ه 

سسة 

محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد 

الخياصون أسرة علمية من الاسر القاطنة فى ( تارودانت )| وهذه 
النسسبة الى ( ايخياطن ) فخذ من أفخاذ قبيلة رأملن) ومنها أصل جد الاسرة 
عبد الله بن محمد فيما سمعئنا وقد قال فيه أبو زيد الجيشتيمى فى كتابه 
عنهة : 

( ومنهم الفقيه أبو عبد الله السيد عبد الله ابن الحاج محمد الخياطى 
ب به عرف التملى أصلا المردانى دارا كان رحمه الله عالما عاملا صالحا 
هدرسا فى مكان شيخه أبى ازعباس الهوزيوى بالجامع الكبير ب ( ردانة ) 
معانا موفقا على التعليم لازمه ‏ أى التعليم ب نحو ثلاثين سنة ويقرى* 
القر'ان أيضا بالروايات السسبع وهو ءاية من ءايات الله فى التوفيق 
لا يمل ولا يفتر مع ضعف بنيته بارك الله فيه كان حريصا على عمارة 
أوقانه بالعلم والعمل وهو رحمه الله من السابقين الاولن الآخذين عن 
شيخنا الهوزيوى شهد له بذلك ولم يزل مجاهدا على سئن شيخه وهو 
الآن آبده الله خطبب المدينة ومدرسها ومفتيها تقبل الله مله دعاه 
السلطان لولاية القضاء مرارا قأبى فأصر على الامتناع فسح الله فى أجله 
وختم الله لنا وله بالحسئى عامين ) 

(أقول) سسمعت بأن أبا زيد الجيستيمى زار سيدى عبد الله هذا 
فأنشسده : 


)١‏ القرى اأثانى بفتح القاف هو الظهر 
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فى آبات ثلاثة لم يستحفر من حدثنى منها الا هذا البيت ثم انلى وجدت 
أنه توفى ه+"الاها وقد آخذ أيضا من ( فاس ) كما فعله أستاذه الهوزيوى 
فيعدما أخذ عن أستاذ الحضيكى) اسستئم فى (فاس) ونعمت العادة فقديما 
قال الشيخ التيفنوتى لبعض تلاميذدالنجباء المحصلين : ها أنتم أولاء حصلتم 
العلوم فاذعبوا الى ( فاس ) لتتعلموا العبارة وأزيد أنا وايتعلموا أيضا 
الجرءة بالعلم ‏ ورقع اللبرأس به 

ثم اننى سمعت عند بعض أسرة الخياطبين أن المترجم كان ياخذ فى 
( قاس ) ممع الملكث مولاى سليمان فلذلك دام التعارف بينهما حتى أنه زاره 
فى داره يوم سافر الى ( سوس ) وكذلك وقفت على أن مكاتبة حصلت بيئهما 
فقد كتب اليه المترجم بما يدل عليه هذا الجواب الذى ورد هن الملك مولاى 
سليمان : 

( وبعد بلغ كتابك واعلم رحمك الله أنه لايخفى على كتاب ولا كلام 
الا أنى لا أجد سبيلا الى تبديل كلمات الله . وما من حيركة ولا سكون الا وقد 
سبق فىقضائه على أنه لو أعطى تعلى كل ذى روح أكمل عقل ونظروا ها 
وجدوا الصلاح الا فى الموجود وقد أنكر الناس قلوبهم عند دفن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ثم انكروا ايمانهم عند قتل عثمان ؛ ثم طمس الدين 
وبدلت معالمه عند موت هشام بن عبد الكلك ولم يزل فى كل ثلاث وثلاثين 
ينقص هذا الدين ويظهر عاثار النقص فيه الى ستمائة بعد الهجرة | ثم 
صار النقص يظهر فى كل عشرة الى الالف فصار النقص يظهر فى كل شهر 
وفقد الخلال راسا وعميت القلوب وفسد أمر المرعية والرعاة ولم ببق 
من الدين الا اسمه ؛ وصارت دعاة على أبواب جهنم فعض على لا اله الا الله 
بالنواجدذ واتهم رأيك ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الا أن يغفر الله ؛ 
اللهم أمتنا على لا اله الا الله ولو كانت أمة بعدنا لقتلتنا واسترقت ابناءنا 
ونساءنا لآأننا أتبعنا سنن من قبلنا واستوجبئنا ما استوجبوا ولكن 
نجانا الله بدعوة نبيئنا محمد صلى الله عليه وسلم ) 

قبل كان الملك خاطبه بتولى القضاء فى ( تارودانت ) فأشار تلميذه 
لعل سيدى محمد بن أحمد أول القضاة التبمليين المذكورين فى ( الرحلة 
الرابعة ) من ( خلال حزوتلة ) وأنا اشك فى هذا ؛ لآن تولى هذا القفساء 
يظهر أنه كان حوالى 5ه؟١‏ ها . وممن أخذوا عن عبد الله الخياطى ابرهيم 
الولياضى الشهير وابرهيم المحجوبى الرسموكى ومحمد بن ابرهيم 
أحد علماء الاسغاركبسيين وقد ظفرنا باجازات أشباخ سيدى عبد الله 
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له فهاك ها عندنا منها ونص اجازة الشسيخ الاميرٍ الكبير صاحب المجموع 
الفقهى أجازه بعدما حج سسبيدى عيد الله ومر بمصر 

( الحمد لله اللطيف الخبير الذى من علينا بزيارة بيته ونبيه سسيدنا 
محمد البشير الندير صل الله عليه وءاله الذين طهرهم من الرحجس أى 
تطهير الذى من علينا بدخول مصر وبالاخد فيها عن شيخ المالكية الشيخ 
الامير ( وبعد ) فالمطلوب من شيخنا أن يكتب لنا بخط بده المباركة سسئده 
العالى واجره على الكريم المتعالى والسلام تلميذك عبيد الله بن محمد 
الردانى السوسى المغربى ) 
الحمد لله 

( اجزت أخانا المذكور بمختصر سيدى خليل وقد اسمعنى جملة من 
اوله واحزنه بالمجموع الذى وضعته على منوانه وبجميع مؤلفات الفقر 
كاتبه محمد بن محمد الامير ) 

نص اجازة ابنه محمد الامير الصغير 

( أحمد الله واصلى مسلما على نبيه كذلك بقول الفقير محمد بن محمد 
الامير الصغير اجازة لمولانا المذكور . كما أجازه استاذنا أدام الله النفع بوجوده 
الجميع وكان لنا وله بما هو به لكل متق مطيع سائلا منه عدم النسسيان 
والنه أعلى واعلم ) 

اجازة اخرى 

طلب اجازة من محمد بن على اللجاءى الذى لانعسرفه الآن وهى هذه 

( الحمد لله الذى أبرزنا للوجود بعد العدم وعلمنا سبيحانه من كانه 
ما لم نكن نعلم . وصلى الله على سسيدنا محمد من جاءنا يوانم النعم وعللى 
'اله وأصحابه أفضل العرب والعجم ( وبعد ) فيقول العبد الفانى ؛ عبد 
الله بن محمد الردانى لما رمانى الدهر بالنوائب وتوالت على المصائب 
فمات لى الوالد والاقاربيب ضاقت على الارض بما رحبت ولا أدرى الليالل 
كيف ذهبت فجعلت أقدم رجلا وأاأخر اخرى واستخير الله سرا و<هرا 
وتعاضل على ذلك الداء ولا أدرى أين الدواء فشاورت من يجب على”* 
اسعافه . ولم تمكلى مخالفته ؛ فقال لى لا ينجيك من هذه الاكدار. الا القدوم 
لزاوية ذا تأسرار(١)‏ فان فيها شمس الضحى وقطب الرجاء الامام الهمام 
وكهف الانام ؛ وملاذ الاسلام سسيدى محمد بن على اللجائثى آدام الله 
وجوده فسمرت الذيل للقدوم اليه وفى قراءتى الاعتماد عليه فوجدت 
زاخر بحره لاتكدره الدلا' فجعلت أكرع منه حتى رويت وملآات المركاء . 


(١‏ ما هى هده الزاوية 


واقمت عنده ثلاث سنبن فحصلت فيها قراءة المدور السبعة المسهورين 
فختمت عليه ختمة بقراءة ابن كتير ثم ثلاث ختمات بقرائة أبى عمرو 
البصرى ثم عشر ختمات بقراءة البدور السبعة جمعا وقرات عليه ايضا 
( هورد الظمئان ) والديل كلاهما للخراز ثم الدرر لابن برى ثم القصيد 
للامام أبى القاسم الشاطبى ثم دالية ابن المبارك فى وقف الحبرين حمزة 
وهسام ؛ غير ما مرة . وغير ذلك مما أخذنه عنه مشافهة وقراءة . فأردت من 
شيخنا ومريبنا أن تجبزنى فى كل ما أخذته عنك وتأذن لى فى تعليمه . 
وان لم أكن لذلك أهلا وتكتب لى بخط يدك المباركة سندك العالى . واجرك 
على الكبير المتعالى ؛ والسلام ) 

الجواب من اللجائى 

( بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد عبده 
ورسواه المصطفى الكريم وعلى اله و'“صحابه أولى البر والتعظيم وسلم 
عليه وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم . ولا حول ولا قوة الا بالله العلل 
العظيم ( ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مسمتقيم ) ورضى الله تعلى عن 
ساداتنا أصحاب رسول الله أحمعين وعن تابعيهم باحسان الى يوم الدين. 
والحمد لله الذى شرفنا بالايمان ؛ وهدانا اليه وجعلنا من خير أمة دون حق 
وجب لنا عليه وانطقنا بلسان أهل جنته وخيرة البيائه وصفوته ؛ ووفقنا 
للاسلام تفضلا وجعلنا هن أهله وعلمنا القرءان العزريز وشرفنا بحمله 
أنزله على عبده بالهدى والنور وجعله رحمة وشفاء للا فى الصدور ومهيمنا 
على التوراة والانجيل والربور . ونشهد أن سسيدنا ونبيئنا ومولانا محمدا عبده 
ورسوله. وصفيه وخليله خاتم الانبياء والمرسلين وسميد الاولين والآخرين 
وصلى الله عليه وسلم وعلى “اله وأصحابه الى يوم الدين يقول عبيد ربه 
وأسير ذنبه المسفق على نفسه مما هو أكسبه خديم كتابه العزيز وأهله 
المعتمد على كرمه وجوده وفضله محمد بن على اللجائى جبر الله قلبه 
وغفر ذنمه وستر عيبه ان الاستاذ النجبب المجود الاريب الحافظ 
اللافظ أنار الله طريقه وأذاقه حلاوة العلم وتحقيقه اهيبن السيد عبد 
الله بن محمد الردانى لازمنى ثلاث سئنين لقراءة القرنان العزيزر فقرا 
على" ختمة بقراءة ابن كثير) ثم ثلاث ختمات بقراأة ابى عمرو البصرى 
ثم عشر ختمات بقراءة البدور السبعة جمعا وقراأ على أيضا (مورد الظماان) 
والذيل كلاعما للامام الخراز ‏ ثم الدرر للامام الصالح ابن برى . ثم القصيد 
للامام ابى القاسم الساطببى ثم دالية ابن المبارك فى وقف الحبرين حمرزة 
وهسام ولا كمل له ذلك على أحسن الوجحوه سال هلى أرشده الله أن 
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أحيز له ذلك وأشهد اه به فى كتاب ليرتفع عنه نخالج الظنون وخطوات 
الارتبياب ولشكون سده حجة ساطعة ووسمملة . وثبات نقله بيئة قاطعة كما 
حرت به عادة الايمة من معتمدى هذه الايمة فأجبته الى ما سأل ورغب 
وآأمل وحدثنه بالقراءة السبع والعشرين تلاوة وغير ذلك من الكتب 
المذكورة وغيرها عن شسيخنا الفقيه الاستاذ المقرىء المحقق المجود الراوية 

الشسيخ أبى زيد سسيدى ومولاى عبد اللرحمن نجل ادريس الشريف الحسنى 

عن والده مولاى ادريس بن محمد الحسئى- عن البركة ابى عبد الله محمد 
الهوارى السرغينى عن ششسيخه أبى زيد سيدى عبد الرحمن ابن القاضى 

عن شسيخه الفقيه الاستاذ المحقق أبى زيد سسيدى عبد الرحمن ابن ابى محمد 
عبد الواحد السجلماسى عن ششسيخه الفقيه الاستاذ المجود المفتى آبى عبد 
الله سيدى محمد بن أبى العباس سيدى أحمد الشريف الحسلى شهر 
بالمرى عن شسيخه الفقيه الاستاذ المحقق المجود أبى القاسم ابى اسحاق بن 
ابرهيم الدكالى عن ششسيخه الخطبب شيخ الجماعة ابى عبد الله سيدى محمد 
ابن غازى عن شميخه ابى عبد الله سيدى محمد بن الحسين بن جماعة 

الاوربى النجيبى. شهر بالصغير عن شيخه أبى الحسسن سيدى على بن أحمد 
الننوخى الوهرى عن شيخه أبى وكيل ميمون بن مساعد المصمودى الشهير 
بالفخار عن ششسيخه أبى عبد الله محمد بن مجلون عن شيخه أبى بكر بن 
أحمد أبىحمزة عن أببه عن أبى عمرو الدانى. عن محمد بن أحمدالكاتب 
عن أحمد بن موسى ؛ عن مُضر بن محمد الضبى وربيعة عن آحمد بن أبى 
بذة عن عكرمة بن سليمان عن اسماعيل بن عبد الله القسط وشبل 

عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبى بن كعب عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعض سمنند المغاربة ؛ وعنه أ يضا عن 
والده سيدى ادريس المنجرة الحسنى. عن سيدى محمد بن قاسم بناسماعيل 
البقرى المصرى الشسافعى عن سيدى عبد الرحمن اليمانى عن الشيخ 
شحادة عن ناصر الدين الطبلاونى عن الشسيخ زكرياء الانصصارى عن 
الشبيخ رضوان العقبى ؛ عن شمس الدين سسيدى محمد بن المذرى . عن الحسن 
ابن أحمد الدقاق عن أبىاسحاق الواسطى عن أبى محمد عبد الوهاب 
البغدادى عن الحسين بن أحمد الحافظ عن أرنى جعفر محمد بن الحسسن 
الحافظ المهدانى عن أبى عبد الله محمد بن عبد العزيز الفارسى عن عبد 
الرحمن بن أحمد بن على الانصارى بن على بن صاعد عن أحمد بن محمد 
بن أبى بذة عن عكرمة عن اسماعيل بن عبد الله ابن قسطنطين عن 
.عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبى بن كعب عن رسسول 
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الله صلى الله عليه وسلم هذا بعض سند المسارقة والحاصل الذى اشهد 
به أن الفقيه سيدى عبد الله اللردانى المذكور محصل لا قرا علىة من الكتب 
المذكورة والقراءات. وكل ذلك بطريق التيسير لآبى عمرو الدانى بملخصه 
( حرز الامانى ؛ ووجحوه التهانى ) للامام أبى القاسم الشاطبى رحمه الله 
تعلى على ها جرى به العمل فى مغربنا ب (فاس ) وغيرعا فأذنت له فى 
تدريس ذلك جميعا وأوصيته واياى بتقوى الله العظيم فى السر والاعلان . 
ومراقبته فى جمبع الاوقات والاحبان والزمته قرا'ة خمسة أحزاب بين 
الليل والنهار ما دام الزمان ونسأل الله تعلى لى واه وججميع الاخوان آلا 
يضيع سعينا لآنه المتفضل المنان بجاه اللبى المصطفى المرفوع الى عدنان. 
صلى الله عليه وعلى “اله وأصحابه وأزواجه وذرياته وكل من رجع اليه 
الطببين الكرام ها دامت الليالى تنتقل والايام ) 

هذا ما أمكن اا أن نعرفه عن العلامة سسيدى عبد الله الخياطى الامام 


الخليل وهو الاول هن أسرته 
الثاني سيدي على الحباطي المةرئي 


كان لهذا الإستاذ شأن عظيم <والى ٠6؟لاها‏ الى لحو ٠و9؟ااصه‏ 
فى نشر القرائات وبنسب الى ( ردانة ) وهو من المقرثين العظام فيغلب 
على ظنى ‏ وان لم أجد عليه اثارة من علم الى الآن ‏ أنه من أهل سسيدى عبد 
الذى رآيئاه أيضا من أصحاب القرائات السسبع والله اعلم ويلبغى تحرير 
ذلك . 


الثااث ء-لال الخباطى الموثق 


فقيه له بصر حاد فى النوازل تخرج بالفقيه سيدى على الكيكى 
الاقدورى ‏ نسبة الى قرية (أقدور) من قبيلة (كيك) من حوز (مراكس) 
وقد كان يعلم فى (درب الحجامة) فى (تارودانت) )١(‏ فتخرج به كثيرون 
من بينهم علال هذا وقد كان عدلا مبرزا مستحضرا حتى أنه كان عم ىآخيرا 
فصار يملى فمكتب مناملائه النصوص. وكان يقطن ف ىالدار المعلومة للخياطين 
فى حوهة (سيدى حسين) ‏ وحسيبن هذا المقصود به حسين الشرحبيلى الذى 
له زاوية هناك توقى سسبدى علال نحو 41 اا ىه 


مسجد ( درب أقا ) والحق ما ذكرناه هنا 


5 6-011 


الرابع ود بن ء_لال الخياطي 


ابن من قبله له أيضا من المعلومات وعلم التوثيق ما ورث به مقام أبيه 
فى التوثيق أخذها عن والده. توفى الا٠ا‏ ه 

فقبه اخذ من ( تارودانت ) ومن ( فاس ) يتعاطى الافتاا . وقد اخد 
من (فاس) وهو حافظ ومن ببن محفوظاته مختصر خليل . على قلة حفاظه بين 
السوسيين توفى حوالى ١*+‏ ه شاع ذكره ولم يطل عميره . 


هن هذه الاسرة فقيه أديب ؛ رأينا له بعض “اثار أدبية ولا نعرف عله 
غر ذلك الآن . 


السابع عدسى بن عمد الكريم الخماطى المحتسب 


آخدل عن بعض الاساتذة المارين فى (نسيوت»)» فى رفقة الفقيه سيدى 
محمد بن مبارك ابن المصلوت ولا ريب أنه أخذ ايضا عن بعض المدرسين 
فى (تارودانت) ثم تولى العدالة حبنا فهناك رسوم من ١+1١8‏ ها وقعها هو 
وسيدى هوسى . قبل أن يتول هذا القضاء . وبتول هو الحسبة . وسبب توليه 
للحسبة حكاية غريبة يظهر منها فساد الادارة اذ ذاك فقد كان بعض 
خلصاء مولاى حفيظ قبل أن يثور على أخيه مولاى عبد العزيز نوصل من 
هولاى حفيظ بصحائف بيضا' مطبوعة بطابعه الخاص ليكتب فيها حائزها 
ها عسى أن ينتفع بمال هن ورائه ومثل ذلك قد يتسامح فيه ان كانت فيه 
مكافئة لبعض الموظفين لكن هذا الحائز للاوراق كتب فيها ظهائر تولية 
لآناس أخذ منهم الدراهم ااكثيرة هلهم الباشا أحمد بن على كابًا الذى تول 
بذلك باشوية (تارودانت) وابن البزيد الذى تولى بذلك قضاءها وعبسىى 
ابن عبد الكريم الذى تولى أيضا بذلك حسبتها فهكذا تولى ثلاثة فى مديئة 
واحدة زورا فى وقت واحد وعلى نمط واحد ‏ فيما يقوله الراوون ‏ ولم 
يزل عبسى همحنسبا يدور مع الدهر فحين علا شان (كابا) نزوج اختا له 
خبازة لايتزوج مثلها الا لفغرض خاص ؛ ولذلك لم يكد (كابث) يقتل حتى 
امهرها الطلاق وله أخبار غير مستقيمة الوزن متداولة فى الاسمار . وقد 
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كان سيدى موسى اللطيف بداريه وقد عاصر ايام الاحتلال التى لايستقر 
فيها الا حول قلب وقد وافاه أحله حوالى ه8٠١١‏ ها رحمه الله وغفر لنا 
وله وقد كان ممن ذهبوا الى (مراكس) مع الهمبة فى رفقة صهره الباشا 
(كابتا) ثم رجع معه بوم خخرج من (مراكس) سرعة يسابق الهيبة الى 
(نارودانت) بسير ليلا ونهارا فلما وصل (ايداوزال) وقت العصر نزل 
ليصلى فاذا بسذاذ من القبيلة تواثبوا عليه فقتل وحده وفر أصحابه على 
أرجلهم فنجوا وقد كان معه اثنا عشر فارسا . وسبع بقال وكان هو راكبا 
على بغلة وقد كان أتى معه بجباب كثيرة ليفرقها على الهواريين ليناصروه 
ضد الهببة فنهب الجمبع وقطع رأسه وعلق ما شاء الله فى (تارودانت) 
وبقى المترجم بعده نحو ربع قرن فى وظيفته المنواضعة الى أن هلك 


الثامن دي مود بن خمد بن عمد الله 

القاضى الذى سسيق الكلام البه لاندرى عنه كثيرا مع قرب زمانه الا 
انه أخذ من (فاس) بعدما أخذ المبادى' من (تارودانت) وقد نسا نسأة حسمئة 
يخالط الصالحن والاخبار كالفقرا" ااصوفية المتقن وله شأن فى بلده 
لنباهته ولعلمه وكان بدالس الداشا مسدى عليا الراشدى الذىكان بتافف 
على توليه للقضا' . لما بعرفه منه هن حسن الخالة . وقد اتصل بمولاى الحسن 
يوم زار ( سوس ) سسنلة 199اا ه فأصدر له هذا التحررس 


( يعلم هن هذا الامر العاق بالله العلوى والخطاب السئى المولوى 
ابقاه الله شمسا فى فلك المعالى وغرة فى جبين الايام والليالى آننا جددنا 
بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته لماسكيه الفقيه السبيد محمود 
وأخيه الطالب احمد ؛ ولدى السسد محمد ابن الفقبه العلامة السيد عبد الله 
أخبّاط رحمه الله حكيم ما بيد والدهم المذكور من ظهير سسيدنا الوالد 
قدس الله روحه . واسكنه من الجنان فسيحه المتضمن التوقير لهم والاحترام 
والرعى الجميل المستدام والحمل على كاهل المببرة والاكرام وابقيناهم 
على ما عهد لوالدهم من مراعات <انبهم وعدم تكليفهم بالوظائف المخزنية 
والتكاليف السلطانية وأقررناهم على عادتهم المعروفة لهم الآن وطريقتهم 
المألوفة فى الزكاة والاعشار وتفريقها على مستحقها والحقنا بهم أقاربهم 
وكذلك التصرف فى ساقية (تبمللت) يمثل ما كان يتصرف فيها والدهم 
والسقى منها داخل المدينة وخارجها من غير منازع ولا معارض ولا مجاحد 
ولا مداحض فلا تخرق عليهم فى ذلك عادة ولا يحدث فى جانبهم نقص 
ولا زيادة ومن <ام بسوء حماهم أو رام إذاهم فلا يلومن الا نفسه ؛ ولا 
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بضر الا راسه تحديدا تام المرسم ناقذ الحكم فنامر الواقف عليه من 
العمال ومن وليناه شيئًا هن الاعمال أن يعمل بمقتضاه ويعمل حده كما 
انتضاه صدر به أمرنا الشريف المعتز بالله فى ناسع عشر شعبان الابرك 
عام ١١99‏ ه ) وفوقه الطابع الحسمنى الكبير 

ثم لما فشمت مساوى القاضى عبد الرحمن الكطويى ولى مولاى الحسن 
المنترجم مكانه . وهاك ظهير توليته : 

( يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أصره وأطلع فى سسماء المعالى 
شمسله المئيرة وبدره أننا بحول المه وقونته وشامل يمنه ومنته ولينا 
ماسكه الفقيه السيد محمود ولد أخمّاط الردانى خطة القضاء ب (تارودانت) 
وقلدناه سعفاتها الحكمية المعلومة واأذناه فى تصفح الرسوم والفصل ببن 
الخصوم والجريان فى ذلك على مذهب امامنا مالك وعليه بمراقبة مولانا 
فى سره ونجواه والله يوفقه ؛ والى الصواب يرشده وتامر من يبقف 
عليه من خدامنا وولاة أمرنا أن سد عضده ويعمل بمقتضاه واأسسلام 
فى 59 رحب الفرد الحرام عام ١١٠١8‏ ه ) وفوقه الطابع الحسئى الكبير 

وقد وقفت على رسالة وجهت من أحد رجالات الحكومة الى العلامة الحاج 
ياسين . فيها ذكر تولية المترجم . ونصها 

( محبنا ومحل اخبنا الفقيه العلامة الاجحل العارف بالله المبحل 
سيدى داسين رعاك الله وسلام الله عليك ورحمة الله عن خير مولانا نصره 
الله وأطال ثنا ولكم وللمسلمين عميره عامين بحق جده سيد المرسلين 
( وبعد ) فلا زائد على محبتكم الا الخير غير ان مولانا وفقه الله لا راحة 
المسلمين من ظلم القاضى الردانى فعزله بالطالب السيد محمود بن الخياط 
قسررنا عليه حين أراح الله المسلمين منه وان كان لا ناقة لنا فيه ولا جمل. 
كما عزل قاضى القصبة المنشسية السيد الحاج على القرمودى بالفقبه الكاتب 
السيد عبد الواحد بن المواز الفاسى هذا ويصلك على يد المحب وصيف 
مولانا العباس مصباح حق فيه نور لازالة الثغر١)‏ ومعه تقبيد ففيها وهو 
مقيد فيه كفاية ونسألك صاتح الدعا' وعلى المحية والاخوة فى الله والسلام 
فى ؟ شعبان الابرك عام م١٠18‏ ه 

ومنئه سلم منا على الفقيه العلامة العارف بالله سيدى أحمد بن عيد 
الرحمن ) . 

نال القاضى سيدى محمود حظوة فى قضائه وقد رضى عله الفقيه 
سسبيدى الحاج احمد الحيستيمى الذى أقام الدنيا واقعدها على سلفه فىالقضاء . 


)١‏ كذا . لعله الأشعسر 


ولا ادل على ذلك هن كونه زوجه احدى كرائمه وقد كانت دائرة 
( تارودانت ) منسعة الايالة القضائية اذ ذاك فيتخدذ القاضى نوابا فى كل 
جهة وبوجد فى نراجم متعددة لفقهاء تلك النواحى اذ ذاك أنهم نوابه 
وفى نحو 10١11اه‏ أمرته الحكومة أن يبقى فى (مراكس) شهورا لشىء 
اقنفضى ذلك لبس عندى عنه <لية خبسره ثم رجع الى مكانه فلما اكفهر 
الجو فى (تارودانت) منذ غادرها الى (تازة) القائد حيدة ‏ برز القائد أحمد 
ابن على (كابًا) فتولى المدينة بعد أن لم يكن الا قائدا على السجن وقد 
قال لى الباشا ادريس منثو اننا نحن الحخفيظين فى (مراكس) استشر ناه. 
وسددنا آزره ضد اللسيعة العزيزية وفى هذا العهد حاول القاضى أن 
يفى للحكوهة التى فى (فاس) لكنه ضعيف فهجم عليه اصحاب ركابًا) 
فنهبوا داره فنجا بجريعة الذقن فالتحق ب ( تبيبوت ) حيث بقى الى أن 
توفى قيل ان موته هن اثر ضرب ناله من (كابت0 وهكذا ختمت حياته 
وقد قال سيدى على الراشدى الباشا لومات سيدى محمود قبل القضاء 
اتصالم بالشيخ الااغي 

كان يتصل بالفقراء من قبل أن ينول واذلك لم يكد السيخ الالفى 
يخطر احدى المرات فى (ردانة) حتى اتصل به فاخدذ عله فيعده الفقراء 
الذين بحكون لى من اتباعه تبركا فقطا وقد كان الشيخ يبكاتنبه وهو 
الذى وصاه ‏ فيما سمعت ‏ لباخذ بيد سيدى عبد الله خرباش حتى 
يقطن فى المديئة فالله ير<م الجميع ويلحقنا بهم مسلمين غير مفتونين 
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سيدي مبارك رك كْ 


نحو 86م؟١‏ هم عت أاوكلاه 


0 


رجل يريب الاطوار . ذو روحانية عجيبة غريبة طار له ذكر كبير 
وصيت منسع بين الفقراء أولا بذلك> ثم انسعت دائرة شهرته فى (أسفى) 
وفى همسكنه حيث استنوطن فى قبيلة (متوفة) وقد رفع راية الكسوفات 
والاخبار بالمفيبات فكان لايستلر ذلك ولا يمجمج قيه ولا يلقى دونه 
ماهو هألوف أن يلقيه كستار هن فيهم ذلك الوصف هن الروحانيين المحد”ثبن 
وفى الحديث قد كان فيمن كان قبلكم محدثون فان كان فيكم فعمر 


مسقط راي 


فى محل يسمى (تيكو11) فى سفح اجبل الكبير جبل(درن) المطل على 
(سوس) كان أهله وهناك ولد ثم غادر أهله فى مبدا شبيبته 


في الطررقة الالغيت 


0 نش أآميا لا يقرأ ولا يكتب وانما تفتحت له رو<انية فى فجرحياته 
فحبب اليه أل الخير والاذكار المواليات والاقبال على الله ولاريب أن 
هن فيه هذا الوصف فانه سرعان ما ينخرط فى طرق الصوفية ثم بلمع 
سرعة بينهم بالكشف وهذا ها وقع للمترجم رحمه الله فانه لم يكد 
يصاحب الفقراء سنة ١٠١8‏ ه حتى صار موضوع حديث بعضهم ممن 
لايزالون يولعون بهذه الناحيبة لنقصان مقامهم بعد والا فاستطلاع الفيب 
والولوع بتنيع أمثال هذه الاشياء . آأمر مرغوب عله عند القوم الا ما جاع 
عفوا فانه يكون كبشسارة فقط لاطريقا للغرور فانه يسر ولايغر كما قال 
مالك فى الرويا ومما كان شيخنا سيدى سعيد التنانى يقواه فى كل 
فرصة ان المراءى والكشسوفات ليست هن دين الله فى شى' وان كان 
اكثر الناس لا يعلمون 


اخلاة.م ونتف من اخمارلا 
كان المنرجم ضيق العطن الى حد الحرجح وكان مع ذلك يكاد يتول 
وحده الحديث فى المجالس اذا حضرها ويحب أن يتحدث كما يريد. لابرد 
عليه . ولما كان سبيدى سعيد التنانى رحمه الله منسع الخلق رحب الصدر 
مسايرا لأمثاله تأليفا لهم وأخذ بأرسانهم بلطافة كان المترجم يالفه 
كثيرا اكثر مما يألف الشسيخع حتى انه صرح هرارا أن منفعته فى الطريقة 
انما هى سسيدى سعيد لابالشيح قال ذلك مع أن الشسيخ ايضا كان براعيه 
وبباسطه ويماشيه جنبا جنب فى اإسسياحة مع ما عرف من حال الشسيخ 
مع أصحابه هن أنه يضع بينه وبينهم حجابا من التوقير فلا يبس فى 
وجوههم ولا يضحك لهم ولا يجالسهم الا فى أوقات الذكر والمذاكرة 
ولا يواكلهم وكل ذلك ليتمكنوا من الانتفاع به لآن اسسقاط المراعاة قلما 
يبقى معه الادب المطلوب فىالطربقة وغير خفى أن على الادب مدار الطر بقة 
القوم بالآداب حقا سادوا به استفاد القوم ها استفادوا 


تكن الشيخ مع حاله هذه التى بلازمها مع المتجردين من أصحابه لم 
يكن يلاقى بها المترجم فكان كثيرا ها بستدعيه هن بين الفقراء . فيجالسه 
أو يماشيه فى السياحة ثم يترك له المجال فيتحدث كما يريد فيقول 
للشسيخ ما لايقدر أحد من أصحابه أن يخاطبه به فقد رأى هرة الشسيخ اكثر 
هن خصوهة اصحابه على عادته فقال له انك لاتحرث البصل ولا تشتعريه 
لآنه موجود عندك فى كل وقت ويعنى بالبصل العتاب والتشريب والتنديد 
الشسديد وكان هن طبيعة الشسيخ الاكثار فى ذلك لآصحابه المتحردين 
بسبب وبلا سبب ولا قال ذلك للشسيخ ما زاد السيخ على ان تبسم فى 
وجهه . وكذلك كان بسأل السيخ عن أمور لم يكزنمن أصحابه هن يسأله عن 
أمثالها وقد سمعنه يتحدث فقال طلبت هن الشسبخ يوما ما تكون لى به 
بركة فى الذى يكون عندى هن مواد المعاش فقال الشسيخ ان البركة التى 
اظهرها الله لعباده وهم فيها متساوون لابحتاجون فيها الى تلاوة اسماء 
ولا الى تعليم هى الاقنصاد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسملم : 
ما عال هن اقتصد قال ثم اعطانى شيحة غير كبيرة ولا صغيرة واللمعلوم 
أز حطب (الغ) انما هو الشّبح' هع اناء فيه مقدار مد هن الماء فامرلى 
أن أجعل الاناء بما فيه من الما' على الاثافى وأوقد النار هن الشيحة تحته 
فعمدت الى تلك الشسيحة فالقيتها كلها مرة آو مرتين فى النار . فاذا بها قد 
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نفدت ولكن الاء لابيزال باردا أثم قال لى أرايت ان الماء لم يسخن ثم 
أممرنى أن أكفا الماء وأدع الاناء <نى يبرد ثم أعطانى شيحة اخرى قدر 
الاولى فامرنى أن أقطع منها قليلا ثم قليلا بقدر ما تنصل فيه النار 
وتطول وقد وضعت قدر ذلك الماء فاذا بالشيحة لم تنقض حتى سخن 
الماء فقال أرابت سركة الاقنصاد وهذا مثال لكل ها يزاوله الانسان 
من هواد معاشه ولهذه الحكمة ذم الله الاسراف ومدح المومنين الذدين اذا 
انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان سن ذلك قواما 

وقد حدثنى ايضا أنه كان مسرة مع شاب يباسطه فى بيت وقد هد* 
الشاب أصبعه فتطلب منالمترجم أن يلويها فلم يقدر. فاذا بالشسيخ استدعاه 
اليه وهو فى بيت عاخر حيث لابراهما فجاذبه السيخ حديثا حول ما يهدد 
المغرب هن الاحتلال ثم ذكر أن الاحتلال سيعقبه الجلاء قال وقد قلت 
له متى يكون الجلاء ؟ ان الذين سسيجلى بهم الاجانب عن المغرب لايزالون 
الآن شبابا ومن بينهم ذلك الذى تحاول لى أصبعه فقلت له : عجبا انلى 
حاوات ما حاولت أن ألوى أصبعه فلم أقدر مع أنه لايزال دونى فالقوة 
فقال انها ذات ولى وان لذوات الاولباء الذين سسحاهدون القوة الكامئة 

( أقول ) ان مثل هذا الحديرث لاير تاجح السيخ الى المحادثة به لأصحابه 
الا ان كان هناك مثل المترجم ولذاك نجده كيرا ما يقول قال لى الشميخ. 
وقلت له . وقد سئل الشيبخ عن المترجم أهو ولى من الاولياء وكانالسائل 
ممن رأ ىكرامات وكسوفات من المترجم فقال له الشبخ لاانه لبس بولل. 
وانما تكون فيه الغيرة على أهل الله فيغارون عليه وقد كان شاع له فى 
(اسفى) أصحاب يعتقدونه حين يرون منه غرائب فكان شانه بيئهم عظيما 
وكان فى قبيلة (متوثة) وفى (اداواز'مز'م) و ر(اداوقرض) با حاحة 
وفى حائثسة القائد عبد الملك كثيرون يعتقدونه ويقعون فيما يقول لهم 
على عجائب . وقد سمعت فى ذلك حكايات شتى لا استحضرها الآن . وكثيرا 
ما يصاب شىء من كسر خاطره أو أضره شىء وكان مولعا بالتنبقٌ 
للعام المقبل خخصبا وجدبا وكان لايكتم ما يظهر له الا أن ذلك لايطرد 
دائما سئلة الله فى أمثاله ؛ لثلا يفتئن بأقوالهم العوام والجهلة ‏ حدثلى 
سبدئ. فتنهد بن عبد الله الزيكي أن المترجع قال ملتح حرث: فى اسْلة من 
السئين للفقير سيدى محمد العين التكروتى لاتحرث هذه السئة فانها 
مجدبة " كال - فهم يديك ثم شاووني فقلت» 4< انمد عل ما لم تجمله 
الشريعة معتمد المومن فاحرث وتوكل على الله قال فحرث فاذا بالسئة 
محصصسة . 


ع .كل" نس 


و | قعاي مض 


كان فى أثناء حديثه يستشدهد كثيرا بالآيات القرءانية | على لحن بقع 
له فيها وذلك مله كثير يلفت من مثله النظر فسألته يوما عن سبب 
استحضاره للآبات حتى اله لايكاد يفلت احداها فى الاستشهاد فقال 
اننى لم ألم قط بالقرءان وانما وقع لى ما وقع بوساطة سيدى سعيد 
التنانى وذلك اننى كنت معه فى (مصراكس) سملة 1١+94‏ ها لما خلفه 
السيخ هناك ونوه بقدره ببن المراكسيين فقد استدعانى سيدى سعيد 
بوما فقال لى ولسبدى احمد المتلانى الزيكى لياخذ كل واحد منكما من 
هذا الر بعين وهما ربعا ريالة وليخرج كل واحد وليشتر ها اثلتهام 
قال فاشترى المتلانى سلهامة رقيقة مهفهفة لنفسه واشتريت أنا عنقود 
عنب والعنب كما دخل السوق فلما دخلنا على سيدى سعيد سأل صاحبى 
اذا اخنار ما اشتراه فأاحابه بأنها شهوته ليتحمل بلباسها أحبانا 
وسألنى أنا فقلت له ان هذا العنقود هو باكورة العنب وأردت أن تأكله 
وانت العارف بالله قبل أن يأكله يهودى من أغلياء البهود وأنا أعرف 
أن من صادف شهوة المومن فضلا عن العارف بالله يحصل له أجر عظيم 
قال ثم سكت فلما خلا بى قال ان بعض المراكشسين من الفقراء لمسا 
سمعوا من السيخ ما سمعوا ام يصدقوه فيما قال وسياتون الينا عن 
قريب ليمتحنونا فأردت أن أنظر هن يصلح من الفقراء أن يظهر فيه سر 
السيخ . فاذا بك أنت هو الحسسن ظنك ولعدم امتبالك بالشهوات لنفسك 
قال : ثم لم نلبث أن دخلت زمرة الى الزاوية فى (الرميلة) فقال لى اذا 
جلس الينا هؤلاء فذاكرهم انت وقل كل ما يظهر لك ولا تبال واطلق 
العنان فان الله سيتولاك قال ثم لما جلسمنا وافتنحت المذاكرة وصرت 
أجاوبهم شعرت بأن القرءان كله مرسوم فى حفظى فتاخذ منه ما آريد 
للاستشهاد فيجرى على لسانى هالا يد لى فيه وكان لسانا ءاخر يتكلم 
غير لسانى فسرت قدما أجول جولات فاخذت بالبابهم وبهرتهم حتى قالوا 
لسبدى سعيد هن هذا العالم الذى لانعرفه ؟ فقال لهم انما هذا فقير أمى 
من عرض اصحابٍ الشيخ فقالوا عجبا من أمى شلحى. تخرى هحذه 
المذاكرات على لسانه قال المترجم ثم بقى فى ذاكرنى بعد ذلك المجلس 
بقايا لم تزل هن ذلك الوقت تنقص الى الآن شيئا فثسيئا 

( أقول ) سألت سسيدى أحمد المتلانى عن القصة فاأكدهالى قائلا 
اننى لم أكن أحسب أن ذاك امتحان من سيدى سعيد فاشتريت ما أردت 
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حكى لى سيدى هولود اليعقوبى أنه كان مرة مع المترجم بعد نحو 
١٠‏ هس فكانا بتحدثان عن الاحتلال فقال له المترجم اللى أشسم بحاسة 
أنفى حقيقة نتن الاستعمار قال الحاكى فصرت اجول بفكرتى فيما قال. 
فاذا بى كذلك اجد ذلك محسوسا قويا فى خياشمى كأنه نتن أخنز جيفة 
فبقى فى ذلك الخال سستة أيام تثمزال عنى فكنت أتعجب من تأثيره فى 
ثم صار المترجم بعد ١١548‏ اه يقول ان ذلك الننن الذى يجده قد انقطع 
عنه وذلك يدل على قرب انتهاء الاستعمار وفى سسئة ٠١+49‏ ه قال هرارا 
ان الذى سسعلى الاستعمار من المغرب قد تكوآن فى هذه السسنة ولكن 
الناس لايعلمونه بعد رأقول) ان قفضية الظهنير السربرى الذى جرنوهة 
الخركة ضد الاستعمار تكونت فى ذلك الوقت وكان يرد علىة كيرا 
ب رمراكس) ولا أخوض مهعه الا فى هذا الحديث فكان يقول لى دائما 
ان وقفت الكفار قد انقضى فى بلاد الاسلام وسترون أنتنم كذلك وآأما 
أنا فلا أدركه وهتى طلبت منه ان يعبن الوقت يقول ان ذلك لا ينأتى لي 
ويحتاج الى فكرة صافية لا تتبسر لى مع كثرة الخلطة وقد خرجت معه 
هرة الى صهريج البقر فقال هنا ينزل الجيس الذى يانى من الاطلس بعد 
أن تنسد بازمان دار الاكلاوى ثم قال ان سمو أمم الاقلاوى مقرون 
باهر الاستعمار وقد كلت معه يوما فى زاويتنا بالرميلة ونحن فى هذا 
الموضوع وذلك نحو ١٠١٠اه‏ فقال ان الذى ينفع المغرب حنى يتملص 
من قبضة الاستعمار هم العرب الشرقيون ولابخفى عن القارىء كيف حال 
العرب الذين لابزالون اذ ذاك غر ظاهرين ولا تكون لهم رأى وكذلك 
حال غيرهم اذذاكد واعراضهم على كل مشروع من مشاريع الاسلام ‏ ثئم 
قال : ان الاسلام سبحيا وتتحد كلمته ويكون أمره حميعا ويظهر بمظهر 
لاتفرقة فيه حنى يكون اسلاما صحيحا فقلت له أوليس اليوم موجودا 
اسلام صحيح ؟ فقال لا والله والا فهؤلاء الئم بنينم زاويتكم هذه 
تلعزلون فيها سصلواتكم عن مسحد الجامع ازاءكم فهل هذه الا تفرقة 
ومتى كان الاسلام ينتسم بالصحة مع هذه النفرقة وسيرجع المسلمون الى 
ازالة كل هذه السسباحات من الطرق والزوايا الى أن يقفوا صفا واحدا 
أقول هذا قوله فى تلك الساعة ولا أشك فى أن ذلك لبس عنده هقبولا 
فى غير هذه الساعة لكونه درقاويا متزمتنا مما دل على أن فكرته ألهمها 
لا انها دلت عقليته . 


كنت يوما نغديت مع علماء من شباب رمراكس) وقد لبس كل واحد 
منهم جبة بزيوية رقيقة فتشهت نفسى مثلها وبعد الغداء رجعت الى نحل 
فاذا به كما ورد هن (متوكة) ودخل المدينة بعد الظهر فبمجرد ما دخل على 
مد لى مع السلام جبة بزيوية فقال خذ والبس فان هذا يعجبكم انتم الفقهاء 
وأتيته يوما بالوضوء ببيدى ونظقت له المستراح بنفسى فقال لى انك 
بتواضعك تصلح للمعنى وكان قبل الحرب الثانية بسئين كثيرة | يخبر 
بما سترجع البه هواد الحياة كالسكر والالبسة هن الغلاء المفرطا | وقد 
زرت معه هرة السيخ أبا العباس السبتى فأعطانى ريالات فقال: فرقها 
بالعلم فصرفتها قفروشما ووزعتها على المساكين حوالى المأسهد ثم لكا زرنسا 
الفريح وخرجنا قال انك أعطيت فى هذه الجلسة دارا ب (مراكشس) غير 
هذه التى أنت فيها الآن وكنت اذ ذاك أسكن فى الدويرة الصغيرة ازاء 
الزاوبة ثم بعد رجوعى من المنفى بعد سسنين من هذه الزيارة سكنت فى 
رياض كبير متسع ليعض الاحباء مجانا وأرجو أن أملك مسكنا متسعا فى 
(الحمراء) ثم قال وأما أنا فقد أعطيبت كذا وكذا ‏ الشىء لا استحضره 
الآن - 

وفى سمنة ١1*5١‏ ه كان معنا فى زاوية (الَع) بالموسم فبعد شهور 
هن السنة ورد علىة ب (مراكس) فقال انما حت لأودعاك قانئى سالتحق 
بربى وشيكا وسأامر برأسفى) لزيارة الشسيخ ابى محمد صالح ثم أتوجه 
الى مسكنى ب (متوقة) فقد أصله وربما لا أصله فكان الحال كذلك 
فان أجله ادركه فى (ايببلعاس) قبل أن يصل داره وهناك دفن وقد 
أوصانى أن أبلغ لولده محمد أن لايظن أن عند أبيه كنزا يفترف مله اكثرة 
النفقات والاعطيات التى تفيض من بده فيتعجب الناس من أبن مهى ولكن 
اذا أراد الولد أن يحصل على هذا المقام فليذكر ثلاثة الاف من الصلاة عل 
النبى صلى الله عليه وسلم كما كان أبوه يفعل وقد كان ذلك اليوم عاخر 
يوم رابته فيه رحمه الله 

هذا الذى حكيته انما هو بعض ها وقع لى معه فأمره كليه عجب 
واتذكر اننى جلست بوما ءاخر فودارنا بالرميلة فىوقت العصر والزمان 
صيف والفواكه هوجودة فقلت لجلبس لى اننا نشستهى الآن فاكهة 
فاذا به ورد هن بلده فدخل علينا ونحن لانزال فى الجلسة وقد ملأ طرف 
سلهامه وغطاء راسه بالفواكه فقالوا خذوا خذوا وتفكهوا فان الفاكهة 
تعجب الطلية ‏ والعادة أن يجعل البدويون الاشياء فيما جعلها فيه 
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هذا ولو جلس القارئ الى الالوف الذين صاحبوا المترجم لرآأى هنهم 
كلهم وقائع نشسبه هذه لآن عادته هى اعلان المكاشفة ويقول ان عادتى مم 
الله أنه متى أرانى شسيئا فانما ذلك طريق ذيوعه على لسانى ولم اكن 
من طبقة المتكتمين ولولا أن الله يحدث من أمره أحيانا غير ما يجرى عللى 
لسانه لكان فتئة لكثيرين من الذين يولعون بأمئاله وقد كان يتحدث كثيرا 
عن الحرب الثانية التى مات قبلها بثمانى سئلوات) ويذكر انتصار المانية 
وانهزام فرنسة فوقع ذلك ولكنه انهرمت المانية أخرا والنتعشمت فرنسة 
بعد انهزامها 

وكان رحمه الله ذاكرا محافظا على الطهارة كريما معطاء موسعا عليه 
فى الرزق يعتئى بلباسه ويعرف كيف يخالط كبار (متوكة) أصحاب 
القائد عبد الملك فراعيهم حتى يستحوذ عليهم ثم لابرون به بديلا وقد 
كان عرض على الفقيه سيدى محمد بن عبد الله الزيكى أن ينزل عنده باهله 
فى مجاعة ذكر أنها تدعم الناس لولا أن الفقيه عزف عن ذلك . وما اسهل 
عليه أن ينزع سلهامه أو جبته فيلبسها بعض المحتاجين لايمل هن شيئين 
من العطاء ومن كثرة الكلام فى كل مجلس حتى لايقدر أحد آن يعارضه 
والا ثار ثائره علبه وما لم بدركه كشسفه يحاول أن يدركه تعقله 
رحمه الله وغفر له وحاله غير أحوال أصحاب الشسيخ جميعا ولذلك 
نستغرب بينهم أحواله كلها 


دي 


القائد العربي الضارضوري 


ماله ع دما لاءعلافى 


سيبهة 

العربى ابن القائد حيدة ابن الحاج وحمان بن الحسسين بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد القادر وهم من (ابد ايشو) واصل هؤلاء من 
قرية (نازيوك) من قبيلة (واوزفيت) انتقلوا من نلك القبيلة الى مساكنهم 
الآن . فىالقرن التاسع على ما شاع عند عابائهم. وهناك من قبيلة (ابرحالن) 
فخذ ءاخر يسمى (ابت ايشسو) وهم غير هؤلاء وقد اتصلت هذه الاسرة 
بالرياسة من أجيال ولنسق أخبارا حول هذه الاسرة وحول أسرة ,ال 
عمر المتنازعتين على قبيلة (ايرحالن) بل نسوق معها أخبارا عن أسرة أخرى 
تحاورها فى قبيلة (اينداوزال) قال من يحكى لى عن الجميع هنالك أسرة 
(ابدمالك) وهناك أآسرة رأيت الطالب مالك) فالاولون من راولوز) ومنهم 
القاند عمر الاولوزى المعروف والآخرون هم رؤساء (اينداوزال) وهؤلاء 
الآخرون فرقنان فرقة فى(افستيم) وفرقة فى (لولايجة) واصل رياسة 
رايت الطالب مالك) أن جدا لهم كان شسجاعا صالحا من أصحاب الفقيب»>ه 
الصالح سيدى محمد بن عبد الرحمن الاوداشتى ‏ تربى على يده هو 
وكثيرون هن أهله تربية اسلامية نالوا بها ما نالوا يوم استلفر الملك 
سيدى محمد بن عبد الله الناس لفتح (البريجة) واليك ما قاله التاغارغارتىي 
عن ذلك الفقبه فى أحد هؤلاء الرجال 

( ومنهم ممتحمد بن عبد الرحمن الاداشتى رفى الله عله هو 
الشريف العالم العلامة الفقيه المحدث النحوى من أولياء الله الصالحين. 
وعباده المخلصين فيرع فى الفقه والحديث وسائر الفنون بحزم وعزم 
قوالا للحق لا يبالى قرأ ب (فاس) وأخذ عن علمائها عالبئانى ومعاصريه 
واستفاد من سيدى محمد بن محمد التاقار كقوستى وسيدى محمد بن أحمد 
الحضيكى واستفادا مله ثم لازم التدربس ب (أكشستيم) ب (رأس وادى 
سوس) حتى تفقه عله خلق كثير وأصلح الله به جيرانه وبلاده . وكان 
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رفضى الله عنه ينبه أهل (اكتمنيم) ويعظهم ‏ حتى أثرت مواعظه | وبلفت 
مبلغا عظيما فى رجالهم ونسائهم وصبيانهم وحملهم على اقامة الصلوات 
الحمس فى الجماعة وداوم الذكر والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 

واتباع آداب السمئة) وترك البدع السسوسسية فأطاعوه وعظموه وخدموه 
وطلبته بنية خدمة الشريف ونصرة دين الله فظهرت فى أقل مدة البركة 
فى سعيهم وكسبهم ببركته وحج منهم جماعة فلما رجعوا عظموا فى 
القلوب واكرموا ‏ فخرجت جيوش أل (سوس) لغزو (البريجة) فلما 
نصافت الجيوش لقتال الروم حرض السلطان سيدى محمد بن عبد الله 
جيوش أعهل (الغرب) وأعل (سوس) على العزم والصبر وتحاربت الجيوش 
فانهزم أهل (الغرب) وصبر أعل (سوس) ودفعوا والحاج مبارك بن أحمد 
الكشتيمى على فيرسه الادهم أمامهم وهم وراءه حنى ملكوا (البريجة) 
ونصبوا علاماتهم على منازعها فتعجب السلطان من شجاعته وحزمه 

فاكرمه وأمر وزراءه باكرامه وقبول شفاعته حيث كان فصار يسفع 
بين القبائل والمخزن فى المهمات فتقبل شفاعته ومن ثم بدأت الشسياخة 
لأولاده الى هلم جرا وكل ذلك ببركة الشيخ رضى الله عنه وخدمته 
وطلبنه وشوهدت للشميخ كعرامات أكبرها دوامه على الاستقامة واتباع 
السمئنة ونشر العلم طول حياته وارشاد العباد ونصر المظلوم وهملها 
أن كل ليلة الجمعة وليلة الاثنين يصلى بالناس العشاء ب (أكشتيم) ويبيت 
عند أهله ب رأوداشت) ويصلى الصبح ب (أكشتيم) شهدت زوجته فاطمة 
بنت عبد الواحد بهذا وكانت امرأة صالحة وبين (أنشتيم) و رأوداثشت) 
مسافة بعيدة وفى مثله قال الديرينى شيخ الشعرانى رضى الله عنهما 

وانما يحتاج للكرامصة هن لم يكن لفضله علامة 


وكان ابو عبد الله الحضيكى يعظمه ويدنيه ويخلو معه وينبهه 
ومن جملة قوله له احفظ مصباحك عن رياح الباطل فانها هبت 
توفى فى ثالث عشر رمضان سمنة احدى وتسسعين ومائة وألف ودفن بمقبرة 
أسلافه ببلده (اوداشت) وعلى قبره رونق الشرف والعلم رحمه الله ورحمنا 
به) 

دامت المرياسة القبلية فى ( أيت الطالب مالك ) من مبارك بن أحمد 
هذا الى أن تولى القائد أحمد بن مالك فى الدولة العزيزية فى عهد الماشا 
حمثو ثم امتد عصره الى ما بعد الاحتلال نحو ١+5‏ ها فمات بمرض 
عام اذ ذاك فى عهد ءال حيدة بن مايس) ثم تولى بعده ولده القائد محمد 
الى نحو 9“ه؟ااه فأوقفته الحكومة بتهمة أن علده سبلاحا يبيعه للجبلين 


اانه 


الذين بحاربون الحكومة اذذاك ووزعت ايالته ببن التبييوتى والضارضورى 
والقائد ابن الصبان الذى كان اذ ذاك قائدا على قبيلة (المنابهة) ثم مات 
القائد محمد نحو ؟ه؟٠ااه‏ وأولاد أحمد بن مالك ثلانة محمد هذا القائد 
وسعيد والحسن وقد ظهر هذان مع اخيهما القاند محمد بالتصرف فى 
شؤون القبيلة وفى تغريمها كل واحد باسمه الخاص حتى صار الناس 
يضربون بهم المثل فى الفوضى فهؤلاء أهل (لولايجة) وقد خلوا هنالعرياسة 
الآن وهناك اخوانهم (عءال اتشستيم) ففيهم ايضا رياسة قبيلة أقدم من 
اخوانهم أهل (لولايجة) فتكون منهم الثسياخة فمنهم الشسيخ الحسن بسن 
محمد الذى كان معه سميدى هواود اليعقوبى كاتبا كما ذكرناه فى ترجمته 
فى (الجزء السادس عشر ) وقبله الشسيخ أحمد بن سعيد وتكون دائمسا 
الفتن بينهم وبين ابناء عمومتهم أهل (لولايجة) ولذلك لما تمكن أممهمل 
(نولايجة) اجلوا أهل (اكشستيم) عن بلدهم فنزلوا على ( حيدة بن مايس ) 
فاسكنهم فى محل يسمى «(الدير) ثم ما رجعوا الا بعد حين . وأسرتهم الآن 
من الاسر المستورة ويذكرون بكل خير كما أن فى أهل (لولايجة) الآن 
شابا يسمى مالكا عرفداه وهو ابن الحسمن ابن القائد أحمد بن مالك 
وهناك ابناء القائد محمد لابزالون أحياء فهذا ملخص أخبار (أبت الطالب 
مالك) والرياسة فيهم لعلها أقدم بكثير هن القرن الثانى عشر > فقد ذكر 
الفقيه سيداتى الجاكانى أن هؤلاء جاكانبون نزلوا فى هذا المحل هن القرن 
السادس وقد مير فيهم علماء يحترمون هن الملوك وقد رايت يوما بعض 

واما ( ايد'مالك ) الرحاليون فقد تلّدت فيهم رياسة بعض قبيلسة 
(ابرحالن) كما تلدت أيضا فى (ءال أضارضور) فتكون القبيلة ينهم 
ولذلك ا كانت الحكومة تعين القواد فى عهد هولاى الحسن تعين القائد 
عمر هن (ايد'مالك) على فريق من القببلة كما تعين القائد حيدة بن وحمان 
الضارضورى على فريق ءاخر من القبسملة فالقائد عمر على أهل نحلة 
(تافوزولت) والآخر على أهل نحلة (ناحقات) حتى ان أهل (أواوز) نفرقوا 
على القائدين فكل على نحلته . وقد استمر القائد عمر الى أن اعتقلته الحكوهة 
لعل ذلك بعد ١١١+‏ ها ل فهلك فى سحن (مصباح) فى ( مراكس ) 
مسموما على ها يقال وبموته انقرضت الرياسة فى دارهم فاستول 
القائد العربى الضارضورى على جميع (ايرحالن) واملاك القائد عمر دخلت 
فى آملاك الحكومة الآن 


/5؟ - 


هذا ما حكاه لى من لعله بطلع اكلاعا تاما عل أحوال الاسرتبن وآما 
أخبار الضارضور بن فاكتب الآن عن أحدهم رحالات آأسر نهم واحدا فواحدا 
قال 


الاول عمد الله بن تمد بن عمد القادر 


يذكر كثرا الى الآن عند الناس وهو أول رئيس معروف عند الاسرة 
قال الحاكى ان نحت يده ظهيرا يدل على أنه رئيس كبير فى عهده وقد 
ظهر مما ذكره عنه أنه كان ادرك عمير السلطان سيدى محمد بن عبد الله 
الشهير ويقال عنه انه كان يجرى فى المصالح قحرب اليه ابصال الخير 
للناس قال الحاكى انه تولى "١‏ سمئلة ودفن فى مقبرة ( ايغفرى ) 


الثانى محمد بن عمد الله 


عرف عنه أنه ايضا رئيس مذكور ببن الرؤساء فى الاسرة وقد نال 
من ايالته اثر موت والده شدة وقد أمدته الحكومة حنى وطد ايالته وقد 
كان فىالوقت الذى جاء فيه محمد بنيحيا (أغناج) الى هذه الجهات السوسسية 
وقد حكى الحاكى أن (أغناج) كان وقف مع هذا الرئيس حتى خرب قبيلة 
(ايدا و ثماض) وكان (أغناج) يذكر هنا من سمنة 1١؟١اا‏ ها الى ١799‏ ه. 
ويذكر محمد بن عبد الله بشسدة الوطأة والصرامة ولم يدرك الحاكى عنه 
غير ذلك وكان يسكن هو وءاله قبله فى قرية (أضارضور) توفى نحو 
١156‏ ها . 


الثالث الحسن بن محمد بن عمد الله 


لم يتول الرياسة رسميا وانما تغلب فكان رئيسا قبليا كان 
موصوفا بالانكفاف عن المخاضات التى لم يضطر اليها وكان حافظا لكتابي 
الله وكان يعتنى باستثمار أملاكه وبالتجارة فى كل شىء وام يطل 
عميره بعد توليه اثر والده فقد نوفى “/1؟١‏ ها وعمره اذ ذاك نحو لاج 
سنة ولم يذكر عله حرب فى عهده لأنه يجارى الامور ويبدارى ‏ وقد 
وقع أن خربت داره سد أعوانه ثم راجعها فبئاها 

كان الحسسن رعءيسا على (أولبوز) فى عهد الملك مولاى سليمان 2 ثم 
اعتقل فكتب سسدى محمد بن عبد السلام الناصرى فى شأنه الى مولاى 
سليمان فاأجابه بما ياتى 


- ملاع 


( محبنا الارضى اإفقيه العلامة سيدى محمد بن عبد السسبلام الناصرى 
أعزنا الله واياكم بطاعته وسلام عليك ورحمة الله ( وبعد ) وصلنا كتابك 
وعرفتنا فيه فذلك هو الظن بك وقد أمرنا خديمنا القائد قاسمما 
الزيرارى سراح الشسيخ الحسمن وسامحناه لاجلكم فى جميع الدعائر 
الباقية عليه اللهم الا أن يخاف حرب بينه وبين من نسبب فى قبضه 
أو بذمتنه حى لمسلم أو خوض فئنة فيرد المظالم الواجحب ردها وتتحمل 
للقائد بعد الهرج والفتنة التى يموت فيها مسلمون عبية الجاهلية فيدخلون 
النار والله عليه وأبرأناه من جميع أبى المواريث ب رأولوز) حيث كان 
ورفعنا له بد النزاع رفعا كليا والواقف عليه يعمل به ولا يتعداه والسلام 
فى م شوال عام ١١+‏ ه ) 

أقول اننا نعرف هنذا اسسم القائد قاسسم الزبرارىي وانه من قواد 
مولاى سليمان على (تارودانت) 


برز بعد والده بيفضل والده فى كير من الامور وقد قل ها بده 
لانه عزوف عما فى أيدى الناس وكان أيضا على جميع (ايرحالن) ‏ فيما 
يروبه الحاكى ‏ ولم بحك عنه أنه تجاوز حده ولا تطاول الى محاربة . وقد 
اقنفى سسئن أبيه وهو الذى وفد علىالسلطان سيدى محمد بن عبد الرحمن 
فقدم ولده حيدة فصار قائدا رسسميا بين يديه توفى 85؟١‏ ها ودفن فى 


مقبرة أهله المتقدمة وقد ثارت عليه ايالته أيضا فخربت داره ‏ ثم 
راجعها ايضا وقد خلف بنتبن وذكرين الحاج مالكا وحيدة 

آول قائد متمكن وهو أمى ذو نجدة كانت له منزلة علد الملك 
المولى الحسن وقد صاحب ركابه مع كل القواد فى المرتين اللنين زار فيهما 
سوسا فى سنلة 99؟١‏ ها وفى سمئة ١١٠١‏ ها وقد ذكر لى الحاكى أن 
نحت بده كنابة بخط السلطان المذكور بكونه من الملرضى علهم عنده وقد 
صاحب أيضا مولاى ممتحمد بن الحسمن الى (نافيلالت) 1١+١١‏ ها حين لاقى 
والده السلطان هناك مع قواد (سوس) وقد امتدت الحروب بينه وبين قبيلته 
ما شاء الله وقد خربت داره فى رأضارضور) ١١34‏ ها قيبئلى بعد 
الرجوع دارا فى (تاقنزا) العامرة الى الآن وقد عاكسه القائد عمر <بن 
ولاه السلطان هذه النواحى وبسبببه افلتت أطراف من قبيلة (ايرحاان» 


د 


من بده فتولى عليهم وهو من (اولوز) وهو من الذين يسمون رايد مالك) 
وقد كان شسبخا مسموع الكلمة ‏ ثم صار قائدا وسيب وفانه أن السلطان 
القى عليه القبض فمات فى السجن واذ ذاك جمعت القبيلة لآل حيدة 
مات القائد حيدة ؟ ربيع اللبوى 5١؟١١1ا‏ اه 


( اقول » كل ما ذكره لى هذا الحاكى عن أهله الاولين لم اسمعه هن 
هن غيره وأهل هكة ادرى بشعابها 


كان لحيدة من الاولاد الحسن والعربى وهمُو وواحمان والطيب 5 
وامهم فضيلة بنت محمد العربى وآل محمد العربى من كبار الناس 
وكان محمد العربى ابو فضيلة صالخا مقدما فى الطريقة الناصرية 7 على 
زاوية (تاسفغليت) وهناك زاويتان ناصريتان احداهما اسسسها السيخ أحمد 
ابن ناصر وهى هذه التى كان عليها محمد هذا مقدما 7 والثانلية امتلكها 
العلامة محمد بن عبد السلام الناصرى وهى التى فيها اولاده الآن 5 وقد 
كانت لمحمد العر بى هالة واسعة هن الثروة والسمعة انتفع بهما أصهاره 
هؤلاء 2 توفى نحو ١١٠٠١‏ ها وأما فضيلة فهى امرأة منحاشة الى الخثر همن 
ينتسمبون الى السيخ الالغى ويعتنى بها الشيخ وربما يقترح عليها بعض 
المناكل تطبببا لخاطرها ان زار دارهم مانت حوالى ١١59‏ ها واما 
أولادها فقد توفى الحسن وهمئو منلهم قبل ١*٠‏ ها وما الحاج واحمان 
فقد علا شانه مع اخيه القائد العربى بل كان هو المقصود المذكور فى 
الدار ٠‏ وهو الذى يزاول شؤون القبيلة وآملاك الاسرة ولا يظهر معه 
العربى فى ذلك وقد كان مكرا مفرا مقبلا هديرا يذكر بكل ها يذكر 
به امثاله فكانت له مع القبيلة من المجاذبات والحروب والمساغبات هالايزال 
دويه فى المسامرات الى الآن 5 وقد كانت قبيلة (ايرحالن) ‏ كما تقدم ‏ 
هنفسمة بين حيدة والد هؤلاء وبين القائد عمر فلهؤلاء (ايداوتماض) 
و (ابداونعما) والمقائد (أولوز) و (تاهالا) وكان القائد يقطن فى اولوز 
فلما اعتقل القائد عمر ثم دات علا شان هؤلاء فظهر الحاج واحمان واخوه 
العربى ؛ فمما وقم هن واحمان فتكه بالمزوار هن ءال عر فامتلك محله 
وعممر املاكه ثم حاز المخزن أملاك عمر فهى الآن الى نظر ابى المواريث 
وقد كانت حرب نحو 9"؟١‏ ه ضد هؤلاء من حيدة بن مايس ومن قواد 
(اينداوزال) وهن السكنانيين ومن الاثلاوييبن فذهب اذ ذاك هن ايالته 
(ايداو نعمان) فالتحق بادالة حيدة بن هايس وقد علا شأن واحمان يوم 


- .لاا - 


تزوج خديجة بنت الوزبر المدنى الاتقلاوى بعد هذه الحرب فتقوى جالبه 
وعلا شأنه فلم بزل يخلق ويفرى 5 الى أن نوفى حتف انفه 46١ااه‏ 
وخلفستة أولاد ذكور وبننين احداهما زوجة السيد عمر ابن العربى 


السابع القائد العربي 


ظهر مع أخنه واحمان ولا يراول الا الامور المخزنية <خارج دارهم 

فأول ها ظهر فيه سفره مع مولاى محمد ابن الملك مولاى الحسسن كا ذهب 
من (سوس) الى (تافيلالت) ليلاقى هناك والده ثم كان أحد [السيوخ مع 
الباشا حمو وحين جاء القائد أنفلوس الحاحى ١١١8‏ ه الى ( سوس ) 
بعد الكيلول ذعب معه كثير من رجالات ( رأس الوادى ) باذن الحكومة قرابط 
معه فى معسكره ب (تاغلولو) من (مجاط) وقد حكى لى أخى أحمد ان 
القائد العربى حكى له عن تلك الحركة وانه جاء يوها مع القائد سعيد 
المجاطى الى (الغ) ليفتكوا بالعلامة سبيدى على بن عبد الله ولكن الله سلم 
فكانا معا فى دار الشسيخ الالغى وقد كانت له به معرفة قبله واذ ذاك 
كئر اتصاله به حتى اخذ عنه اذكار طريقته ب تبركا فقطا ‏ فيرد عليه 
دارهم ؛ ثم أخذت عنه أمه فضيلة ‏ كما نقدم ‏ أخذا صوفيا بحسن اعتقاد 
ثم لما استئفرت الحكومة جميع الئاس محاربة (أبى حمارة) كان القائيد 
العربى احدهم ؛ فلم يرجع الا سسئة !اه ؛ وقد كان تولى القيادة بعد 
اعتقال عمر وموته قال لى بعض المطلعين هو أول قائد فى دارهم رسمى 
هن المتاخرين ثم ثارت ححروب ببنهم وبين قبيلتهم فأاخذ القائد حيدة بن 
مايس بعضدهم حتى تغلبوا على مناوئيهم فتمكنوا وقد أمكن لهم من نحو 
5 شه الاستقرار فى دارهم بالغلبة على من لابريدونهم من القبيلة 

فصارت دارهم نظهر دالثروة وبالحضارة التى دخلت دارهم بوساطة ابئة 
الوزيرالمد نى وخصوصا بوم ظهر هولاى عبد الحفيظ الذى كان المدثى 
عنده الوزير الاول فازداد نجمهم تألقا ولا يطيق أحد ممن حواليهم أن 
بناوئهم حنى الشرذاء العلويون هناك فى رأولوز) فانهم لاقوا منهم مالاقوا 
من أجل الاملاك العقارية ااتى فى أيديهم وحين ظهر الهببة كان القائد 
العربى أحد الوافدين عليه لحسسن نيته فى الاسلام فى ( نيزنيت ) فسار 
ركابه كأحد وزرائه اللامعبن ‏ ولعله وزير المالية ‏ وقد كان حسسين اللية 
فى الجهاد طيب السريرة ثم لا وقعت ااهزدمة من (مراكس) رجم الى 
داره . فلم ينشب حيدة أن رفع لواء محاردة اأهببة فى (تاوردانت) فكان 
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على رغم آنفه مع حيدة ككل رؤساء تلك الناحية ‏ ثم لما تمكن حيدة وعلت 
بده على كل من فى (رأس الوادى) كان نحت يده ودام الحال على ذلك الى 
أن مات حيدة سمنة 05١ااه‏ وتولى حماد ابنه قدام الامر كما هو. فال 
القائد العربى أحرار فى ايالتهم الداخلية ولكنهم مندغمون فى ايالة ءال 
حيدة . الى أنْ عزل حماد بن حيدة فاستقر الامر لهم داخلا وخارجا وخصوصا 
بعد وفاة القائد العربى سمئة ١٠*41‏ ها وتولى خلفه بعده 

ذلك هو القائد العربى الضارضورى و رأضارضور) مكانهم القديم 
ثم استقرت الاسرة فى (أولوز) حيث شيدت من القصور والديار وامنلكت 
من الاراضى الشىء الكثير 
الثامن القائد الطسب 


هو الصغير فى أهله وقد خلف اذوائه لما توفوا كلهم فزادت شروتهم 
اضعاف أضعاف ما كانت عليه وقد عقب أخاه واحمان على بنت المدنى 
الاكلاوى وقد تولى القبادة رسسميا بعد امه القائد العربى فوجد الامور 
منظمة والوقت وقت أمن وقد مد الاستعمار رواقه المعروف لونه فكانت 
لباقته مما يقربه الى الستعمرين مع اناقة وليونة فى الحديث عرف بهما 
مع حسمن المحادثة التى لايهمه فيها الا أن يملا أذن سامعيه بكل ما يمكن 
للمتحدث أن يصوغه واهله كلهم عرفوا بأنهم لايفقدون ما يملأون به ءاذان 
مجالسهة «سافج الله الجميع وسافخا معهر بفضله؛. فان فهو امن إحباينا 
من يسستميلون به قلوبنا ويستتثيرون مساعرا 

اكتسى (اأولوز) فى أيام هذا القائد حلة حضارية براقة فما شئت 
من فرش مرفوعة وأوان مصقولة ورياضات أنيقة وأشجار ملتفة فما 
حمل الاديب محمد بن الحاج الافرانى أن قال فيها داليته المسهورة المذكورة 
فى ترجمته فى (الجزء العاشر) 

هو الظاهر بعد أبيه فى دار والده وقد صار قبل اليوم رسميا 
خليفة عمه القائد الطبيب وهو لبق ظهر منه فى ايام الازمة الحياش سرى 
الى المكافحين كسيدى عمر الساحلى ورفقائه فتكونت له بذلك هالة حسمئة 
لا يزال فى وسسطها إلى الآن وهو ااكبير الآن فى أسرتهم فالله يوفقه 


وبعيته . 


- 


العاشر الحاج المر في ابن القائد الطيمب 


هو الوحيد أيضا الذى نسمع به من أولاد القائد الطبب . وله معلومات 
وله خلق حسن يذكر به الآن وقد أحسن السسيرة فى دارهم بعد الازمة 
فاستطاع أن يتنثل هن دار أبيه ما أمكن وأنا احدب عليه لاننى لازمنى 
ازمنا فى ( الرميلة ) فلو نركه والده لاستفاد كثيرا وفقه الله لكل خير. 


عام - د 


الفقه 


بدي الذاع امسن اليين 


نحوااء؟١ا‏ ها 0 عت 


ححا رةه تقاض سس 
سسة : 


الحنفى بن الحاج احمد بن الحاج على بن الطيب 

من قعرية (نبزئزاوين) هن قبيلة (ابداكئليضيف) من فخذ رايت 
نوفاوت ) فقيه لم أسمع به الا أخيرا. كان يزور (الم) وبحضر فىهواسسمه 
ولم اعرفه و<ها لوجه وقد ذكر لى ولده محمد ان والده أخذ عن الاستاذ 
سبيدى عمر التيملى هن هدرسة (ايقضى) القيرءان والعلوم ثم كان يسارط 
ها شاء الله فى المساجد لتعليم كتاب الله ثم انتشسب فى هزاولة الشرعيات 
فى مركز قبيلة (ايت عبلا) من نحو ١5٠‏ ها وحين جاء عهد الاستقلال 
لازم داره وقد رأبت بعض محرراته فى قسم التركات كما آله كاتبلى 
من فضله وقد استدركته الآن واختصرت فى أحواله لاأنلى لم اتوسع 
فى أخباره وله الوم نحو اثنتين وسبعين سئلة فى عمره وقد حعج سئة 
٠١‏ ه فى الباخرة وله أربعة أولاد ذكران وبئتان أصلحج الله 
الجميع ولمحمد ولده نساط فى ميدان التجارة فى (الدار البيضاء) وله 
فكر وتمييز بين الحق والباطل وها ذلك الا من فضل الله عليه وعلى كل 
امثاله هن السببة التجار السوسيين النبثين فى الحواضر اليوم وهم بخير 
ها حافظوا على ديئنهم وجمع كلمتهم وحرصوا على الاقنصاد والعلم النافع. 


سيدي الحسين الاسغار كيسي 


لحو 6م؟١‏ ها ع لا" هم /0ع؟ما ه 


لوي > يدا 


تسسبة؟ 

الحسين ابن الحاج محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد 
ابن ابسرهيم بن عبد الله بن محمد بن ييبورك بن حسين 

ونقل لى عن مخطوط فوئزاوية سيدى محمد بن على بن سعيد اليعقوبى 
الابلالنىرفع نسب مناسمه حسين سيد ى حسين ب نأحمد بنعبد الله بن تحمد بن عثمان 
ابن سليمان بن يكريان بن سليمان بن يخريبان ‏ هكررا ‏ بن بدة بن محمد 
ابن أحمد بن عبد الله بن حسين بن على بن جعفر بن الحسسن بن على بن أبى 
ابى طالب 

وقد قرأت فى اخبار الاسرة انهم يقولون انهم شرفاء اخوان ءال 
(نالات أوفضيض) من (سملالة) وهذا النسب يخالفم نسب أولئك مخالفة 
ظاهرة وقد كان اللنسابة سيدى الحاج الحسين الابقراتنى يجعل السببوركيين 
ثرفاء . وهو متثبت فيما يقول وقد ذكر لى مسجر نسب عند الاسرة لم 
اتوصل به الى الآن والله أعلم 

نحن الآن أهام أسرة أخرى ماجدة طافحة بالعلم والصلاح والارشاد 
منذ اربعمائة سنة د تنسلسل فيها أفذاذ من اأعلماء النافعين للأمة منذ جدها 
ييبورك بن حسين وقد بحثنا ها أمكن لنا البحث حتى توصلنا الى رجالاتها 
كلهم او غالبهم كما وقعنا على ما لبعضهم من الآثار وقد ذكرلنا أهله ان 
عندهم ظهائر تناهز الثلاثين ومتى اتصلت بها ان شاء الله أسحلها فى 
دفتر خصصناه مثل ذلك وكذلك ها لعله يكون عندهم من سلسلة نسب . 

وقد كان (اسغاركيس) مثوى العلوم 5 ومنبع الارشاد وهناك مدرسة 
كانت تقوم فيها الدراسة ها شماء الله يوم كانت الزاوية عامرة ‏ وقد 
درس فيها الصوابى وابرهيم بن سليمان جد ( آبت فلا"س) وعلماء الاسرة 


- و/ا” سم 


قائمتّ رجال الاسرة 


بسبورك بن حسين 

ابرهيم بن يببورك 

أحمد بن ابرهيم بن يببورك 

عبد الرحمن بن ابرهيم بن ييبورك 

أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن ابرهيم بن يسورك 

عبد الله بن أحمد بن ابرهيم بن بببورك 

ب آبو القاسم بن عبد الله بن أحمد بن ابرهيم 

محمد بن أبى القاسم بن عبد االمه بن أحمد 

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن ابرهيم 

٠‏ عمر بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن ابرهيم 

١‏ 2 محمد بن عمر بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن ابرهيم 

8١‏ الحسسن بن عمر بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن ابرهيم 

٠‏ ب محمد بن الحسن بن عمر بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
ابرهيم 

١5‏ عبد الرحمن بن عمير بن محمد بن الحسمن بن عمر 

6 هحمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن عبد الله 

7 أحد بن ابرهيم السببوركى ‏ المتأخر ب 

١‏ محمد بن على بن ابرهيم البيبوركى 

6 محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله 

69 محمد بن الحسسن السسبوركى 

٠‏ ب محمد بن ابرهيم بن أحمد بن محمد 

"١‏ محمد بن محمد بن ابرهيم بن أحمد بن محمد 

:©" الحبيب بن محمد بن محمد بن ابرهيم 

97" لب أبرهيم بن محمد بن أبرهيم 

5 أحمد بن محمد بن ابرهيم 

0" عبد الله بن محمد بن ابرهيم 

65 الحسين بن محمد بن أبرهيم 

اي ل أحمد بن الحسين بن محمد بن أبرهيم 

8 محمد بن أحمد بن الحسين بن محمد بن ابرهيم 

59 ب محمد بن أحمد بن الحسسين بن محمد بن ابرهيم 


> ك7؟ - 


> > حجحىى ان ا فلل بح حا مص 


> ب الحسمن بن الحسنين بن محمد بن ابر هيم 

١‏ ب محمد بن الحسسين بن محمد بن ابر هيم 

؟© ‏ ب محمد بن ابرهيم بن عبد الله بن محمد 

© ”ب محمد بن عبد الله اليببوركى 

4“ محمد بن عبد الله البببوركى - الآخر - 

ه» ‏ أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن ابرهيم بنيببورك 
7 الطيفور بن أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 

محمد بن الطيفور بن أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
8 محمد بن محمد بن الطيفور بن أحمد بن أحمد 

6 عبد القادر بن أحمد الاماسينى 

١؟؛ ‏ محمد بن أحمد القاضى ‏ نزيل أدوز - 

*؛ ل عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ابرهيم 

؟ ‏ أحمد بن على بن الحاج أحمد بن الحسن 

“5 ل عمد الله بن ابرهيم الايدازنى 

5 أحمد بن محمد بن عبد الله بن ابرهيم 

الحسمين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن ابرهيم 

57 2 الحاج محمد بن الحسين بن أحمد 

7 الحسمين بن محمد بن الحسمين 


الاول سورك دن حسين 


م 


هذا أول معروف فى هؤلاء السادات رضى الله علهم ‏ وهو شيخ 
قال فيه صاحب الوفيات 


( المرابط المبارك سيدى ييبورك إن حسين الهشتوكى صاحب قطب 
الوقت سيدى أحمد بن موسى ومن خبار أصحابه المهتدين بهديه توفى 
ببلده ليلة الاربعاء رابع أحد شهور عسام ثلاثة وثمانسين وتسعمائة 
رحمه الله ) 


وقال الخضيكى فيه 


( ييبورك بن حسين الهشستوكى سسد الافاضل وقدوة الاماثل 
صاحب كرامات وبركات ووالد النبلاء والفضلاء الاخيار أخذ عن القطب 
الكبير سيدى أحمد بن موسى السملالى وعن الامام الاعظم والعلامة الكبير 
سبيدى أحمد بن عمد العرحمن المسكدادى وعن المتنصوف الصفى والمتجرد 


- الام - 


الهمام الزاهد سسيدى احمد السائح به عرف وغيرهم؛ وأخل عله ولده 
وخلائق وهو مشهور يتبرك به حيا وميتا توفى رحمه الله ببلده عام 
نلائة وثمانين وتسعمانة أخبر حفيده الفاضل سسيدى عبد الرحمن بن 
ابرهيم بن بببورك أنه لازم شيخه التيزركينى أربعة عشر عاما لا يفارقه 
وأنه جود عليه القرءان العظيم معرارا وقرآأ عليه أحكام العرسم والقراءة 
وبقول عنه من لم يات بنص فهو لص ) 

( اقول ) أخبر نى عالم الاسرة اليوم سبيدى محمد بن الحسين أن 
سسيدى ييبورك دفن فى الوادى الذى تحت الحصن على بعد قليل من 
(أسغاركبس) وهناك كان يقطن حياته . ولم يقطن فى (أسغاركيس) الا ولده 
ابرهيم ‏ وولاده أربعة أحمد ومحمد وموسى وابرهيم | فبعض 
الاسفاركبسسيين أعقاب ابرهيم وكذلك أهل (أهماسين) والذين يوجدون فى 
(أيت والباض) وأما عقب أحمد ففرع مله فى (أيت وادريم) وفرع ع2اخر 
فى (اسغاركبس) وأها عقب محمد ففى (ايدازن) حيث العلامة سسيدى عبد 
الله بن ابرهيم ‏ الآتى ‏ وهناك جل عقبه وأمها هموسى فانه توفى فى 
(تادلة) ولا يعرف له عقب 

قال سسدى هحمد بن الحسين ان سسيدى بسبورك أتقن حفظ القرءان 
بالروايات وحصل العلوم على يد سسيدى أحمد بن عبد اللرحمن المسكداد 
قال رادت رسسالة كان كنبها الى الشسبخ سيدى أحمد بن هوسى حبن كان 
يأخذ العلوم يقول له فيها انلى منى اعنزلت واشتفلت بالصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم يستئير قلبى وينشرح صدرى ومتى لاست دروس 
العلم يتكدر قلبى قال كما رأيت رسالة أخرى لأحمد بن عبد الرحمن 
اليه فى مساألة الزواج يجيب بها المترجم وفى ترجمة أحمد بن عبد 
الرحمن حكاية عن تزوج المترجم وأخخرى فى بير أهره بحفرها فى بلده . 
وهو مذكور فى ( الجزء الثالث عشر ) 


قال فيه الحضيكى 

( ابرهيم بن يببورك بن حسدين الهستوكى كان رضى الله عنه من 
عضلاء الرجال وكرمهاء الاماثل . ظاهر الصلاح والبركات كثير الكرامات 
على سئلة أبيه توفى رضى الله عله يوم الخميس الثانى والعشثرين هن 
جمادى الاول سئة ست وخسين وألف ) 


- م/ا" - 


(اقول) حدثنى عاام الاسرة المذكور أن ابرهيم عالم هذكور معتقد 
مزور أمضى حياته وراء الجرأى فى المصالح وله من الاولاد يحيا وأحمد 
وعبد الله وسعيد وعبد الرحمن الذى يقول أهل (أماسين) انهم اناوه 
فأولاد يحيا وأولاد أحمد موجودون معروفون الآن بين ابناء سيدى ييبورك 
وقد دفن سسبدى ابرهيم ازاء والده فى قبته 

قال فيه الرسموكى فى وفياته 

( المرابط الاجل الافضل البركة الحاج سسيدى أحمد بن ابرهيم رحمه 
الله وبارك فى خلفه توفى رحمه المه ببلدنه مريضا فى أوائل صفر عام 
ثلاثة وسسعين وآلف واجتمع فى جنازنه من لابحصى أتثابهم الله وآثابنا 
معهم ) 

( أقول ) كان يدرس فى هدرستهم فى حياته كما حدث به الفقيه 
سيدى محمد بن الحسسسين وقال غخره انه كان معروفا فى عهده بأنه شيخ 
بتبرك به . ويقصد بالزيارة ويستفنيه الناس فى ديانتهم وفىالشرعيات 


ورايت أنه حج وأنه كا نوفى اجتمع فى جنازته هن لابحصون ‏ كما قاله 
مفاصره الرسموكى ‏ وهذا كله يدل على هكانة عظيمة 


الرابع عبد الرحمن بن ابرهيم بن بورك بن حسين 


هو الثالث من اخوانه وهو جد ءال (أماسين) وهو المذكور فى ترجمة 
سسبدى ييبورك عند الحضيكى ووصفه بالفاضل وقد وقفت على أنه صاهر 
القاضى سسيدى عبد العزيز الرسموكى وحين مات قبل ٠١70‏ ه كتب 
هذا القاضى الى أهله 


سلامى على سلالة الخير والنقى بئىالسميد الراضى _يبيراك” ذىاليسر 
واثنى به على البنية هن قفى))0- بغربتها ربى ليقضى الذى يبجرى 
وبعد فقد بلغت موت صفينا ١‏ أخيكم أبى زيد فعيل له صبرى 
قضى نحبه حقا وذلك غاية من ههو ذو روح وان جد فى الفر 
وعادة هذا ادهر بعقب أهله بنكبته ويتيع الخليو يلمي" 
قصبر جميل يا بلى الختر انه على مثله حق اصطبار على الحر 
سأروى له هن أحسن المدح سيرة كما نفحت ربا همحاسئه الفيى 
فأسبل رحمان” سحائب رحمة عليه تلاقيه المبرة فى القبر 


- و/ا؟ - 


فعذرى عن القدوم ذا الوقت ظاهر فحامله يقص هما كان من عذرى 
فراعوا برأفة جميع حخريمه الى أن تروا وجهى منحتم من الاجر 
فصلل اله الخلق ها دام هلكه علىسيد الرسل الكبرام اولىالصدر 


الخامس احمد بن مد بن حمد بن احمد بن ابرهيم بن بورك 


قال فيه الحخضيكى 

احمد بن محمد الهشتوكى من أولاد الولى الصالح سسبيدى ييبورك 
ابن حسين. كان رضى الله عنه فقيها فاضلا ورعا نزيها خريصا على الاتباع 
مقبلا على ما يعنيه شيديد الخوف كثير الاوراد وكان رضى الله عنه يجهر 
بالذكر ويقوله بالقوة والشدة والحضور يسمع من بعيد وكان رضى الله 
عنه صادق المحبة فى أولياء الله تعلى يدور على صالحى ( سوس ) زمانا 
طويلا وجمع من مناقبهم كتبا كثيرة وظهرت عليه كرامات وصلح به 
كثير من الخلق ؛ وكان جلبل القدر عظيم الجاه تهابه الظلمة وأهل الفسماد 
وبخافون من دعوتنه فيتسارعون كرضاتنه وامتثال أمره وقد جاور فى 
زاوية شيخنا الصوابى زمانا ويحضر مجالس العلم مجلس السيخ 
المذكور ومهجلس الشسيخ أحمد الوارزازى وكنا وقتئذ نحضر المجالس 
كذلكد وكراماته وأحواله الحسنة العجيبة كثيرة أخذ الطريقة عن ابى 
العباس ابن ناصر قطب (درعة) رفى الله عنه ) 

( أقول ) ان هذا السسيد من أعاظم رحال هذا الميت الكريم ٠‏ ومن 
الذين أشادوا بالطريقة الناصرية التى سسداها العلم ولحمتها لزوم السنة 
وديدنه ‏ كما رايت ارشاد العباد ثم اضاف الى ذلك أنه حاول أن بحيى 
تواريخ الصالحين السوسيين فيكتب متاقبهم ولكئنا بكل أسف لم نقع 
على ذلك اليوم بعدما نشتتت آثار الاسغاركبسيين وها لايزال باقيا فانه 
تحت يد هن يظلون أن قدره حق قدره فى حبسه فى قماطره حتى تلعب 
فيه الارضة ولى الله المشستكى وللطبقة السوسية التى أخذت عن 
الناصريين الاولين بد طولى فى نشر العلم . وارشاد العامة كالمترجم وأحمد 
ابن عبد الله الآنتى ومحمد بن على الهوزالى وعلماء (تاتلت) الخمسة ومحمد 
ابن ابرهيم الناثارقوستى وأحمد بن عمرو من ال موسى أوبكو) وأحمد 
الصوابى وابرهيم التاموشتى وامثالهم رضى الله عنهم توف المترجم 
فيما يظهر قبل 5:58١١ا‏ اه 


- .4م ص 


السادس مدان بن عمد بن أبرهيم بن بورك 


فقيه ضالح:: بذ كر بالعلم والصلاح والخر مع رحالاتن أهله ولا ريب 
أنه هو النذى خلف والده فى زاويتهم بعد وفاته ولا ندرى متى توقى بعد 
ان دخل القرن الثانى عشر وقد رأيت من وصفه بأوصاف أهله علما 
وصلاحا وارشادا 


السابع ابو القاسم بن عبد الله بن | حمد بن أبرهيم إن ,سورك 


وصفه سيدى محمد بن الحسين بأنه رجل عظيم فى زمنه ثروة وصيتنا 
وهببة تخضع له الرقاب 0 
الثامن غرل سس ابي القاسم بن عمد ألله ن أ حمد ان ابرهيم ان سورك 
ابن من قبله صالح معتقد فى عصره وبعد عصره فقبره احدى 
المزارات الاسغاركيسية الى الآن وقد انقطع الآن عقب أبى القاسم بن عبد 
الله وهناك عبد الله بن بلقاسم أخو هذا يذكر أيضا من رجالات هذا 
البيت . 


الناسع احمد بن عبد الله بن احمد بن ابرهيم بن سورك 


شيخ جليل له مكانة أية مكانة فى الثلث الاول من القرن الثانى عشر 
وهو علامة مرشد نصوح للعباد على غرار عابائه بل ربما فاقهم مسن 
جهات «مشتى قال فيه الحضيكى بعد ذكر أحمد بن محمد المتقدم هس 

( أحمد بن عبد الله الهستوكى ابن عم الذى قبله كان رضى الله 
عنه رجلا صالحا مباركا فاضلا ديئا خيرا ظاهر الخير صادق المحبة 
صحب الاخبيار وفاضت بركته وانتشر فضله فى الناس . كان رفضى الله 
عنه كثير الزيارة للصالحبن ‏ خصوصا أشساخنا أقطاب (درعة) وكانوا رفى 
الله عنهم يحبونه ويئنون عليه ففاض عليه سرهم. وظهرت عليه عنايتهم 
فصلحت به قبائل وطوائف) وحج بيت الله الحرام اكثير من هرة ومات 
فى المرة الاخيرة ب (مصر) ودفن بتربة الشسيخ خليل صاحب المختصر 
رحمه الله )» 

(أقول): ان 'نحت يبدى طرفا من رحلته التى نوفى فيها سلة ااه 
وقد جرى ذكره كثيرا فى فهرس محمد بن عمر ‏ الآتى ‏ ووصفه بالقطب 
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وانه الحائز سر الاشياخ ااناصريين ‏ وقد كنت نويت أن الخص ها علدى من 
رحلته الا اننى أخاف هن تطويل هذا الجزء بذلك وسسنحاول طيع ذلك ان 
شاء الله قريبا 


العاشر عمر بن امد بن عمد الله بن اعد بن ابرهيم بن يبوك 

خلف والده فىمكانته فى الارشاد والخير والصلاح فكان خبر حلقة 
مذهبة بين ابائه وابنائه ثم احفاده فى الماآثر التى يتوارئها هذا البيت 
الكريم وتوثر عنه خوارق تتداولها الاسمار الى الآن وقد وصفه أحمد 
الهوزيوى بالشسيخ الصالح وقال فيه ولده محمد فى فهرسه وهو يعد 
أنساخه ما نصه بعد أن ذكر متهم ثمانية 

( التاسع منهم شيخنا الوالد الملفق فى سبيل الله ها علده مسن 
الطارف والتالد أبو حفص عمر بن أحمد رحمه الله كان رضى الله عنه 
ذا جد واجتهاد فى عبادة الله (لاتلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر ابله) صابرا 
محتسبا عاقلا نبيلا وسيدا جليلا حافظا للسانه عارفا لزهانه ؛ 
يلبس لكل حالة لبوسها ؛ ويتقى شرها وبوّسها حتى الى رحمة الله وكان 
محبا لأولياء الله زوارا للاحياء ملهم والاموات هتأدبا معهم ومتواضهعا 
لهم يكثر هن حكاياتهم وكراماتهم ويحببهم الينا ويرشدنا الى سلوك 
طريقهم وقد كان رحمه الله ربانا أحسن تربية وغذانا بئادابه أحسن 
تفذية | يتعهدنى زمن التعلم ويتفقدنى بالرفق والتحلم ويطلبنى اذا 
فقدنى فى اوقات القراءة ويبالغ فى التنزيه لى عن الاوصاف الذميمة 
ويحضنى على الخير ويصرفنى بحسن اللسسياسة عن الشر فوجدت لذلك 
سر كة عظيهة ولله الحمد وكان رحمه الله صحب شيخ الطوائف والده 
القطب أبا العباس ابن عبد الله دفين (مصر) فاستمد منه أسرارا واقتبس 
منه أنوارا وصحب الولى العظيم والفقيه الحكيم سسيدى محمد بن يحيا 
الشبتى فنال منه خيرا عظيما وصحب شيخنا الحضيكى والقطب الكامل 
سيدى حسبينا الشرجبيلى وابوى الفياس الصوابى والعباسى | وسيدى 
أحمد أضمنى الوادريمى وغخيرهم هن العلماء الاعلام مسارقة ومغفاربة 
( لله الامر هن قبل ومن بعد ) وكان رحمه الله كثير الرؤيا للنبى صلل 
الله عليه وسلم وقد اخبرنى عنه من أثق به أنه لايفعل شيئًا من أموره 
حتى يساور النبى ويستاذنه فيه فيامره بالفعل أو الترك وقد اخبرتنى 
عنه زوجته والدتى انه سمع هاتفا يقول فى شأنى شيئا يسر ولا يغر 
يخبيره عنى بأمر يرجى أن بسوق الى الخير ويجحصر وقد كان رحمه الله 
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يحيرنى قبل ذلك كثيرا انه يكلم ويخبر بالفتح ببعض الامور المستقبلة 
وبسمع الهواتف والكلام ولا يرى أحدا فيجىء ها سمعه هن ذلك صحيحا 
كفلق الصبح نم انقطع عنه سماع ذلك ويستكى بانقطاعه ثم بعد ذلك 
أخبرتنى الوالدة عنه أنه سمع ذلك أيضا يخبره فى شأنى باهر عظيم 
يرحى خيره واخبرتلى عنه ايضا أنها سمعته ذات يوم وهو راقد فى 
الببيت الذى يصلى فيه يبكى بكاء عظيما فاأفزعها ذلك هنه فقامت اليه 
وقالت له لاى شىء نبكى هذا البكاء فسكت عنها فراجعته فى ذلك 
وحاورته حتى قال لها انما ابكى لأنى رايت النبى صلق الله عليه وسلم 
فطلبت منه الشفاعة فسكت وام يجبلى شىء) ففرعت فرعا شديدا 
وبكيت وتضرعت اليه فى قبول الشفاعة فأخذ بيدى فشابكنى قائلا لى 
حين المشسابكة هذا البيت الذى نورده من غير ريت | وهو 
شفعت فيك ومن بك بلا غرض )0 بفضل ربك ذى جود وذى كرم 

توفى الوالد رحمه الله ليلة يوم الخميس السادس والعشرين من 
رمضان 55١1١اه‏ ودفن بروضة العم السسيد عبد الله بن محمد بن عيد 
الرخمن تحت الربوج ببلدنثا) 

(أقول) رايت ان له شيوخا فى المشسرق فالغالب أنه حج وان لم بذكي 
ذلك ولده 
المادي عشر شمد بن جمر بن امد بن عبد الله بن احمد بن ابرهيم بن يبوك 

هذا علامة جليل القدر من أكابر المعتنين فى عصره لعله الوحيد 
بن أهله الكانب بقلمه ما يلقى ضوءا على حباته وحياة أشياخه وهن بينهم 
بعض أهل بيته فبين أيدينا الآن فهرس له حسن بين فيه غالب حياته 
وفت الاخذ | وقد ذكره ابو زيد فى كتابه رالحضيكيون) بقوله 
(ومنهم الفقيه سيدى محمد بن عمر المبيوركى الاسغاركبسى كان رحمه 
الله عالماً عاملا صالحاً فاضلا ولبا خاشعا ذا سكيئة ووقار ‏ محاهدا فى 
تعليم العلم فقها ونحوا وغيرهما ‏ لقيته مرة ب «(ردانة) ورأيت هن نظمه 
آبياتا يخاطب بها تلاميذه ويعتذر لهم فى تخلفه عنهم بحبس البرد له 
ومنها قوله : 

فوالله لولا البرد ها كنت تاركا ‏ لاقرا خلاصة الجمال ابن مالك 

فعلمت انه فصيح اديب وهو مشهور بالعلم والصلاح حتى توفى 
رحمه الله ) 

( اقول ) اله ببن فى فهرسه جميع اشياخه وغالبهم مذكورون 
فى ترجمة هحمد بن الحسين ‏ الآنية ‏ والمزيد على من ذكروا هناك عبد 
املك بن اسر هيم الإبلالنى وآأحمد الهوزيوى وعبد الله بن محمد بن عبد 
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الرحمن ابن عمهم 

خوف التطويل للخصت جميع الفهرس 
يا فاضلا سيره فى الناس منتشر 
كهف المفاخر بلغوث الخلائق بل 
سسيدنا محمدآ نجلا لأحمد لا 


ذكرهم فى ذيل فهرسه ‏ وليس عندى الآن ‏ ولولا 


ومن قوافيه كوله: يخاطب آباه 
وحلمه شامل للعجم وانعرب 
بحر المعارف شمسس الدين والادب 
يزال بحرسنا فالسلم والخرب(١)‏ 


واسمح لنجلك وامنحه الرضا أبدا 

واقبل ععاذيره يسلم من العطب 
فليس الى دمجا أرحجو الغداة سوى 

ربى ووالدنا المبرور خسير أ ب 
فمالذى أبد الارسمال ‏ ححته جودوا لكتئب بالقصد والارب 
ومنها بيت مفرد 
تعرض لنفحات الاله وبابه أدم قرعه فالباب يوشك يفتح 


ومنها يناجى مولاه ويستسفع برسول الله 


دعوتك يا مولاى بالصبدق علئنى 
عليك اعتمادى ما بقيت فمن على 
وامل منك الصفح عدى تعلنى 
نهيم بما يفنى ومن كمان صالحا 
يقوم يناجى الحق يبكى ذنوبه 
أرأحمد) هل نرجحوا لعصاة سواك شما 
سألتك يا رحمان يا مالك الورى 
تنعاليت عن شبه وعن عرض وعن 
جارت بصدق العزم والذل ضارعا 
كنت بلا دمع هن العر. خانفا 
لك الحمد يا من كنهه اعجز الورى 
كماغنيت لى بالفضل فقرى وكم به 
مديحك يا مختار مسك ختامها 
على المصطفى المخنار أزكى تحية 
وأصحابه والاعل ها الدين قاتم 
ومنها يتوسل بعبد العزيز المرسموكى 


ألا أبها ذا البحر والعلم الطواد 
أبو فارس كئرز السعادة والهدى 


توهتئ. فن. قول. .يوم اتعسنا 
سواك اعتماده يصيير منكسسا 
متى ناب خطب أو تفاقم نفسا 
يهيم بما يبقى اذا الليل عسعسا 
فعا فاشفعن إلى علد رب تقد سما 
بجاه رسول الله محدا مؤسسسا 
اليك فلا تجعلن فى الحشر 'مبنسا 
اذا ازدحم الاقوام للحشر دهرسسما 
فصار نداه اجم للكل آخرسا 
شفيت عضالى بعد ما كان أيأسسا 
لتخماق باكر عل أو عننى 
وأزكى سلام فاق بالروض نرجسا 
وما الصبح بالفجحر المثير تلفسما 


ومن صار مملوكا له الخحل والعقد 
وناصر دين من له الملك والحمهد 


. محمد بفتح فسكون ففتح  على ما يصحفون اليه محمدا‎ )١ 
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أنيبتك صفر الكف بالباب واقفا 


سألتك يا بحرا تلاطم) موجه 
بجاه علوم كنت تنشر طيها 
وجاه الهداة المرسلين وحزبهم 
وتابعهم فى الخبر من كل صالح 
اغثنى أجرنى انئى فيك راغب 
نظافة قلب واكتساء معارف 
وعلما غزيرا نافعا وهداية 


عل المصطفى المختار أزكى تحية 
وراقمها عبد لكم متنحر 
سليل أبى حفص محمد أسمه 
ومنها يخاطب بعض الفاسيين 

انىاستحزت الفقيه الحبر من فاسا 
صفر اليدين من التحقيق أسأله 
حتى وقفت بياب الله بابكم 
فارحم بفضلك والتحقيق تملكه 


وجد على باقبال يكون به 
ازمة العلم والتقوى بقبة دقمضتكيم 
فأسال الخالق الموى بصفوته 


وصحبه الغير والاعلين من ركبوا 
ان تنظمونى بسلك السابقين ولا 
وختم عمرى بالاسلام ثمت با 
ثم الصلاة على الهادى الزكى غدا 
وءاله وعلى الاصحاب ما ذكروا 


ذليلا عسىمن عندكم يحصل القصد 
ويا من له قد طاب فى علمه الورد 
ومن عنه ترويها وكلهم طود 
من ءال واصحاب سور لنا تبدق 
ولى” تقى دأارنه النسك والزهد 
ومنث رجوت ها أسنطيره بعد 
واطفا اذا ما ضمئى القبر واللحد 
لرشد الى أن يقننى منى الرشد 
وأزكى سلام لبس يحصره العد 
يسوق به الشوق المبرد والوجد 
فضع عند ثقل الوزن فهو له قصد 


نجلا لأححمد من بالعلم قد ساسا 
بحر المكارم اشراقا وقرطاسا 
سؤال اهن بخسى جهلا. :والباسا 
وقفة من يستكى فقرا وافلاسسا 
ذل افنتقارى حماك الله أرغاسا )١(‏ 
تصفية القلب آدرانا وآأدناسا 
تعطى وتمنع أمجادا وانكاسا 
من قد وقانا به الاسواء والباسا 
لنصرة الدين أبحلرآ وأجراسا 
يكون نظمى مع الانذال آرجاسا 
لرضوان تكرمة مله وايئاسا 
مااهتز بالريح غصنالبان فانماسا 
فجاز ذاكرهم فى الخير اا 


ومنها فى مقام مولاى عبد السلام بن ميش 


يا بحرا سر لبس بلغ قعيره 
يا بدر هذا القطر با من ثوره 
يا سيد الشرفاء يا من نرتجى 
با نجل مسيش الذى من زاره 


)١‏ ارنحاسا أى نعما وخيرا 


بالفوص غواضصض على الاسرار 
يسرى به فى كل أرض سار 
بشهود مشهده العرضى من بار 
محيت شقاوته سعد جار 


هكذ! من الاصل 
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الى آنيتك والامور تفاقمت 
عطفا ءلى- بحرمة الاولاد والا 
فأذا الغريب المستضاف يؤمكم 


وانا المسىء ١‏ هم مستفث بابكم 
فامئن على- بتوبة يمحى بها 
وأمدنى بمعارف | ومواهب 


واشمل بذاك قرابتى وأحبتى 

وامنن على هولاى نجل محمد ال 

ثم الصلاة مع السلام على النبى 
ومنها يوصى بعضهم : 
يا من غدا طالبا للعلم مغتربا 
استعمل الجد فى تحصيله غرضا 
واسهر الغين فى ثيل العلوم وغص 
واركض المه حواد الخزم مسسشيقا 
واستنجد العون من مولاك مجتهدا 
فمنه أسأل توفيقا لنا ولكم 
ثم الى المصطفى أهدى تحيتنا 
ولصحابته الفر الكرام ومن 
محمد ابن ابى حفص آاتاك بها 
ترجو للناظمها عفوا ومغففرة 


والقلب قاس باحتمال فجار 
شياخح والثرفا ذوى الاأقدار 
برجو القرى ويداك اكمرم قار 

تشفعا بكم الى الغفار 
ها كان هن اثم وهن أوزار 
وسعادة الدسا وتلك الدار 
طرا وأشياخى ذوى الاسرار 
صر بى الشريف بحجة وجوار 
والآالك والاصحاب) والاخبار 


عن مشستهى نفسسه فى الاهل والوطن 
دون اللذائذ هن أكل ومن وسسن 
طول النهار وجل بالفكر والفطن 
تدرك أوابد من فقه ومن سملن 
وخل خلى حليف العجز والوهن 
ونيل ها أرتجى من سائر المنن 
وارتجى الصفح هنه عنكم وعنى 
يقفوهم فى سلوك النهج والسنن 
حسناء ترفل فى برد من اليمن 
من ربه جل عن شسبه وعن وطن ) 


هذه نماذج هما يقول وسترى له ابضا فيما باتى 
الثانى عشر : الحسمن بن عمر بن أحمد بن عيد الله بن أحمد بن ابعرهيم 
ابن يببورك 


هن رجالات بيته المذكورين بالصلاح 


ولعل علمه غير واسع فاننا 


لم نر له اثارة ندل على ذلك وانما يقول أهله انه عاإم صالح كأهله ولعله 


توفى ١5١4‏ اه وله اخوان عاخرون 
وهم خمسة قال فيهم سيدى محمد بن الحسين 


الحسين وعبد الرحمن وعبد الله 


(خمسة ذكور اخوة كلهم 


رجال صالخون علماء ربانيون) فعبد الرحمن وعبد الله أخذا عن الحضيكى 
وهما مذكوران فىاحدىاجازاته. وحبنلميكن عندنا لهما زائدعل ذل كلم نفردهما 
الثالث عشر محمد بن الحسن بن عمير بن أحمد بن عبد الله بن احمد 
ابن ابرهيم بن ييبورك 
شأنه أكبر هن أبيه ‏ فيما قيل لنا ‏ علما وصلاحا وارشادا للعياد 


وذكره لايزال يدوى بين أهله الى الآن 


القرن الثالث عشر 


وهو من أمحمل النصف الاول من 
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الرابع عشر عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن الحسن بن عمر بن احمد 
ابن عيد الله بن أحمد بن ابرهيم بن يببورك 
سلسلة هن رجالات العلم والصلاح متتنابعة ‏ تلفت الانظار 

ولا ريب أن أهل هذا البيت كانوا يعتلون اذ ذاك بأولادهم لينشئوهم 
ننشئة علمية صوفية فكانوا كحبات علقود من العلب اذا طابت فالكبيرة 
والصغيرة سبتان فى الخلاوة رفى الله عنهم من من اهل بيت وانما ضاعت 
الآثار التى تدل على كل ها يقال أخذ المترجم عن سسيدى عبد الله بن 
ابر هيم البوفتارفاوى ثم شارط فى هدرسة ( تونودى ) سئوات ‏ وهو 
عابد صالح يعائى التعليم حياته توفى نحو ١40‏ ه 


الخامس عشر محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن عبد الله 
ابن أحمد بن ابرهيم بن ييبورك 
عالم حسن فى طبقة محمد بن عمر عمه ومحمد بن الحسين ابن عمه 
وابوه همن أحازهم 0 لا يعلم عنه غير ذلك 
هذا من أهل 0 اثثانى عشر يذكر من العلماء وتوفى 
سنة ١1١19‏ ىه ولا نعرف عله غير ذلك . 


السابع عشر محمد بن عل ؛ بن ابرهيم اليببور كي 
فقيه يذكر بعد صدر القرن الثانى عشر الى ها بعد أواسطه ووقفنا 
على انه توفى ١١1‏ ه لانعلم عنه غير ذلك 


الثامن عشر محمد بن الحسين, بن احمد بن عبد الله بن أحمد بن ابرهيم 
ابن بببورك 

قال فيه ابو زيد الجيشتيمى فى كتابه ( الحضيكيون ) 

( ومنهم الفقيه السيد محمد بن الحسسين البببوركى الاسغار كيسى 
كان رحمه اآلمه عالما عاملا فقيها صالخا ناصحا ناسكة دينا خيرا هن أكابس 
نلاميذ الشيخ الحضيكى وهن أفاضلهم حج مع والدنا عام ١١97‏ ها مات 
رحمه الله فى الحج ) 

وقال فيه تلميذه محمد بن عمر فى (فهرسه) حين يذكر اشياخه . 
فقال بعد أن ذكر الاول منهم وهو الحضيكى 
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( الثانى وهو اولهم بعده وأفضلهم ‏ شيخى وابن عمى المفسرج 
لكر بى والكافى لهمى الفقيه الصوفى والمحدث اللغوى والنحوى 
آبو عبد الله السسيد محمد بن الحسين رحمه الله وقدس الله روحه فى اعل 
عليين بجاه سميد الاولين والآخرين عامين 

هذا الشميخ هو الذى نفعلى الله به يعتلى بى غاية الاعتناء ويقبل 
علىة بهمته وبوجهه عند القراءة ويتفقدنى فى سائر أحوالى ‏ ويحبئى 
بعده ولا قبله احد مثله . ويود لكثرة محبته فى” لو أخذت ما عنده من العلوم 
مرة واحدة بحيث لم أمكنه أن يصبه لى صبة واحدة لفعل يبالغ فى 
النصيحة ويحذر مما تلحقنى فيه المصرة والفضيحة ويتخولنى بالوعظة 
فى حال صغرى وبحضنى على المذاكرة وااتعليم فى حالة كبيرى وعله 
أخذت فى أول أمرى وقرأت عليه سائر التواليف) وصرآفلى فيها أنواع 
التصاريف حنى رأى فى قابلية لذلك وفهما لبعض ما هذالك فأمر نى 
سرد كل كناب أقرأه عليه ودام على ذلك لايفتر حنى صلح لسانى 
وسهل على” السرد. ونسترت من المحن بما يقينى من الحر والبرد. فوجهلى 
الى معدن السعادة وششسبخ أهل الارادة قطب الزمان وكهف يأوى اليه 
اهل الايمان والامان أبى الفيض المنزه عن الفيض السيد محمد بن 
أحمد الحمضسيكى رحمه الله ونوره الله فلما وصلته وقصدته للآأخذ عله 
جعل يكاتبه ويناقسه فى أمرى وبستعطفه على“ فى حالتى سرى وجهرى 
وانا لاعلم لى اذ ذاك بمراده ولا لى عزم على مسسايرنه نحو مراده الما أقاسيه 
من مرض العشسق والهوى الموجب للضنى والجوى فلم أبرح أن جاء من 
عند الله البشير وطلع فى أفق السعادة نحم التسهيل والتبسير فيرآيت 
فى عالم النوم أنى فى حلقة مع السيخ الحضيكى وطلبته جالسين باللسجد 
للقراءة عليه وأنا قدامه فى قبالة و<هه ذبينما هم كذلك اذ قال لى رحمه 
الله وهو ماد الى سبابته انزع عنك ثيابك واغتسل > فتثاقلت حياء هن 
الانكشاف عند الطلبة وهم مطرقون خافضون رؤوسهم وأنا فى مقابلة 
وجه السبخ من ورائهم بقلبل فأعاد على مقالته الاولى فتجردت من ثيابى 
قدامه وجعل الاء يفور وينبع من رأس سميابته التى نصبها ومدها الى 
فشرعت اغتسل به ولا يرانى أحد من الطلبة الا هو وآأخاف أن ينقطع 
الماء قبل اتمام غسلى وأقول فى نفسى ليته يدوم لى . ولا ينقطع قبل اكمال 
غسلى فدام والحمد لله على ذلك حتى أتممته كما أحب ولبست ثيابى 
ثم استيقظت وانتبهت من نومى وقد غسل الله نلك الخواطر من قلبى 
وشفانى من تلك العلة وحبب الىت القراءة والخير من يوهئذ . والحمد لله 
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والشكر له على ذاك فأولت رؤياى بأن الثياب التى نزعتها هى العلة 
والحالة التى انتصف بها قلبى قبل ذلك وان ذلك الفسل الذى أمرنى به 
هو الشفاء الذى حصل لى سسببه والاء الى تيع لى من سسبابته علمسيه 
وسره الذى طهرنى الله به وشفانى ونبع من السسبابة دون غيرها من 
الاصابع ليؤْذن بأنه هو السبب فى تطهيرى والفاعل فى الحقيقة هو الله 
وكون الطلبة لوبرونى كدلبل عللآانهم غير عالمين ب<الى. ولاداءى الذى أصبت 
به وما جرى مع السبخ فى ذلك كله والله أعلم (ولل الامر من قبل ومن 
بعد) ومن بعد تلك الرؤيا الصماخة الموفقة اللرابحة ان شاء الله وقع الاقبال 
على” هن الشميخ وجاء الفتح من االمه وصار يوجه طلبته الى” ويغريهم 
بالتعلم على وقدمنى عليهم وجعلنى قارىء مجالسه يومئد الى أن خحق 
بالله وصار الى رحمتنه والآمر على ذلك واللمد لله على اقباله بقلوب 
أوليانه علينا والششكر على ما نزايد من نعمه وأفضاته لديئا 

( لطيفة ) كان صاحب التر<مة عابدا ناسكا ورعا نزيها ذا جد 
واجتهاد فى التعلم والماذاكرة والكتابة والمطائعة ‏ ويعمر اوقاته كلها 
بذك وبالعبادة والذكر والتلاوة صلبا جلدا فى الحق لاتأخذه فى الله 
لوهة لائم وبه آحيا الله بلدنا فأحيا فيه السسنة وأمات البدعة واأعز 
الدين وأهله وأذل اهل المعاصى والفسوق وا<نثت من الجهل أصله 
عامرا با معروف ناهيا عن المنكر حنى صارت أيامه غرة فى وجه الدهر 
فلا تسمع دعوى من يطعن فيها بسوء فى السر والجهر ونصر دين الله 
فنصره الله وأذل له الظلمة وخضعت له رقاب الجبابرة فانفذ فيهم 
الحقى وصاروا مذعذين له وظهرت له مكاشفات فى ءاخر عمره . وله حظل 
وافئر فى قيام اللبيل كان لاينام فيه الا قليلا وغلب عليه البكاء ورقة 
القلب فى أواخر عمره وكان محبا للصالحين زوارا للأحياء منهم والاموات 
يكثر من ذكر حكاياتهم وكراماتهم واحوالهم ويطرز بذلك مجالسه 
وظهرت مغايل الصلاح وأنوار الولاية على وجهه (سيماهم فى وجوههم من 
أثر السجود ) ولد رضى الله عنه على هما اخبيرتئى بى والدتى الصالحة 
تقريبا فى عام ١1‏ ه وتوفى فى سفره اللحرمين الشريفن يوم الاحد 
الوافى أربعة وعشرين من شعبان فى عام ١١937‏ ودفن بموضع يسمى 
الحامة قرب (قابس) مدفن أبى لبابة الصحابى بنحو خمسة وعشرين ميلا 
رحمه الله عامين ورضى عله وحشرنى مع جميع اشياخى فى زهرة 
النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين عامين ‏ يا رب ان لم نك لرحمتك 
أهلا أن نثالها . فرحمتك اهل أن نالنا . ويا هن فضله ليس بمحال وحكمه 
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لبس بمعقب ولا مبدل 
وطولك وانفعنا بما علمتنا وا<عله لنا دلبلا وحجة 

( اطيفة ) قد كلت قلت فى شيخنا ابن العم هذا ابياتا أرثيه بها حين 
ورد علينا خبر مونه وبريد فونه أحبت أن أقيدها هنا اذ هو اليق 
المواضيع بها وعى 


افتح لنا ابواب فضلك واحكم لنا بالسعادة بمنك 
ولاتجعله علين حجة 


ألا ان طير الببين صاح فاسمعا 
رميت فؤادى يوم نعيك واصل 
أبيت اذا ما الليل أرخى سدوله 
يعاودنى التذكار والهم كلما 
تساميت نجلااأهلم كالبدر لائحا 
من الله أرجو لامن الغير ارتحى 
نناديك يا رحمان نبغى سلامة 
الا أن نهج الموت نهج محتم 
تبين ها يخفيه على كاشح 
تشفيت منا يا عدو فليتنى 
خرسنا دما تبديه ملك واننا 
ذعمرنا بمن يدنى من كان سائلا 
الاعمى اكفنا شر العد!ا متفضلا 
لك الامر والامضاء والحكم نافذ 
أنادى وادعو كل يوم وليلة 
هبوب الصبا أاعوى لعل هبوبها 
هويت ظبا نجد فانشد وصلها 
هنيما لنا البشرى فقد قال ربنا 
وبالبيت نار البين والخحزنفىاخحسا 
الاهى قربئى اليك تنفضلا 
هربت الى المول وأزمعت نحوه 
على المصطفىالمختار من نسل غالب 
وءال معالاصحاب طرا ومن لهم 


لنا نبا بالموت فيك فاوجعا 
بموتك يا من نعيه كان افجعا 
بما كان من حد المراهف أقطعا 
اسامر فيه النجم وحدى مروعا 
انيت رقادا صرت بالطيف افزعا 
بأفق العلا بلصرت بالعلم أرفعا 
بحجك مبرورا منزالبرق أسرعا 
لنا ولنجل العم اذ كان انفعا 
سسسلكه منخاف اوكان أشجعا 
واسمعنى هجرا قبيحا واشنعا 
أراك تجازى بالذى كان افظعا 
لأفصح ممن للقصائد أسسمعا 
قواصر عن فهم فكبرت أربعا 
عليما بحفظ الشبخ والشمل فاجعا 
وغيرك هملوكد فلن يتمنعا 
لتجعلنى ربى ابر" واورعا 
اذا هب يشسفى بعض ماكانألهيا 
فمهما تشأنىكان هجرى مقطعا 
احبب دعا الداعى اذا ما تضرعا 
يوصلك جل العم كن التيعا 
وعاملن بالاحسان والخير أجمعا 
مسيرا لكونه اعز وامئلعا 
أسلم تسليما من المسك أضوعا 
بنصرنه كانوا مدى الدهر أتبعا 


وقد اذكرننى قصيدة آأخرى هى بالتقييد فى هذا الموضع أولى واحرى 
قلتها حبن ذهابه لحج بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه وأفضل الصلاة 
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والسلام 
وضفى 


غرج غل ونع الاحنة نكت نما 
وافض من الاجفان غرب دموعها 
ودع المطاعم والمشسارب ملشدا 
(ذهب الذين يعاش فى أكنافهم) 
متسابقين الى النلبى محمد 
متمايلين على اللركائب مثل ما 
مثر نمين بحسن صوت مطرب 
يا نفس ما هذا التكاسل والونا 
فلا عصينك لا آبا لك فىالهوى 


اتشوق فيها الى مصرافقته وموافقته واتحسر عل هباينته ومفارقنه 


بجوانحى من لفح جمر محرق 
مترددا وسط الربوع وأطرق 
فوحق نفسك ايا جهول واشفق 
متسارءبن آلى الهلال المسرق 
منتزهين بروض علم مونق 
فعل اللسيم بكل غغصن مورق 
كالطر اذ يشدو بحسن المنطق 
فمتى التشاغل بالملاعب فانطقى 
انكنت قد اأزمعت ضرى فامرقى 


واخذ صاحب الترجمة عن عدة من السيوخح ملهم باقوتة العصر 
وغرة بيضاء فى وجه الدهر حسسنة الايام والليالى وفريدة سمط اللثالل 
شيخنا أبو الفيض ا'سيد محمد بن أحمد الحضيكى وجل استفادته على هذا 
الشيخ العظيم وعليه كان معتمده فى الحديث والقديم صحبه زمنا طويلا. 
ونال هنه علما غزبرا ومنهم البين البركة الموفق فى السكون والحخركة 
شبخنا البحر الزاخر أبو العباس أحمد بن محمد التاكوشتى رحمه الله )١(‏ 
وقد كان ءاية فى علم التفسير وقد وحد بخطه بعد موته أله فتح عليه فى 
معانى القرءان فى لبلة كذا وانه عرف فى تلك الليلة التى وقع فيها الفتح 


ورأى النبى صل االمه علبه وسلم وثفل فى فمه كذا وكذا مرة وقد اجاز 
صاحب النرجمة بجميع مروياته وكنب له بخط يده الكريمة احازة 
وحصلت لى منه والحمد لله احازة بذلك وكنبها لى بخط بده وشاركت 


شيخنا صاحب الترجمة فى جل أشياخه وتوفى شيخنا ابو العياس 
المذكور فى ءاخر شوال من سسئة خمس وتسعين ومائة وآلف ومنهم آبو 
فارس عبد العزيز بن محمد التيزختى أجاز له جميع رواياته عن سائر 
أشياخه رحمهم الله بعد استدعاء الشيخ الحضيكى وطلبه ذلك مله 

( ونص ما قال ) وكتب فى ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
( وبعد ) فليقل شيخنا سيدى عبد العزيز أعزه الله أجزت لمن حضر هذا 
المجلس المبارك وأولادهم الموجودين ومن سيوجد جميع هروياتى عن 
سائر أثساخى لفظا وكتابة أو لفظا انتهى كلام الحضيكى ويليه كلام 
المجبيز ونصه ( الحمد لله أجزت لمن حضر هذا المجلس وأولادهم الموجودين 
وهن سيوجد جميع مروياتى عن سائر أشياخى لفظا وكتابة قاله وكتبه 


. يذكر همع أهله قى ( الجزء الثامن ) ان شساء الله‎ )١ 
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بمجلس ولى الله سيدى محمد بن أحمد المانوزى ببرابع عشر لربيع الثبوى 
عام 61 هس عبد العزيز بن مدمد اانتيرختى لطف الله به فى المقام 
والرحيل ءامين ) انتهى ووحد بعده بخط الحضيكى ١1اأوزى‏ مقيدا ما نصه 

ر وممن حضر المجلس صاحبنا الفاضل سيدى محمد بن الحسين البيبوركى 
الهشتوكى والفاضل سيدى محمد بن أحمد التاسكاتى الهلالى ) انتهى ولم 
أقف على وفاة أبى فارس هذا وقد انفرد على صاحب الترجمة بشسيخه 
هذا فانى لم أخذ عنه شيئًا ولا حصلت لى منه اجازة لكونى غير حاضر 
فى مجلس شيخنا الحضيكى اذ ذاك لأجل صغرى والله أعلم ومنهم 
العابد الناسك المجذوب السالك شسيخنا الفقيه أبو عيد الله سيدى محمد 
ابن محمد بن يحبا الشسبى الحامدى رحمه الله وقد كنا وردنا عليه أنا 
وصاحب الترجمة بزاوبته المباركة بقصد الزيارة حينسافرنا لزيارة سيدى 
أحمد بن موسى السسملالى ففرح بنا غاية وهشٌ وبشى” واستهل بالغيث 
مزن كرمه وطس وانزلنا فى بيت أبيه وأحضر الكتب وقال مزاراد 
منكم أن يطالع شسيئًا فلياخذ منها ها يثستهيه فبتنا عنده تلك الليلة 
قلما أصبحنا وحان وقت المسير حاء المتشسيع قتقدم بسر وتبعنام 
نمشى خلفه وكل منا يتفكر فيما اليه أمره يصير فلما وصل الثنية إلتى 
اليها ينتهى التشسبيع وقف لادعاء وافتتحه بالصلاة على النبى وختمه 
بمثل ذلك وودع من حضر معنا هذالك حتى لم يبق معه الا أنا وصاحب 
الترجمة نظر الينا نظرة الرحمة فقال له يا فلان تعال الى الآن فلما 
قام اليه أخذ بيده وشابكه وتلفظ له بالاجازة حال المسابكة وأنا فى 
ذلك كله جالس أقاسى من الحباء والخجل ما خامره الدهش والوجل خوفا 
هن ذهابى بيئهما بخفى حنين ومتربصا لأحدى الحسنيين فان لم يصبها 
وابل فطل فبيئما أنا على حالى اذ سمعته يقول لى يا قلان تعال الى7 تل 
مثل ما ناله أخوك من المعالى فقمت اليه باحتشام فنظر الى بابتسام 
واخذ بيدى اخذ الكرام وشابكنى متلفظا بالاجازة وعين لى بعض أششسياخه 
الذين اخذ عنهم رواية وا<ازة لله الحمد على ذلك با رب لك الحمد كما 
بنخى خلال وجهك وعظيم سلطانك ان ام نكن أهلا لرحمتك أن ننالها 
فر حمتك اهل أن تثالنا. ذزدنا من فضلك بمنك. با اكرم الاكر مين ويارب 
العالمبين وتوفى ششسيخنا هذا سمئة نسع ونسعين ومائة والف رحمه الله 


ومنهم عالم اأغرب شمج الشسبوخ أبو عبد الله سيدى محمد بن 
سودة ااتاودى الفاسى لود عنه رضى الله عنه واستجازه جميع مروداته 
عن سائر أشباخه . قائلا منهم أبو العباس احمد بن مبارك الفلال صاحب 
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كتاب (الذهب الابريز فى مناقب ششسبخه عبد العزيز) وكنب له بخط بده 
اجازة وقد زاد على صاحب التر<مة بهذا الشسيخ أيضما توقى رحمه الله فى 
الناسع أو العاثر من المحرم الفاتح (هام تسسع ومائتين وألف ) 


التاصع عشر محمد بن الحسن البببور 1 


وحدنا له ذكرا ببن معاصريه بعد أواسط القرن الثانى عشر ولعله 
توفى ف ىأواخره ( اقول ) اننى سألت من يظن عنده علم بالاسغا ركيسسين 
فلم أجد عنده علما بهؤلاء الاغفال من الاسغاركيسيين وعلل ذلك بأن أهل 
هذا البيت كانوا فى وقت ازدهار العلم والشسهرة فيهم لايعتبرون ولا 
يهتبلون الا بالاكابر وأما الثانويون الذين لم يوتوا السهرة وان أوتوا 
العلم والصلاح فانهم ينسسون فى حياتهم فضلا عن مماتهم وهذا الذى 
قاله حق فقد عرفت الآن فى بلدتنا (الغ) علماء محصلين لبس لهم ما لمثل 
محمد وعلى ابنى عبد الله أفكانوا يذكرون بعد مائتى سسئنة لولا أن قلم 
أخيهم أسقط موازين الشهرة والتمول فى الاعتناء فسطرهم ازاء المسماهر 


العشرون محمد بن ابرضيم بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
ابن ابرهيم بن يببورك 

علامة كير القدر وهو جد ءال الحسدين الذين لايزال أفراد منهم 
برفعون راية المعارف والصلاح أخذ فى (ردانة) عن عبد اإللمه بن محمد 
الخياطى وعن عبد الله بن محمد البوشوارى صاحب القبة فى(أيتوادريم)- 
نم انه بعد أن حصل تصدر فى مدرسة (ايفرض تتفلفال) الوادر بميسسه 
للتدريس أزمانا فممن أخذوا عله محمد التاكموتى الامزالى ‏ و(تائقموت) 
اسم لقرى متعددة فى (سوس) ‏ ومحمد أبسو نصر الولياضى وأولاده 
الآنون وكانت هاننه منسعة يقنيس منها الارشاد كما تقتبس منها 
الفناوى والاحكام فى النوازل التى يحكم فيها وقد عاصر ابرهيم 
الناسقدلتى الايلالنى قطب النوازل فى (ايلالن) ولم يزل المترجم فى 
مكانته هذه المرموقة بكل اجلال الى أن توفى نحو 1١0‏ اه ويسمى بالقاضى 
فى عصره 

وممن أجازوا المترجم محمد بن على البعقوبى ذهاك اجازنه 

( الحمد لله الذى انعم علينا بما لانطيقه شكرً ولا نعرف له قدرا. 
من نعمه التى لانحصى ولا تعد ولا تستقصى منها نعمة الابجاد ومتها 
نعمة الايمان ومنها نعمة العلم ومنها نعمة التعلق بحبل السسئة النبوية 
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الموصلة الى حضرة النبى صلى الله عليه وسلم الذى هو واسسطة السلوك 
الى الحضرة الصمدانية (أما بعد) فان العائم الذكى الفطن الفهامة المرابط 
سلالة الفضلاء التجباء الاذكيا' سمبدى محمد بن محمد بن ابرهيم بن أحمد 
البسبوركى الاسفاركيسى الشريف الحسئى طلب منى الاجازة لظنه الجميل 
انه ظفر منى بالكنز الاعمى وقد استسمن ذا ورم ونفخ فى غير ضرم 
فاسعفته رغبة فى دعواته ورايته متحليا بالانصاف وانتسليم وسلامة 
العرض والدين ولم يسنكف عن الرواية عمن دونه لعلمه ان رواية 
الاعلى عن الادنى من شسأن هذا المبنى فقلت أجزت الفقيه المذكور جميع 
مرويانى ومسموعاتى مفرقة أو مجموعة أن يأخذها على ويروبها 
فى سائر العلوم تفسيرا وحديثا وتوحيدا وفقها ونحوا وغيرها فى سائر 
الكتب منظومها ومنثورها لا علمت هن حسن حفظه وفهمه ودقيق 
نظره كما أجازنى فى ذلك أشياخى الاجلة وهم بدور الملة رضى الله عنهم 
وهم كثيرون فمنهم والدنا الفقيه أبو الحسسن سسيدى على بن سعيد بسئده 
المتصل بالعالم البنانى الفاسى. ومنهم الفقبه سيدى عبد اللرحمن الجيشتيمى 
التيمل. ومنهم سيدى العسرابى الادوزى السملال. ومنهم خليفة جده سيدى 
أبو بكر بن على الناصرى فى الطريق الشداذلية وغيرهم رضى الله عنهم 
تركنا ذكرهم وسلسلتهم لشهرتها اختصارا واكتفاء بهؤلاء المستهررين 
رضى الله عنهم عن جميعهم وأوصى أخى المجاز ونفسى يتقوى الله العظيم 
واتباع السنة اللبوية والتصدر لتعليمها وان لابضيع نفسه بترك التدريس 
والاعراض عنها بالكلية لادائه لرفع العلم المؤدى الى الجهالة وكتبه من 
لم يتاعل لأن يجاز فضلا عن أن يجيز فى أول المحرم عام ٠4؟١‏ عبد ربه 
محمد بن على بن سمعيد اليعقوبى شلعة الملخ جزاه الله خيرا عامين ) 

وقد ذكره الحسين ولده فى فهرسه بقوله ‏ وهو يذكر أشياخه - 
( أولهم وأولاهم بالتعليم والدنا سيدى محمد بن ابرهيم وهو العلامة 
الدراكة لافهامة البارع فى الفقه وغيره الخاشع المتواضع الملحقق المفنى 
المدرس شسيخ الجماعة تخخبرج على بده <ماعة من الفقهاء وبرعوا فىالفقه 
ورحل اايه الناس وقصدوه للأخذ عنه شسخ الاسلام أوحد وقنه وهو 
الذى بدا لى حروف المعجم وربانى أحسن التربية ويتعهدنى ؤالمكتب 
وينبه المؤدب على رد باله الى وكان فى أول الامر قد ذهب بلوحتى الى 
الشسيخ الامام شيخ الطائفة القطب الربانى العارف بالله سسيدنا أبى 
بكر بن على بن يوسف الناصرى التمكروتى حين نزل قى (ابداوعيبى) 
فبدأ لى فمها الف باء رضى الله عنه ونفعنى ببركاته ودعا لى بالفتح جزاهما 
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الله عنا احسسن الجزاء ثم لما بلغت لوحتى سسمورة الاسراء مات الوالد رحمه 
الله وقدس روحه فى الفردوس الاعلى وكانت وفانه رحمه الله ورضى عنه 
وأفاض عليها من سره وبركته عام أحد وسستين وماتين وألف والله اعلم 
ثم تولى نر بيتى الاخ السقيق بوصية من الوالد ) 


الحادى والعشرون محمد بن محمد بن ابرهيم بن أحمد بن محمد بن محمد 
ابن أحمد بن ابرهيم بن بببورك 
أحد أولاد المذكور قبله أخذ عن والده أولا ثم اسستنم عند العلامة 
سيدى سعيد الشريف الكثيرى وعن عبد الله بن عمير البوشوارى وعن محمد 
ابن على اليعقوبى ثم تصدر أولا فى هدرسة (ايدوسكا) ثم فى مدرسة 
(ابت عمرو) بدرس ها ششاء الله ثم ارتطم فى النوازل التى لم تبق له 
وقتا للتدريس فكان يبدىء فيها ويعيد بمهارة غريبة وتمكن وفهم ولباقة 
وما أكثر محررات قلمه فى بسائط (هشستوكة) وقد حدث ثقة يعرف ما 
يقول أن كلامه فى محرراته كلام فقيه نوازلى يعرف كيف يضع الهناء 
مواضع النقب وقد وافاه أجلله أول ذى الحجة +١١اا‏ ها 
وقد ذكره أخوه الحسين فى فهرسه بقوله (وهو ثانى أشسياخى وهو الولى 
الصالح التالى لكتاب الله الناسك العابد الهبن اللين اإفقيه المحقق المدقق 
الناصر أدين الله لابيخاف فى الله لومة لاثم أنو عبد الله سيدى محمد 
ابن محمد بن اسرهيم وهو رفضى الله عنه أعجوبة الزمان فى الفقه والحديث 
حتى صار مختصر الشبيخ خليل لأنه بين عينيه فاذا سئل عن مسألة 
فى الفقه أجاب عنها بديهة بصميم الحق من غير احتياج الى مطالعة وهو 
سيد جميل السجايا فكم لطالب لطائفه من فوائد وعطايا أشرقت شموس 
فضله فى فلك السبادة وأضاءت بأنوار علومه الايام فكملت لها السعادة 
قد تشرف بوجوده هذا العصر ولا غرو فانه الفاضل الذى جلت مناقبه على 
الحد والخصر . وهو رفى الله عنه مقبل على ما يعنيه دعوب على ذكر الله 
لا يفتر لسمانه هن تسسبيح أو قيراءة دلائل الخبرات ووظائف الاشياخم وعللى 
قيام اللبل والفصل ببن الناس وارششسادهم الى الحق فيما اختلفوا فيه 
والمطالعة فى أوقات الفراغ ( الى أن قال ) قرأت عليه القرءان غير ما هرة. 
وسمعت عليه الجرومية ثلاث مرات والمساعدة للشيخ ابن ناصر 
رضى الله عنه وأئفية ابن مالك ثلاث مرات والمحرادى واززواوى ولامية 
الافعال والرسمالة والمرشسد المعبن ‏ ومختصر الشميخ خليل مرتين وابن 
عاصم وميراث سيدى أحمد بن سليوان الرسموكى والسمملالية والمقلع 
والبسردة و"'همزية والبخارى ثلاث مرات) وششيئًا من الششسفا للقاضى عياض 


كل ذلك قراءة بحث على ما هو عادنه من سرد الشروح وافهام المتون . 
وتوضيحها غاية فالله يجازيه عنا أحسن الجزاء ءامين ) 


الثانى والعشرون الحبيب بن محمد بن محمد بن ابر هيم بن احمد بن 
محمد بن محمد بن أحمد بن ابرهيم بن يببورك 
فقيه لا بزال الآن ١١87‏ اه حيا أخذ القيرءان عن الاستاذ المقرىء 
الكبير أحمد الامينى الشهير تم افتئح المبادىء العر بية عند العلاهة سيدى 
مبارك البعقيل فى مدرسة ( أوخريب ) ثم أخذ عن سيدى الحساج عابد 
الموشوارى الشهير ثم التحق ب ( تانكرت ) عند العلامتين سيدى الطاهر 
ابن محمد وابئه سيدى محمد ولم سطىء هناك 27.م شارط فى مدارس 
منها مدرسة ( سيدى اببرهيم بن على ) الوادريمية وفى ( تنيزى الاولياء ) 
وفى ( سيدى عثمان ) من ( ابلالن ) ولم أعرفه عبنا لانه غادر هدرسة 
( تانكرت ) قبل أن ءاتى اليها ١١*65‏ ها وانما وجدت عناك أخباره 
وقصائد راحت حوالى نقلته واحدة قدمها للطلية يودعهم بها والاخرى 
الى الاستاذ سيدى الطاهر يستجيزه بها وقد ذكر همولاى عبد اللرحمن 
البوزاكارنى رحمه الله أنه هو الذى تولى تسمحها على لسمان المترجم ولا 
بأس أن يستعين الانسان بأخيبه وهى ثلاث قصائد كانت كلها علدى الا 
أننى أفقد الآن من بينها التى خوطب بها الطلبة وما التى خوطب بها 
الاستاذ سيدى الطاهر مع رسالة مع جوابها فهاكهما معا بخط المترجم 
( أتم السلام وانمه وأخصه وأعمه وأعبقه وأطيبه وأشمه عل 

شيخى الذى 

تغطيت من دهرى بظل جنابه ‏ فعيئلى ترى دهرى ولي سيرانى 

ولو تسأل الايام على ها درت وابن مكانى ما عرفن مكانى 
وامامى الذى به اقتدى وبهداه فى حوالك الجهل اعتدى فهو الملجا اذا 
نبت المنازل وناب الخطب المنازل فلبس لى غيره عدة . ولا لى سواه عمدة. 
سيدى ومربى ووسيلتى العظمى الى ربى 
فلى مله أاستاذ ولى مله مرشد ولى منه قطب ذو اتصال و لى وإلل 
أدام الله مجده ساميا وعلمه ناميا وبحم ثواله طاميا ( هذا ) وانهى 
الى سيدى أنه حان ملى الانتقال وقامت أسباب الارتحال لضرورات 
اقنضت وههمات أمور بذلك حكمت وقضت غير أنه وان انفصلت الاشباح 
فقد اتصلت الارواح أو افترقت الكغانى فقد اتفقت المعالى 


وما ضرنا نأى الحسوم وقد دنت )- قلوب طويناها على خالص اللسود 
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والداغى سيدى للرحلة أمور لبس عنها محيص ولا يجدى فيها احجام ولا 
نكوص على أنى قد نبينت المدد واستشسعرته والحمد لله على قصر المدد 
فقد تفضلتم بكل المنى ‏ فالحمد لله على كل حال 

فقد طابت بذاك نفسى وتزابيد له أنسى وأريد هن سيدى قبول عذرى 
والاسعاف فى أمرى وان اقفر بذلك عينا بحيث لا اجد فى قلبى منه 
كيف ولا أينا فوجد اعتذارى بين وقبوله أمر متعين | ثم اذا قبل منى 
سسدى الاعنذار ورضيه من غير اعراض ولا انكار فليتم المراد بالاحازة 
فيما حبانى به وأفاد وان لم أكن لأعد من رجالها ولا لاحسسب من أسود 
نزالها ‏ غير أن من له نكم التعلق وبعروة ودادكم الاستمساك والنوئق 
لا يعدو طريق الفلاح ولا يعدم فى جميع مقاصده النجاح والصلاح 
وليسمع سيدى أبياتا تنضمن ذلك نصها 


يا من به قد أضا افق الكمالات 
ومن به تم عرز المكسرمات فبا 
ومن به حى هبت العلوم وقد 
ومن أعر به الرحمان شرعته 
أزكى اأسسلام علىعلياك ماسجعت 
رو بعد)فالعبد قد رامالرحيلوقد 
فاستودعنه الاله واصفحن بقضت 
وارض فان الذى لك على أضع 
جزاكد عن كل ما أولبت من مئن 
ثم الاجازة فيما قد أفدت لنا 
لكن لى بكم الظن الجميل به 
وال ما عن رضا هذا التفرق غم 
فالله بقضى بجمع الشمل فىدعة 
بالمصطفىا مجتبىصلى عليه مع الا 
ثمالسلاممعادا ينتحىساحة الشه 
فاجابنى رضى الله عنه بما هذا نصه 


يا خر خل حوى ارث السيادات 
وبا (حبييا) الى قلبى وحق له 
ويا سلالة أخبار أضاء بهم 
ويا م<+لى ميدان العلوم ومن 
أهديت من فكرك الصاق مشاريه 


فانجاب عنجده الماضىكما الآتى 
هت اذ بناها به كل الماهاة 
اتى على كلها عاتى الجهالات 
حمدا له فبدا بدر الهدايبات 
على غصون النقى ورق الحمامات 
قذى به سيدى قاضىالضرورات 
لك امامى على كل الخطيئات 
سته فيا حسرتى على مساءاتى 
تجل عن شكيرنا رب البريات 
هذا وان حدت عنأهل الاجازات 
يرجى له نبل أرفع المقامات 
عر انه دأب هذا الزمان العاتى 
دنيا وأخرى على أغبط حالات 
صحاب سسادتنا رب” السموات 
بخ اذى قد حوى كل الكمالات 


من سلف شسيدوا ركن المجادات 
لفرط احسيانه حسين المودات 
ليل الهدى فبدوا بدور هالات 
جد الى أن غدا سباق غايات 
بنتا عروسا بدت فى زى ابيات 


- لاو" - 


ارسلتها تبتغى هن حسمن ئيتها 
ظنا بأنى لها أهل وما علمت 
وان بينى وبين ما نظن كما 
نقلت لا جاهلا منى بقدر ندى 
أدزت سيدنا (الحبيب) نجل غم 
اجازة جمعت كل الفتون كما 
بشرطها المعننى به وقصدك وج 


منى الاحازة فى كل الافادات 
أن الغياوات فى طى العباءات 
بين الشرى والشريا من مسافات 
نفسى ولكن على وجه المواناة 
د بن محمد محبوب السجيات 
أجازنيها مشسابخى وسساداتى 
ه الله بائعلم لاقصد المباهاة 


مع التثبت والتقوى وقولك لا أدرى كعادة أرباب الدرايات 
والحرص جهدك فى بث العلوم 2 

عراض عن خططا الدنيا الدنيات 
وصون عرضك عن شىء يدنسه 

فالصون للعرض هن أولى العبادات 


فهاكها سيدى واعذر فلست لها 
تكن لما لك من فيرط العناية أو 
فار عالحقوق ولاتنس العبيد م نالا 
فأنت خير اخلاء الوفاء ومن 
وراقب الله واحذر أنتندنس و< 
واجءل بضاعتك التقوى وهمتك 
واسال الله اصلاح القلوب 
وأن بسر للبسرى ويختم بالحب 
بجاه خير الورى صل عليه كما 
وءاله الغر والصحب الكدرام وكل 
كتبها الطاهر العبد الفقير الى 
عام الثلاثين بعد اثنين يجمعها 
اناله الله ها يبرجو وبلغه 


(أقول» 


اعلا كا لى من فرط الجهالات 
صدق الاخوة أو حسن الطويات 
سهام من دعواتك المجابات 
آولى الورى بمراعاة الموالاة 
ه العلم بوها بوصمة الدناءات 
التعليم والعمل المقصود بالذات 
وغفرانالد نوب وتختيوالسعادات 
سمنى ويصفح عن كل الخطيئات 
يهوى صلاة الرضا رب البريئات 
التابعين الى يوم القيامات 
رحمى اله الورى رب السموات 
رابع عشر قرون خيره ءات 
دنيا وأخرى مراتب الكمالات ) 


انلى لا أدفع المترجم أن يقول الشعر الذى نسسبه لنفسه 


الثالث والعشرون: ابر هيم بن محمد بن ابرهيم بن أحمد بن محمد بن محمد 
ابن أحمد بن ابرهيم بن ببمورك 


فقبه نشما بين أنه وأخيه امتقدم 


فقد أخد عن أخيه حتى حصل نم 


درس فى هدرسة (تيزى الاوليا») وفى (ايفرض تتفلفال) قليلا وانما ديديه 
اخذ الافتاء ومزاولة الاحكام توفى نحو 86؟7اه كذا قال محمد بن الحسين 


ووجدت لبعضهم أنه توفى ٠١٠١6‏ اه 


-لمو؟ - 


الرابع والعشرون : آحمد بن محمد بن ابرهيم بن أحمد بن محمد بن محمد 
ابن أحمد بن ابرهيم بن يببورك 
همن شر بوا من معين أبيه وله همة فى التحصيل كان معنيا بنسسيخ 
الكتب بنشساطا ثم اعتبط شابا اثر ما حصل نحو ١8؟5٠1اه‏ قبل أخيه 
ابر هيم . 


الخامس والعشرون عبد الله بن محمد بن ابر هيم بن أحمد بن محمسد 
ابن محمد بن أحمد بن ابرشيم بن يسبورك 
فقبه كبير . ممن كرعوا من مناهل سيدى العربى بن ابرهيم الادوزى. 
بعدما أخذ عنأخيه محمد المتقدم. وقد نصدر كيرا فى مدرسة (تيزىالاولياء) 
لنعليم كتاب الله وله جولان ما فى النوازل ومعارفه تؤهله لذلك 
وضناعة تجليك الكعي ١ ١‏ نوقئ لخي/171 ف 


السادس والعشرون الحسسين بن محمد بن ابرهيم بن أحمد بن محمد 
ابن محمد بن أحمد بن ابرهيم بن يببورك 

أحد أوللك الاخوة الذين انجيهم والدهم فصاروا حلبة علماء ماهر 
وهو اصغر اخونه أخذ أولا عن والده ثم عن أخيه محمد ثم عن العربى 
الادوزى ثم كان فى مدرسة (ايرس) من (ايدافنيضيف) وفى مدرسة 
(تقارف) وفى (نيزى الاولياء) وفى (اوخسريب) وديدنه التدريس أينما حل . 
ومزاولة الافتاء واجولان فى النوازل وله مهارة فى النوازل فيصول فى 
الكتابة بايراد النصوص التى يعرف كيف ينزلها منازلها فيسهب فى ذلك 
ما شاء بنفس عال كما قالهسيدى الحسسن بن هبارك البعقيل وله مساركة 
تامة فى الفنون خصوصا الادب والعربية فشرح القصيدة الدريدية فى 
سفر والوتريات فى سفرين وله فهرس فى اشياخه ‏ لم نره ‏ وقد 
اجيز منهم ومجمل ترجمته أنه فذ فريد فىتلك الجهة فىمشاركته وتضلعه 
ونشاطه للتأليف وله همة فى جمع الكتب توفى سئة ١١6١‏ ه 
قال فيه ولده محمد فيما كتبه الينا سيدى الحسين ( هو والدى ومنشا 
جسدى وروحى رحمه الله ورضى عنه وقد أجاز العم المذكور والدى اجازة 
مطلقة فى جميع العلوم بأسانيدها نذكر هنا بعضها كا فيها من تبيين 
أشياخ الجد والعم المذكور وأسانيدهما ننصها ( حمدا لمن أطلع نجوم الاعلام. 
فى سماء الاسلام وشكرا لمن أهب نسمات العرفان على أدواح الاذهان 
والصلاة والسلام الانمان على سسبد ولد عدنان وعلى ءاله واصحابه ذوى 
المعرفة والعرفان ( هذا ) وان ولدنا تربية وتعليما الاخ الشسقيق الفقيه 


- 9و5 - 


الانيق سسميدى الحسين بن محمد بن ابرهيم البيبوركى الاسغاركيسى طلب 
منى لحسسن نيته وجميل سيرته أن أجمره فى كل ما صح لى دراية ورواية 
عن إشسياخى لظنه الجميل ان الوزيل سسمين فقلت والله الى لسمت أهلا 
لآن اجاز فضلا عن أجيز غيرى وان الامر كما قيل 

لعمر أبيك ما 'نسسب المعلتّى المكرمة وفى الدنيا كريم 

ولكن البلاد اذا اقسعرت وصوح تبتها رعى الهنئسيم 
ولكن لا محيد عن اسعافه تشسبها بأيمة الدين 
فأقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه أحزت الاخ المذكور فى جميع ما قعرآه 
علىة من تصانيف الايمة فقها وحديثا ونحوا وحسابا وغير ذلك وأذنته 
فى الرواية عنى ان صبحت: الترواية عن مثل.. ومن هواعل شاكلتى. كها 
اخذنا ذلك عن أشساخنا الاعلام بدور ملة الاسلام فمنهم مفيدى وعتصر 
استفادتى والدنا رحمه الله وملا شسئابيب الرحمة ثراه فقد قرأت عليه 
من نئاليف ادفقه المرشد المعبن والباكورة السعدية ومختصر الشسيخخليل 
ومن النحو الجرومية وألفية ابن مالك وغير ذلك ومن الحديث ‏ صحيح 
البخارى وهو قد اخذ عن الامام الجليل سبيدى عبد الله بن محمد الخباطى 
اترودانى عن شيخه شيخ المالكية فى الديار المصرية ا.شسيخ الاهير عن شيخه 
السقاط المغربى عن سيدى محمد الزرقانى عن أبيه سيدى عبد الباقى عن 
الشيخ على الا<هورى عن الشبخ الرمل عن شيخ الاسلام زكرياء الانصارى 
عن الحافظ ابن حجر العسقلانى عن ابرهيم بن محمد التنوخى عن أحمد 
ابن ابى طالب الحجازى عن الحسين ابن المبارك الزبيدى عن أبى الوقت 
السنجى الهروى عن أبى الحسسن عبد الرحمن الداودى عن أبى محمد عبد 
الله بن أحمد السرخسى عن محمد بن بوسفه الفربرى عن الامام الحجة أمير 
المومنين فى الحديث محمد بن اسمعيل البخارى رحمهم الله ورضى عنهم 
ومن أشساخ الوالد رحمه الله سيدى أبو الحسن بن سعيد ا معقوبى من 
(تلعة الملخ) ومنهم المبكر بافادته الولى الصالح سسيدى عبد الله بن محمد 
الهوتاتى الوادريمى وملهم الفقبه العلامة سسيدى محمد بن أحمد التيمل 
الرودانى وغزهم ومن أشساخنا أيضا افادة واستفادة الفقبه العلامة 
الشريف سسميدى ابو عثمان نجل أحمد الكثيرى وقد قيرأت عليه ما أمكننى 
من فنون العلم فقها ونحوا وحسابا ومنطقا ومعانى ‏ وحديتا وأصولا 
وأجازنى عن جميع ذلك ومنهم الفقيه الولى الصالح سيدى أبو محمد عبد 
الله بن عمر الاجاصى والفقيه سسيدى محمد بن على بن سعيد اليعقوبى 


ع .٠م‏ ست 


رضى الله عن الجمبع ا<زنا له فى <ميع ما ذكر اجازة مطلقة عامة بشرطها 
المعتبر عند أهل الفن وأوصيه واياى بتقوى الله العظيم والتحصن 
بجنة لا أدرى فيما لا بدرى وسرقع ا(!همة وبعزة العلم وأهله . وأن لاياخذمه 
غرضا ججلب الدنيا الدنية كى يدخل فيمن قال فيهم الحق جل ذكيره 

( انما يخشى الله هن عباده العلماء ) <علنا الله واياه ووالدينا وأولادنا 
وأشباخنا وازوا<نا واخواننا وأحبتنا ممن يقول الله لهم ( ادخلوها 
سسلام ءامذين. لاخوف عليكم ولاانتم تحزئون ) عامبن آقول قولى هذا واستغفر 
الله العظيم من الخوض فيما هو شأن الهابذة الكرام اذ وضعت اسمى 
بين أسمائهم وكتب من عرف قدره محب كل حبيب وخويدم كل لبيب 
فى انتصاف شعبان عام 88؟١‏ عبيد ربه محمد بن محمد بن ابرهيم بن 
أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن ابرهيم بن بورك نارك الله لما 
فى صفقة الاعمار مع الاستقامة عامبن ) اننهت الاجازة رحم الله المجيز 
والمجاز والكاتب معهما ورضى عن الجميع بجاه من قال توسلوا بجاهى فان 
جاهى عند الله عظيم عامبن ‏ توفى العم المجبز المذكور بوم الخمبس الذى 
هو أول يوم من شمهر الله ذى الحجة الحرام عام ١1١‏ اها ودفن فى مقبرة 
أهل أسفاركيبس رحمه االمه ورضى عله وأما الوالد سسيدنا الحسين بن محمد 
ابن ابرهبم فهو الفقبه العلامة الولى الصالح العارف بالله الزاهد المتدين 
النزيه المتعفف اللببه المنصوف المحقق فى سسائر ا'اعلوم المنواضع اللبن 
الكريم الشسيم الحسن الخلق البن' اهل زمانه عطفا وأشدهم لله خوفا 

الموفق فى السكون والحركة وهو رضى الله عنه كما وصف به أخاه المذكور 
سواء سواء حذو تعل لمعل هقبل عل ما يعليه دوب على ذكر الله 

لانحجده فارغا عن عبادة الله ؛ من صلاة وركوع وسجود فى أوقاتها 

ومطالعة وتألبيف وقيام بالئنوافل فى الاسحار وتدريس علم فى النهار. 
لانه رضى الله عنه هلازم للشرط فى المدارس حيانه ومن علله ابتدات 
أعرب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) والجرومية والباكورة السعدية 

والرسالة والمجرادى والزواوى والخلاصة ‏ وهو رفى المه عله يوضح 
المتون للمبتدىء غاية الوضوح ويبينها له أتم تبيين وينصح المتعلمين 
وبرشدهم الى ما فيه صلا<هم ويحرضهم عل استعمال الادب مع أشياخهم 
والعمل بالعلم وخششسية الله واخلاص عمل أوجهه وتجنب مخالطة 
العوام ؛ لاسيما الشسبان اأرد. وبقبح معاثرتهم. والنظر اليهم غاية التقبيح 
وقد جمع مقدار كراسة فى جيرهة الاستمتاع بهم والنظر البهم أخذ 
رضى المه .عنه ما سيق له من العلوم عن أخيه المنقدم وعن ششسيخه الولى 


- ٠١ ع‎ 


الصالح العالم العلامة الشريف ابى العالى سيدى العربى بن ابرههيم 
الادوزى السملالىي وعن والده الفقيه الجليل ابى عبد المه سيدى محمسد 


ابن العربى كل واحد منهما عمل له اجازة فيما قرا عنه وقد صاحبهما 
كما قال مقدار نسعة أعوام واخذ عنهما علوما جمة فى سائر الفنون 

من الفقه والحديث والتفسير والئحو والبيان والااصول والتصوف 
والمنطق والعروض والحساب والجداول وغيرها من علوم الاسلام ‏ ذكر 
ذلك كله فى ذهرسة أشسباخه لاتى <معها وعد فيها اثلى عشر شسخا ممن 
أخذ عنهم قراءة أو اجازة وقد عمل له الفقبيه سسيدى العربى اجازة كبيرة 
ذكر فيها اشياخه وأسانيدهم لا بأس بذكر أولها لما فيها من التعريف 
بقدر المجيز والمجاز نصها بعد البسملة والتصلية على اللبى وءالسه 

( الحمد لله رب العالمين الملعم على ذوى العلم بالفضل المبين وجعلهم فى 
كل عصر هداة المهندين وجعل السلسة بيئهم نورا وضياء وسبيلا لارتياط 
المنأاخرين من الامة بالاولين وااصلاة والسلام على روح الوجود سيد 
الاولين والآخرين الذى ضمن الجنلة أن روى عنه حديمًا واحدا نقام به سنة 
هن الدين وعلى سساداتما اله المطهرين بنص القرءان المبين وصعابته 
الاكرهين الفائزين بالمعاصرة معه وبالنظر الى وجهه الكريم المذور فهنيئًا 
لهم من قوم مختارين اصحبة خاتم النبيئين وامام المرسلين وعلىالتابوين 
لهم باحسان الى يوم الدين من العلماء والاولياء والصالخين وسائر 
المومنين ( وبعد ) فان الفقيه الانور والسراج الازهر المتلىء حكمة وايمانا 
المتوقد فطنة المندين ايمانا واسلاما واحسانا العلامة المتفلن فى فئلون 
علوم الشريعة المسارك فيها سسليل الاخبار أرباب ااتقوى والعلم والاسرار 
حفدة الولى الكبير الشهير سنيدى يسبورك بن حسين الهستوكى رحمه الله 
ورضى عله وعنا به سيدى أبا على الحسنين بن محمد بن أبرهيم 
الاسغاركبيسى هقر الافاضل ذوى الفضائل والشميم الكوامل ممن أكرهنا 
الله بالمذاكرة همعه فىالعلوم اصولا وفروعا وءالات. توحيدا وحديثا وتفسيرا 
وفقها ونحوا وبيانا وفرائض وعروضا ومنطقا وغير ذلك فرمى فى ذلك 
كله بسهم صائب وذهن ثاقب فجاد فهمه وجمع من ذلك فاوعىي وادرك 
الغوامض وذئل ما استعصى فاستفاد وازبد بحر علمه وجاد فلما اراد 
الرجوع الى أهله بادر من أسهر بها فى صغره طوال ليله التمس من 
هذا الضعيف الجهول اللمتصف بالحفلة والذهول الاحازة ظنامنه لحسسن 
شاكلتى أنى هن أهلها ولم يدر أن الامر كما قيل ‏ لعميرك ما نسب العلى 
الى عاخره والدلبل على ذهاب العلم واهله وصف الجهلة امثالنا به . 


عد “.م م 


والتماس الاجازة فيه ممن لم يتقنه لكن لابد من اسعافه آلميته ( ونية المومن 
أط ؤمن عمله ) فأقول والله المستعان واستغفره وهو ذو العفو والغفران 
اجزت صاحبى هذا سب,دى الحسدين المذكور أبدنا الله واياه فى كل ما صح 
لى وعنى روايته هن ذلك كله اجازة مطلقة عامة وأذنت له فى الرواية 
عنى فى كل ما صحت لى روايته ودرايتنه عل الشرط المعتبر عند أهلها 
هن تصحيح النية والتثبت والصبر والتقوى والتوقف فيما لايدرى 
اجزناه كما أجاز لنا أشباخنا رضى الله عنهم ( ثم عد رضى الله عنه مقدار 
ثمانية من أشياخى ملهم ولى الله القطب الشريف آبو العباس سيدى 
احمد بن محمد التيمكيدشتى وسيدى على بن سعيد اليعقوبى والجد سيدى 
محمد بن ابسرهيم السبيوركى الاسغاركيسى والد المجاز | وذكر آسانيد 
الجمبع رحمهم الله تعلى ورضى عنهم وكتبها قى أول رحب عام 857؟١‏ عبد 
ربه العربى بن ابرهيم بن عبد اإلمه بن يعقوب السملالى اصلحه الله ءامن 
اه وأما ا<ازة ولده سسيدى محمد بن الععربى قفهى كلها بالنظم نقتصر 
على بعضها لطولها قال فيها رحمه االمه تعل 

وبعد فالعبد الضعيف راسمه 

ساله بعض من الاحباب 


محمد بن العر بى وراقمه 
الخائرين كل مستطاب 
غربيب 


هن نال فى العلوم أوفر نصيب 
سيدنا الحسدين نجل العالم 
ابن الولى سيدى ييبورك 
اجازة بمثل ها السيخ أجاز 


وفى على نسب شاوا 
محمد هن بالايالة قائلم 
هن نال كل المجد دون آفك 
احذو الحقيقة واتشرك المجاز 


لحسن ‏ انيلته بى اسعفت ولم أكن أطلا لما فعلت 
أجحزت ذلك الحبيب الراقى بعون ربئنا الاله الواقى 
بكل ما اجازنى به الشيوخ حسما كنبه أهل المرس.وخ 


بحثا ونقلا وقهوما منهم 


فلترو على ها رويت علهم 


فقل اذا <هلت ما دريت تحظ اذا انقض عليك الموت 
الى أن قال 
وفكر الاثشباح بالترضى > قانه عليك هثل الفرض 
واشكر ولا تنس اياد وصلت اليك عن أبديهم واتصلت 
فهم للتلميذد انسان العيون لولاهم ماذا عسى الامر يكون 
وعظمن ‏ لهم الولادا ‏ ص مال عن عاباله أو حادا 
فكلهم بضعة اهل الخير ‏ وان رآيت بعضهم ذا شر 
والتمس الخر بظنك الحسسن لم بدر الا الله هن مله سكن 


ع 5٠.8‏ ع 


واذكرن_ فى حثالة الاقوام دابا ولا تذكرن فى الاعلام 
واطلب من الكريم آن أكونا منهم قببل أن أرى اللونا 
منه السلام والرضا والتكرمة نهمى علبك أبدا والمرحمة 
وصلى با رب على قطب الكمال محمد ومن له به اتصال 
ما بقى المدد بالاحازة ليهتدى هن ضصمل فى المفازة 
ومن أاشسباخ الواآد اجازة الفقيه الاكرم السيد الاعظم العارف 
الحساذق كنز الحقائق والدقائق من نثره رائق ؛ ونظمه فائق نخبة 
الكرام الصالح الورع الهمام قاموس البلاغة المملوء باأفضائل وشمس 
المعارف المسرقة على الاعيان والاماثئل ابو العباس سسيدى الحاج أحمد ابن 
شيخ الجماعة الامجد الولى الصالح الماسك ابى زيد سسيدى عبد الرحمان 
النملى الجستيمى قال الوالد ر<مه الله فى فهرسة أشسياخه قد كان رضى 
الله عنه هن أكابر العلماء الصل<اء الاتقباع حوادا كريما كهفا الممساكين. 
وملجنا للمضطرين وكانت بينى وبينه مكانبات تلبىء عن رسوخ محبته 
وسلامة طبعه فطلبت منه اجازة فى مسموعانه ومرويباته لأدخل فى سلك 
محبيه وتلامذته فأجابئى بما أملته منه ورجوته بمنظومة فاقت الدرر 
المرصعة وأزرت بالكواكب اللامعة ونصها 
على حبذا الاسئى الفقيه أبى عللى تحيات اكرام من الصمد العلل 
(وبعد) فان العبد ليس لما كسو > ته من حلى الاجلال بلمتاهل 
أطاع هوى نفس له فهوى به هن المنزل الاعلى لاسفل منزل 
ولكنكث استسمنت مله تورها 0 الما قد حباك الله من طبع أكمل 
وفيك الذى هن فيك يظهر زاد 2 ك المهيمن هن نعماه فوق المؤمل 
ونسمت بأهل آلاجازة يا أخى ‏ ولكن لظن فيك للعبد اأجمل 
اجبتكث اسعافا لرغباك قائلا ‏ أجزت أخى فى الله سسيدى أبا على 
اجازة اطلاق بكل الذى رود | ته عن ششميوخ لى أكابر كمل 
على سمنة الاشباخ أهل الهدى رجا ع حشر لنا معهم بحزب مفضل 
وأوصيه بالتقوى وفضل تثبت وجنة أهل العلم فى حال مجهل 
واجلال علم الشرع صائئه عن أن يدنس بالدنيا كفعل المضلل 
وأسأله د«الفضل مله دعاءه «غفران ذنب ‏ لى عظيم مهول 
سألنا اله العرش رحمتنا معا ‏ ولطفا جميلا فى هقام ومرحل 
بجاه اللبى ‏ صيللى عليه وعاله وصحب أسسود فى المعارك سل 
وهن أاشماخه ايبضا احازة اافقيهان اعالمان النيران الورعان ‏ سلالة 
الاولباء الاخيار البررة الكرام ابو عبد الله سسيدى محمد بن ابى بكر بن 


35 >“ سه 


على بن بوسف الناصرى وصلوه القفيه الجليل أبو محمد سيدى عبد الله 
ابن أبى بكر كل واحد منهما عمل له اجازة مطلقة فى جميع العلوم وفى 
تلقن الورد الناصرى > سللئده المتصل كابرا عن كابر الى الثبى صلى الله 
عليه وسلم ومنهم الفقيه الجلبيل الشريف الاصيل الولى الصالح أبو 
عثمان سيدى سعيد بن احمد الكثيرى آجاره اجازة مطلقة وملهم الفقيه 
العلامة الولى الصالح ابو محمد سيدى عبد الله بن ابرهيم البيبوركى 
الاحدابى الوادريمى قال الوالد رحمه الله فى فهرسة اشياخه كان هذا 
اأسسيد المجيز من فحول العلماء ومن أكابر الاولياء ذا الكشسوفات العجيبة 
والمناقب الغريبة كانت أرباب الدولة تهابه وهو سيفه مسلول كل من 
تفرب لانتهاك ححرماته من الظلمة أو أراد انتقاص من احتمى به أخذه 
الله أخذا وسلا اه ومهمن أجازه أيضا قطب زمانه وشمس المعارف فى 
اوانه الفقيه المنيف الشريف الغطريف دوحة المجد والكرم أجل القطب 
الكبير سيدى أبو على الحسن بن أبى العياس الولى الصالح سيدى احمد 
ابن محمد التيمخيدشتى رضى الله عنهما ءامين ) 


السابع والعشرون أحمد بن الحسين بن محمد بن ابرهيم بن أحمد 
ابن ابيه فى المعارف أخذ القرءان عن أحمد الامينى والعلوم عن 
والده كثيرا وعن الاستاذ الحسن أوجمل وعن العلامة محمد أوعابو ‏ ثم 
تصدر فى هدرسة (سيدى هزال) البودرقى لتعليم كتاب الله غالبا محتسبا 
ولا بلنفت الى النوازل لكونه صوفيا خاشعا قلوعا قصين حياته كلها الى 
أن توفى نحو 66لا ه 
الثامن والعشرون : محمد بن أحمد بن الحسين بن محمد بن ابرهيم بن أحمد 
اخذ القرءان عن والده شم المعارف ‏ حنى كانت له يد فيها لابأس 
بها ثم شارط فى هدرسة (ابنداوزال) حيث هو الآن وولادته نحو 
331 ها 
التاسع والعشرون : محمد بن أحمد بن الحسين بن محمد بن ابرهيم بنأحمد 
اخذ ‏ كأخيه المتقدم ‏ عن والدعما القرءان والمعارف حتى حصل 


معارف حسئنة فتصدر فى هدرسة (سيدى هزال) البودرقى حيث أمفى 
والده عمره وهو هناك الآن 1م؟١اا‏ ه 
الثتلاثون الحسسن بن الحسسين بن محمد بن ابرهيم بن أحمد 


الولد الثانى لسيدى الحسبن ‏ وقد نقدم ولده الآخر أحمد ‏ أخذ 


- هم.٠*‏ ٍ زحقة 


القرءان عن أخيه احمد والمعارف عن عمه محمد بن الحسسين وعن العلامة 
سيدى الحاج عابد البوشوارى وعن سيدى الحاج مسعود الوفقاوى ‏ وهو 
وسيط فى معلوماته وهو الآن يعلم كتاب الله فى المساجد 


الحادى والثلاتون سسيدى محمد بن الحسين بن محمد بن اسرهيم بن احمد 


هذا هو علامة الاسرة البوم وبركتها والمرجوع اليه فى اخبارها 
وان كان لايستحضر منها كل ما يراد منها لاقيناه وتب ركنا به وهو شيخ 
هم ابن ثمانين وولادته كانت سمئة ١١١١‏ ها أخذ القرءان عن أحمد 
الامينى ثم افتتح المعارف عند والده ثم أخذ عن الاستاذ الحسن أوجمل 
ثم عن الاستاذ هبارك البعقيقى ثم عن الاستاذ الحاج عابد) وقد استتم 
اخذه سنة 1١١‏ ها فكان فى مدارس متعددة ملها (اسماكن ) 
و (ايداوكثير) و (ايت فلاس) و (ايكونكا) و سسيدى عبد الله بن محمد 
و ايمى نسسمبت و١«اولاد‏ بوراس من (هوارة) و (أيت فارس ) 
و(نونودى) حيث هو الآن ؟87١٠اه‏ وكان بلازم التندريس أيئما كان كما 
زاول النوازل قبل الاحتلال لتلك الناحية ‏ وهو سيد وطىء الكلنف 
متواضع ممن يمشسون على الارض هونا من بقية السلف الصالح وقد 
كان حينا مع القائد سعيد الكردوسى فى عهد الهيبة ككاتب ‏ ولكله 
استطاع أن يحافظ على سمته صليت وراءه صلاتين تقبلهما الله وقد 
اخبر أنه انتفع كثيرا بالرجل الصااح سبدى محمد الدرقاوى منأاصحاب 
الشيخ الناموديزتى ووصفه بأنه عابد صالح له شبيةه سنيدى سعيد 
التنانى كما انتفع أيضضا سسيدى الحاج الحسين الايفرانى ثم سسيدى الحاج 
على الايسيكى وقد انخرط فى طريقة هذين السيدين الجليلين فرضى 
الله عن الجمبع وللمتر<م عاثار متعددة مما يسمى مؤافات وقد وعد أن 
يرسلها الى* لأراها وان كان لتواضعه ‏ يتفصى من أن نكون لها قيمة 
وانا أوقن أنه لابد أن تكون لها قيمة تناريخية وانما عجلت باخراج هذه 
التراجم قبل أن انتظر ما وعدنى به لخوفى من العوائق فقد طال انتظارنا 
فى اخراج هذا الجزء منذ شهور فان جاءلى ما فيه فائدة تلحقه فى 
كتاب ( من أفواه الرجال ) ان شما" الله 
الثانى واالثلاثون محمد بن ابرهيم بن عبد الله بن محمد بن يببورك 

ابن حسيين 

عالم حسن مشهور لاتزال أصداء صيته تدوى قلى المسامرات 
وتوجد مخطوطاته فى كتبه المحفوظة عند أهله هكذا قال لنا سيدى محمد 
ابن الحسين المتقدم 


التالث وااثلاثون ‏ محمد بن عبد الله البيبوركى 


يدذكرمن اهل أواخر القرن الثانى عشر الى أواثل مابعده وقد عاصر عبد 
القادر الاماسيلى المتقدم لانعلم عنه غير ذلك . 


الرابع والثلاثون محمد بن عبد الله البببوركى 
فقيه ءاخر يفتى وبقضى- قطن حينا فى (تازمورت) توفى 151/4 ىه 


الخامس والثلاثون أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن ابرهيم 
ابن يببورك بن حسسين 
فقيه هن فقهاء الاسرة المعتلين وقد راينا نسخة من (المدخل) كنبت له 
موكزاا ها . 


السادس والثلاثون الطيفور بن أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
وصفه ابنه محمد بالفقيه فى كلام له تتم راينا له ءاثارا 


السابع والثلاثون محمد بن الطيفور بن أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد 
الرحمن بن ابرهيم بن يبيورك بن حسيين الاسغاركيسى 


هذا علامة جليل ممن أزدان بغرته <مين (سوس) بعد الصدر الاول 
من القرن الثالث عشر الى مبتدا الربع الاخير مله وقد وقفت فى مجموءة 
على فهرس كتبه الكثيرة ومن بينها مجموع فيه اجازات له من أشياخه 
واستحضر منهم الآن العلامة محمد بن عبد السبلام التاصرى وعيد الله 
الطاطاءى البرحيل واحسب أن منهم عبد الله الخياطى وقد وقفت مصادفة 
على هذه المجموعة ببن المجامع الموجودة فى المكتبة العامة فى (الر باط) ثم 
فتسشت عنها بعد. ولكن تغيرت الارقام فلم أقع عليها بعد. وهى هناك بلاريب 
وقد جرى هذا السيد وابنه محمد الآتى ‏ فى (الرحلة الرابعة) من 
(خلال جزولة) فذكرت عنهما بعض ما يتعلق بهما وقد انتقل المترجم الى 
(تيزنيت) حيث بقى الى أن توفى قبل 1١517‏ فى 
الثامن والثلائون محمد بن محمد بن الطيفور الاسغاركيسى 

ابن المتقدم قبله وهو علامة كوالده وقاداه أجله الى (فاس) حيث 
لفظ نفسه الاخير سسمنة 1١1‏ اه وقد حبس كثيرا هن كتبه على جامسع 
(تيزنيت) ومن بينها ذخائر) ولكنها توزعت أبادى سسبا ( ولله الامر من 
قبل ومن بعد ) 


التاسع والثلاثون عبد القادر بن أحمد الاماسينئى ‏ (عله احمد بن احمد 
ابن فحمد: بن عبد الرحمن بن ابرهيم 
ذكره ابو زيد فى ( الحضيكيون ) بقوله 
ومنهم الفقيه السيد عبد القادر بن أحمد السيبوركى الاماسيئى كان 
رحمه الله عالما اءملا صالخا من علماء وقنه رآأيت انشساءمفعلمت أنه نحوى 
أديب وهو رحمه المه مشهور بالعلم والصلاح حتى مات )» 


الاربعون عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ابرهيم بن سورك 
عالم جلبل يذكر فى القيرن الثانى عشر وهو احد أشياخ هحمد 
ابن عمر . ذكيره فى ذيل فهرسه ‏ الذى لم نقف عليه نوفى ماص 
الحادى والاربعون محمد بن أحمد القاضى نزيل ( أدوز ) 
من الآخذين عن العربى الادوزى) يذكر بنجابة تامة حتى كان 
أستاذه بعتمد عليه فى جل العتريصاتن مات شيابا عزبا فى المدرسة 


الثانى والاربعون أحمد بن على ابن الحاج أحمد بن الحسسن بن بلقاسم 
ابن عبد الله بن محمد بنابرهيم بن عبد الله بن محمد بنييبورك الايدازني 

رجل صالح له معلومات حسئة |أ<ذها عن سيدى عبد الله بن ابر هيم 
الايدازنىي وديدنه تعليم كناب الله تعلى ويتعاطى العدالة ‏ توفى أخيرا 
نحو 61لا ى 


الثالث والاربعون عبد الله بن ابرهيم بن أحمد بن عبد الله بن محمد 
ابن ابرهيم بن عبد اآلمه بن محمد بن يسورك 


هذا هو العلامة المسهور من أواخر القيرن الماضى الى أوائل هذا القرن 
أخذ القرءان عن الاستاذ سبدى محمد الرثقراقى فى المسحد الموجود ازاء 
سيدى صالح المزارى اللدذين يفطيهما الرمل اليوم حتى لايظهر لا المسجد 
ولا القبة أحيانا كما أخذ القرءان أبضا عن ابن الاعمششى الحاكانى مسن 
(تبندوف) ثم لازم العلامة سسبدى أحمد أوجمل الامزالى المشهور بلية حسئلة 
يخدمه بنفسه وبماله وذلك فى هدرسة (أيت عمرو) الى أن استشف كل 
ما عنده وقد فارقه عن رضا ومحبة قبل ان الاستاذ أوصى خادهما له 
ان يسترى خشمبا ان دخل السوق التى تقام أمام المدرسة وأن يعلمه بانه 
حازه فى مجلس درسه وحين حازه أنى الى الاستاذ وطلب منه الثمن 
فتوقف الاستاذ على بعض الثمن فالتفت الى طالب غلى يستسلف مله 


- خرء” ع 


ما توقف فيه فلم يسلفه شسيئا فقام المترجم وأتى بما كان عنده مما 
خبأه لزاده قأعطاه للاسسَاذ فحن قام الطلبة من الدرس لاموا الطالب 
على بخله فذهب بما طلب منه الاستاذ فقال له الاستاذ الذى كمان 
ذهب به عبد الله بن ابرهيم ثم اسمستدعاه ودعا معه وأرسسله الى (تاهالا) 
فى (أملن) حيث بنى المدرسة الموجودة اليوم هناك فوق أطلال همدرسمة 
قديمة كانت هناك قبل القرن العاشر كان علماء ‏ ايمى أوقادير ) 
الامانوزيون يدرسون فيها ثم انه مكث فى (تاهالا) نحو عثر سئين | ثم 
الى (تانالت) سبع سئين ثم القى جبرانه فى بلده (يوفتاركا) حيث بقى 
طول عمره هدرسسيا ومزورا ومصالحا للناس وقاضيا لكل حاجة جىء اليه 
من أجلها وقد عرف بالكشف الصحيح فثيرا ما يفاجىء زاثريه بما 
يسرونه وطلما فضح [اسسارقين حتى اشتهر بذلك شهرة عجيبة مسع 
شهرنه بان الناس يصابون كثيرا مله ان كسروا خاطره أو أبوا أنيتبعوه 
فيما بدعوهم اليه من المصالح فتكونت له هيبة غريبة عجيبة لايكاد 
يصدقها من يسمع بها وهو مع ذلك لابترك التدريس) حتى تخرج به 
نحو سبعين من كبار العلماء رآبت بعضهم يحصيهم احصاء ومما يتعلق 
بترجمته أنه لايزاول اللوازل بئفسيه وانما يأمر بعض أصحابه بذلك 
فيحد له القدر الذى يأخذه ليحد من شرهه فى ذلك وقد ذكر تلميذه 
سيدى أحمد الزدوتى (تالمصحفت) أنه أمره برد سمت ريالات أخذها عن 
حكم فى نازلة اسستعظاما لذلك القدر فيها 

ومما يتعلق به أيضا أنه كان يحب الانزواء مع محافظته على التدريس 
والامامة فى الصلوات فزار الشسيج الالغى تلك الجهة ثلاث هرات قال 
انفقيه سبدى أحمد البوزوكى فبات السيخ هرة فى (أيت على) وأخرى 
فى (ابيت فارس) وأخخرى فى (أيت فلاس) وحكى أصحاب الشسيخ أنالشيخ 
أمرهم فى احدى هذه المرات أن بتوضأوا من بسيبد قبل أن يدخلوا الى 
المدرسة عند الظهر وان بيدخلوا فرادى سساكتين الى المسجد وحين خرج 
الفقيه مطرق الراس من بويب يألف أن يخرج منه فصلى بالناس وقام 
عانقه السيخ وقيل رأسيه وأحاطه ببديه فأششيار الى الفقراء أن يقبلوا 
رأسه فاذذاك فقط النفت الفقيه فرأى المسحد مكتظا بالفقراء المتحردين 
على هباتهم المعلومة فصار يقول صارخا ابتعدوا ملى يا (الهوابش) فيكرر 
ذلك والشسيخ متمكن فيه بيديه حتى مر الفقراء عن عاخرهم فقال له 
الشيخ أنا على بن أحمد الالغى وهؤلاء الفقراء زاروا منك ثم ودعه فذهب. 
ثم قال السيخ بعد ذلك لبعضهم فى أثناء حديث ان هذا السميد له بركة 
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يربح بها الناس وحمة يلسع بها الناس فارسلنا الله اليه فقلمنا حمته 
فذهب منه الضرر فصار كله نفعا ‏ هشكذا سسمعئا عن ثقات والله اعلم 
بسر الارواح 


ومما يتعلق بتر جمته ايضا أن الناس حاءوه يوم زحف التلوللى سئة 
64 هه الى رسوس) يساورونه فيما يفعلونه فأامرهم بالرحيل من 
السهول الى الجبال فقيل له وأنت ماذا نصنع فقال : اننى سااوى الى 
حفرة هناك فظلنوا أنه سسبأوى الها متحصنا بها فاذا به توفى وشيكا 
قدفن فؤمقيرة هناك ويقالأيضا اله كثيرا مايصرح بمجىء الحاحيين. فقيل آه 
يوما اننا سئاتى اليك لتدفعهم عنا فقال انكم لاتجدوننى اذذاك هنا 

أما أولاده فهم أربعة محمد وابرهيم وأحمد والطيبي فمحمد حفظ 
الفرءان فورث من والده حسن اعتقاد الناس فيزار منه | وبيلسب اليه 
الكسفا وهو والد أحمد الآنى قريبا وأما ابرهيم فقد حفظ القرءان 
ورك أولادا هم الاحباء الآن وأما أحمد والطيب فلا يذكران الا بالمسكنة 
والانحياش الى الخير . 

هذا وقد وقفت على قصيدة لبعضهم ختمت كلها بلفظة (احدابى) 
ولا تمت الى الشعر المعتبر بسبب وكثيرا ما يقال للمترجم سبدى عبد 
الله الاحدابى 

وقد كف بصر المنرجم فى عاخر عمره فيقوده تلميذه على الايلالئى 
الفقيه ولم يترك الدراسة قط فى النحو واللفة والتفسير والحديث والفقه 
والفرائض والحساب مع ملازمته للعبادة وكان يتقن القراءات السبع 
فيعلمها أولا فى هسجد (ايرحالن) من (فسيمة) ثم فى مدرسة (ايرازان) 
واما فى تاهالا » وما بعدها فلا إشمتغل الا بالعلوم 

ومن حكاياته أنه كان لم يفهم بادىء ذى بدء من الجرومية شيا الا 
<ملة (بتقدير فى ) وانه مع طبقته جمعوا موزونتين لكل واحد فاشتروا 
زينا المطالعة على الاستصباح به وائسشتروا سما القوه فيه لثلا ياكل 
دعضهم من الزيت وقد صرح ابعض خواصه بقرب اجله ولوح لبعضهم. 
الاخذون عن عد الله بن ابرهيم 

نذكر منهم من بستحضر من حدثونا أسماءهم 

١‏ الحسيين بن محمد بن ابرهيم البسبوركى ‏ المتقدم قريبا ب 


؟* ‏ الحسمن بن أحمد أوجمل اللمقتول ظلما 
+“ الحسسين بن عبد الله أوجمل 


ص ٠‏ ام ع 


ب محمد بن ابسرهيم الى كراكى من (تاوريسرت وانو) المدرس 
محمد بن عبد الله الكتيرى العلامة الشسهير 

عبد الرحمن بن عمر. الييبوركى 

محمد بن الحسن البوشوارى 

احمد ابن الحاج حمو العزاوى من ( البير الجديدة ) 
الحسسين بن الخاج محمد بن صالح العزاوى العدل 
٠‏ عبد الله بن أحمد بن الحاج سعيد الانكيضاءى التيفر ميتى 
5١ل‏ محمد الر سم وكى 

؟١ ‏ المختار الانومرى المعدرى 

٠‏ ب محمد بن عبد اذله الاغبالويى الماسى 

84 أحمد بن الحاج الاغبالويى الماسى 

٠‏ همو بن سعيد التاماجثوتى البوزياءى الهستوكى 
5 أحمد بن الحسن السريرى الصوابى 

١‏ - أحمد البوزوكى القسيمى 

- محمد بن محمد التوزوينى ( أوجارا ) 

5 2 الخاج الحسمن أجكال الصوابى 

2٠‏ محمد أبو جنوى المرسموكى 

) أحمد الزدوتى ( تالملصحفت‎ ١ 

 ”:‏ محمد بن على ل أوشن ‏ الواغرسى الوادريمى 
“" على بن أحمد الاسكارى 

5 - مبارك المنتائى 

0 ابرهيم بن صائح الافازانى 

7 2 الطيب بن المدنسى سسبط البوشواريين 

07" عبد الله الشسياظمى 

- أحمد الحاحى 

6 محمد العبدى 

 »٠‏ محمد بن محمد الواغزنى البوشوارى 

) عبد الله ( أو'نام‎ ١ 

»ب محمد بن أحمد ( أو" نام ) 

) الحسمن بن ابرهيم النحوى المعلم فى ( ازنائن‎  » 

5 الطبب بن عيد الله ( مافامان ) البموشوارى 

0 الطيب بن ابرهيم التييوتى البوشوارى 


افده 


بت ا الم > حنج صي 


1 - بلقاسم بن محمد السرسيفى 

7“ على الايلالنى قائد استاذه لما عمى 
8“ أحمد بن محمد ( الشملح ) العدل 

9+ أحمد بن على بن الحاج أحمد المببوركى 


الرابع والاربعون أحمد بن محمد بن عبد الله بن ابرهيم 

هو حفيد ذلك العلامة المنقدم قبله ولد ه رجب ١١550‏ ه وأخذ 
القرءان عن الاستاذ مسعود البعقيل المتوفى ١١15‏ ها 0 تم افتتح المبادىء 
عند الاستاذ سيدى محمد الكثيرى تلميذ جده ثم عن مبارك البوزوائى 
وعنده ابطا ثم رابط فى مدر سمة (بوفتاركا) ست سين ثم السنتفل 
بخويصة نفسه ؛ وهو حاذق لبق مستحضر لأخبار أهله ويده فى المعارف 
وسطى وهو هن أحبائنا حفظه الله 


الخامس والاربعون الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن ابرهيم 
ابن عبد الله بن محمد بن ييبورك بن حسين 

وصفه فقيه الاسرة سيدى محمد بن الحسين بأنله صالح معتقد له 
روحانية قوية وله هكانة مكينة فى التنسك ويوثر عنه الكشف قيل 
ان طلبة (أيت وادريم) <معوا ما يقيمون به حفلة ؛ فقيل نذهب الى محل 
فلان ؛ لنقيم الحفلة هناك فقال قائلهم لا لا لاا ان ذلك السيد لاشغل له 
الا بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم يقصد تعييره بذلك ‏ فحين 
لاقى المترجم الطلبة فى الغد قال لهم من غير أن يخبره أحد بخبر مافيل: 
اشهدوا لنا اننا لسنا الا أهل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
فاستحيوا هما قالوا دفن فى (يوفتاركا) يوم توقفى نحو هااا سه 
وبئيت عليه قبة 


السادس والاربعون الحاج محمد بن الحسين ابن هن قبله 

كان عالماً صالحا مرشد يقود الطاتفة فى القبائل لارشاد العباده على 
عادة الناصريين قيله وقد كان مشارطا فى حين فى (يوفتاركا) قبل العلامة 
سيدى عبد الله بن ابرهيم الذى حاء البها من مدرسة (تاهالا) وقد شارط 
أيضا فى مدرسسة (تاواعلات) ثم (ابن جرار) وكان يعلم كتاب الله والقراءات 
وكان يخلل ذلك بالسياحات حنلى أدركه أجله نحو ١٠٠١‏ ها ودفن فى 
مشهد سيدى على بن محمد فى (أيت خميس) من قبيلة رأيت تام من 
( حاحة ) . 
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السبابع والار بعون الحسسين بن محمد بن الحسين 

الى هذا السيد يساق الحديث وبسببه ذكرنا جميع الاسغا ركيسيين 
وقد عرفناه فى (ايداوتنان) وهو يقطن فى ققرية (ايدعمران) وقد شارط 
فى مسجدها حياته كان لازم وانده حتى جمع عليه القرءان وأتقن عليه 
حرف البصرى ثم لما توقى والده كما تقدم فى (أيت تامر) جاء ليذهب 
بمتاعه وهو شاب قبل أن بطر شاربه فوجد أحد اصحاب والده فهو 
الذى وقف له حتنى شارط فى قيرية (تيمسال ايبلباغن) فى (تانكرت) ثم 
فى هدرسة (ايسيمنا) شهورا ثم فى (اينكورمة) ثم لم يزل كذلك فى 
المساجد لابألف فيها الى أنكانخبره عند الشسيخ الحاج محمدربوناقة) فكانفى 
(أغرى) فبقى هناك ثمانى سنلين وذالك هن سئة ١٠١٠١٠‏ ه فعنه أخذ ابن 
النسبخ الخاج محمد وهو السسد الحسن الذى توللى الرباسة بعده ثم غادر 
(أغرى) فذهب الى بلده حيث بقى عاما واحدا ثم رجع الى (تانكرت) 
فشارط فى همسجد (اد'عمران) حيث أمفضى بقية عميره الى أن توفسى 
وذلك من ١5١14‏ ه الى ١*1410‏ ها وقد خخرج من التلاميذ طبقا عن طبق 
فى الطريقة الالغيت 

حكى لى تلميذه سيدى محمد بن عبد الله وقد كنت سمعت بعض 
هذه الاخبار من المترجم أن المترجم كان صادف لاشسيخ مرة فاأخذ بحاله 
فانخرط فى أصحابه بتلقن أذكار الطريقة الالغية ثم صادف الحال أن 
لافى الشيخ ايضا سحر يوم فى طريق نحت الظلمة فاذا بالشميخ يناديه 
باسمه يقول له أأنت هذا يا سيدى الحسسين ومن ذلك اليوم تمكن فى 
الطريقة فيخالط أمثال سيدى سعيد التنانى وله نية حسنة وبساطة 
وسذاجة ولا أنفع فى باب الله هن السذاجة فظهر عليه الفتح اللربانى. 
وكان يحب الهيأة الحسئة والماكل الطيبة ويدعو الله أن لايحتاج يوما 
ما فى ذلك الممدان وقد تعلق بى يوما وأنا فى زاوية سسدى سفيك 
توسل الى أن أدعو له بالتبسير الدائم فقلت له اين أنت هن سيدى 
سعيد . فانه هو هو فذهب اليه متضرعا فرده بلطف فرجع الى ؛ 
وكانه لم يدرك حاجمه مله فقلت له ارجع اليه والح غاية الالحاح 
وانشده 


وعار على راعى الحمى وهو قادر اذا ضاع فى الميد اعقال بعر 
فلما ألح عليه وانسده البيت قال له هذى الله فلانا ان راعى 
الحمى لا عار عليه اذا لم ,يكن قادرا وأنا عبد عاجز > فلم بشتركه المترجم 
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ولا افلته حتى أمره بقراءة سدورة ( انا اعطيناك الكوثر ) فرجع محبورا 
مسرورا تم انه وحجد بركة ذلك فيما بعد ولم يكن يهمه عاخر عمره الا 
بنية له عمياء هى وحيدته فقال له تلميذه محمد بن عبد الله الذى خلفه 
فى مسجده اننى متزوجها وقائم بها بعد فنفذ ذلك فولد له معسه 
أولاد هم الآن كبار 

هذه نرجمة هذا السيد الصالح اللطيف الخير المبارك الذى يعد من 
كبار أصحاب السيخ الالغى رحمه الله 


متحف الاثار في ( اسغار كبس ) 

وجدت بخط الاستاذ سيدى الخاج محمد ابن سيدى الخاج عايد 
البوشوارى هما يلى 

( فى دار سسيدى عبد بن محمد بن عبد المعلوم بالمقدم ابن الحاج الحسسين 
الاسفاركيسى وهو من ورثة سسيدى ييبورك بن حسين بعض ءاثار أولياء 
هذه الناحية السوسية وتعرف تلك الدار عندهم بدار (أسكوتى) وذلك 
قفة كبيرة فى سسعة اربعة أذرع وقد أخبرنى الفقيه العلامة سيدى الحاج 
محمد بن أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله بن على بن أحمد بن موسى 
الاداءى اصالة الجعفرى تسببا اانتاكوشتى سكتى وهو الآن فى مدرسة 
(تاكوشت) وهو حفيد المرابط المذكور أعلاه أنه يزور تلك الدار فى عاشوراء 
كل عام قال ان أصل تلك القفة دفعها الشسبخ سيدى أحمد بن محمد 
ابن ناصر لسيدى الحاج الحسمين الاسغا ركيسى المذكور رب هذه الدار. وقال 
له اذهب بها الى داركم تكون بركة لنا ولكم فانى خفت ضياعها وداركم 
مثل دارنا واحفظوها فيها وذلك حبن خاف من رأيت عطة) وبعد ان 
ذهب بها هذا السيد ومرت أيام قام (أيت عطة) وجيرانهم الى زاوية 
(تامكروت) فنهبوا ما فيها وذلك من بعض مكاشفات سيدى احمد بن 
محمد بن ناصر ولا زار والد هذا الفقيه سسيدى أحمد بن الحسين أصهاره 
هؤلاء المرابطن فو<د تلك القفة قربت أن تخرق وتمزق ذرعها بيده 
وصنع لهم قفة مثلها لان أهل (تاكوشت) وجل (صوابة) يخدمون الخوص 
خصائر الصلاة والقفاف والحواليق وغير ذلك وهى التى فى تلك الدار 
الآن وفيها 

عصا سسيدى العربى بن ابرهيم الادوزى 

عصا نفيسسة الطاهرة 


ات 


غصا سيدى عبد اللرحمن التيملى وثشبائشمية ولده سيدى الخحاج أحهد 

ابن عبد الرحمن 

عصا سيدى محمد بن على أكبيل الهوزالى ولوحته 

عصا مولاى عبد القادر الجيلانى وفيها مزراك 

عصا أبى يزيد البسطامى وفيها مزراك 

عصا سيدى أحمد بن موسى وفيها مزراك وحصيرته التى يصلى عليها 

فى سفيره 

عصا سيدى يحيا بن موسى وهى مصنوعة من خوص رقيق نطوى 

وتجعل فى غطاء يحملها على ظهيره 

عصا سيدى محمد بن يعقوب من (فم تاتلت) وسلهامه وتسابيحه 

ونعلاه . 

عصا سيدى ابرهيم التونودى ونعلاه وعرفا شىء هن قطران لان ها 

تحت قدهه فيه جرح بيدهله به . 

عصا تاباتعزى السملالية ونعلاها 

عصا مامّاس بنت على مع نعليها 

عصا رحمة بلت يوسف وخمارها 

وفيها أكثر من عصى اخرى لايعلم أربابها عند أهل هذا الابان مسع 
بعض التسابيح وخرق ونعال كذلك وفيها تسابح تطوى على أكثر من 
أربع هرات وبيخرج المرجل فى دائرنها قبل ان فيها نسبيحة واحدة من 
ودد كل ولى فى ذلك الزهان وفيه خرقة طويلة جلدوا فيها بعض خطوط 
الاولياء المتقدمين ولكن طاح وفسد جلها وقد أخذ الاستعمار فيها كل 
عصا بده مزراك حبين وقعت واقعة ( أبت باها ) عام ١١660‏ ه 


نجز الجزء الرابيع عشر من ( المعسول ) 
ويبله ان شماء الله الخامس عر 
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الفهارس ربعم 
( قي القوافي 
ِ( قِ المنثورات 
)٠‏ في الاسر 
)١‏ في الخطا والصواب 
0( قٍٍ لالفاظ الشلحيسٌ التى فيها حرف مشدد 


6( الفهرس الاول في اسماء الرجال الذذين اسسمت عليهم التراجم )9 


سيدى الحسن الماسى الفقيه الصوفى 

سيدى على بن الطاهر العلامة الجليل الصوفى الرسموكى 
سبيدى عبد الوهاب المحجوبى الرسموكى 

سيدى أحمد بن الحسسن اللرسموكى 

سيدى عيد الرحمن العوفى اسعقيلى النوازلى 

سيدى الطيب الاصسرويى الجرارى 

سيدى على بن بورحيم الععرثوبى 

سيدى محمد بن السائح الحرارى 

سيدى الحسين الجرارى الاديب 

الشيخ على الدليمى الهشتوكى 

سيدى مبارك الميلكى افقيه القارىء الصوفى 

سيدى عبد الله البلفاعى الهشسمتوكى الحمزاوى المتوقفى عاخر 
4 ه 

شيدق عين "الله ال قوقى الطعيين الفازقء 

سيدى على السباعى الكسيمى 

الرئيس سسيدى عبد الرحمن بن الحاج العنربى الكسيمى 
الرئيس سيدى محمد بن عبد المرحمن الكسيمى 
سيدى محمد بن العنربى القارىء الهوارى 

سيدى محمد بن صالح البعمرانى ثم الهوارى القارىء 
سيدى عبد الله خبرباش اللردانى الاستاذ الجليل 
سيدى محمود الخياطى ا'تخاضى اللردانى 

سيدى مبارك أزكوك الصوفى الغريب الاحوال 

القائد العربى الضارضورى 

الحاج الحنفى الااكنيضيفى 

سيدى الحسين الاسغاركيسى ثم التنالى 


“( الفهرس الثاني في كل ما يحتوي عليه الحزء معنونا وغير «عنون )ا 


لائحة المذكورين فى الجزء 
سيدى الحسن الماسى 


نسبه واعلان ما لرجال الاسرة هن نباهة 

الاول منهم الحسن بن عبد الله 

الثانى عبد المه بن بن الحسن بن عبد الله 

الثالث أحمد بن عبد الله بن الحسن 

الرابع ابرهيم بن عبد الله بن الحسن أخو من قبله 
الخامس عبد الرحمن بن عبد الله أخوهما 

السادس محمد بن الحسن بن عبد امرحمن بن عبد الله بن 
الحسن القارىء 

قولة الايكرارى فيه 

السابع محمد بن محمد بن الحسن ابن من قبله 

الثامن محمد بن عبد الله بن الحسن أخو أولثك المتقدمين 
التاسع أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسسن ابن من قبله 
اأعاشر الطاهر بن أحمد ‏ ابن من قيبله 
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الثانى عشر الحاج المدنى بن أحمد ‏ أخوهما 

الثالث عشر محمد بن أحمد أخوهم 

أسرة ءال أوجمل- وفقهاؤها أربعة 

١ه‏ أحمد بن محمد أوجمل ‏ المشهور 

محمد بن أحمد التاكثانزى المزالى ‏ معاصر أحمد أوجمل 
محمد بن سعيد التاثموتى المزالى ‏ كذلك ب 

محمد بن سعيد التيسكيالى المزالى - كذلك ‏ 

ع أببرهيم أوجمل المزالى 

 *‏ الحسن أوجمل المزالى 

5 الحسين بن عبد الله أوجمل المزالى 

أحمد الاوتبسى الصوابى 

بقية ترجمة محمد بن أحمد الماسى الثالث عشر 

اأعرابم عشر سيدى الحسن الماسى الصوفى 

ما“خذه للقسرءان والعلوم ‏ التحاقه بالشيخ الالغفى 
الخامس عشر محمد بن الحسن ابن هن قبله 

سسيدى على بن الطاعر المحجوبى الرسموكى العلامة الجليل 
ءال المحجوب العلماء 

١67‏ الاول هن علما" الاسرة محمد بن مبارك 

حس 1١6‏ معاصروه من علماء ( سوس ) 


- 5١4 - 
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الاثشر الاول من بنات قلمه 

الاثر اأثانى رسالة الى الثاثر المكاوى 

الثائر المكاوى ‏ هكذا قيل فى نسبته لا المكى ‏ 

ثوار سوسيون باسم المهدى عبر القرون 

تتمة الكلام حول الثائر المكاوى ى 

عود الى نرجمة سسيدى محمد بن مبارك المحجوبى الاول من 
المحجو بييل 

الثانى أحمد بن محمد بن مبارك 

الثالث ابرهيم بن محمد بن محمد بن مبارك المحجوبى العلامة 
مبيطته! امتهم اكتسونيل الكتوي يحول :قليل. .مع :ذكر أضطابه 
السوسيين 

اجازة من عبد السلام بن عبد القادر الفاسى للمترجم 

خطاب الممترجم نحو شيخه حمدون بن الحاج الفاسى 

حجة المترجم وأخذه هن مصر ومحنته فى البحر 

أمور أخبرى حوله 

عبد الله الخياطى. وابسرهيم ا'ولياضى وسعيد الشريف. ومحمد 
ابن أحمد الادوزى 

اعتناء السوسهين بعلم التصريف كما قاله اليوسى 

آثار أدبية للمتعر جم 

مطلع مسرثية فى اببرهيم المتمرجم للدغوغى 

الرابع محمد بن اببرهيم المحجوبى أبو الفضل 

الخامس أحمد بن اسرهيم المحجوبى ‏ ملاقاته همع هولاى 'لطيب 
الدرقاوى يوم زار سوسسا 

السادس عباس بن أحمد بن محمد بن المبارك 

السابع محمد بن عباس النجيب المعتبط 

الثامن احمد بن عباس المعتبط أيضا 

التاسع الطاهر بن عباس 

رحلته فى سبيل علم النار 

العاشر عبد الوهاب بن الطاهر ‏ وستاتى ترجمتة - 

الحادى عشر على بن الطاهر العلامة الجليل ‏ هولده ب 

متلقاه للقرءان . أساتدذته فى المعارف منهم على الكوسالى 

ومنهم محمد بن ابرهيم التاوريرتى اللرشراثقى ‏ وعلىالايساكى 


25:2 


وهنا ترحمته التامة ل 

قوالة ابن الحبيب فى سسيدى على الايسالى 

قصيدتان لداود الاديب فيه احداهما فى رثائثه 

اجازتان لعلى بن الطاهسر من الشسيخ النعمة 

تقلبات له فى الحياة 

بينى وبينه 

بعض منثوراته وفوائده 

مكانة سيدى محمد بن مبارك ايحيصر المعدرى من النباهة 
حول زكاة الاوراق البنكية وأى المترجم فى ذلك 

عاثار أدبية همنه واسه | قصيدتان فيه للبوزاكارنى و«الحامدى 
رجز منه الى الفقيه المؤرخ الايكرارى 

وأخيرا ‏ نكبة مسته كما تمسسى النار الذهب 

الثانى عشر أحمد ابن الحاج عبد الله بن عمر بن محمد بنالمبارك 
عبد الوهاب بن الطاهر .المحجوبى ‏ هولده ب متعلمه المقمرءان 
وللمعارف ع 

أحمد التنانى من أساتذته 

حال عبد الوهاب وتأشره بالجذب أحيانا 

أحمد بن الحسن الرسموكى ‏ متعلمه للقمرءان 

محمد بن على 'فركلاءى القارىء محمد ابن المرابطظك بويعزى 
المعدرى القارى” 

أحمد بن الحسين الخحنابيبى المعدرى 

فى أخذ المعارف متقلبه فى الحياة اتصاله بالشيخ الالغى 
العلامة عبد الرحمن الصوفى 

محمد بن أبر هيم ولده ب 

مااخذ عبد الرحمن 'صوفى ‏ مشارطاته ‏ أخلاقه 

من حيله فى الفصل بين المتخاصمين 

اعتناقه للطريقة الالغية ‏ حضوره لاختبار الشيخ للفقيراء ب 
مراسلة بينه وبين شيخ الالغى 

من بنات قلمه 

تأبيناتهة يوم توفى 

قافية فى رثائه للمؤلف 

سيدى أحمد ولده القاضى 


املسم - 


الطيب الامر*ويى الجرارى  -‏ متعلمه ‏ تصوقه 
رسائل منه واليه 

مجحرته الى الحج ووفاته فى اأشرق 

سيدى على بن بورحيم الع رثوبى الجرارى 

أحمد بن سعيد ‏ عدى ‏ الع ركثُوبى ‏ مشيخته ب 
اجازة له مشارطاته ب 

نتف من أخبار سيدى أحمد بن عدى الع رقوبى 
من ءاثاره ‏ رسسيالة ل 

بورحيم الرئيس والد سيدى على 

على بن بورحيم ‏ أساتذتنه ‏ 

غور فهومه ‏ فى التصوف بيد الشسيخ الالغى 
قبصة من أحواله الصوفية 

وفانته ‏ قولة المؤلف الايكرارى فيه ب 

محمد بن السائح الحرارى ‏ مأخذه للقرءان ‏ أسماتذته فى 


المعارف ل 

محمد بن عبد اللرحمن بن أحمد بن المدثى ‏ عبد اللرحمن بن 
أحمد بن المدنى ‏ 

قولة ابن الحبيب فى عبد اللرحمن بن أحمد ‏ وقولة الايكرارى 
قبيبه ب 


محمد بن عبد الرحمن وما قاله فيه الايكرارى 

متقلب ابن ااسائح فى الحباة ‏ اعتناقه للطريقة الالغية ب 

أحمد بن السائح الفقير المتجرد فى الزاوية الالغية 

الحسين الجرارى الاديب ما“خذه - 

طائفة من أخباره 

نبذ من ءاثاره نظما ونثرا 

الشيخ على ا'دليمى الهشستوكى 

القائد محمد بن أحمد ‏ على ابن القائد محمد محمد بن على - 
أحمد بن محمد بن على ابن القائد محمد بن أحمد بن مبارك 
القائد ابرهيم المشهور ‏ أخوه ‏ قولة الايكرارى فيه ب 

القائد الحمسين ابن القائد ابرهيم الدايمى ‏ قولة الايكرارىفيه- 
سياسة مولاى الحسن الملك فى (سوس) 
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أخبار متنوعة عن آحوال ذلك الوقت فى تلك الناحية 

أبو السلام ابن القائد الحسين ابن القائد ابرهيم 

القائد عمر بن أحمد الدلسمى 

الشيخ مُوماد بن احمد الدليمى 

الشيخ على ابن القائد ابرهيم ‏ كيف منشأه ‏ سوى الخلافة عن 
أخيه عمر 

تزوجه ‏ قيامه بأهله - 

ملاقاته بالشيخ الالغى ‏ واخبار له كثيرة متتابعة ‏ 

أخريات أيامه ‏ كيف حاول المرياسة وكيف فتك به 

مبارك الميلكى القارىء المشهور ‏ متعلمه ‏ مشارطاتة ‏ 

نفحة هن أخياره وعن تصوفه 

عبد الله البلفاعى الهشتوكى القارىء السيعى المتونى ١5/١‏ هه 
ما خذه ومئسيخته 

أحمد الاميئى ورجال أسسرته ع موسى دقين ساحل بخر أكلو - 
بلقاسم بن محمد ادريس بن محمد الطالب سعيد ‏ الطالب 
محمد الحاج على بن سنعيد ‏ عبد الله بن عايد بن محمد ب 
أحمد من ءال الامين المشسهور 

محمد بن أحمد هن ءال الاميل الفقبه 

عبد الله بن أحمد من ءال الامين ‏ الفقيه 

سيدى على التنانى القارىء المشهور 

مشارطات المتسرجم عبد االمه البلفاعى هن أحواله - 

فى الطريقة الالغية ‏ فى العدا'ة الرسمية 

سيدى عبد الله الرشرااثى 

ال رشراكيون والدغوغيون والصنهاجيون 

ءال ( تاوريرت وانو ) الرثراكيون 

رجال هن ا'مرشراقيين القدماء منهم على بن سعيد ششمارح المدونة 
مشجر فى الرشراكيين ملخص 

محمد والد سيدى عبد الله ال رشقرائى متعلم سيدى عبد الله - 
مشارطاثهة ‏ 

محمد بن يحيا البنسركاوى 

تلاميد سيدى عبد الله الشركراكلى 

مختلف آأحواله ‏ نكبات وقعت أله م 


رفظ - 


١56‏ اتصاله بالشيخ الالغى 

١:‏ أولاده 

6ه سيدى على السباعى- متعلمة ب 

57 افى الطريقة الالغية ‏ استشهاده ب 

عبد الرحمن بن العربى الكُسيمى ‏ وأخباره المتتابعة المتنوعة ‏ 

١6+‏ فى الطيريقة الالغية 

5 محمد بن عبد الرحمن بن العنربى الكُسيمى ‏ متعلمة ب بعد 

حفظ القرءان ب 

١5‏ المتمرجم يجرح 

١٠‏ بعد وفاة والده 

4 اعتقال اجنبى يتجسس.  -‏ مع الهيبة ع 

١‏ اأفى الهجرة هيروبا بدينه سنين 

6 يرجم الى داره ‏ فى الطريقة الالغية ب 

65 عل اللحيان الاين زكانيون أبناء عمومة “ال الدشيرة المذكورين 
الحاج محمد اللحيان ‏ ابرهيم ابن الحاج محمد الحاج أحمد القائد 

5 الفقيه محمد ايميششى الماسكينى وها وقم ال همع الكسيميين 

5 تقلب الاحوال بالقائد الحاج أحمد 

٠‏ ابسرهيم ابن الحاج أحمد خليفة أبيه على أكادير 

١/١‏ القائد الحاج الحمسن وما وقع له 

١١‏ الحسين ابن الحاج أحمد وما وقع له 

01١‏ سسعيد بن عبد الله وما وقع له 

١‏ خببير عن حملة الهيبة الى (مسراكس) ثم الى (سيدى بوعثمان) 

وكيف الهزيمة 

القائد محمد ابن الحاج الحسن 

كا١‏ أولبته ‏ وما شوهد منه من صغيره 

9 البتداء رئاسته بكونه خليفة أخيه سعيد فى دارهم 

تزويره لرسالة عن “سى سبعيد 

٠‏ تاتصاله بالاجانب فى (السويرة) أولا ثم فى بارجة هن (أكادير) 

٠‏ فوزه بالقيادة بتسليم سيدى محمد بن عبد ا'مرحمن له 

) التحاؤه الى ( أكادير‎ ١ 

6 ههاجمة (الدشيرة) بسرية ليلا حيث قتل الفقيه السباعى 

8 ابن دحان ينفس على القائد الجديد المخنق بزحفه من ( تيزنيت ) 
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فتكه بالبشير اللسداخ 
بعض أفعال ا'قائد محمد ابن الحاج الحمسن ومن فتك بهم 
أخبار أخرى عن أحواله الداخلية ‏ سامحنا الله واياه ب 
القائد عبد الملك ابن الحاج المسن وأحواله حتى مات 
سيدى محمد بن العيربى الهوارى القارىء ‏ متعلمه ‏ مشارطاته 
أولا 

أخبار عنه مفصلة ‏ فى مدرسة (ايمى نسسبت ) 

فى سسيدى مزال فى حاحة ‏ فى متوكة اتصاله بااطريقة 
الالغية ب 

ا 210 5 

سيدى محمد صالح البعمسرانى القارىء 

سيدى عبد الله خبرباش اللبرداتى ل أصلة ال 

متعلمه ‏ اجتهاده فى التعليم وجده الذى يضرب به المثل 
سبب تعاطيه المعلوم على سسيدى محمد بن صالح التودماوى 
ومحمد اللرسموكى 

سبب اتصاله بالطريقة الالغية 

كيف اتصل بالمنيع الال 

سكناه فى (ردانة) باذن شيخه 

تلاميذه 

الحسن بن مولود السكتانى 

أحمد التيوازوينى 

محمد بن أحمد الخياطى ( أمزال) 

محمد بن عمر ا'ناظر السراجى الموقت 

محمد بن أحمد التيبيوتى 

محمد بن أحمد التيبيوتى 

أحمد بن محمد ابن الطالب 

ابرهيم التامارووتى 

عبد الملك الهوارى 

قاسم الهوارى 

المسين بن معطى الله الصحرلارى 

أحمد بن المصلوت 'قاضى الجليل 

على من بنى الفقير باها التامال و كتى 


5-00 
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البق الخو 

ابرهيم الواغغخرداوى الواوزثيتى 
أحمد بن محمد (بوتالونت) 
عمير البرهومى 

محمد التاولتى 

نظام حياته الخاصة 

نتف أخرى عنه 

قيامه بااطلية الغيرباء فى البادية 
فى الحاضرة 

اهتمامه بتسربية الطلية 

من ءاثار قلمه 

أولاده ‏ أحمد الحاكم المسدد 
محمد اللردانى الاديب الكبير 
ءعاثاره الادبية نثرا 00 
محمود الخياطى القاضى اللردانى 


نم قيض الله من يقوم بهم 


عبد الله الخياطى جد الاسرة وهو الاول من رجال الاسرة 


احازات له من أشياخه 

الثانى على الخياطى المقدرىء 
الثااث علال الخياطى الموئق 
المرابع محمد بن علال الخياطى 
الخامس الملختار الضربير الخياطى 
السادس العبربى الخياطى 
السابع عيسى المحتسب الخياطى 
الثامن محمود القاضى 

اتصاله بانشيخ الالغى 


سيدى مبارك ازكوك عجائب من روحانياته 


واقعة عجيبة فى التأثير بالسروح 

أقوال له أخريات أيامه 

القائد العربى الضارضورى 

ايد ايشو ‏ أيت ايشو ب 

أيت الطالب مالك ايد مالك ب 
محمد بن عبد الرحمن الاوداشة 
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الحاج مبارك بطل (البريجة) جد (أيت الطالب مالك) 

رؤساء من ( ابت الطالب مالك ) 

رؤساء ( ايد مالك ) القائد عمير الاولوزى 

الضارضوريون 

الاول عيد الله بن محمد بن عبد القادر 

الثانى محمد بن عبد الله بِنْ محمد 

الثالث الحسن بن محمد بن عبد الله بن محمد 

الرابع الحاج واحمان ‏ الاول - 

الحامس القائد حيدة الضارضورى 

السادس الحاج «واحمان الثانى 

فضيلة ربة دار هؤلاء 

السابع القائد الععربى الضارضورى 

الثامن القائد الطيب 

التاسع عمر بن 'عربى ‏ الخليقة ى 

العاشر العسربى بن الطيب 

الحاج الحنفى الا ثنيضيفى 

سيدى الحسين الاسغار كيسى 

نسب الاسغار كيسيين 

قائمة رجالات اسسغار كيس 

الاول ييبورك بن حسين قولة الحضيكى فيه 

الثانى اببرهيم بن ييبورك ‏ قولة الحضيكى فيه 

الثالث أحمد بن ابرهيم بن ييبورك ‏ قولة الرسموكى فيه ب 
الرابع عبد الرحمن بن اببرهيم بن ييبورك - قطعة شعير حوله 
الخامس أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد ‏ قولة المضيكى فيه 
السادس عبد الله بن أحمد بن ابسرهيم بن بييورك 

السابع أبو ااتحاسم بن عبد الله بن أحمد بن ابسرهيم بن ييبورك 
الثامن محمد بن أبى القاسم بن عبد الله بن أحمد بن ابرهيم 
ابن ييبورك 

التاسع أحمد بن عبد الله بن أحمد ‏ صاحب الرحلة ‏ قولة 
المضيكى فيه هد 

العاشر عمس بن أحمد بن عبد المه بنأحمد ‏ قولة محمد ولده فيه 
الحادى عشير محمد بن عمير بن أحمد صاحب الفهرسس)> تترجم 


جسم - 


5841 
الأينا 
نكا 


ينبن 
يننا 
4" 
يننا 


نكا 
5 
ركض 


مع 


نفسه فية 

الات بحسن انتصق اول عكار بن اليد 

الثالث عشر محمد بن الحسسن بن عمس بن أحمد 

المرابع عشر عبد اللرحمن بن عمير بن محمد بن الحسن بن عمر 
ابن أحمد 

الخامس عشر محمد بن عبد الرحمن بن عمير بن أحمد بن عبد الله 
السادس عشر أحمد بن ابرهيم ‏ المتأخر ل 

سابع عشر محمد بن على بن ابرهيم 

الثامن عشر محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن أحمد 
ابن ابرهيم 

قول الجيشتيمى فيه قول محمد بن عمر فيه 

التاسع عشر محمد بن الحسن الييبوركى 

العشرون محمد بن ابرهيم بن أحمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد بن ابرهيم بن ييبورك 

الحادى والعشرون محمد بن محمد بن ابرهيم بن أحمد بن محمد 
بن اميد 

قول أخيه فيه فى فهرسه 

الثانى والعشرون الحبيب بن محمد بن محمد افقيه الحى الآن 
أدبيات حوله 

الثالث والعشرون ابرهيم بن محمد بن ابرهيم بن أحمد بن 
محمد بن محمد 

الرابع والعشرون أحمد بن محمد بن ابرهيم بن أحمد بن محمد 
الحامس والعشرون عيد الله بن محمد بن ابرهيم بن أحمد بن 
محمد بِنْ محمد 

السادس و'عشرون الحسين بن محمد بن ابرميم بن أحمد بن 
محمد بن محمد 

ها قاله فيه ولده سسيدى محمد اجازات له ب 

السابع والعشرون أحمد بن الحسين بن محمد بن ابرهيم بن 
محمد بن محمد 

الثامن و'عشرون محمد بن أحمد بن الحسين بن محمد بن ابرهيم 
ابن أحمد بن محمد بن محمد 

التاسع والعشرون محمد بن أحمد بن الحسين بن محمد بن 


- الام - 


؟ 51١‏ 
دلين 


نين 
521 


ابرهيم بن أحمد بن محمد بن محمد 

الثلائون الحسن بن الحسين بن محمد بن ابرهيم بن أحمد 
الحادى والثلاثون محمد بن الحسين بن محمد بن ابرهيم ‏ علامة 
الاسرة اليوم - 

الثانى والثلائون محمد بن ابرهيم بن عبد الله بن محمد بن 
ييبورك بن حسين 

الثالث والثلاتون محمد بن عيد الله الييبوركى 

الرابع والثلاثون محمد بن عيد الله الييبوركى ل ءاخر ب 
الحامس والثلانون أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللرحمن بن 
ابرهيم بن ييبورك بن حسين 

السادس والثلانون ١اطيفور‏ بن أحمد بن أحمد بن محمد بن 
عبد الرحمن 

السابع والتلائتون محمد بن الطيفور بن أحمد بن أحمد بن محمد 
ابن عبد الرحمن 

الثامن والثلانون محمد بن محمد بن الطيفور بن أحمد بن أحمد 
ابن محمد 

التاسع والثلاثون عبد القادر بن أحمد الاماسينى ‏ نعله أحمد 
ابن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ‏ قولة الجيشتيمى فيه 
الاربعون عبد الله بن محمد بن عبد اللرحمن بن برهيم بنييبورك 
الحادى والاربعون محمد بن أحمد القاضى نزيل (أدوز) 

الثانى والاربعون أحمد بن على ابن الحاج أحمد بن الحسن بن 
بلقاسم بن عبد الله 

الثالث والاربعون عبد الله بن ابرهيم بن أحمد الايدازنى 
الآخذون عنه 

الرابع والاربعون أحمد بن محمد بن عيد الله بن ابرهيم 
الحامس والاربعون الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
ابرهيم صاحب القبة 

السادس والاربعون الحاج محمد بن الحسين بن أحمد بن عيد الله 
بن محمد بن اسرهيم 

السمابع والاربعون الحسين ابن الحاج محمد بن الحسينل بن أحمد 
ابن احمد بن ععيد الله 

فى الطريقة الالغية 

متحف الآثار فى ( أسغاركيس ) 


- 5328 - 


الثانى 


74 


"0 


الفهرس الثالث فى القوافى 


فنكتفى بااأشسطر الاول ان صرع 


المؤلف 


الحبيب بن محمد 
الطاهصر الايفرانى 


داود الرسموكى 
محمد الردانى 
له أيضا 


والا فنزيد كلمة القافية فى السطر 


البسساء 
أللمحابسر أنعيه أم الكتب 

التسساء 
يا من به قد أضصا أفق الكمالات 
يا خير خلى حوى ارثا السيادات 

الدال 
بمقدمك الميمون يأ قمر السعد 
يهنيك ‏ يا عرش البلاد خلود 
ا ممصو لو [خ الماك مس سس أو 

السراء 
برق حاجر 


القاف 
خلنى عاذلى وما آنا لاقعى 
عرج على ربع الاحبة تطف ما محرق 
اللام 
وبعد فقم مننومة السهو واعتبر- منزلا 
الا ان من لا يقتدى بمحمد م بكامل 
على حبنا أبى على 
الميسم 


أيا سائل 


وم - 


الاسنى الفقيه 


والحبر عندى تتعريد ما 


48 داود الرسموكى 


17> ابرهيم المحجوبى 


6٠‏ على بن الطاصر 


لل محمد بن العسربى 


الفهرس الرابع فى المنثورات هن 


أسال الاسى هن ششأن عينى عند مأ 
الهاء 
ملكت أميرالحسن قلبى فلم أزل لأميرها 
الجر 
هذى برسالة الى فخير ازمن 
وبعد فالعبد الضعيففا راسمه 


الرسائل والاجازات والمقالات وآمثالها 


أحمد بن محمد التيمكيدشتى --1٠١18-‏ 86 - 


محمد بن أحمد الحضيكى ١١‏ ب 
محمد بن مبارك المححوبى ‏ لا١‏ ب 


عبد السلام بن عبد القادر الفاسى ب 5٠١‏ ب 


ابرهيم المححوبى ب ”533 ب 


أحمد بن ابرهيم المحجوبى مه 591 ب 


مولاى الطيب الدرقارى ‏ 58 ب 
الشيخ النعمة ب 6١‏ كاه ب 
على بن الطاهر ‏ 5ه /الااع 
محمد بن مسعود ‏ 55 0 ١481م‏ ب 
عبد اللرحمن اأعوفى ‏ 1/9 - 


الشيخ الالغى ‏ ه/ا 2 195 ١59-459‏ - 


الحسن البو تعمانى - /ال/ا ‏ 

أحمد أوعامُو ‏ 8/ا ب 

محمد بن على الالفغى ب 68لا ب 
أحمد بن مسفود المعدرى ع 48١‏ - 
الطيب الامارويى الجرارى ل 85 - 
أحمد بن عدى الع ركثوبى  51١‏ - 
عبد الرحمن الجرارى - /اة - 


هم - 


محمد بن العر بى الادوزى ‏ 5/48 - 


الحسين اأما لعينتو الجرارى ل ٠٠١‏ 
أحمد بن محمد بن مسعود  ١٠١1‏ 
رسائل مخزنية  ١58‏ حت 


5 د ظهير 7ب هه؟ ‏ ظهير 5850 ب 


- 


فخمد. اللردائى تا ةا أت الع نل 886 ل #4 8ه لا#اكانب 
امردن كت 

محمد خبرباش الردانى ب 5:50 ب 

عبد الله الخياطى اجازات لها 5650 ب ١5901ا‏ 

محمد بن على اليعقوبى - 54175 - 

الحبيب الاسغار كيسى 0 93؟ ب 

محمد بن محمد بن ابرهيم الاسغاركيسى ب 5998 ب 

العربى الادوزى 0 5١:5‏ مه 


الفهرس الخامس فى الاسر 
0 الاسرة الاغبالوئية الماسسية العلمية 
4 الاسرة الاوجملية العلمية 
الاسرة المحجوبية الرسموكية العلمية 


3*5 الاسرة الامينية 
4 الاسرة الخياطية 'علمية 

0 الاسيرة الاسغار كيسسية العلمية 
الاسرة الدليمية الرئيسية 

4 الاسرة العيربية الكُسيمية اللرئيسية 
5 الاسرة اللحيانية الكسيمية امرئيسية 
6 اللاسرة الضارضورية الرئيسية 


الفهر س السسادس فى الخطا المطبعى والصواب 


٠‏ 9 الى مات الى أن مات 
15 لذن الددنيا الدنيا 

١ 00‏ منناترتان متنافر تان 
١ "6.‏ الرقيع الرفيع 

5" لذن أخمله أهمله 

يلف بيو فان السذكر فان الذكرى 
؟ ينان غير عدلا غير عدل 
نف ١‏ على ها قيد عل ما قبل 
ع" /. السسطر الثامن مكرر 

لف 3 بعض تراجع بعد تراجع 


- وعم - 


خطا صواب 
التحقيق التحق 
فى نومة من نومة 
لذلك لذاك 
وغير ذلك وغير ذاك 
ذلك ذاك 
ابو الفضل أبا الفضل 
فما ذكرت فيما ذكرت 
بعد وائده قبل والده 
فى دار التعيم ) انتهى من خط والده 
الكيماء الكيمياء 
ابن بن هبارك تكرر ابن 
من هذا فن :هادين 
بثلاثة بثلاث 
ثم سمار ثم صار 
وحلف وخلف 
من علماء من إلعلماء 
عليها عليهما 
أعقل من أن يخدم 2 أعقل من أن يخدع 
وأظهر واظهروا 
أن يكفت أن يكبت 
ولا بطيبه ولا بطكبيه 
ابو يد أبو زيد 
الفقه الفقيه 
المسعودين المسعوديون 
ويك وذلك 
(فالحاشية) الماء اأماء 
معلموه متعلمه 
ان نتربع ان تمرتنع 


- عسوم 


عبوات 
وقول 
( زائدة ) 
الملوك 
وسلسلوا 


صفحة سطر 
5٠‏ م 
١ "6‏ 
ل "٠‏ 
ذلحنا 5 
لض 2" 
لين يف 
يالف 6" 
فض لحا 
فض ١‏ 
خرف ١‏ 
أغرف م 
نرف ان 
تغرف ك١‏ 
غرف بن 
و 0 
نارف و" 
قرف نذا 
كرف . 
كرف ع" 
ع" 3 
5" 3 
5ك" ٠‏ 
5" م١‏ 
حدق يف 
تحدض 0 
ع" . 
2" نذا 
ادق 5 
يدق يو 
/ا؟2؟" حل 
ادق 2" 
؟ إن 
6 نذن 


خطا 
وهو واحدة 
وكانت أملاك 
بونابت 
التنازل 
أكو نتام 


واب 

وهى واحدة 
وكانت لهم أهلاك 
بوثابت 

للتنازل 

اكوتام 

أو مذاكر 

55 


وبتضجر 
فتبعاه 
الاجتماعية 
للعرفٍ 
الجنسين 
فى العادة 
الاتسيجام 
ذبول 


الفهرس اللسسمابع فى الالفاظ السلحية التى فيها حرف مسدد 


أنت” فلااآس 
ايت'* تكو 


ابنت' 'مواسى أونكنو 


أينت' ايشنو 
ابت 'نومثر 
اسكنوتثى 
امزاو 
إتنبتان" 
أمازةال* 


©  # ع..ي‎ 


استكيف 

افلاة أوفقنس" 
اكتال' منلثولان' 
أمنرنوى” 

أد'وة! رايكر>*امن* 
أوالااد' "دحلو 
أوالااد' علاكق” 


ابر 'حالن" 
اينتكلور'مًا 
ايد او'لثول" 
رابغبير* “ملنولئن” 
ابل تَاد'ن" 

١‏ بداثكاران" 
رايكتى اإيفير اض 
يداو 'علستو 


بنوتتالتوثت” 
0 010 
نارةابنست”" 
تتاد'وتارءت" 
تاماحثوت" 
تاو اعئلاتت" 


ناز'مئور'ت" 


تاسنو كت 'غثزيفان” 


توز'وممت" 
"توشتا 


تيملز “فيدااتوا سيف" 
نموةازاوين” 
تيتعداى 

_تيكمّى الجد بد 
تيتمنى اوفلا" 


©# 2 ة# 


“دودارار”' 
“دوز منور” 
“دو ينمئلا كثن” 


ِذ لا نا 


"على “*نحامًا 


ف 7!: 2)غ 
كايا 
© #4 4 
"نحخداوش 
لذ قد نا 


يو 


9 هه 


ان الاخطاء والنحريفات والاوهام من عادات كل موؤّلف 
مؤلف فرحم الله من صحح نسسخته على هذه التصحيحات التى 
فى ءاخر الكناب ثم نبهنا على ما سيقع عليه بعد ذلك 
ولا يكون قليلا ‏ لنستدركه فيما بعد . كما نرجو من كل 
مطالع أن ينبهنا على الاسماء وعلى كل ما يراه محرفا عن 
أصله . فاننا لانبيع الكتاب على البراءة . وخصوصا أمثائنا 
الذين يعتمدون على النقل من الافواه غالبا فالوهم قد 
يكون منا أو من المخبرين أو منا معا . 

الؤلف 


طبع بمطيعة النجاح - الدار البيضاء 
المغرب الاقصى 
عام ١١85‏ ها عت الموافق ١9355‏ م 


